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ملخص:     

ــي ودوره  ــي الرقم ــويق الاعلام ــع التس ــة واق ــى معرف ــة إل ــت الدراس هدف
ــة  ــة الحكومي ــات الاردني ــة الجامع ــدى طلب ــي ل ــن المجتمع ــز الام ــي تعزي ف
وســبل التنميــة والتحقــق مــن اختلافهــا تبعــاً لمتغيــرات الجنــس واتبعــت 
اســتخدم  البيانــات  ولجمــع  التطويــري  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  فــي 
المجتمعيــة  المســؤولية  مســتويات  لقيــاس  أداة  الاســتبانة   الباحثــون 
للتســويق الاعلامــي الرقمــي إذ صممــت الاســتبانة  بنــاء علــى مقيــاس 
ــات لأداة الدارســة، وتكــون مجتمــع   ليكــرت وتــم التأكــد مــن الصــدق والثب
الدراســي  للعــام  الأردنيــة  الحكوميــة  الجامعــات  طلبــة  مــن  الدراســة 
2022/2021 ، وبلــغ حجــم العينــة )970( طالبــا وطالبــة تــم اختيارهــم عــن طريــق 
ــج،  ــن النتائ ــدد م ــى ع ــة إل ــت الدراس ــيطة. وتوصل ــوائية البس ــة العش العين
منهــا: أن درجــة واقــع المســؤولية الاجتماعيــة للتســويق الاعلامــي الرقمي 
جــاءت بدرجــة متوســطة وأوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات، أهمهــا 
تفعيــل دور المشــرفين الأكاديمييــن فــي توجيــه الطلبــة للقيــام بأدوارهــم 
التســويقية الاعلاميــة الاجتماعيــة علــى أفضــل وجــه مــن خــلال الاهتمــام 
بتعزيــز وتنميــة روح المســؤولية الاجتماعيــة، وإيجــاد وعــي اجتماعي اعلامي 
لــدى طلبــة الجامعــات وتحفيــز الطلبــة علــى الانضمــام الــى الجهــات التــي 
تهــدف إلــى مســاعدة الآخريــن وذلــك بهــدف تنميــة مســؤوليات الطلبــة 

ــم.. ــن وقضاياه ــاه الآخري تج

الاعلامــي  التســويق  المجتمعيــة،  المســؤولية  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الرقمــي.
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ABSTRACT: 

The study aimed to know the reality of digital media marketing 
and its role in enhancing societal security among students of 
Jordanian public universities and ways of development and to 
verify their differences according to gender variables. Likert scale 
and the validity and reliability of the study tool were verified. The 
study population consisted of Jordanian public university students 
for the academic year 2022/2021, and the sample size was )970) 
students who were selected through a simple random sample. 
The study reached a number of results, including: The degree of 
reality of social responsibility for digital media marketing came 
to a medium degree, and the study recommended a number of 
recommendations, the most important of which is activating the 
role of academic supervisors in guiding students to carry out their 
social media marketing roles in the best way by paying attention 
to promoting and developing the spirit of social responsibility, and 
creating social media awareness among university students and 
Motivating students to join organizations that aim to help others, 
in order to develop students› responsibilities towards others and 
their issues.

Keywords: Social responsibility, Digital media marketing.
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المقدمة:

      ظهــرت وســائل الإعــلام الجديــد كمصطلــح واســع النطــاق فــي الجــزء 
ــة  ــلام التقليدي ــائل الإع ــج وس ــمل دم ــرين ليش ــرن العش ــن الق ــر م الأخي
مثــل الأفــلام والصــور والموســيقى والكلمــة المنطوقــة والمطبوعــة، 
وتطبيقــات  الاتصــالات،  وتكنولوجيــا  للكمبيوتــر  التفاعليــة  القــدرة  مــع 
الثــورة العلميــة التــي شــهدها مجــال الاتصــال والإعــلام، حيــث ســاهمت 
الثــورة التكنولوجيــة فــي مجــال الاتصــال فــي التغلــب علــى الحيــز الجغرافــي 
والحــدود السياســية، والتــي أحدثــت تغييــرا بنيويــا فــي نوعيــة الكــم والكيــف 
فــي وســائل الإعــلام. والمقصــود بوســائل الإعــلام الجديــدة ببســاطة 
هــي وســائل الإعــلام الرقميــة وذلــك لتفريقهــا عــن التفاعليــة والشــبكية 
إذ ان التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الهائــل الــذي يشــهده العالــم فــي 
ــب  ــا يترت ــع بعضه ــانية م ــاة الانس ــالات الحي ــاط مج ــالات وارتب ــع المج جمي
عليــه تشــابك فــي الأدوار والحــدود، وعليــه كان لابــد مــن التأكيــد علــى 

ــالات. ــف المج ــي مختل ــكالها وف ــف أش ــؤولية بمختل المس

      وتعــد تربيــة طلبــة الجامعــات على المســؤولية الاجتماعية الاعلامية من 
أبــرز أولويــات المجتمعــات المتقدمــة لمــا فيــه مــن القــدرة علــى مواجهــة 
التحديــات والثــورة التكنولوجيــة ومســتجدات العصــر، وأن النهضة الحقيقة 
للأمــم تقــاس بدرجــة الوعــي بالمســؤولية الاجتماعيــة )Obaid,2017(، وفئــة 
ــا  ــارة وتنميته ــاء الحض ــي بن ــع ف ــل المجتم ــرة داخ ــة كبي ــا أهمي ــباب له الش
وتقدمهــا وعليــه دور مهــم وحيــوي فــي المســؤولية الاجتماعيــة الاعلامية 
ــاء  ــعار الانتم ــع، واستش ــك المجتم ــام وتماس ــى النظ ــة عل ــل المحافظ مث
الوطنــي والســلوك الاجتماعــي والاعتمــاد علــى الــذات، والمحافظــة علــى 
ــؤوليات  ــذه المس ــعور به ــاس والش ــكه، والإحس ــع وتماس ــدة المجتم وح
المناطــة بــه، وتحمــل مســؤوليات تجــاه الآخريــن مــن أفــراد المجتمــع 
بالاســتعانة بوســائل الاعــلام الجديــد. )ابــو عيشــة ،2010(؛ لذلك دعــت الحاجة 
لتضافــر جميــع المؤسســات الاجتماعيــة والاعلاميــة بــدءاً مــن وســائل 
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ــل  ــن أج ــات م ــجد والجامع ــة والمس ــرة والمدرس ــدة والأس ــلام الجدي الاع
ــلًا  ــولًا وفع ــة ق ــة الاعلامي ــؤولية الاجتماعي ــة المس ــق وتنمي ــز وتعمي تعزي

بيــن أفــراد المجتمــع )اللحــام وآخــرون :2015(.

      وباعتبــار الجامعــات مراكــز علميــة وحضاريــة تهــدف إلــى التعليــم والبحــث 
العلمــي وخدمــة المجتمــع، فإنهــا تكفل للشــباب الانفتــاح الفكــري والنماء، 
والاعتمــاد علــى الــذات وتطويــر المســؤولية الاجتماعيــة الإعلاميــة لديهــم 
 Obaid Hanan. Almusawi( ،وتهتــم بتقديــم أفضــل الخدمــات والبرامــج
الناحيــة  مــن  الشــباب  وإعــداد   .)2022  ,Mohammed, Omer Abdaljalil
المســـؤولية  روح  وتبــث   ، والاجتماعيــة  والفنيــة  والعلميــة  الأكاديميــة 
تحمــل  علــى  قادريــن  يكونــوا  حتــى   ، الشــباب  نفــوس  فــي  وتنميتهــا 
المســؤوليات فــي جميــع مجــالات الحيــاة المختلفــة، والقــدرة علــى القيــادة 
ــطة  ــي الأنش ــون ف ــة يندمج ــوب؛ فالطلب ــه المطل ــل بالوج ــام بالعم والقي
والفعاليــات المتاحــة لهــم ويتفاعلــون مــع غيرهــم، وبذلــك يتعلمــون أنواع 
ــك  ــلال ذل ــن خ ــم م ــن غيره ــة م ــرات إيجابي ــبون خب ــلوك، ويكتس ــن الس م
التفاعــل والأنشــطة، ممــا ينعكــس على تنميتهم الإحســاس بالمســؤولية 
الاجتماعيــة الاعلاميــة والاعتمــاد علــى الــذات، مـــن خــلال هــذه العمليــات 
ــابهم  ــة وإكس ــدرات الطلب ــة ق ــروري تنمي ــن الض ــذا كان م ــطة، ول والأنش
المهــارات اللازمــة وتنميــة المســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة  لديهــم 

ــن ، :2016(. ــات )الزي ــارج الجامع ــل وخ داخ

ورغــم التطــور الــذي شــهدته تكنولوجيــا الإعــلام الجديــد إلا أنهــا لــم تلغــي 
وســائل الاتصــال القديمــة ولكــن طورتهــا، وأدت إلــى اندمــاج وســائل 
الإعــلام المختلفــة والتــي كانــت فــي الماضــي وســائل مســتقلة لا علاقــة 
لــكل منهــا بالأخــرى بشــكل ألغيــت معــه تلــك الحــدود الفاصلــة بيــن تلــك 
الوســائل، إذ أصبحــت وســائل الاتصــال الجماهيريــة تتســم بالطابــع الدولي 

أو العالمــي.
ــاً  ــاً إعلامی ــرز نمط ــات أف ــر المعلوم ــي عص ــلام ف ــإن الاع ــع، ف ــي الواق وف
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جدیــداً یختلــف فــي مفهومــه وســماته وخصائصــه ووســائله عــن الأنمــاط 
والسیاســیة  الإعلامیــة  تأثیراتــه  فــي  یختلــف  كمــا  الســابقة،  الإعلاميــة 
الواســعة  الاعلاميــة  الاجتماعيــة  والمســؤوليات  والتربويــة  والثقافيــة 
النطــاق لدرجــة أطلــق فیهــا بعضهــم علــى عصرنــا هــذا اســم )عصــر 
ــلام  ــي(، لأن الإع ــويق الإلكترون ــة والتس ــة الاعلامي ــؤولية الاجتماعي المس
ليســت  ظاهــرة جدیــدة فــي تاریــخ البشــریة، بــل لأن وســائله الحدیثــة قــد 
بلغــت غایــات بعیــدة فــي عمــق الأثــر وقــوة التوجیــه وشــدة الخطــورة 
محــوراً  منــه  وجعلــت  الإعــلام،  دور  فــي  جوهریــة  تحــولات  إلــى  أدت 
أساســیاً فــي منظومــة المجتمــع والأمــن الوطنــي القومــي ومســؤولياته.                                                                                    

)2022(.Obaid Hanan. Aymen Hussein, Abdalaziz, Mohamed  )
المتخصصيــن  لغيــر  حتــى  للجميــع  ومتاحًــا  مفتوحًــا  المجتمــع  وأضحــى 
والدارســين لهــذا المجــال ممــا تطلــب بــذل مزيــدًا مــن الجهــد فــي التفكيــر 
ــت  ــاة وخلق ــي الحي ــة كل نواح ــائل التكنولوجي ــذه الوس ــرت ه ــد إذ غي الناق
أنشــطة جديــدة للأفــراد والمجتمعــات وتتمثــل أهميــة الإعــلام فــي الآثــار 
التــي يحدثهــا مــن قيــم وأفــكار ومعتقــدات فوســائل الإعــلام هــي مصــدر 
المعلومــات ومــع التطــور التكنولوجــي أصبــح مصــدر المعلومــة فــي وضــع 

خطــر فــلا نــدري مــا مصــدر المعلومــة الصحيــح وكيــف نتعامــل معــه.

مشكلة الدراسة

      تتمحور مشــكلة هذه الدراســة في غياب المعرفة العلمية الدقيقة عن 
واقــع مســؤولية الاعــلام الجديــد ودوره فــي تعزيــز الامــن المجتمعــي لــدى 
طلبــة الجامعــات وتأهيلهــم للتعــاون مــع التســويق الإعلامــي الرقمــي في 
العــام الدراســي 2022/2021 وعليــه فــإن عــدم توفــر بيانــات عــن المســؤولية 
الاجتماعيــة الاعلاميــة لــدى الطلبــة سيشــكل عائــق فــي تنميــة قدراتهــم، 
وتوجيــه طاقاتهــم نحــو التنميــة، وســيخلق عــدد مــن المشــاكل الأخلاقيــة 
ومســتقبل  مســتقبلهم  علــى  ســتؤثر  التــي  والقيميــة،  والاجتماعيــة 
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المجتمــع ككل. وللإجابــة علــى الســؤال الرئيــس الآتــي:

 »مــا واقــع مســؤولية التســويق الإعلامــي الرقمــي ودوره فــي تعزيــز 
الامــن المجتمعــي لــدى طلبــة الجامعــات وســبل التنميــة؟«

وينبثق عن السؤال الرئيس الاسئلة الفرعية الآتية:
)05,0= α( هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة-
فــي المســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة والتســويق الرقمــي لــدى طلبــة 

ــس؟ ــاً الجن ــات تبع الجامع
-مــا الســبل والآليــات المقترحــة لتعزيــز وتعميــق المســؤولية الاجتماعيــة 

الاعلاميــة لــدى طلبــة الجامعــات؟

هدف وأهمية الدراسة

     تأتــي أهميــة الدراســة مــن أهمية الموضوع إذ أن المســؤولية الاجتماعية 
الاعلاميــة والتســويق الاعلامــي الرقمــي مــن القضايــا المهمــة فــي هــذه 
العصــر بالإضافــة إلــى أهميــة الفئــة المســتهدفة والتــي تمثــل طلبــة 

ــات. الجامع
مجــال  فــي  النظــري  الجانــب  الدراســة  هــذه  تثــري  أن  المأمــول  ومــن 
ــاعد  ــات تس ــم بيان ــى تقدي ــة إل ــة، بالإضاف ــة الاعلامي ــؤولية الاجتماعي المس

فــي مجــال تنميــة وتعزيــز قــدرات طلبــة الجامعــات.
ــد  ــن لمزي ــام الباحثي ــال أم ــتفتح المج ــة س ــذه الدراس ــول أن ه ــن المأم وم
مــن الأبحــاث عــن المســؤولية الاجتماعيــة الاعلامية لــدى طلبــة الجامعات 
الأردنيــة، والاســتفادة مــن نتائجهــا فــي توجيــه طاقــات الشــباب وتنميتهــا 

وتعزيزهــا.
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حدود الدراسة:

      اقتصرت هذه الدراسة على المحددات الآتية:
الحدود البشرية: طلبة الجامعات الحكومية الأردنية

الحدود المكانية: الجامعات الحكومية الاردنية 
ــي  ــام الدراس ــة للع ــة الاردني ــات الحكومي ــة الجامع ــة: طلب ــدود الزماني الح

2022/2021

مصطلحات الدراسة:

الاعلام الاجتماعي الجديد: 

      الإعــلام الاجتماعــي شــأنه شــأن مفاهيــم العلــوم الاجتماعيــة ليــس 
هنــاك مفهــوم شــامل جامــع ولكــن تتعــد التعريفــات والأطروحــات التــي 
ــلام  ــميه بالإع ــض يس ــوم فبع ــور المفه ــددت ص ــوم  وتع ــت المفه تناول
الشــبكي وبعــض بالإعــلام الإلكترونــي وآخــرون بالإعــلام الرقمــي فــي حيــن 
ــذور  ــم الج ــع و رغ ــلام المجتم ــبكي أو إع ــلام الش ــا بالإع ــا  أحيانً ــق عليه يطل
التاريخيــة للإعــلام الجديــد كمضمــون إلا أن مصطلــح الإعــلام الجديــد  قــد 
ظهــر بشــكل واضــح فــي الآونــة الأخيــرة مــع الثــورة التكنولوجيــة ووســائل 
ــد  ــلام الجدي ــوم الإع ــت مفه ــي تناول ــات الت ــددت الدراس ــد تع ــال لق الاتص
وانقســمت إلــى محوريــن يركــز أولهمــا علــى إدمــاج الإعــلام التقليــدي 
بالوســائل الحديثــة )الكمبيوتــر( والشــبكة المعلوماتيــة بينمــا ينصــب الثانــي 
ــور  ــى ظه ــا إل ــي أدت حتمً ــاس والت ــي بالأس ــال الرقم ــات الاتص ــى تقني عل

ــا، 2016(. ــرو لي ــري.) ليف ــي والجماهي ــال الإعلام ــن الاتص ــدة م ــاط جدي أنم
ــة: يعرفهــا زهــران )2003( بأنهــا:« مســؤولية الفــرد  المســؤولية الاجتماعي
الذاتيــة عــن الجماعــة أمــام نفســه وأمــام الجماعــة والله وهــو الشــعور 

ــه«. ــام ب ــه والقي ــى تحمل ــدرة عل ــي والق ــب الاجتماع بالواج
ــى  ــة عل ــرد الدال ــتجابات الف ــة اس ــا: » مجموع ــان )1973( بأنه ــا عثم وعرفه
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اهتمامــه بالجماعــة التــي ينتمــي اليهــا وفهمــه لمشــاكلها ومشــاركته فــي 
حلهــا«.

ــدارس  ــة الم ــد طلب ــي عن ــي واللفظ ــلوك الفعل ــا: الس ــاً بأنه ــرف إجرائي وتع
الثانويــة شــمال المملكــة تجــاه ذاتهــم وتجــاه مدارســهم وتجــاه مجتمعهم 
الــذي ينبــع مــن استشــعارهم لواجباتهــم الدينيــة والاجتماعيــة والوطنيــة.

 التسويق الإعلامي الرقمي:

مــن  مجموعــة  هــو   :)Digital media marketing( الاعلامــي  التســويق 
العمــلاء  رغبــات  اكتشــاف  علــى  تعمــل  التــي  الأنشــطة  أو  العمليــات 
رغباتهــم  تشــبع  التــي  الخدمــات  أو  المنتجــات  مــن  مجموعــة  وتطويــر 
ــف  ــن تعري ــبة. ويمك ــة مناس ــرة زمني ــلال فت ــاح خ ــة أرب ــق للمؤسس وتحق
التســويق بأنــه فــن تحقيــق الاربــاح والعوائــد باقــل وقــت وجهــد ممكــن، 
ــط  ــو الراب ــويق ه ــة، التس ــة المجتمعي ــن الناحي ــي وم ــودة عال ــة وج وبفعالي
بيــن الاحتياجــات الماديــة للمجتمــع وبيــن الاســتجابة لأنمــاط الاقتصــاد مــن 
خــلال توصيــل قيمــة منتــج أو خدمــة إلــى العمــلاء وقــد اوضحــت »الجمعيــة 
الامريكيــة للتســويق الاعلامــي » هــو عمليــة تخطيــط وتنفيذ التصــور الكلي 
لتســعير  وترويــج وتوزيــع الافــكار والســلع والخدمــات لخلــق عمليــة التبادل 
التــي تشــبع حاجــات الافــراد والمنشــآت ، بمعنــى ان التســويق ليــس فقــط 
مجــرد عمليــة ترويــج او نجــاح فــي البيــع ولكنهــا عمليــة مبنيــة علــى اســس 
تكمــل كلًا منهــا الاخــرى فـــ جــاءت كلمــة تخطيــط اولًا اي وجــود خطــة يتــم 
التقــدم حســب مــا جــاء فيهــا دون تجــاوز او ارتجــال ،ثــم تنفيــذ التصــور الكلي 
، والتصــور الكلــي حســب التعريــف هــو تســعير اي وضــع تســعيرة معينــة.

)الطائي،2019(.

الاعتــلال فــي المســؤولية الاجتماعيــة والتســويق الإعلامــي 
الرقمــي:
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      يختلــف مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة والتســويق الإعلامــي الرقمــي 
ورؤيتــه  الباحــث  تخصــص  مجــال  حســب  وذلــك  آخــر؛  إلــى  باحــث  مــن 
للمســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة فهــي اقــرار الشــباب الجامعــي بمــا 

يصــدر عنــه مــن أفعــال واســتعداده لتحمــل نتائجهــا
وقــد عرفهــا )مزهــر،2015( بأنهــا: »إدراك ويقظــة الفــرد ووعــي ضميــره 

وســلوكه للواجــب الشــخصي والاجتماعــي.
      وذلــك لان المســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة فــي الاســلام تقــوم علــى 

ثلاثــة أركان هــي الرعايــة والهدايــة والإتقــان.

      أمــا مكونــات المســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة فهــي الاهتمام والفهم 
ــن  ــث لا يمك ــة، حي ــة ومتكامل ــر مترابط ــذه العناص ــر ه ــاركة، وتعتب والمش
ان تتوفــر المســؤولية الاجتماعيــة عنــد الأفــراد بــدون أن تتوافــر جميــع 
ــى  ــع أول ــدأ م ــة تب ــؤولية الاجتماعي ــم المس ــة تعل ــر .وإن عملي ــذه العناص ه
خطــوات الطفــل، وتبــدأ عــن الــذات بالاعتمــاد علــى النفــس والقيــام بــدور 
داخــل الأســرة، تــم تتطــور إلــى مســؤولية تجــاه جماعتــه التــي يعيــش فيهــا، 
ــا  ــاب؛ أي أنه ــم والاكتس ــلال التعل ــن خ ــة م ــؤولية الاجتماعي ــى المس وتتأت
قابلــة للإصــلاح والتعديــل مــن خــلال مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، 
ومــن أهمهــا الأســرة عــن طريــق غــرس تعاليــم الديــن وتعليمهــم كيفيــة 
ــن  ــب الوط ــم ح ــرس مفاهي ــات وغ ــن العلاق ــي، وتكوي ــل الاجتماع التفاع
والانتمــاء، والمحافظــة علــى الممتلــكات وإطاعــة القوانيــن. ويأتــي دور 
ــام  ــم النظ ــرس قي ــلال غ ــن خ ــرة م ــدور الأس ــززاً ل ــلا ومع ــة مكم المدرس
واحتــرام المواعيــد والنظافــة والمشــاركة فــي الأنشــطة المدرســية وهــذا 
لــه دور هــام فــي تنميــة المســؤولية الاجتماعيــة وتعزيــز ثقتهــم بالنفــس 

ــود ،2015(. ــة )محم ــع الجماع ــل م ــاون والعم والتع

      وهــي حالــة مــن عــدم التــوازن فــي المســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة 
ولهــا مظاهرهــا عنــد الفــرد مثــل التهــاون واللامبــالاة والعزلــة النفســية 
الغائــب  التفــكك والتشــكك والســلب  الجماعــة  ومــن مظاهرهــا عنــد 
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ــا. ــرار منه ــة والف ــؤولية الاجتماعي ــن المس ــي ع ــع والتخل ــه التراج ــي ب ونعن

ومــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى الاعتــلال فــي المســؤولية 
الاعلاميــة: الاجتماعيــة 

ــار الاجتماعــي وعــدم وضوحــه واســتقراره، ممــا يــؤدي        اضطــراب المعي
إلــى تشــوش الاختيــار والإدراك وتعطيــل الالتــزام، وهــذا يتســبب باهتــزاز 
ثقــة الفــرد وبطمأنينتــه، ومــن العوامــل ايضــاً تقييــد الحريــة، وفوضــى 
الاقتصــاد وارتباكــه، الــذي يســبب إلــى عــدم الاطمئنــان النفســي وينعكــس 

))2002, Kennemer, Kordell Nolton ذلــك علــى المســؤولية الاجتماعيــة

مستويات المسؤولية الاجتماعية الاعلامية:

        أمــا متطلبــات المســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة لتحقيــق المســؤولية 
الاجتماعيــة الاعلاميــة كمــا ذكرهــا )ابوعيشــة :2010( فهــي: الحريــة  وســلامة 
الاجتماعيــة   فالمســؤولية  الهويــة  وثبــات  والمراقبــة  العقليــة  القــوى 

نحــو نفســه مثــل الأكل والنــوم والدوافــع  الطالــب  مســؤولية 
الفطريــة.

مسؤوليته نحو اسرته: 
الأم والأب والأخوة.  

الزوجة والأطفال.  
            بقية الأقارب.

 مسؤولية الفرد نحو الجيران
مسؤوليته نحو القبيلة والحي والمدينة 

مسؤوليته نحو الزملاء والأصدقاء
مسؤوليته نحو الوطن

مسؤوليته نحو العالم والكون )عمارة الأرض( والنظام البيئي.

1

2

3
4
5
6
7
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الاعلاميــة التســويقية الرقميــة تتطلــب الحريــة اذ لا يمكــن ان تكــون تحــت 
ظــروف القهــر، كمــا أنهــا تتطلــب ســلامة القــوى العقليــة لاختيــار الفعــل 
المســؤول، وتتحمــل نتيجــة فعلــه وتتطلــب المراقبــة مــن خــلال الضميــر 
والســلطة الالهيــة والســلطة الاداريــة، وحتــى تتحقــق يجــب أن تكــون 
للإنســان هويــة ومعرفــة محــددة عنــد اســتخدام الفعــل والقــول وتحمــل 
مســؤولية ذلــك الفعــل حيــث أن المســؤولية تــزداد بازديــاد المعرفــة.

.)2021:Obaid,Hanan)

ويشير: Hopkins, Sarah Mott ,2000(( إلى أنواع المسؤوليات، وهي:

دور الجامعات في تنمية المسؤولية الاجتماعية الاعلامية:

المراكــز  أحــد  التعليمــي  النظــام  مؤسســات  بمختلــف  التعليــم  يعــد       
الأساســية والفاعلــة، التــي تحقــق دور مهــم فــي تكويــن وبنــاء المســؤولية 
الاجتماعيــة الاعلاميــة لــدى الطلبــة بمختلــف انواعهــا الانســانية والوطنيــة 
ــن  ــر م ــات الكثي ــق الجامع ــى عات ــع عل ــك يق ــة؛ لذل ــخصية والاجتماعي والش
الواجبــات للمحافظــة علــى المســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة وتطويرهــا 
ذاتهــم  نحــو  ايجابيــاً  طاقاتهــم  توجيــه  تضمــن  بحيــث  الشــباب  لــدى 

المســؤولية الانســانية: وهــي تقويــة قــدرات الفرد العقليــة والدينية 
والنفســية لأداء الواجب الدينــي والدنيوي.

الوطــن  العاطفــة والشــعور تجــاه  المســؤولية الوطنيــة: وهــي 
والمشــاركة  واســتقراره  وحدتــه  علــى  والمحافظــة  لــه  والانتمــاء 

ومشــكلاته. قضايــاه  فــي  الفعالــة 
بحقوقــه  الفــرد  والتــزام  وعــي  وهــي  الشــخصية:  المســؤولية 

معــه. والتفاعــل  مجتمعــه  تجــاه  وواجباتــه 
ــكل  ــي: أن ال ــي الرقم ــويق الاعلام ــة والتس ــؤولية الاجتماعي المس

ــدق. ــق بص ــم والحقائ ــر العل ــن نش ــؤول ع مس
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)مصطفــى،2008(. ومجتمعهــم 

ويتجلى ذلك من خلال عدد من المقومات وهي:

الدراسات السابقة 

بموضــوع  الصلــة  ذات  الســابقة  الدراســات  لبعــض  عرضــاً  يلــي  فيمــا 
الدراســة:

        دراســة بنــي ياســين، محمــود )2012( هدفــت إلــى التعــرف علــى العلاقــة 
التعليــم  طلبــة  لــدى  الاجتماعيــة  والمســؤولية  النفســي  الأمــن  بيــن 
الدراســي فــي الأردن تبعــاً لعــدد مــن المتغيــرات )الجنــس والتخصــص( 
بلغــت حجــم العينــة )630( طالبــا وطالبــة تــم اختيارهــم عــن طريــق العينــة 
ــة  ــة احصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــة وج ــج الدراس ــرز نتائ ــن أب ــوائية وم العش
فــي الامــن لنفســي والمســؤولية الاجتماعيــة تبعــاً لمتغيــر الجنــس وعــدم 
وجــود فــروق فــي الأمــن النفســي والمســؤولية الاجتماعيــة تبعــا لمتغيــر 

ــص. التخص

تقــدم المعرفــة مــن خــلال وســائل التســويق الاعلامــي الرقمــي 
المختلفــة. الخبــرة والأنشــطة  بطريقــة منظمــة تشــمل 

ــل  ــوق العم ــارات وس ــي مه ــري ف ــي وجوه ــكل أساس ــاهم بش تس
ــلام. ــائل الاع ــا بوس ــد عليه ــلال التأكي ــن خ ــة م ــات المهن وأخلاقي

تعليــم الطلبــة علــى أنــواع التفكيــر العلمــي وحــل المشــكلات واتخــاذ 
القــرارات.

توفيــر امكانيــات مســتقبلية للأفــراد والمجتمعــات مــن خــلال الاعلام 
الجديــد وخلــق فــرص عمل.

لتنميــة  اللازمــة  والخبــرات  الكفــاءات  علــى  الجامعــات  تحتــوي 
.)2015: )الســيد  الطلبــة.  لــدى  الاعلاميــة  الاجتماعيــة  المســؤولية 
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بيــن  العلاقــة  علــى  التعــرف  إلــى  هدفــت   )2015( الشــمري  دراســة        
المســؤولية الاجتماعيــة وثقافــة التســامح لدى طلبــة جامعة نايــف العربية 
للعلــوم الأمنيــة تكــون مجتمــع الدراســة كــم جميــع طلبــة المــدارس وبلــغ 
حجــم العينــة )481( طالبــاً للعــام الدراســي 2015/2014 وتوصلــت الدراســة إلــى 
ــؤولية  ــة للمس ــة احصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــا وج ــج اهمه ــن النتائ ــدد م ع

ــر العمــر. ــة تعــزى لمتغي الاجتماعي

الدراسات الأجنبية:

ــأثيرات  ــى تــ ــرف عل ــى التع ــت إل ــز )Hopkins,2000( هدف ــة هوبكنـــ         دراس
رحــلات وزارات الخدمــة قصيــرة المدى على تطوير المســؤولية الاجتماعيـــة 
الاعلامية لـــدى طلبـــة الكليات واشــتملت على عينتين الأولى مـــن طـــلاب 
جامعـــة Quaker للفنــون الليبراليــة )64 طالبــا وطالبــة( ، والثانيــة مــن طلبة 
علــم النفــس وبلــغ عددها )36( كمجموعة ضابطة وهـــم الـــذين اشـــتركوا 
ــائج  ــلات اعلاميــة مختلفــة لــوزارة الخدمــة ومــن ابــرز النتـ فــي خمـــس رحـ
أن الطـــلاب الـــذين اشـــتركوا فــي الرحـــلات الاعلاميــة وزارة الخدمـــة أكثـــر 
إحساســاً بالمســؤولية الاجتماعيــة فــي الرحلــة مــن طــلاب المجموعــة 

الضابطــة.
         دراســة كـــنمير )Kennemer,2002( هدفــت إلــى التعــرف علــى العوامـــل 
الـــتي تتنبـــأ بالمســؤولية الاجتماعيــة لــدى طـــلاب الجامعــات وبلغـــت عينــة 
وجــود  إلــى  الدراســة  نتائــج  أشــارت  وقــد  وطالبــة(  طالبــا   100( الدراســة 
فــروق دالــة إحصائيــاً لصالــح الطـــلاب فــي مقيـــاس المســؤولية العالمــي 
ــائياً فــي مقيــاس  كمــا كشــفت أيضــاً عــن عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـ

ــس. ــر الجن ــاً لمتغي ــخاص تبع ــو الأش ــة نح ــؤولية الاجتماعي المس
ــة  ــؤولية الاجتماعي ــاس للمس ــتخدام مقي ــيتم اس ــة س ــذه الدراس ــي ه وف
الاعلاميــة اعتمــاداً علــى الدراســات الســابقة مــع الاضافــة والتعديــل بمــا 

ــة.  ــددات الدراس ــة ومح ــع الدراس ــع مجتم ــب م يتناس
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منهجية الدراسة

       منهــج الدراســة المنهــج الوصفــي التطويــري باعتبــاره الأنســب لتحقيــق 
أهــداف الدراســة ولاســيما انــه يتــم دراســة الظاهــرة كمــا هــي مــن خــلال 
جمــع البيانــات وتحليلهــا وتحليــل النتائــج وتفســيرها مــن خــلال ارتباطهــا 
بالواقــع وفــي ضــوء ذلــك ســوف يتــم اقتــراح الســبل والآليــات لتنميــة 

ــا. ــة وتعزيزه ــؤولية الاجتماعي المس

مجتمع الدراسة وعينتها:

    ســيتكون مــن جميــع طلبــة الجامعات الحكوميــة الاردنية للعام الدراســي 
2022/2021، وعددهــم )332443( وتــم اختيــار العينــة بالطريقــة العشــوائية 
ــع  ــام المتب ــب النظ ــة حس ــا وطالب ــة )970( طالب ــم العين ــغ حج ــيطة وبل البس
باســتخراج النســب مــن الجــداول الاحصائيــة العالميــة. والجــدول التالــي 

يبيــن عــدد الطلبــة فــي الجامعــات الحكوميــة الأردنيــة:

والجدول )1( 
يبيــن عــدد الطلبــة )33244( طالــب وطالبــة وتوزيعهم علــى الجامعات 
الحكوميــة الاردنيــة حســب احصائيــات وزارة التعليــم العالــي الاردنــي 

2022-2020/
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أداة الدراسة:

الإعلامــي  والتســويق  الاجتماعيــة  للمســؤولية  الباحثــون مقيــاس  اعــد 
ــات  ــري والدراس ــى الأدب النظ ــاداً عل ــرت اعتم ــاس ليك ــى مقي ــي عل الرقم

الســابقة إذ اشــتمل علــى الفقــرات:
مسؤولية الطالب الاجتماعية الاعلامية / تجاه ذاته.  

مسؤولية الطالب الاجتماعية الاعلامية/ تجاه وطنه.  
مسؤولية الطالب الاجتماعية الاعلامية/ تجاه مجتمعه.  

مسؤولية الطالب الاجتماعية الاعلامية/ نحو النظام البيئي.  

إذ تكونت الأداة بصورتها النهائية من )49( فقرة. 
لقــد تــم تدريــج مســتوى الاجابــة عــن كل فقــرة وفــق مقيــاس ليكــرت 
الخماســي وحــددت فــي خمســة درجــات علــى النحــو الآتــي: )موافــق بشــدة 
ــر موافــق بشــدة( وجــرى اســتخدام  ــر موافــق – غي ــد – غي – موافــق - محاي
مقيــاس الحكــم علــى واقــع المســؤولية الاجتماعيــة وفــق المعادلــة الاتيــة:
الحــد الأعلــى للمقيــاس – الحــد الأدنــى للمقيــاس / عــدد الفئــات   5 -1 = 

1.33  =3/4
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وبذلك تصبح الفئات على النحو الآتي:
 (1-2.33( درجة منخفضة.

(2.34 – 3.67( درجة متوسطة
(3.68 – 5( درجة مرتفعة.

صدق الأداة: 

يبحــث هــذا النــوع مــن الصــدق فــي التحقــق مــن أن المقيــاس أو الاســتبانة 
التــي صممهــا الباحثــون تقيــس فعــلًا مــا صممــت لقياســه وذلــك بعــرض 
إليــه  الــذي تنتمــي  الخبــراء فــي المجــال  الاســتبانة علــى مجموعــة مــن 
ــتبانة  ــرض الاس ــم ع ــن، إذ ت ــدق المحكمي ــرف بص ــا يع ــو م ــذه الأداة وه ه
فــي صورتهــا الأوليــة علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن ذوي الخبــرة 
ــداء  ــوا بإب ــث قام ــة بحي ــط والتنمي ــلام والتخطي ــال الاع ــي مج ــاءة ف والكف

ــة: ــب التالي ــي الجوان ــم ف ــم وملاحظاته آرائه
وضوح الاستبانة وصلاحيتها للهدف الذي أعدت من أجله.  

درجة مناسبة الفقرات للمجال الذي تندرج تحته.  
سلامة العبارات من حيث الصياغة للغوية.  

إضافــة أو حــذف أو تعديــل الفقــرات المتضمنــة الأداة وفقــاً لمــا   
مناســباً. يرونــه 

وفــي ضــوء ملاحظــات المحكميــن أجــرى الباحثــون بإجــراء التعديــلات وفــق 
ملاحظــات المحكميــن، وتــم اعتمــاد الفقــرة إذا كانــت نســبة الاتفــاق بيــن 
ــة  ــذه الدراس ــبتها له ــا ومناس ــى صحته ــن )85%( عل ــل ع ــن لا تق المحكمي

وإخراجهــا بصورتهــا النهائيــة وتكونــت مــن )49( فقــرة.

ثبات الأداة:

للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة اســتخدم الباحثــون  طريقــة الاختبــار وإعــادة 
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الباحثــون بتطبيــق الاســتبانة علــى عينــة  Test Retest، إذ قــام  الاختبــار 
اســتطلاعية، وقــد تــم انتقــاء العينــة بالطريقــة الطبقية العشــوائية مكونة 
مــن )40( طالــب وطالبــة مــن خــارج عينــة الدراســة ومــن المجتمــع نفســه، 
ــل  ــاب معام ــم احتس ــم ت ــق، ث ــي التطبي ــن مرت ــاً بي ــي )14( يوم ــارق زمن وبف
طريقــة  اســتخدم  كمــا  التطبيــق  مرتــي  درجــات  بيــن  بيرســون  ارتبــاط 
ــتبانة  ــرات الاس ــا )Cronbach Alpha (، لفق ــاخ ألف ــي كرونب ــاق الداخل الاتس
مــع الدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، والجــدول )2( يبيــن معامــلات 

ثبــات الاســتبانة علــى النحــو الآتــي:

الجدول )2(
معامــلات ثبــات أداة الدراســة باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون 

ــا ــاخ ألف وكرونب

الاســتبانة  لأبعــاد  الثبــات  معامــلات  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يلاحــظ 
ــن ).90- ــت بي ــون، وتراوح ــاط بيرس ــلات ارتب ــن ).82- .86( لمعام ــت بي تراوح
ــاخ ألفــا، وهــذا يعنــي أن الاســتبانة تتمتــع بمعامــل  .95( لمعامــلات كرونب

ــة. ــة الحالي ــراض الدراس ــول لأغ ــتقرار( مقب ــات )اس ثب

بعــد التأكــد مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة وتحديــد العينــة المطلوبــة 
لغايــات تطبيــق أداة الدراســة، بــدأ الباحثــون بتوزيــع أداة الدراســة علــى 

عينــة الدراســة الجامعــات الحكوميــة الاردنيــة.
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المعالجة الإحصائية:

لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام التحليــل الاحصائــي ))SPSS للإجابة 
عــن أســئلتها، وعلــى النحــو الآتي:

الحســابية  المتوســطات  اســتخدام  تــم  الأول،  الســؤالين  عــن  للإجابــة 
المعياريــة. والانحرافــات 

للإجابــة عــن الســؤال الثانــي، تــم اســتخدام اختبــار )ت( لعينتيــن مســتقلتين، 
.)One Way Anova( وتحليــل التبايــن الأحــادي

 One ــادي ــن الأح ــل التباي ــتخدام تحلي ــم اس ــث: ت ــؤال الثال ــن الس ــة ع للإجاب
way Anova، واختبــار شــيفيه للمقارنــات البعديــة.

مناقشة النتائج

يتضمــن هــذا الفصــل عرضــاً لنتائــج الدراســة وذلــك بعــد تحليلهــا إحصائيــاً 
للأســئلة الآتيــة:

مناقشــة الســؤال الأول: ما واقع مســؤولية ودور التســويق الإعلامي 
ــبل  ــات وس ــة الجامع ــدى طلب ــي ل ــن المجتمع ــز الام ــي تعزي ــي ف الرقم
التنميــة؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات عينــة الدراســة علــى واقــع المســؤولية 
الاجتماعيــة لــدى طلبــة الجامعــات الحكوميــة ولتحديــد درجــة المســؤولية 
الاجتماعيــة الإعلاميــة؛ تــم اســتخدام المعيــار الموضــح فــي الفصــل الثالــث 

علــى كل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس:

جدول )3(
المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لإجابــات أفــراد عينــة 
الدارســة علــى أبعاد مقيــاس واقع المســؤولية الاجتماعية والتســويق 

الاعلامــي الرقمــي لــدى طلبــة المــدارس الثانويــة شــمال المملكــة  
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مســؤولية  الأول  للبعــد  جــاءت  الأولــى  المرتبــة  أن   )4( الجــدول  يشــير 
الطالــب تجــاه ذاتــه بمتوســط حســابي )3.62( وانحــراف معيــاري )4.60( 
حســب اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة وبدرجــة مرتفعــة، يليــه فــي المرتبة 
الثانيــة البعــد الثالــث مســؤولية الطالــب تجــاه مجتمعــه بمتوســط حســابي 
(3.41( وانحــراف معيــاري )73.( وبدرجــة متوســطة، أمــا المرتبــة الثالثــة 
ــط  ــي بمتوس ــام البيئ ــاه النظ ــب تج ــؤوليه الطال ــع مس ــد الراب ــت للبع فكان
حســابي )3.29( وانحــراف معيــاري )70.( وبدرجــة متوســطة، أمــا المرتبــة 
ــه بمتوســط حســابي  الرابعــة للبعــد الرابــع مســؤولية الطالــب تجــاه وطن
(3.29( وانحــراف معيــاري ).70( وحصلــت الدرجــة الكليــة لواقــع المســؤولية 
الاجتماعيــة علــى متوســط حســابي )3.22( وانحراف معيــاري )1.68( وبدرجة 

ــطة. متوس

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي والــذي ينــص علــى: هــل توجــد فــروق 
ذات دلالــة احصائيــة )α= 0.05( فــي درجــة واقــع المســؤولية الاجتماعية 
لــدى طلبــة المــدارس الثانوية شــمال المملكة   تعــزى لمتغير )الجنس(

الحســابية  المتوســطات  حســاب  تــم  الفرضيــة  هــذه  عــن  للإجابــة 
ــة  ــة الاعلامي ــؤولية الاجتماعي ــع المس ــة واق ــة لدرج ــات المعياري والانحراف
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اختبــار)ت(  اســتخدام  وتــم  الاردنيــة،  الحكوميــة  الجامعــات  طلبــة  لــدى 
للعينــات المســتقلة لاســتخراج دلالــة الفــروق في درجــة واقع المســؤولية 
الاجتماعيــة الاعلاميــة لــدى طلبــة الجامعــات الحكوميــة الاردنيــة تعــزى 

لمتغير)الجنــس(، والجــدول )4( يبيــن ذلــك: 

جدول )4(
 )t-test( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة ونتائج اختبــار
طلبــة  لــدى  الاجتماعيــة  المســؤولية  واقــع  لدرجــة  الفــروق  لدلالــة 

المــدارس الثانويــة شــمال المملكــة   تعــزى لمتغير)الجنــس(

إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة   )4( الجــدول  النتائــج فــي  تشــير 
ــع  ــة لواق ــة الكلي ــى الدرج ــة )α =0.05( عل ــتوى الدلال ــد مس ــة عن احصائي

المســؤولية الاجتماعيــة تبعــاً لمتغيــر الجنــس.



36

مناقشة النتائج 

مناقشة السؤال الأول:

أشــارت النتائــج أن درجــة واقــع المســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة الرقميــة 
التســويقية جــاءت متوســطة ولتفســير مثــل هــذه النتيجــة، يمكــن القــول 
بــأن المســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة  بمجالاتهــا المتمثلــة بالمســؤولية 
الوطنيــة، والمســؤولية الاجتماعيــة نحــو ذاتــه والنظــام البيئــي، مــا هــي 
إلا مكونــاً أساســياً مــن مكونــات البنــاء القيمــي لــدى طلبــة الجامعــات 
الاردنيــة، وضــروري أن  يحــث الطلبــة  علــى الأخــلاق الطيبــة كالتعــاون، 
والإخــاء والتضامــن، والتكافــل الاجتماعــي، وغيــر ذلــك مــن الأخــلاق، التــي 
تربــوا عليهــا، وتعلموهــا ضمــن مســاقات التربيــة والثقافــة الإســلامية 
خــلال مســيرتهم التعليميــة. مــع وجــود بعــض الضعــف عنــد الطلبــة فــي 
ــة بســبب التنشــئة الأســرية أو  ــة الاعلامي مفهــوم المســؤولية الاجتماعي

ــة فــي الدراســة وأمــور أخــرى.  انشــغال الطلب

مناقشة السؤال الثاني:

اشــارت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى 
المســؤولية الاجتماعيــة  لواقــع  الكليــة  الدرجــة  α( علــى   =0.05( الدلالــة 
الرقميــة التســويقية تبعــاً لمتغيــر الجنــس، ويعــزو الباحثــون هـــذه النتيجـــة 
ــذكور  ــات الـ ــن درجـ ــائية بي ــة احصـ ــروق ذات دلالـ ــود فـ ــدم وجـ ــبب عـ بس
والإنــاث مــن طلبــة الحكوميــة الاردنيــة، ربمـــا يعـــزى إلــى أن كـــلا الجنســـين 
قـــد حظـــي بـــنفس الفـــرص مـــن التعليــم والتنشــئة والعنايــة والتدريــب، 
كمــا أن الــدور الاجتمـــاعي المميـــز المتوقـــع مـــن طلبـــة الجامعـــات بغـــض 
النظـــر عـــن الجـنس ربمـــا يرفــع مــن مســتوى إحساســــهم بالمســؤولية 
ــة علــى  ــدلات عالي ــاءت المعـــ ــث جـ ــة  إلــى أعلــى المســتويات حيــ الاعلامي

ــاث. ــور والان ــد الذك ــاس عن المقي
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التوصيات
الاهتمــام بتنميــة المهــارات التــي ترتبــط بالمســئولية الاجتماعيــة 
الاعلاميــة الرقميــة التســويقية للطلبــة الدراســيين وخاصة بأســلوب 
ــن  ــة بي ــة العلاق ــات لمعرف ــراء دراس ــي، وإج ــي، وعلاج ــوي، وقائ تنم
التدريــس  هيئــة  عضــو  عنــد  الاعلاميــة  الاجتماعيــة  المســؤولية 

والمســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة عنــد الطلبــة.

التركيــز علــى الجوانــب الاجتماعيــة كغيرهــا مــن الجوانــب المعرفيــة 
بالبرامــج  الاهتمــام  وزيــادة  الجامعــات  طلبــة  عنــد  والانفعاليــة 
المتخصصــة فــي مجــال تنميــة المســؤولية الاجتماعيــة الاعلاميــة 
الرقميــة التســويقية في وســائل الإعلام مــع التركيز على بالأنشــطة 
عنــد  الاعلاميــة  الاجتماعيــة  بالمســؤولية  الإحســاس  تنمــي  التــي 

الطلبــة والــكادر التدريســي والإداري الجامعــي.

المســؤولية  تحمــل  درجــة  تزيــد  مســاقات  بتدريــس  الاهتمــام 
الاجتماعيــة الاعلاميــة الرقميــة التســويقية فــي الجامعــات مثــل 
الاعلاميــة  اللغويــة  والمفــردات  المصطلحــات  اتقــان  مســاقات 
باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة وأخلاقيــات والاتجاهــات المعاصــرة 

فــي الاعــلام الحديــث.

تفعيــل دور المشــرفين الأكاديمييــن فــي توجيــه الطلبــة للقيــام 
ــل  ــى أفض ــويقية عل ــة التس ــة الرقمي ــة الاعلامي ــم الاجتماعي بأدواره
المســؤولية  روح  وتنميــة  بتعزيــز  الاهتمــام  خــلال  مــن  وجــه 
ــة  ــدى طلب ــي ل ــي اعلام ــي اجتماع ــاد وع ــة، وإيج ــة الاعلامي الاجتماعي
الجامعــات وتحفيــز الطلبــة علــى الانضمــام الــى الجهــات التــي تهــدف 
ــة  ــؤوليات الطلب ــة مس ــدف تنمي ــك به ــن وذل ــاعدة الآخري ــى مس إل

تجــاه الآخريــن وقضاياهــم.

1

2

3

4



38

المراجع:

أبــو عيشــة، فيصــل، 2010، “الإعــلام الإلكترونــي”، عمــان، دار أســامة 
للنشــر والتوزيــع.

الزيــن أميمــة ســميح، 2016، “التحــول للعصــر الرقمــي” المؤتمــر الدولــي 
التعلــم فــي عصــر التكنولوجيــا، لبنــان

ليفــرو ليــا، 2016،” وســائل الإعــلام الجديــدة البديلــة والناشــطة”، ترجمة: 
هبــة ربيــع، القاهــرة، المركــز القومــي للترجمة..

الســيد عبــد المعطــي، نهــا 2015، صحافــة المواطــن نحــو نمــط اتصالــي 
جديــد، الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار الكتــاب الجامعــي.

“الاتجاهــات   ،2015 عصــام،  مــروى  صــلاح،  عــزت،  محمــود  اللحــام 
الإعلاميــة الحديثــة فــي الصحافــة الدوليــة، عمــان، دار الإعصــار العلمــي 

للنشــر والتوزيــع.
ــم  ــة التعلي ــي”، مجل ــم الإلكترون ــتويات التعلي ــب، 2010،” مس ــر الغري زاه

ــورة. ــة المنص ــي، جامع الإلكترون
زيــان محمــد ســيد، 2012، “الإعــلام الجديــد”، القاهــرة، مركــز الأهــرام 

للنشــر والترجمــة والتوزيــع.
صــادق عبــاس مصطفــى، 2008،” الإعــلام الجديــد المفاهيــم والوســائل 

والتطبيقــات”، عمــان دار الشــروق للنشــر والتوزيــع.
العصــر  إلــى  والهجــرة  “الإعــلام   ،2015 مزهــر،  العانــي  حــارث  عبــود 

والتوزيــع. للنشــر  الحامــد  دار  عمــان،  الرقمــي”، 
ليفــرو ليــا، 2016،” وســائل الإعــلام الجديــدة البديلــة والناشــطة”، ترجمة: 

هبــة ربيــع، القاهــرة، المركــز القومــي للترجمة.
هتيمــي حســين محمــود،2015،” العلاقــات العامــة وشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي”، عمــان، دار أســامة للنشــر والتوزيــع..
الطائــي، )2019(. التســويق الاعلامــي كمدخــل لسايســلوجية الجمهــور. 

المكتــب الجامعــي الحديــث /مصــر.



39

Kennemer, Kordell Nolton )2002(: Factors predicating social 
responsibility in college students. Dissertation Abstracts 
International, vol. 63, no.-02B, p.1087.
Hopkins, Sarah Mott )2000(: Effects of short–term service ministry 
trips on the development of social responsibility in college 
students. Dissertation Abstracts International, Vol -5)61B(, p. 
2796.
Obaid, Hanan. )OCT.2017(, Strategic planning raise the 
educational challenges and analysis of the life skills included in 
the books of social studies for the secondary stage in Jordan, 
INTRENATIONAL –INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF 
EDUCATION )VOL,6(, )ISSUE,13(, PP:54-45.
Obaid Hanan. )2021(. Sensitivity of systems thinking in systems 
management and leadership, BOHOUTH MAGAZINE, 
)ISSUE:37(, Pp:68-57.
Obaid Hanan, )2020(. The Role of Agronomic in Diagnosing the 
Challenges Facing Education in Jordan and the Proposed 
Strategies to Address These Challenges, )ISSUE:37), 
BOHOUTH MAGAZINE, Pp:51-43.
Obaid Hanan. Aymen Hussein, Abdalaziz, Mohamed. )2022(. The 
internal threats to national security, BOHOUTH MAGAZINE, 
)ISSUE:45(, )vol:17(, Pp:73-53. 
Obaid, Hanan.Almusawi, Mohammed, Azyyadi,Hussein.   )2021(. 
Suggested strategies for activating the technique of geographic 
information systems in reducing the phenomenon of crime 
and terrorism ”, Misan Journal of Academic Studies, )VOL :20(. 
)ISSUE:40(. pp:19-1.



40



41



42

Abstract

The purpose of this study was to understand EFL distance learners’ 
attitudes towards virtual teaching and e-learning environment to 
determine role of these factors in the academic achievement of 
the participants. Survey method was used to collect data about 
Distance EFL learners, points of views towards distance learning, 
towards virtual classes and towards online instruction. The 
research was conducted Islamic University of Minnesota in the 
academic year 45 .2023-2022 female e-language learners majored 
in English participated in the survey. 23 students from were level 1 
and 22 were from level 2. The results of the research revealed that 
there were no significant differences in students› attitude towards 
distance, towards virtual classes and towards online instruction 
between the 2 levels. 

Keywords: EFL, learners’ attitudes, distance education, e-learning, 
virtual classes



43

         Introduction

     Distance learning, particularly in higher education, is not a new 
concept. It is the where both the instructor and the learner and the 
teacher are physically separated in both time and space )Anderson 
& Rivera Vargas, 2020(. Distance learning requires a ground 
technological infrastructure, and well-trained human resources to 
mediate, support student learning and provide distance learning 
courses. E-learning, a modality of distance education, is manifested 
by complementary virtual environment where all the interactions 
are mediated through network technologies. E-learning in this 
context, then, refers to courses taken outside a formal physical 
classroom. 

     Learners around the world are looking for flexible learning 
opportunities )Turan et al., 2022) to meet their needs for 
improvement particularly when the discipline required is not 
available in their home country )Yadav, 2016), or it costs lots of 
money )Burns, 2011; Harasim, 2000(. One way to achieve their goals 
is distance learning via Internet-based technologies. The evolution 
of online technologies offers educational institutes worldwide the 
opportunity to create online mentors to support student study in 
every educational field of as well as foreign languages )Finger 
et al., 2010(.  Through the use of electronic communication tools, 
e-instruction becomes an effective tool that aids students to learn 
online. Online learning, thus enhances learning and make learning 
more accessible to all learners across the boundaries.

1
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     Regardless the great advantages of e-learning, some learners 
may find distance learning programs, inappropriate and lack the 
liability of traditional education, though the content is the same. 
With the absence of face-to-face interaction and inappropriate 
teaching techniques some EFL students feel a bit isolated and 
lagging behind. This may be due to the fact that some universities 
are not ready to implement appropriate distance learning, both 
in terms of human resources and technological infrastructure. 
Learners’ perspectives and attitudes are the most important factors 
that govern the relationship between the learners, instructors and 
the institute; moreover, they determine learning process, learning 
outcome, and contribute to the stability and improvement of the 
whole educational system. 

       Literature Review

       Research relating to online education have increased due to the 
development in internet and computer technology and the rise of 
new online learning programmes in different educational systems, 
especially during and after the Covid 19 curfew. In developed 
countries, higher education students have different attitudes 
towards e-learning, mostly of have positive attitudes towards 
virtual education )Campbell et al., 2002(.   

       In recent years, there has been an increasing amount of literature 
conducted on learners’ attitudes towards online education. Some 
of those studies disclosed negative learners’ attitudes towards 
online education such as Alharthi )2020); Benadla and Hadji 

2
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)2021(; Hussain )2007(; Lengkanawati et al. )2021(; Unger and 
Meiran )2020(. Other studies revealed students’ partial attitudes 
towards virtual education Benadla and Hadji )2021(; Erarslan and 
Topkaya )2017(; Ibrahim et al. )2002(. While, Cinkara and Bagceci 
)2013(; Kalayci and Humiston )2015(; Omar et al. )2012(; and Liaw 
and Huang )2011( reported positive attitudes towards e-learning 
and virtual classes. 

       Of the negative studies was Hussain )2007), who studied college 
students’ attitudes towards virtual education in Pakistan. He 
found that virtual students claimed that they face some technical 
and health problems such as: password problems, electricity 
failure, computer vision syndrome, fingers’ joint pain, backache, 
headaches and dizziness. This finding can be viewed as negative 
attitudes towards virtual learning since they negatively affect 
adaptability with online learning.

  Another study conducted by Alharthi )2020) revealed that 
e-learners face many problems in using online learning tools 
due to the sophisticated technologies used in distance learning. 
He also found out that most activities used in e-learning courses 
focused on reading materials and online discussion forums rather 
than audio, social networking or online conferencing. 

       Equally important was Lengkanawati et al. )2021), which examined 
the views of Indonesian undergraduate EFL in implementing online 
learning during the Covid 19 curfew. He reported that students faced 
many difficulties to e-learning during the pandemic such as lack 
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computer and internet skills, unstable Internet connections, and 
faculty›s imperfect knowledge with e-learning tools. In addition, the 
implementation of online learning was more conducive to learner 
autonomy. Benadla and Hadji )2021) revealed that graduate 
students have a negative attitude toward e-learning and prefer 
physical classroom to virtual learning.

  On  the  other hand, Unger and Meiran )2020) assessed 
undergraduate student attitudes towards the swift shift to online 
learning setting due to corona virus outbreak. The results of the 
study revealed almost half of the respondents stated that they 
feel anxious towards distance education while the other halve 
were satisfied. Likewise, Ibrahim et al. )2002) surveyed virtual 
undergraduate students in University Tun Abdul Razak )UNITAR( 
and found out that the respondents had only a moderate level of 
readiness and a moderate level of attitude towards online learning.
 
       Erarslan and Topkaya )2017) studied Turkish university students 
studying English in their preparatory year through online classes. It 
was found that the students have partially positive attitudes toward 
online course; yet, the online courses do not enable the learners 
in terms of their overall learning achievement in the preparatory 
year. Sahu et al. )2022) believed that gender and specialization 
affect learners’ attitude towards e-learning. He stated that 
undergraduate female students had more positive attitude toward 
e-learning compared to male students. 

    Complementary to the previous mentioned studies, Cinkara and 
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Bagceci )2013) surveyed language learners› attitudes towards 
e-learning and correlated students› attitudes to their learning 
achievement. The results revealed positive correlation between 
learners› grades and their success in the course. Furthermore, 
Kalayci and Humiston )2015) investigated preparatory students› 
attitudes towards the collaborative tools used in Moodle and 
whether there are significant differences in leaners› attitudes 
towards traditional and collaborative activities. Results showed 
that the collaborative tools used in the virtual learning settings have 
significantly positive effects compared to traditional learning. The 
results also showed that students have positive attitudes towards 
the collaborative tools even though they do not have enough 
experience with collaborative tools. 

     Omar et al. )2012) investigated learners› attitudes toward 
e-learning and to ensure that learners can gain the benefits of 
e-learning. The results showed that learners› attitude plays an 
important role in predicting e-learning. Besides, their study revealed 
that learner attitudes are a main factor in ensuring that learners 
remain engaged with their mentor. More precisely,  Liaw and Huang 
)2011) explained that male students have more positive attitudes 
towards e-learning compared to their female counterparts. They 
also came to the fact that that computer-related experience is an 
important indicator of learner’s self-efficiency and enthusiasm 
for online learning. Likewise, Posey et al. )2010) reported positive 
impacts of remote teaching on the learners’ experience.
       Additionally, a study conducted on EFL students at the English 
department at Mohammed Seddik Ben Yahia/ Jijel University, 
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Algeria revealed that students are aware of the benefits of online 
learning. They believed that online learning makes them more 
confident and responsible and self-directed. Nevertheless, they 
prefer physical classroom setting learning to online learning 
because of the difficulties they face when learning online such 
as poor technology skills, lack of technical support and feeble 
interaction with the instructors )Boumekah & Debiche, 2021(. As 
well as, in a similar a study aimed at investigating the differences 
in students› attitudes towards online learning and their opinions 
on the advantages and disadvantages of distance education, 
Serbian students indicated that one of the advantages of distance 
education is that they acquire additional knowledge and skills in 
using technology and that they can choose the time and place for 
solving class assignments )Aleksandra et al., 2020(.

       In an experimental study conducted by Zainal et al. )2022), 
Iranian EFL students were pretested by a grammar test and a 
motivation survey, results reveal that the experimental group, who 
studied online outperformed the controlled group who received 
the same material through face-to-face instruction on both the 
grammar and motivation. Turkish EFL learners also showed 
positive attitudes towards technology and self -satisfaction on the 
academic achievement of the e-learners )Cakır & Solak, 2015(.
 
When comparing the experiences of online learners to conventional 
distance learning students, the online students felt that they 
gained valuable experience in using the Internet and related tools 
)Carswell et al., 2000), and they showed deep satisfaction with 
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online courses and methods of online instruction )Campbell et al., 
2002(et al(. Conventional distance learning student believed that 
using the Internet contributed to learning about the course content. 
Fini )2008) indicated that factors such as independence, guidance 
from professors, and multimedia instruction are the most effective 
variables in using virtual learning 

       Attitudes, which are »a relatively enduring organization of beliefs, 
feelings, and behavioral tendencies towards significant objects, 
groups, events or symbols« )Vaughan & Hogg, 2005), whether 
it negative, positive, explicit or implicit can guide and influence 
learner’s decisions and behavior. The sturdier the attitude learners 
have, the more likely it should affect learners’ behavior. Knowing 
a learner’s attitude helps repeaters predict their behavior and 
find possible solutions. ”Instructor characteristics and teaching 
materials are the most apparent predictors for usefulness of 
e-learning. besides, learners’ active engagement in learning 
activities increases learners’ motivation“ )Suleiman, 2022), and 
therefore positive attitudes as well. 

2.1 Problem of the Study

       The Islamic University of Minnesota )IUM( offers two routes of 
learning, in-class and virtual distant learning. For distant learning 
it adopts Zoom technology as a learning platform. From the 
researcher›s experience as a lecturer at IUM, he observed that 
some students checked out and didn›t attend the online-class at 
all and some logged in but do not engage in class discussion or 



50

refuse to participate in class. Such learners’ behaviour reflects 
their attitudes towards distance learning which, in turn, affects their 
success and progress. Consequently, some students may drop 
some courses or even withdraw and quit university. Therefore, 
it is necessary to investigate this issue by asking the following 
question: What is the EFL students› attitudes towards distance 
learning at the Islamic University of Minnesota?

2.2 Significance of the Study

   This study tries to find out EFL students› attitudes towards 
distance learning at Islamic University of Minnesota. It could 
be worthy to the concerned authorities and stakeholders of the 
university as one of the few studies if not the only study in this 
field up to the researcher›s knowledge. The study could provide 
valuable information by identifying students’ perspectives and 
attitudes towards the university, e-learning method and the virtual 
language instruction. Additionally, the researcher it could be a 
kickoff for further and deeper studies in the field in the future.

2.3 Aims of the Study

    This study, thus, is trying to investigates EFL undergraduate 
learners’ attitudes towards e-learning and distance education 
in general. The present study attempts to answer the following 
questions:
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        Methodology

In this research, a quantitative research survey was administered 
by using Likert-scale response choices. Therefore, an online 
questionnaire was developed as a tool to measure the student’s 
point of view towards distance education. A -5points Likert scale 
was used to rate the items since the participants were obliged to 
have an opinion )‘‘1’’ = Strongly disagree, ‘‘2’’ = disagree, ‘‘3’’ = not 
sure, ”4“ = agree, and ‘‘5’’ = Strongly agree(. The terms ”Strongly 
Agree“ as well as ”Agree“ are used to mean a positive attitude 
whereas the terms ”Strongly Disagree“ and ”Disagree“ are 
considered to mean a negative attitude. 

3.1 Participants

               The targeted population in this study are 75 online undergraduate 
female students studying English as a foreign language )EFL( 
at the College of Arts and Humanities at Islamic University of 
Minnesota. The participants were selected randomly from level 1 
and level 2. Those who responded to the data collection tool with 
valid responses is )45) students with a response rate reaching to 
)%79.2(. The questionnaire was delivered via WhatsApp to the 

3

What are EFL learner’s at IUM attitudes towards distance 
learning?
What are EFL learner’s at IUM attitudes towards virtual 
classes?
What is EFL learners’ attitudes towards online instruction?

1

2

3
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targeted population and the students were asked to participate to 
respond to the questionnaire. 45 questionnaires were completed 
and submitted successfully. For the participants characteristics, 
%51.1 of the respondents were level )n=23), while %48.9 were level2 
)n=22(. All participants were female.

Table 1. General Characteristics of Respondents

3.2 Research Instruments

    In this study, the researcher used an online questionnaire to 
collect the data. The researcher designed the questionnaire 
based on the literature review and the research questions The 
questionnaire consisted of Two parts: demographic questions 
and attitudes questions. The second part consists of 20 items 
across three domains: )1( students’ attitudes towards distance 
learning, )2( students’ points of views towards virtual classes, and 
)3( students’ evaluation of online instruction. 

3.3 Validity and Reliability of the research tool 

To test validity, the questionnaire was administered to a number 
of judges majoring in EFL. Based on the judges› comments and 
observations, the researcher modified the questionnaire and 
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rephrased the questions requiring more clarity and relevance to 
the intended objective. Cronbach›s alpha coefficient was used 
to test the consistency and reliability of the research instrument. 
Cronbach›s alpha for all items of the questionnaire is 0.899, which 
is a high reliability value. The reliability score for each of the items 
if item deleted ranges between 0.907and 0.898, which showed 
excellent reliability )Field, 2013, p. 675(. Thus, the questionnaire is 
considered a reliable instrument )Gliem & Gliem, 2003(.

        Results 

a. Attitudes towards distance learning
   To answer the first question of the study,« What are EFL learner’s 
at IUM attitudes towards distance learning?“, the researcher 
used means scores, standard deviation and degree level for each 
item and for the total degree for the questionnaire. In the analysis 
of the research survey, the five-point Likert scale is considered 
an interval scale where the mean score is highly significant. 
Accordingly, combined mean scores interval from 1 to 1.8 means: 
strongly disagree; from 1.81 to 2.60: disagree; from 2.61 to 3.40: 
neutral; from 3.41 to 4.20: agree; from 4.21 to 5: strongly agree. Data 
were computed using one-way ANOVA to examine differences of 
attitude dimensions between level 1 on and level 2.

   Table 2 presents the statistical results of the first part of the 
questionnaire which measures learners’ attitudes towards 
distance learning. Results reveals that the highest mean score 
was 4.18, indicates that student agreed that distance learning 

4
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enabled them to pursue their high education. Distance learning 
system has a reliable administrative system was ranked second, 
with a mean score of 4.02, as participants agreed or strongly 
agreed with the statement. Distance learning system has a flexible 
educational system was ranked third, with a mean score of 4.00, 
where participants agreed or strongly agreed with the statement. 
The lowest score was assigned to the distance learning system 
overcomes social barriers with a mean score of 3.62 which mean 
that participants were not sure about the item. The weighted mean 
for the first part of the questionnaire which investigates learners 
towards distance learning is 3.9079 with the standard deviation of 
0.72149. this result reveals that EFL students at Islamic University 
of Minnesota were in favour of distance learning. It is apparent 
from this table that level1 students have higher motivation towards 
distance learning with overall mean 3.9689 and the standard 
deviation of 0.74225 compared to level 2 which got overall mean of 
3.8442 and standard deviation of 0.71075. 
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Table.2 Learners attitudes towards distance learning

 

Table 3 presents the one-way ANOVA results on students’ attitude 
towards distance learning. The result reveals that the significance 
was 0.05  >  0.975, which means that there were no significant 
differences in students› attitudes towards distance learning IUM 
due to the academic level.

Table.3 One-way ANOVA results on the differences in the 
students’ attitude towards distance learning due to academic 
level
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b. Attitudes towards virtual classes
  Regarding IUM students’ attitudes towards virtual classes, 
statistical data of participants responses to the second part of the 
questionnaire were presented in Table.4 showed that the item 
”Virtual classrooms make me feel more motivated to participate 
in discussions“ has got the highest mean of 3.98 With standard 
deviation of 1.097. The second highest response was allotted to 
‘Virtual classroom makes me feel more comfortable participating 
in classroom discussions“ with the mean of 3.96 and standard 
deviation of  Virtual classrooms play a significant role in improving 
my oral communication skills has got the third highest mean of 
3.93 and the standard deviation of 1.156.  The lowest mean 3.53 
was devoted to ‘In virtual lessons, it is easier to interact with my 
instructors and peers’.  the overall mean of the second part was 
3.8381 and the standard deviation .86929 which means that IUM 
EFL learners presented positive attitudes towards virtual classes. 
A comparison of level 1 and level 2 mean scores, it is clear that level 
2 students scored means in all items is above 4.00 except in item 
14 ”In virtual lessons, it is easier to interact with my instructors and 
peers“. The overall meaning shows that level 1 students are highly 
motivated towards virtual classes with   mean score of 4.1429 and 
the standard deviation of 0.72721 than level 2 students who got the 
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total mean score of 3.4898 and the standard deviation of 0.90302.

Table 4   Attitudes towards virtual classrooms

 

Table 5 presents the one-way ANOVA results on the differences 
in the students’ attitude towards virtual classes. The results reveal 
that the significance was 0.05 > 0.10, which means that there were 
no significant differences in students’ attitudes towards virtual 
classes at IUM due to the academic level.

Table 5  The one-way ANOVA results on the differences in the 
students’ attitudes towards virtual classes due to academic 
level



58

 

  

c. Attitudes towards online instruction
To examine EFL learners’ attitudes towards online instruction, the 
participants were requested to state their point of views towards 
online instruction. data of the second section was presented 
Table.6. According to the results, the highest mean score was 
given to item 15 ”The instructors motivate me to use e-learning“ 
3.69 with standard deviation of 1.019 which means that student 
agreed to their online instructors motivate them to study online. The 
instructors provide me with information on my learning progress 
was ranked second, with a mean score of )3.60) standard deviation 
)1.095) which indicate that the participants agreed with the 
statement The instructors› measurement of student performance 
is fair was ranked third, with a mean score of )3.60) standard 
deviation )0.939(. This result indicate that which means that the 
participants were in favour of instructors’ method of measuring and 
assessing learners’ academic performance. The lack of face-to-
face communication makes it difficult to participate in discussions 
received the mean score of 3.27 and the standard deviation 1.268 
which respondents neither agree nor disagree with the statement. 
The lowest score was assigned to the statement ‘There is no 
difference between traditional and online instruction’, with a mean 
score of 3.02 and the standard deviation 1.340. the weighted mean 
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score revealed that both level 1 and level 2 have almost the same 
mean score 3.4762 and 3.4694 and the standard deviation 0.74489 
and 0.68533 respectively which mean that students at both have 
positive attitudes towards online instruction. The overall mean 
score was 3.473016 and the standard deviation was 0.709610.

Table 6 learners’ attitudes towards online instruction

 

Table.7 presents the one-way ANOVA results on the differences in 
the students’ attitude towards online instruction. The significance 
value was 0.05 > 0.975 which means that there were no significant 
differences in students› attitudes towards online instruction at IUM 
due to the academic level.



60

Table.7   The one-way ANOVA results on the differences in 
the students’ attitude towards online instruction due to 
academic level

 

        Discussion

The purpose of the current study was to investigate undergraduate 
EFL learners’ attitudes towards distance education. The researcher 
posed several questions grouped into three major classifications/
subdivisions: attitudes towards distance learning, learners’ 
attitudes toward virtual classes, and learners’ attitudes towards 
online instruction.  Responses from 45 undergraduate female EFL 
students were surveyed by the mean of an online questionnaire. 
Participant responses disclosed different expectations and 
experiences, ranging from satisfaction to dissatisfaction with 
distance education

a.Attitudes towards distance learning
From the findings above, the results revealed that the participants, 
who were distance female EFL learners, reported positive attitudes 
towards distance education.  The EFL learners in IUM perceived 
that online education is the best choice for them pursuing education. 

5
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This result indicates that some distance learners have difficulty to 
joined in campus or formal education due to many reasons such 
as work, age inability to bear tuition costs, and health problems. 
The flexibility of the educational and administration system also be 
a major reason for students to pursue their studies online. These 
findings are similar to Turan et al. )2022) who noted that learners 
around the world look for flexible learning opportunities. Harasim 
)2000) also agrees that for many learners distance learning is 
affordable, practical, and easy to access. It is also believed that 
distance learning systems enabled students in remote areas 
to pursue their high education across borders, which could be 
impossible for many learners to study on campus abroad.  Some 
students believed that distance learning had shortened the 
distance and boundaries between countries. Similarly, Yadav 
)2016) demonstrated the benefit of virtual classrooms in removing 
geographical barriers. Distance education courses have proven 
to be, for many learners, the only feasible and the least expensive 
)Burns, 2011(; therefore, a satisfactory way to study.

b.Attitudes towards virtual classes 
The results revealed that the participants, who were distance 
female EFL learners, reported positive attitudes towards virtual 
classes. Respondents believe that the virtual classroom setting 
makes them feel more motivated and comfortable participating in 
classroom discussions. This finding is in line with Boumekah and 
Debiche )2021) who believed online learning makes them more 
confident and responsible and self-directed. The same results are 
supported by other researchers like Cakır and Solak )2015) who 
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reported positive attitudes of Turkish EFL e-learners’ towards 
technology along with their self -satisfaction on the academic 
achievement.  
      In virtual classroom settings, learners are usually involved in 
live interaction between instructors and participants. Participants 
also agree that make them feel confident and help them overcome 
their oral communicative skill. Many researchers such as Harasim 
)2000( and Suleiman )2022) argue that virtual classes encourage 
active learning where learners are actively engaged in learning 
activities which increases learners’ motivation . Shy learners were 
found to be interacting more frequently than in the face-to-face 
mode )Montgomerie & Harapnuik, 1997)

c.Attitudes towards online instruction
The results of the research found that the attitudes of the student 
are favorable towards online teaching. Students believe that 
the instructors provide them with information on their learning 
progress and motivate them to use e-learning. This finding was 
also reported by Fini )2008) who indicated that guidance from 
professors is one of the most effective variables in using virtual 
learning. One important finding is that participants believed that 
lack of face-to-face communication makes it difficult to participate 
in discussions. This result is in agreement with that obtained by 
Benadla and Hadji )2021) who reported that graduate students 
have a negative attitude towards e-learning and prefer physical 
classrooms to virtual learning. In this respect, online instructors 
blame a student for not turning on the camera in virtual classrooms 
which make communication between them and their students 
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even more difficult )Dung, 2020(. However, results also revealed 
that participants affirmed that there is no difference between 
traditional and online instruction. From the researcher’s point of 
view, this drawback could be attributed to learners, lack of social 
and technical skills in a virtual learning environment some other 
learners only depend on the recorded lectures because they were 
busy during class time. Besides, some students are often late for 
class while others leave class in the middle of the lesson )Dung, 
2020(. In general, therefore, it seems that IUM EFL students are 
satisfied with online instruction. 

        Conclusion

The current study aimed to assess online EFL students› attitudes 
towards online education, virtual classes, and online instruction. 
Though this research is limited to undergraduate female students 
at the Islamic University of Minnesota. The findings of the study 
demonstrated positive attitudes towards distance education. 
Distance learners thought of online learning as a meaningful 
learning method that empowers students’ self-reliance, develops 
their technological skills, and enables them to take more initiative 
to solve their problems positively.

With the huge Internet technology innovations, distance education 
is witnessing a giant growth and lots of learners are seeking ways 
to find seats in one of those institutes. It’s less expensive, flexible, 
and self-paced than traditional education. Nevertheless, some 
students find many reasons to be against distance learning, while 

6  
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others are in favour of it. 

Some students believe that distance education may not be the 
best choice for many students seeking a college degree. Moreover, 
they believe that distance education does not have the credibility 
as traditional one and that it does provide a recognized degree. 
Even though online education is beginning to gain recognition, 
still there are many fraudulent institutions that offer unaccredited 
degrees. Other students find online classes incompatible and 
difficult to pursue online classes due to the instability of internet 
connection. However, it cannot be denied that the lack of face-to-
face interaction with the instructors and the absence of classmates 
in the physical setting as are main drawbacks of distance learning.
On the other hand, some other students are in favour of distance 
education. For they argue any learner, particularly those who 
study at higher education institutions, can attend classes from 
any location worldwide. Moreover, employed students can also 
find some flexibility which enables them to pursue a job along with 
studies. Distance learning can also lead to a partial reduction of 
tuition fees for students from remote locations who are not obliged 
to travel abroad and live on campus or rent an apartment near 
the university. Roughly speaking, online students can actively 
participate in online learning activities as often as possible like 
regular traditional classes. Thus, the main characteristic of distance 
learning programs is that they offer students the opportunity to 
learn and improve their abilities in an effective and adequate 
learning atmosphere at their own pace.
Although this study was limited to EFL undergraduate students 
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at the Islamic University of Minnesota, the results are obviously in 
favour of distance learning. In general, this shows that there are far 
more people who are in favour of distance learning than those who 
have negative attitudes and are unwilling to take advantage of this 
trend. These results are a clear indication of many advantages 
and benefits of distance learning in contrast to the few limitations it 
brings. However, this study will go a long way towards highlighting 
the huge contribution to e-learning society in general and distance 
education in particular. A generally positive attitude towards 
distance education is a clear indicator of broader social acceptance 
of this type of education. It supports the concept of e-learning and 
increases trust in virtual world intercommunication. Further studies 
can tackle how to promote activate instruction in virtual language 
classes and how to assure credibility of distance education.
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الملخص: 

تعــد اللغــة العربيــة مــن أهــم العلــوم المعرفيــة ارتباطــاً بالفقه الإســلامي، 
محاســنة،  وإبــراز  مطالبــه  وتجديــد  أحكامــه،  إثــراء  فــي  ســاهمت  فقــد 
وتحقيــق مقاصــده، ولعــل ســبب ذلــك يعــود إلــى علاقتهــا بالقــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة حيــث يعــدان المصــدران الأساســيان للأحــكام الشــرعية، 
فقــد نــزل القــرآن بهــا دون غيرهــا، ودون بكلماتهــا وحروفهــا، ممــا جعــل 
ــة  ــم اليومي ــي مطالبه ــن ويلب ــع المكلفي ــع لجمي ــلامي يتس ــريع الإس التش
ــدف  ــن نه ــه. ونح ــة ب ــددة بمحيط ــوازل المتج ــب الن ــة وبحس ــب الحاج حس
مــن هــذا البحــث إلــى إبــراز أهميــة اللغــة العربيــة وبيــان مكانتهــا العلميــة 
ــكام  ــة الأح ــا بصياغ ــلامي، وارتباطه ــريع الإس ــا بالتش ــة، وعلاقته واللغوي
الفقهيــة، وتعــدد أقــوال العلمــاء وإثــراء المســائل الفقهيــة، وتكمــن 
أهميــة البحــث مــن خــلال أهميــة اللغــة العربيــة وعلاقتهــا بالقــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة؛ فهمــاً وشــرحاً تدويناً. وقد ســلك الباحث عــدة مناهج كان 
ــي،  ــتنتاج العلم ــي والاس ــل المعرف ــي والتحلي ــتقراء الموضوع ــا الاس أبرزه
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــة منزل ــى معرف ــه إل ــلال بحث ــن خ ــث م ــل الباح ــد توص وق

ــلامي. ــريع الإس ــا بالتش ــلمين، وارتباطه ــد المس ــة عن ــا العلمي ومكانته

الكلمــات المفتاحيــة: إســهامات، اللغــة العربيــة، الإثراء، الفقه الإســلامي، 
تيســير الأحــكام، تطبيقات.
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Contributions of the Arabic language in enriching Islamic 
jurisprudence and its auspicious role in facilitating mandated 

rulings
)An Empirical Study)

Abstract

The Arabic language is one of the most important cognitive sciences 
in Islamic jurisprudence because it has helped to enrich its rulings, 
renew its demands, highlight its goodness, and root its purposes. 
With its letters, which made Islamic legislation accommodating 
their demands based on the recurring disasters that surrounded 
their society. This research aims to highlight the significance of the 
Arabic language and explain its scientific status, relationship to 
Islamic legislation, connection to the formulation of jurisprudential 
issues, and the diversity of scholars› sayings and jurisprudential 
opinions. Legal and understandable. The researcher used a variety 
of methods, the most notable of which were objective induction, 
cognitive analysis, and scientific conclusion.

Keywords: Arabic language, Islamic jurisprudence, facilitation of 
rulings, applications.
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المبحث الأول

المقدمة
تبــرز أهميــة اللغــة العربيــة مــن عــدة نواحــي؛ أهمهــا: ارتباطهــا الوثيــق 
بالأحــكام الشــرعية ومعرفــة الحــلال مــن الحــرام، والمنــدوب مــن المكــروه، 
تركــه، فاللــه ســبحانه وتعالــى قــد  أو  المســلم فعلــه  يجــب علــى  ومــا 
ــم  ــه الكري ــة كتاب ــا لغ ــرى فجعله ــات الأخ ــن اللغ ــا م ــى غيره ــا عل اصطفاه
الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه. وقــد قــال تعالــى فــي 
كُــم تَعقِلُــونَ{ [يوســف:2[. وقــال  عَلَّ ــا لَّ ــا عَرَبِيّ نً ــهُ قُرءَٰ ــآ أَنزَلنَٰ محكــم آياتــه: }إنَِّ
ــكَ  ــى قَلْبِ ــنُ، عَلَ وحُ الَأمِي ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــنَ، نَ ــلُ رَبِّ الْعَالَمِي ــهُ لَتَنْزِي ــى: }وَإنَِّ تعال
لِتَكُــونَ مِــنَ الْمُنْذِرِيــنَ، بِلِسَــانٍ عَرَبِــيٍّ مُبِيــنٍ{ [الشــعراء:192-195[ ومــن هذا 
ــة  ــة الوثيق ــدى الصل ــدرك م ــة ن ــة العربي ــم واللغ ــرآن الكري ــن الق ــط بي التراب

ــة.  ــم اللغــة العربي بيــن تعاليــم الإســلام وبيــن عل

الخطة البحثية:
تحمــل هــذه الدراســة أربعــة مباحــث، المبحــث الأول عبــارة عــن )مقدمــة( 
ــة  ــه أهمي ــم يلي ــاز، ث ــددة بإيج ــرات متع ــى فق ــوي عل ــص يحت ــبقها ملخ يس
الدراســة، وأهدافهــا، وأســباب اختيــار هــذه الدراســة، والأصالــة البحثيــة 
لهذه الدراســة، وفرضية الدراســة، وحدود الدراســة، والدراســات الســابقة، 
ومنهجيــة الدراســة ثــم المبحــث الثانــي، الــذي يحمــل عنــوان، )أهميــة اللغــة 
العربيــة ومكانتهــا بيــن اللغــات(. وتحتــه مطالــب، المطلــب الأول: أهميــة 
ــة  ــم اللغ ــلمين بعل ــاء المس ــام علم ــي: اهتم ــب الثان ــة، المطل ــة العربي اللغ
العربيــة، المطلــب الثالــث: مكانــة اللغــة العربيــة بيــن اللغــات وأقــوال غيــر 
المســلمين فيهــا. ثــم يلــي المبحــث الثالــث، بعنــوان )علاقــة اللغــة العربيــة 
بالعبــادات(. وفيــه مطالــب: المطلــب الأول: اللغــة العربيــة شــرط لقــراءة 
ــة القــرآن  ــم، المطلــب الثانــي: اللغــة العربيــة شــرط فــي كتاب القــرآن الكري
الكريــم، المطلــب الثالــث: اللغة العربية شــرط للشــهادتن، المطلــب الرابع: 
ــة  ــة شــرط لصحــة الصــلاة، المطلــب الخامــس: اللغــة العربي اللغــة العربي
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شــرط لخطبــة الجمعــة، المطلــب الســادس: اللغــة العربية شــرط لــلأذان. 
ثــم يعقبــه المبحــث الرابــع: )إثــراء اللغــة العربيــة للفقه الإســلامي وتيســيره 
علــى المكلفيــن( وفيــه مطالــب: المطلــب الأول: اختــلاف الفقهــاء العائــد 
ــاء  ــلاف الفقه ــي: اخت ــب الثان ــروف، المطل ــي الح ــي معان ــم ف ــى اختلافه إل
العائــد إلــى المشــترك اللفظــي، المطلــب الثالــث: اختــلاف الفقهــاء العائــد 
إلــى المطلــق والمقيــد، المطلــب الرابــع: اختــلاف الفقهــاء العائــد إلــى تــردد 
اللفــظ بيــن الحقيقــة والمجــاز، المطلــب الخامــس: اختــلاف الفقهــاء العائد 
إلــى الاختــلاف فــي الإضمــار. المطلــب الســادس: اختــلاف الفقهــاء العائــد 
إلــى الاختــلاف فــي الاســتثناء بــإلا. المطلــب الســابع: اختــلاف الفقهــاء 

العائــد إلــى الإعــراب. ثــم ينتهــي بالخاتمــة والنتائــج والتوصيــات.

أهمية البحث  
لا شــك أن اللغــة العربيــة لعبــت دوراً مهمــاً فــي إثــراء الفقــه الإســلامي، 
وســاهمت فــي تقعيــده وتأصيلــه وتدوينــه وتيســيره، فهــي لغــة ثابتــة 
ــوال،  ــددة الآراء والأق ــة متع ــفافة ومرن ــد، ش ــة المقاص ــم، واضح المفاهي
ســاهمت فــي حفظ الأحكام الشــرعية، وســهلت نشــره وتبليغــه وتعليمه 

للنــاس.  

 أهداف البحث 
إبــراز أهميــة اللغــة العربيــة للعلــوم الشــرعية، ومــدى إســهامها فــي إثــراء 
ــي  ــن ف ــى المكلفي ــير عل ــاء، وتيس ــوال العلم ــع أق ــلامي، وتنوي ــه الإس الفق
فهــم الأحــكام التكليفيــة، وبيــان العلاقــة الوطيــدة بيــن المصــادر الأصليــة 

لتشــريع الإســلامي، وبيــن اللغــة العربيــة. 

خلفية الدراسة:
تناقــش هــذه الدراســة أهميــة اللغــة العربيــة للعلــوم الشــرعية وبيــان 
منزلتهــا فــي الإســلام وأهميتهــا عنــد المســلمين. وإثــراء الأقــوال والآراء 
مــراد  فهــم  تيســير  ومــدى  التكليفيــة،  للأحــكام  والمتعــددة  المختلفــة 
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الشــارع مــن المكلفيــن. كمــا أن اللغــة العربيــة تســاهم فــي تنــوع وتعــدد 
المنضبطــة  قواعدهــا  حســب  الإســلامي،  الفقــه  فــي  المختلــف  الآراء 

خصوصيتهــا المرنــة.

الأصالة البحثية لهذه الدراسة:
إلــى الدراســات الأخــرى، القيمــة العلميــة للغــة  تظيــف هــذه الدراســة 
العربيــة ومنزلتهــا وأهميتهــا فــي خدمــة الفقــه الإســلامي، وإثــراء الأبــواب 
الفقهيــة بالأقــوال المتعــددة والمختلفــة والمتباينــة لأصحــاب المذاهــب 
والفــرق، وتيســير الأحــكام الشــرعية وبيــان مقاصدهــا ومــن وراء خطــاب 

الشــارع الموجــه إلــى المكلفيــن. 

فرضية الدراسة: 
ــلام،  ــي الإس ــة ف ــة العربي ــة اللغ ــان أهمي ــة، بي ــذه الدراس ــن ه ــرض م يفت
وتأصيلهــا،  الشــرعية  الأحــكام  تيســير  فــي  إســهاماتها  علــى  والتعــرف 
والحفــاظ علــى ثوابتهــا ونقاوتهــا. وإثــراء الأقــوال فــي المســائل الفقهيــة، 

وتيســير فهمهــا للمكلفيــن.

وحدود الدراسة:
هــذه الدراســة تختــص باللغــة العربيــة وأهميتهــا ومكانتهــا فــي الإســلام، 
ومــدى إســهاماتها فــي إثــراء الأقــوال الفقهيــة، مــا تمتــاز بــه اللغــة العربية 

مــن خصائــص عــدة؛ تفــوق جميــع اللغــات الأخــرى.

الدراسات السابقة:
لقــد تــم تنــاول اللغــة العربيــة دراســة مــن نواحــي عــدة كان أبرزهــا وأهمهــا 
علاقــة اللغــة العربيــة بالأحــكام الشــرعية، ومــدى تأثيرهــا وأســهامها فــي 
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــن أهمي ــات ع ــت دراس ــا قُدِم ــة، كم ــدد الآراء المختلف تع
وتميزهــا عــن اللغــات الأخــرى، كان الباحــث الدكتــور فرحــان الســليم، كتــب 
ــالم  ــور س ــب الدكت ــا كت ــات(. كم ــن اللغ ــا بي ــة ومكانته ــة العربي ــاً، )اللغ كتاب
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مدنــي، حكــم صــلاة المســلم الحديــث الــذي لا يحســن قــراءة ســورة الفاتحة 
عنايــة  العــاي،  إبراهيــم  بــن  ســليمان  الدكتــور،  ــف،  وألَّ العربيــة،  باللغــة 
المســلمين باللغــة العربيــة خدمــة للقــرآن الكريــم، وكتــب حســن أكبــري آذر 
شــربياني، أثــر اللغــة العربيــة فــي فهــم الفقــه الإســلامي، وتــم كتابــة مقال 
بعنــوان: لغتنــا العربيــة وأهميتهــا للشــريعة، وتــم كتابــة بحــث بقلــم محمــد 
جعفــر الهــدوي علاقــة الفقــه الإســلامي باللغــة العربيــة. والبحــوث كثيــرة 
فــي هــذا البــاب والــذي نضيفــه فــي هــذا المضمــار، هــو إبــراز أهميــة اللغــة 
العربيــة وإســهاماتها فــي إثــراء الفقــه الإســلامي، ودورهــا الميمــون فــي 

تيســير الأحــكام التكليفيــة.

منهجية الدراسة:
الاســتقراء: مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث، اعتمــد الباحــث علــى منهجية 
ــرآن  ــوم الق ــب عل ــة، وكت ــة، والأصولي ــة والفقهي ــب العربي ــتقراء لكت الاس

الكريــم، التــي تهتــم بعلــم اللغــة العربيــة والفقــه الإســلامي.
 التحليــل: وبعــد الاطــلاع علــى الكتــب المختصــة والمعنيــة بالدراســة، قــام 
الباحــث بمناقشــة أقــوال العلمــاء وتحليلهــا والوقــوف علــى أهــم النقــط 
التــي تكــون لــدى القــارئ مــن خلالهــا المعرفــة الحقيقــة وراء أهميــة اللغــة 
العربيــة للعلــوم الإســلامية، ومــدى قدرتهــا علــى إثــراء الأقــوال والآراء 

المختلفــة فــي الفقــه الإســلامي. 
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المبحث الثاني
أهمية اللغة العربية ومكانتها بين اللغات

المطلب الأول: أهمية اللغة العربية

تعــرف اللغــة العربيــة عنــد العــرب بلغــة الضــاد، وهــي  مــن أعــرق اللغــات 
فــي المعمــورة ولا غنــا للبشــر عنهــا، وقــد كانــت فيمــا مضــى مــن أعظــم 
اللغــات، واســتطاعت أن تنافــس كل اللغــات القديمــة مثل اللغــة اليونانية 
ذات الحضــارة العريقــة؛ واللغــة العربيــة هــي لغــةٌ ســاميةٌ وســطى تنطــق 
بهــا الكثيــر مــن الــدول الموجــودة فــي شــمال أفريقيــا ومعظــم مناطــق 
شــبه الجزيــرة العربيــة إضافــةً إلــى مناطــق فــي الشــرق الأوســط، وتُعتبــر 
ــرآن  ــة الق ــي لغ ــة، وه ــة العربي ــي للغ ــكل الأساس ــى الش ــة الفصح العربي
والديــن الإســلامي التــي توحد المســلمين بمختلــف جنســياتهم وثقافاتهم، 
وأمــا اللغــة المحكيــة فــي البــلاد العربيــة، والمعروفــة باســم اللغــة العامية، 
ــة  ــة بالعربي ــة ناطق ــز كل منطق ــي تمي ــات الت ــن اللهج ــر م ــن الكثي فتتضم
عــن الأخــرى، إلا أن هــذه المناطــق علــى اختــلاف لهجاتهــا تتحــدُ تحــت رايــة 
لغــة القــرآن، وقــد انتشــرت اللغــة العربيــة فــي آســيا وأفريقيــا بعــد توســع 
ــابع  ــرن الس ــي الق ــلامية ف ــزوات الإس ــاهمت الغ ــلامي، وس ــم الإس العال
ــا،  ــمال أفريقي ــى ش ــط إل ــرق الأوس ــن دول الش ــة م ــذه اللغ ــر ه ــي نش ف

وبذلــك فهــي تعــد واحــدة مــن أقــدم وأغنــى لغــات العالــم.

ــةً،  ــا 26 دول ــدث به ــي تتح ــمية الت ــة الرس ــي اللغ ــوم ه ــة الي ــة العربيّ فاللغ
ويتكلّــم بهــا حوالــي 467 مليــون شــخصًا حــول العالــم ، وتصنــف ضمــن 
اللغــات الســت الرئيســية فــي العالــم إلــى جانــب الصينيــة والإنكليزيــة تأتــي 
أهميــة اللغــة العربيــة فــي العالــم الإســلامي مــن كونهــا لغــة القــرآن، أي 
اللغــة الرســمية للديــن الإســلامي، وأي مســلم فــي العالــم بحاجــة إلــى تعلم 

)1(

https://ar.qantara.d ،1( اللغة العربية في المركز الرابع عالميا كلغة أم وثاني أكثر لغة انتشارا في العالم من حيث عدد الدول 
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أساســيات هــذه اللغــة علــى الأقــل ليتمكــن مــن فهم القــرآن ودينــه ككل، 
وهــي بذلــك تشــكل صلــة الوصــل التــي تجمــع بيــن مســلمي العالــم، وقــد 
ــا  ــى يومن ــه حت ــت نزول ــذ وق ــرآن من ــي للق ــي الأصل ــص العرب ــظ الن ــم حف ت
هــذا، ورغــم وجــود عــدة ترجمــات للقــرآن إلــى لغــات أخــرى، إلا أنهــا تعتمــد 

جميعهــا علــى هــذا النــص العربــي .

المطلب الثاني: اهتمام علماء المسلمين بعلم اللغة العربية 

لقــد عنــي باللغــة العربيــة ووجــدت مكانــة عاليــة واهتمــام بالــغ مــن قبــل 
علمــاء المســلمين وحكامهــم، فهــذا عمر بن الخطاب رضــي الله عنه – يأمر 
بتعلــم اللغــة العربيــة فقال:«تعلّمــوا العربيــة فإنهــا مــن دينكــم وتعلمــوا 
الفرائــض فإنهــا مــن دينــك«. و قــال أيضًــا: »تعلمــوا العربيــة فإنهــا تثبــث 
العقــل«. وروي عنــه أنــه مــرَّ علــى قــوم يرمــون نبــلًا فعــاب عليهــم، فقــال 
ــون  م ــح، مُتعلِّ ــن« - والصحي ــوم متعلمي ــا ق ــن، »إن ــر المؤمني ــا أمي ــم: ي أحده
فقــال: لحْنكــم أشــد علــيَّ مــن ســوء رميكــم، ســمعت رســول الله - صلــى 
الله عليــه وســلم - يقول:رحِــم الله امــرأ أصلــح مــن لســانه .  وقــال أنــس بــن 
مالك:«الإعــراب حلــيُّ اللســان فــلا تمنعــوا ألســنتكم حُليّهــا« . وقــال عمــر 
ــتوجبُها  ــة يس ــي الحاج ــي ف ــلَ ليكلمُن ــه الله: »إن الرج ــز ـ رحم ــد العزي ــن عب ب
ه عنهــا، وكأنــي أقضــم حــبَّ الرمــان الحامــض لبغــض اســتماع  فيلحــنُ فــأردُّ
اللحــن، ويكلمنــي آخــرُ فــي الحاجــة لا يســتوجبها، فيعــرب فأجيبــه إليهــا 
ــذي  ــان ال ــافعي: )اللس ــام الش ــال الإم ــه« . ق ــن كلام ــمع م ــا أس ــذاذاً لم الت
اختــاره الله عــز وجــل لســان العــرب فأنــزل بــه كتابــه العزيــز، وجعلــه لســان 
خاتــم أنبيائــه محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- ولهــذا نقــول: ينبغــي لــكل أحد 
ــيخ  ــال ش ــى .ق ــان الأول ــا اللس ــا لأنه ــة أن يتعلمه ــم العربي ــى تعل ــدر عل يق
الإســلام ابــن تيميّــة – رحمــه الله -: ) فــإنّ اللســان العربــي شــعار الإســلام 
وأهلــه، واللغــات مــن أعظــم شــعائر الأمــم التــي بهــا يتميّــزون ( .  وقــال – 

)1(

https://ninetyn1ne.com ،1( أهمية اللغة العربية 
 2( كنز الكتاب ومنتخب الآداب السفر الأول من النسخة الكبرى، البونسي، ج1ص87.

 3( لقلقشند، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج1 ص 205.
  4(من تاريخ النحو العربي، سعيد الأفغاني، ص35.
5) من تاريخ النحو العربي، سعيد الأفغاني، ص35.

)2(

)3(

)4(

)5(
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رحمــه الله – أيضــا: ) معلــومٌ أنّ تعلــمَ العربيــة وتعليــمَ العربيــة فــرضٌ علــى 
الكفايــة، وكان الســلف( يؤدّبــون أولادهــم علــى اللحــن، فنحــن مأمــورون 
أمــرَ إيجــابٍ أو أمــرَ اســتحبابٍ أن نحفــظ القانــون العربــي، ونُصلــح الألســن 
المائلــة عنــه، فيحفــظ لنــا طريقــة فهــم الكتــاب والســنّة . وكان أيــوب 
ــة  ــه هُجن ــع، وترك ــالٌ للوضي ــه جَم ــو، فإن ــوا النح ــول : ) تعلّم ــختياني يق الس
ــعائر  ــر ش ــون تغيي ــلف يكره ــا زال الس ــه الله: وم ــول رحم ــريف( . ويق للش
ــا  ــة ، كم ــة إلا لحاج ــر العربي ــم بغي ــو التكل ــلات وه ــي المعام ــى ف ــرب حت الع
نــص علــى ذلــك مالــك والشــافعي وأحمــد، بــل قــال: مالــك مــن تكلــم فــي 
مســجدنا بغيــر العربيــة أخُــرج منــه مــع أن ســائر الألســن يجــوز النطــق بهــا 
ــظ  ــة ، ولحف ــر الحاج ــا لغي ــة ، وكرهوه ــوغوها للحاج ــن س ــا ، ولك لأصحابه
شــعائر الإســلام . وقــال رحمــه الله: أعلــم أن اعتيــاد اللغــة يؤثــر فــي العقــل 
والخلــق والديــن تأثيــراً قويــاً بينــاً، ويؤثــر أيضــاً فــي مشــابهة صــدر هــذه 
الأمــة مــن الصحابــة والتابعيــن، ومشــابهتهم تزيــد العقــل والديــن والخلق، 
وأيضــاً فــإن نفــس اللغــة العربيــة مــن الديــن، ومعرفتهــا فــرض واجــب، 
ــة،  ــة العربي ــم اللغ ــم إلا بفه ــرض، ولا يفه ــنة ف ــاب والس ــم الكت ــإن فه ف
ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب اقتضــاء . وقــال ابــن القيــم الجوزيــة 
رحمــه الله: وإنمــا يعــرف فضــل القــرآن مَــنْ عــرف كلام العــرب، فعــرف علم 
ــا.  ــرب وخطبه ــعار الع ــي أش ــر ف ــان، ونظ ــم البي ــة، وعل ــم العربي ــة وعل اللغ
وقــال أبــو منصــور الثعالبــي فــي كتابــه )فقــه اللغــة وســر العربيــة(، قــال: 
ومــن هــداه الله للإســلام ، وشــرح صــدره للإيمــان ، وأتــاه حســن ســريرة 
ــر  ــرب خي ــل، والع ــر المل ــلام خي ــل، والإس ــر الرس ــداً خي ــد أن محم ــه اعتق في
الأمــم، والعربيــة خيــر اللغــات والألســنة، والإقبــال عليهــا وعلــى تفهمهــا 
تفهمهــا مــن الديانــة إذ هــي أداة العلــم ومفتــاح التفقــه فــي الديــن . وكان 
الحســن بــن أبــي الحســن - مــن التابعيــن - إذا عثَر لســانه بشــيء مــن اللحن، 
ــي  ــا - أي ف ــأ فيه ــن أخط ــال: مَ ــك، فق ــي ذل ــئل ف ــتغفر الله، فس ــال: أس ق
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ــوءًا، والله  ــل س ــد عم ــذب فق ــن ك ــرب، وم ــى الع ــذب عل ــد ك ــة - فق العربي
ــتَغْفِرِ  ــمَّ يَسْ ــهُ ثُ ــمْ نَفْسَ ــوءًا أَوْ يَظْلِ ــلْ سُ ــنْ يَعْمَ ــول: ﴿ وَمَ ــل - يق ــز وج - ع
ــهَ غَفُــورًا رَحِيمًــا ﴾ [النســاء:110[ . وكان الفــراء يُفضــل النحــو علــى  ــهَ يَجِــدِ اللَّ اللَّ
الفقــه، وروي عنــه أنــه زار محمــد بــن الحســن، فتذاكــرا فــي الفقــه والنحــو، 
ــل محمــد بــن الحســن الفقــه علــى  ــل الفــراء النحــو علــى الفقــه، وفضَّ ففضَّ
ــل علــى صحــة قولــه، فقــال: )قَــلَّ رجــل أنعــم النظــر  النحــو، فبــدأ الفــراء يُدلِّ
ــه. فــأراد محمــد بــن الحســن  ــره إلا سَــهُل علي ــا غي ــة، وأراد علمً فــي العربي
ــة،  ــا، قــد أنعمــت النظــر فــي العربي ــا زكري ــا أب ــه: ي ــه، فقــال ل تَ أن يُبطِــل حجَّ
وأســألك عــن بــاب مــن الفقــه، فقــال الفــراء: هــات علــى بركــة الله، فقــال 
ابــن الحســن: مــا تقــول فــي رجــل صلــى فســها فــي صلاتــه، وســجد 
ــر الفــراء ســاعة، ثــم قــال: لا شــيء  ســجدتي الســهو، فســها فيهمــا؟ فتفكَّ
عليــه، فقــال لــه محمــد: ولــمَ ؟ قــال: لأن التصغيــر عندنــا ليــس لــه تصغيــر، 
ــد  ــال محم ــام، فق ــام تم ــس للتم ــلاة، ولي ــام الص ــهو تم ــجدتا الس ــا س وإنم
ــة  ــر الدول ــا كان عص ــك ( .   ولم ــد مثل ــا يَلِ ــتُ أن آدميًّ ــا ظنن ــن: ) م ــن الحس ب
الأمويــة، وبــدأ اللحــن يظهــر وينتشــر، إلــى أن وصــل الأمــر أن يُعَــد مَــن لا 
يلحــن، فقالــوا: أربعــة لــم يلحنــوا فــي جِــد ولا هــزل: الشــعبي، وعبدالملــك 
بــن مــروان، والحجــاج بــن يوســف، وابــن القريــة، والحجــاج أفصحهــم، يأتــي 
ــف عبدالملــك بــن مــروان ويقــول: )اللحــن فــي الــكلام أقبــح  الخليفــة المثقَّ
مــن التفتيــق فــي الثــوب، والجُــدَري فــي الوجــه(  ولمــا قيــل لــه: )لقــد عجــل 
ــع  بني ارتقــاء المنابــر، وتوقُّ إليــك الشــيب يــا أميــر المؤمنيــن، قــال: شــيَّ
المبــارك  بــن  الهــروي قــال: كان عبــد الله  أبــو صالــح  . وحــدث  اللحــن( 
يقــول: أنفقــت فــي الحديــث ســتين ألفــاً، وفــي الأدب أربعيــن ألفــاً، وليــت 
ــال: )لأن  ــف؟ ق ــه: كي ــل ل ــي الأدب، قي ــه ف ــث أنفقت ــي الحدي ــه ف ــا أنفقت م
ــي  ــى إن ــا عيس ــى: )ي ــال تعال ــا، ق ــدة خففوه ــديدة واح ــروا بتش ــارى كف النص
دتــك مــن عــذراء بتــول. فقالــت النصــارى: ولدتــك (  . فحســبوه يقــول:  ولَّ
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ــزِل  ــلام - بمع ــاء الإس ــن أبن ــن - نح ــم نك ــروا(؛ ول ــة، فكفَ ــك، بالفتح ــا ولَدت أن
ــل بحفــظ دينــه وكتابه  عــن هــذا التحريــف والزيــغ، لــولا أن الله عــز وجــل تكفَّ
ــأ لأبنــاء هــذه الأمــة مــن العلمــاء مَــن يحفظــون لهــم دينهــم،  الكريــم، وهيَّ
نــون لهــم عِلمَهــم، فهــذا الأعرابــي يســمع القــارئ يقــرأ قولــه تعالــى  ويُدوِّ
ــهَ بَــرِيءٌ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ وَرَسُــولُهُ{ [التوبــة:3[،  فــي ســورة التوبــة: }أَنَّ اللَّ
بكســر الــلام، فقــال أوَبــرِئ الله مــن رســوله؟ فبلــغ ذلــك عمــرَ بــن الخطــاب 
ــة«؛ فالقــارئ  - رضــي الله عنــه - فأمــر ألا يقــرئ القــرآن إلا مَــن يُحسِــن العربيَّ
ــوله،  ــي رس ــع ف ــولُه((؛ بالرف ــركين ورس ــن المش ــريء م ــرأ: ))أن الله ب إذا ق
ــل  ــن الفض ــا م ــب منهجً ــا، ورك ــواب واضحً ــن الص ــا م ــلك طريقً ــد س ))فق

ــا(( . ــدًا كان كفــرًا بحتً لائحًــا، فــإن كســر الــلام مــن »رســولِه« متعمِّ

المطلــب الثالــث: مكانــة اللغــة العربيــة بيــن اللغــات وأقــوال غيــر 
فيهــا  المســلمين 

لقــد نالــت اللغــة العربيــة مــكان متقدمــا بيــن لغــة العالــم، واحتلــت المركــز 
الأول فــي الكثيــر مــن الخصائــص، وزادهــا شــرفا وفخــرا حيــن اختارهــا 
المنــزل  بيــن لغــة الألســن قاطبــة أن يكــون كتابــه العظيــم  الله مــن 
علــى رســوله الكريــم محمــد صلــى الله عليــه وســلم، مكتــوب بحروفهــا 
ــة بــل قيــل إن جميــع  ــذا كان أفصــح الكتــب قاطب ومفهــوم بمعانيهــا. ول
الكتــب الســماوية نزلــت باللغــة العربيــة؛ ثــم ترجمــت إلــى اللغــات الأخــرى. 
وقــد تميــزت بتنــوع معانيهــا ومفرداتهــا وألفاظهــا، ومــع ذلــك لا تضيــق 
بالتكــرار، بخــلاف الغــات الأخــرى يتحــول فيهــا التكــرار إلــى ســخف مضحــك. 
ممــا جعلهــا منفــردة ومتربعــة علــى عــرش باقــي اللغــات فهــي فــي 
المرتبــة الرابعــة بيــن لغــات العالــم، يتحــدث بهــا نصــف مليــار مــن إجمالــي 
ســكان العالــم. لغــة القــرآن ولغــة عبــادات اثنــي مليــار مســلم، وهــي اللغــة 
المتحــدة. وفيهــا 12.3 مليــون مفــردة  السادســة فــي منظمــة الأمــم 
عربيــة وهــذا كإرث لغــوي لا يتواجــد فــي أي لغــة أخــرى. وتحــوي ثمانيــة 
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ــا تُكتــب مــن اليميــن إلــى اليســار. وهــي لغــة لــــ 26 دولــة.  وعشــرون حرفً
وهــي اللغــة الوحيــدة التــي تحتــوي علــى حــرف الضــاد .وقــد قــال عنهــا 
الكثيــر مــن غيــر المســلمين أقــوال كثيــرة ننقــل البعــض منهــا. يقــول 
ــك  ــتَ تل ــات أن تنب ــرب المُدْهِش ــن أغ ــان : )) م ــي رين ــرق الفرنس المستش
اللغــةُ القوميّــةُ وتصــل إلــى درجــة الكمــال وســط الصحــاري عنــد أمّــةٍ مــن 
الرُحّــل ، تلــك اللغــة التــي فاقــت أخواتهــا بكثــرةِ مفرداتهــا ودقّــةِ معانيهــا 
ــةٌ  وحســنِ نظــامِ مبانيهــا ، ولــم يُعــرف لهــا فــي كلّ أطــوار حياتهــا طفول
ولا شــيخوخةٌ ، ولا نــكاد نعلــم مــن شــأنها إلّا فتوحاتهــا وانتصاراتهــا التــي 
ــةً  ــن كامل ــرت للباحثي ــي ظه ــة الت ــذه اللغ ــبيهاً به ــرف ش ــارى ، ولا نع لا تُب
ــورج  ــال ج ــائبة (( وق ــن كلّ ش ــا م ــةً لكيانه ــت حافظ ــدرّج وبقي ــر ت ــن غي م
ســارتون : )) وهــبَ اُلله اللغــة العربيــة مرونــةً جعلتهــا قادرةً علــى أن تدوّن 
ــه  ــر عن ــه ، وأن تعبّ ــه ولغات ــق معاني ــع دقائ ــن ... بجمي ــن تدوي ــي أحس الوح
بعبــاراتٍ عليهــا طــلاوة وفيهــا متانــة.(( وقــال المستشــرق الألمانــي كارل 
بروكلمــان: ))بلغــت العربيــة بفضــل القــرآن مــن الاتســاع مــدىً لا تــكاد 
تعرفــه أيُّ لغــةٍ أخــرى مــن لغــات الدنيــا، والمســلمون جميعــاً مؤمنــون بــأن 
ــلّ لهــم أن يســتعملوه فــي صلاتهــم.((  العربيــة وحدهــا اللســانُ الــذي أحُِ
ــات  ــى لغ ــرب أغن ــة الع ــت لغ ــاغ: ))ليس ــي فرنب ــرق الألمان ــال المستش وق
العالــم فحســب، بــل إن الذيــن نبغــوا فــي التأليــف بهــا لا يــكاد يأتــي عليهــم 
العــدّ، وإن اختلافنــا عنهــم فــي الزمــان والســجايا والأخــلاق أقــام بيننــا نحــن 
الغربــاء عــن العربيــة وبيــن مــا ألفــوه حجابــاً لا يتبيّــن مــا وراءه إلّا بصعوبــة((. 
وقــال الفرنســي جــاك بيــرك: ))إن أقــوى القــوى التــي قاومــت الاســتعمار 
الفرنســي فــي المغــرب هــي اللغــة العربيــة، بــل اللغــة العربيــة الكلاســيكية 
الفصحــى بالــذات، فهــي التــي حالــت دون ذوبــان المغــرب فــي فرنســا، إن 
الكلاســيكية العربيــة هــي التــي بلــورت الأصالــة الجزائريــة، وقــد كانــت هــذه 

ــة((. ــعوب العربي ــي بقــاء الش ــاً ف ــلًا قوي ــة عام ــيكية العربي الكلاس
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المبحث الثالث
علاقة اللغة العربية بالعبادات

المطلب الأول: اللغة العربية شرط لقراءة القرآن الكريم

تعتبــر اللغــة العربيــة شــرط فــي صحــة قــراءة القــرآن الكريــم خــارج الصــلاة، 
وهــذا الأمــر مجمــع عليــه عنــد جميــع طوائــف المســلمين، ونقل علــى ذلك 
الإجمــاع جمــع مــن الفقهــاء وأهــل العلــم. قــال الزرقانــي رحمــه الله فــي 
مناهــل العرفــا: أجمــع الأئمــة علــى أنــه لا تجــوز قــراءة القــرآن بغيــر العربيــة 
ــنْ  ــا مِ ــهُ بِغَيْرِه ــعِ؛ لأنَّ قِراءَتَ ــدَّ المَنْ ــك أش ــل ذل ــع فاع ــلاة، ويمن ــارج الص خ
قَبِيــلِ التَّصــرّف فــي قــراءة القُــرآن بمــا يخرجــه عــن إعجــازه، بــل بمــا يُوجِــبُ 
كاكــة . قــال الإمــام النــووي رحمــه الله:  مذهبنــا أنــه لا يجــوز قــراءة القرآن  الرَّ
بغيــر لســان العــرب ســواء أمكنــه العربيــة أو عجــز عنهــا، وســواء كان فــي 
الصــلاة أو غيرهــا فــإن أتــى بترجمتــه فــي صــلاة بــدلا عــن القــراءة لــم تصــح 
صلاتــه ســواء أحســن القــراءة أم لا، هــذا مذهبنــا وبه قــال جماهيــر العلماء 
ــي : ولا  منهــم مالــك وأحمــد وداود . وقــال الإمــام ابــن قدامــة فــي المغن
تجزئــه القــراءة بغيــر العربيــة ولا إبــدال لفظهــا بلفــظ عربــي ســواء أحســن 
قراءتهــا بالعربيــة أو لــم يحســن، وبــه قــال الشــافعي وأبــو يوســف ومحمد.
ومــا نســب إلــى الإمــام أبــي حنيفــة مــن جــواز قــراءة القــرآن بالفارســية لغير 
القــادر علــى العربيــة صــحّ رجوعــه عنــه، والفتــوى عنــد الحنفيــة علــى منــع 
قــراءة القــرآن بغيــر العربيــة . قــال البابرتــي: إذا قــرأ بالفارســية هــل يكــون 
ــاد.وقوله  ــدم الفس ــي ع ــلاف ف ــراءة أو لا ، ولا خ ــرض الق ــن ف ــوبا ع محس
: )ويــروى رجوعــه( روى أبــو بكــر الــرازي أن أبــا حنيفــة رجــع إلــى قولهمــا 

)وعليــه الاعتمــاد( لتنزيلــه منزلــة الإجمــاع . 

)1(

 1(  مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، ج2ص 163.
2(  المجموع شرح المهذب، النووي، ج3ص 379. 

3(  المغني، ابن قدامة، ج1ص 562.
4(  العناية شرح الهداية، البابرتي، ج1ص 465.

)2(

)3(

)4(
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المطلب الثاني: اللغة العربية شرط لكتابة القرآن الكريم
ــة  ــد أن يعرفهــا المســلم أن  اللغــة العربي ــي لا ب ومــن الأمــور المهمــة الت
شــرط فــي صحةكتابــة القــرآن الكريــم ويمنــع مــن كتابتــه بغيرهــا قــال 
ــه  ــاع لأن ــية بالإجم ــرآن بالفارس ــة الق ــن كتاب ــع م ــي: ))ويمن ــليمان الروم س
ــى((  ــظ والمعن ــظ اللف ــا بحف ــا أمرن ــرآن؛ لأن ــظ الق ــلال بحف ــى الإخ ــؤدي إل ي
ــرآن  ــة الق ــواز ترجم ــدم ج ــى ع ــة عل ــت الأم ــردي: ))اتفق ــر الك ــال طاه . وق
وكتابتــه وقراءتــه بغيــر العربيــة لان ذلــك يــؤدى إلــى التحريــف والتبديــل بــلا 
ــة بالمثــل أمــا الترجمــة التفســيرية  ــه ترجمــة حرفي شــك اذلا يعقــل ترجمت
ــه  ــرآن وكتابت ــراءة الق ــوز ق ــه لا تج ــة أن ــب المالكي ــا (( . ومذه ــأس به ــلا ب ف
بغيــر العربيــة . وقــال الدســوقي: وقــال بعضهــم منــع كتــب القــرآن بغيــر 
القلــم العربــي كمــا تحــرم قراءتــه بغيــر لســان العــرب لقولهــم القلــم أحــد 
اللســانين والعــرب لا تعــرف قلمــا غيــر العربــي وقــد قــال الله تعالــى: 

ــعراء:195[ . ــنٍ{ [الش ــيٍّ مُبِي ــانٍ عَرَبِ }بِلِسَ

المطلب الثالث: اللغة العربية شرط لشهادتين 
ــح  ــه لا يص ــري أن ــعيد الإصطخ ــو س ــام  أب ــل الإم ــاء مث ــض العلم ــرى بع  وي
ممــن يحســن العربيــة إلا بالعربيــة. قــال المــاوردي: فأمــا لفــظ الشــهادتين 
فقــد كان أبــو ســعيد الإصطخــري يقــول : لا يصــح ممــن يحســن العربيــة 
لــم  فــان  الاســلام  الكافــر  اراد  إذا  النــووي:  الإمــام  وقــال   . بالعربيــة  إلا 
يحســن العربيــة اتــى بالشــهادتين بلســانه ويصيــر مســلما بــلا خــلاف وان 
كان يحســن العربيــه فهــل يصــح اســلامه بغيــر العربيــة فيــه وجهــان 
ــو الطيــب  ــه قــال القاضــي أب ــح باتفــاق الاصحــاب صحت مشــهوران الصحي
وصاحــب الحــاوى وآخــرون قــال أبــو ســعيد الاصطخــرى لا يصيــر مســلما 
وقــال عامــة أصحابنــا يصيــر وكــذا نقلــه عــن الاصطخــرى الشــيخ أبــو حامــد 
ــى  ــرى عل ــه الاصطخ ــه وقاس ــى ضعف ــوا عل ــي واتفق ــي والمحامل والبدنيج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

1(   نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى ترجمة أم تفسير، الرومي، ص11.
2(  تاريخ القرآن الكريم، الكردي، ص 190.

3(  تاريخ القرآن الكريم، الكردي، ص 190.
4(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ج1ص 432.

5(  الحاوى الكبير، الماوردى، ج2ص 218.
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تكبيــرة الاحــرام وفــرق الاصحــاب بــأن المــراد مــن الشــهادتين الاخبــار عــن 
اعتقــاده وذلــك يحصــل بــكل لســان وأمــا التكبيــر فتعبــد الشــرع فيــه بلفــظ 
فوجــب اتباعــه مــع القــدرة . وقــال النفــراوي فــي الفواكــة الدوانــي: الظاهــر 
ــا  ــان بم ــل الإتي ــهد ب ــوص أش ــق بخص ــترط النط ــه لا يش ــف أن ــن المصن م
يــدل علــى الوحدانيــة كمــا أنــه لا يشــترط خصــوص لفــظ أشــهد فــي الإقرار 
بالرســالة واعتمــد هــذا الأبــي ومــن تبعــه مخالفــا لشــيخه ابــن عرفــة فــي 
قولــه لا بــد مــن لفــظ أشــهد علــى القــادر بهــا لأنهــا كلمــة تعبدنــا الشــارع 

بهــا فــلا يدخــل فــي الإســلام إلا بهــا .

المطلب الرابع: اللغة العربية شرط لصحة الصلاة

تعتبــر الصــلاة أهــم أركان الإســلام ولا يجــوز قــراءة القــرآن فيهــا أو الأدعية 
ــن  ــوا فيم ــتطيع، واختلف ــة للمس ــة العربي ــرام إلا باللغ ــرة الإح ــة وتكي الواجب
ــة  ــر العربي ــراءة بغي ــوا الق ــاء منع ــور الفقه ــا، فجمه ــرأ به ــدر أن يق ــم يق ل
فــي الصــلاة وهــو مذهــب المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، ســواء أحســن 
القــراءة بالعربيــة أم لــم يحســن؛ لأن الله عــز وجــل أمــر بقــراءة القــرآن 
ــرَ مِــنَ الْقُــرْآنِ{ [المزمــل:20[. والقــرآن هــو المنــزل  فقــال: }فَاقْــرَأوُا مَــا تَيَسَّ
بلغــة العــرب. قــال ابــن قدامــة فــي المغنــي: ولا تجزئــه القــراءة بغيــر 
العربيــة ولا إبــدال لفظهــا بلفــظ عربــي، ســواء أحســن قراءتهــا بالعربيــة 
أو لــم يحســن، وبــه قــال الشــافعي وأبــو يوســف ومحمــد. وقــد كان الإمــام 
أبــو حنيفــة -رحمــه الله- يــرى جــواز القــراءة بالفارســية، ولكنــه رجــع عــن 
هــذا القــول إلــى قــول صاحبيــه.  روى أبــو بكــر الــرازي أن أبــا حنيفــة رجــع إلــى 
ــهد  ــة والتش ــاع ) والخطب ــة الإجم ــه منزل ــاد( لتنزيل ــه الاعتم ــا )وعلي قولهم
علــى هــذا الخــلاف( أي تجــوز قراءتهمــا بالفارســية عنــد أبــي حنيفــة خلافــا 
لهمــا .  وقــال ابــن عابديــن: الإمــام رجــع إلــى قولهمــا فــي اشــتراط القــراءة 
بالعربيــة لأن المأمــور بــه قــراءة القــرآن وهــو اســم للمنــزل باللفــظ العربي 

)1(

)2(

)3(

 1( المجموع شرح المهذب، النووي، ج3ص 301.
2( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج1ص 192.

3( العناية شرح الهداية، ]وهو شرح لكتاب الهداية للمرغياني[، البابرتي، ج1ص 465.
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ــرا  ــلا متوات ــا نق ــول إلين ــف المنق ــي المصاح ــوب ف ــاص المكت ــوم الخ المنظ
والأعجمــي إنمــا يســمى قرآنــا مجــازا ولــذا يصــح نفــي اســم القــرآن عنــه 
ــر والتشــهد وأذكار الصــلاة،  ــه . وأمــا التكبي فلقــوة دليــل قولهمــا رجــع إلي
فلــو كبــر المصلــي بغيــر العربيــة ذهــب أبــو حنيفــة إلــى جــواز فعلــه مطلقًــا، 
واشــترط الجمهــور للتكبيــر بغيــر العربيــة العجــز عــن العربيــة . واختلــف 
المالكيــة فيمــا لــو عجــز عــن التكبيــر بالعربيــة، قــال القاضــي عبــد الوهــاب: 
فأمــا إذا كان لا يحســن العربيــة، فعنــدي أنــه يعتقــد الدخــول فــي الصــلاة 
بقلبــه، ولا يحــرم بالفارســية، وأظــن أن مــن أصحابنــا مــن يقــول: إنــه يحــرم 
بلســانه، وهــو قــول الشــافعي فنقــول: إنــه ذكــر مــن شــرط صحــة الصلاة، 
ــو أن  ــه لا يخل ــراءة، ولأن ــة كالق ــر العربي ــه بغي ــى ب ــح إذا أت ــب أن لا تص فوج
ــتواء  ــب اس ــك كان وج ــأي ذل ــاه، ف ــر أو معن ــظ التكبي ــوب لف ــون المطل يك
القــادر وغيــر القــادر فيــه . وأمــا التشــهد الأخيــر والصــلاة علــى النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم، فيجــوزان بغيــر العربيــة للعاجــز عنهــا، ولا يجــوزان للقــادر، 
هــذا مذهــب الشــافعية . وقــال ابــن قدامــة الحنبلــي فــي المغنــي: ولا 
يجزئــه التكبيــر بغيــر العربيــة مــع قدرتــه عليهــا، وبهــذا قــال الشــافعي وأبــو 
يوســف ومحمــد. وقــال أبــو حنيفــة: يجزئــه . وأمــا الدعــاء بغيــر العربيــة فــي 
الصــلاة فالمنقــول عــن الحنفيــة الكراهــة، وأمــا المالكيــة فظاهــر مذهبهم 
كراهــة ذلــك للقــادر علــى العربيــة، وجــوازه للعاجــز كمــا قــال الخرشــي فــي 
شــرحه لمختصــر خليــل، قــال: وكــره كمــا فــي المدونــة دعــاء فــي الصــلاة 
ــة، ولا بــأس أن يدعــو بهــا فــي  ــة لقــادر علــى العربي وإحــرام وحلــف بعجمي
غيــر الصــلاة ومفهومــه الجــواز للعاجــز وأمــا الســلام فــإن عجز عــن العربية 

جــاز لــه الســلام بغيرهــا .
 وقــد فصــل الشــافعية الــكلام، فقالــوا: الدعــاء فــي الصــلاة إمــا أن يكــون 
مأثــورًا أو غيــر مأثــور، أمــا الدعــاء المأثــور ففيه ثلاثــة أوجه: أصحهــا ويوافقه 
ــوز  ــا ولا يج ــز عنه ــة للعاج ــر العربي ــوز بغي ــه يج ــة - أن ــه الحنابل ــب إلي ــا ذه م
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للقــادر. وأمــا الدعــاء غيــر المأثــور فــي الصــلاة فــلا يجــوز اختراعــه والإتيــان 
بــه بالعجميــة قــولًا واحــدًا . 

المطلب الخامس: اللغة العربية شرط لصحة خطبة الجمعة

خطبــة صــلاة الجمعــة أحــد الشــروط للصحتهــا، ولا يمكن أن تــؤدى الصلاة 
بغيــر خطبــة، وشــرط صحــة الخطبــة اللغــة العربيــة، وقــد اتفــق الفقهــاء 
جميعــا أن الَأوْلــى أن تكــون الخطبــة باللغــة العربيــة، واختلفوا في اشــتراط. 
ــة  ــن العربي ــو يحس ــية وه ــب بالفارس ــلًا خط ــو أن رج ــاف: ل ــب الأحن فمذه
فعنــد الأمــام أبــي حنيفــة يجزيــه، وعنــد أبــي يوســف ومحمــد لا يجزيــه فــي 
قــول. قــال الخرشــي: ولــو أن رجــلًا أذّن بالفارســية وهــو يحســن العربيــة 
أو خطــب أو تشــهد أجــزأه فــي قــول أبــي حنيفــة ولا يجــوز فــي قــول أبــي 
للقــادر  بالعربيــة  تكــون  أن  يشــترط  المالكيــة،  وعنــد  ومحمــد.  يوســف 
ــد أن  ــي: لا ب ــال اخرش ــة، ق ــون العربي ــامعون لا يعرف ــو كان الس ــا ول عليه
تكــون بالعربيــة فوقوعهــا بغيــر العربيــة لغــو فــإن لــم يكــن فــي الجماعــة 
مــن يعــرف العربيــة والخطيــب يعرفهــا وجبــت فــإن لــم يعــرف الخطيــب 
عربيــة لــم تجــب ولا بــد أن تكــون جهــرا فإســرارها كعدمهــا  وهــذا القــول 
وهــو والمشــهور مــن مذهــب الحنابلــة قــال محمــد خليــل، هــل يشــترط 
ــان باللغــة العربيــة أم لا؟ والجــواب: إن كان يخطــب فــي  أن تكــون الخطبت
عــرب، فــلا بــد أن تكــون بالعربيــة، وإن كان يخطــب فــي غيــر عــرب، فقــال 
ــوم  ــة الق ــب بلغ ــم يخط ــة، ث ــب أولًا بالعربي ــد أن يخط ــاء: لا ب ــض العلم بع
الذيــن عنــده. وقــال آخــرون: لا يشــترط أن يخطــب بالعربيــة، بــل يجــب أن 
يخطــب بلغــة القــوم الذيــن يخطــب فيهــم، وهذا هــو الصحيــح , لكــن إذا مرَّ 
بالآيــة فــلا بــد أن تكــون بالعربيــة؛ لأن القــرآن لا يجــوز أن يغيــر عــن اللغــة 
العربيــة .  وقــال الشــافعية يشــترط أن تكــون بالعربيــة للقــادر عليهــا، إلا 
إذا كان الســامعون جميعــاً لا يعرفــون العربيــة فإنــه يخطــب بلغتهــم، قال 
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ابــن الرفعــة هــل تجــوز الخطبــة بالفارســية؟ فيــه وجهــان فــي »التتمــة«:: 
أصحهمــا: لا، وبــه جــزم الفورانــي والرويانــي فــي »شــرح التلخيــص«، وهــذا 
ــا  ــب به ــية، فخط ــون إلا الفارس ــوا لا يفقه ــإن كان ــا، ف ــوم عرب إذا كان الق

أجــزأه .

المطلب السادس: اللغة العربية شرط للأذان

ويعتبــر الأذان مــن الفــروض الكفايــة ، ويشــترط أن يكــون باللغــة العربيــة، 
وقــد قــال الإمــام أبي حنيفة رحمــه الله: إذا أذن بالفارســية والناس يعلمون 
أنــه أذان جــاز، وإن كانــوا لا يعلمــون ذلــك لــم يجــز لأن المقصــود الإعــلام 
ــو  ــية وه ــلًا أذن بالفارس ــو أن رج ــمرقندي: ول ــال الس ــه . وق ــل ب ــم يحص ول
يحســن العربيــة أو خطــب أو تشــهد أجــزأه فــي قــول أبــي حنيفــة ولا يجــوز 
ــروط الأذان  ــن ش ــة أن م ــرى المالكي ــد .  وي ــف ومحم ــي يوس ــول أب ــي ق ف
أن يكــون بألفاظــه المشــرعوة، قــال الصــاوي: الأذان هــو الإعــلام بدخــول 
وقــت الصــلاة بالألفــاظ المشــروعة .وقــال المــاوردي مــن الشــافعية: 
فأمــا إن أذّن بالفارســية فــإن كان أذانــه لصــلاة جماعــة لــم يجــز ســواء كان 
يحســن العربيــة...وإن كان أذانــه لنفســه فإن كان يحســن العربيــة لم يجزه، 
كأذكار الصــلاة، وإن كان لا يحســن العربيــة أجــزأه، وعليــه أن يتعلــم .  وعنــد 
الحنابلــة لا يجــوز الأذان إلا باللغــة العربيــة، المــرداوي: لا يشــرع الأذان بغيــر 
العربيــة مطلقــا علــى الصحيــح مــن المذهــب: وقيــل: لا يجــوز الأذان بغيــر 
ــروع  ــي الف ــه ف ــره عن ــي ذك ــو المعال ــه أب ــزه قال ــع عج ــه م ــة إلا لنفس العربي

فــي آخــر بــاب الإحــرام .
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المبحث الرابع
إثــراء اللغــة العربيــة للفقــه الإســلامي وتيســيره علــى 

لمكلفيــن ا

ــي  ــي معان ــم ف ــى اختلافه ــد إل ــاء العائ ــلاف الفقه ــب الأول: اخت المطل
ــروف الح

 كان لحــروف المعانــي إثــراء فــي الفقه الإســلامي، وهــذا الإثــراء متعدد في 
الكثيــر مــن أبــواب الفقــه، ووســاهم فــي تيســر أحــكام التكاليــف الشــرعية 
علــى المكلفيــن، بســبب تعــدد الآراء والاختلافــات الناتجــة عــن فهــم معنى 
ــذا  ــر ه ــى إث ــراء، وعل ــذا الإث ــى ه ــة عل ــض الأمثل ــنذكر بع ــن، س ــرف، ونح الح
التعــدد ســنورد بعــض الخلافــات الفقهيــة، ونختــار مــن أول أبــواب الفقــه، 
ــاء  ــاء(. والب وهــي الطهــارة، )الوضــوء(، ومــن الحــروف الهجائيــة حــرف )الب
مِــن حــروف المعانــي، التــي تعــدد معانيهــا وكثــرت مقاصدهــا ووظيفتهــا. 
ــتعانة  ــي للاس ــي تأت ــى، فه ــر معن ــد اثناعش ــاء تفي ــاة. أن الب ــر النح ــد ذك وق
ــا نَقْضِهِــمْ  ومثالــه، )بســم الله(، وتأتــي ســببية، ومثالــه قولــه تعالــى: }فَبِمَ
كُــمْ ظَلَمْتُــمْ أَنْفُسَــكُمْ  اهُــمْ{ وتأتــي تعليليــة، كقولــه تعالــى: }إنَِّ مِيثَاقَهُــمْ لَعَنَّ
ــهُ  بِاتِّخَاذِكُــمُ الْعِجْــلَ{. [البَقَــرَة: 54[ وتأتــي لتعديــة قولــه تعالــى: }ذَهَــبَ اللَّ
ــا  ــةَ بِمَ ــوا الْجَنَّ بِنُورِهِمْ{[البقــرة: 17[ وتأتــي وللتعويــض، قولــه تعالــى: }ادْخُلُ
كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ{[ النحــل:32[ وتأتــي للإلصــاق؛ قولــه تعالــى: }يريــد الله بكــم 
اليســر{ [البقــرة:185[ أي: يريــد أن يلصــق بكم اليســر فيما شــرعه لكم . وتأتي 
ــهِ{ [الإنســان:6[؛  ــادُ اللَّ ــا يَشْــرَبُ بِهَــا عِبَ للتبعيــض، نحــو: قولــه تعالــى: }عَيْنً
أي: منهــا. وتأتــي المصاحبــة نحوقولــه تعالــى: }وَقَــدْ دَخَلُــوا بِالْكُفْــرِ وَهُــمْ قَــدْ 
ــرًا{  ــهِ خَبِي ــهِ{ [المائــدة: 62[؛ أي: معــه. وتأتــي للمجــاوزة: }فَاسْــأَلْ بِ خَرَجُــوا بِ
 ،} [الفرقــان: 59[ أي: عنــه. وتأتــي: ظرفيــة؛ نحــو: }وَمَــا كُنْــتَ بِجَانِــبِ الْغَرْبِــيِّ
ــهِ شَــهِيدًا{ . [القصــص :44[ ؛ أي: فيــه،: البــدل؛   وتأتــي : للتأكيــد؛ }وَكَفَــى بِاللَّ
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ــى:  ــه تعال ــي قول ــاء ف ــرف الب ــبب ح ــاء بس ــن الفقه ــلاف بي ــع الخ ــا وق وهن
ــمْ  ــمْ وَأَيْدِيَكُ ــلَاةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُ ــى الصَّ ــمْ إلَِ ــوا إذَِا قُمْتُ ذِيــنَ آمَنُ هَــا الَّ ــا أَيُّ }يَ
ــدة: 6[  ــنِ{ [المائ ــى الْكَعْبَيْ ــمْ إلَِ ــكُمْ وَأَرْجُلَكُ ــحُوا بِرُءُوسِ ــقِ وَامْسَ ــى الْمَرَافِ إلَِ
موطــن الشــاهد: }وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ{ [المائــدة: 6[. لأن يفهــم مــن 
حــرف البــاء فــي هــذه الآيــة الكثيــر مــن المعانــي، ممــا يترتــب عليــه الكثير من 
الأحــكام الشــرعية فــي المســح علــى الــرأس. فالأحنــاف قالــوا الفــرض فــي 
المســح الربــع مــن الــرأس لأن الباء عندهــم تفيــد التبعيضِ، وليســت زائدة، 
روه بربــع الــرأس؛ لِمــا رُوِيَ عــن  والمعنــى: امســحوا بعــضَ رؤوســكم، وقــدَّ
المغيــرةِ بــن شــعبةَ: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان فــي ســفر، فنــزل 
ــم  ــة عنده ــدر الناصي ــه . وتق ــى ناصيت ــح عل ــأ ومسَ ــاء فتوضَّ ــم ج ــه، ث لحاجت
بربــع الــرأس . وأمــا المالكيــةُ فقــد جعلــوا البــاء زائــدة، والمعنــى: )امســحوا 
ــتدلوا إن  ــاط، واس ــذًا بالاحتي ــرأس أخ ــع ال ــحُ جمي ــوا مس ــكم( فأجوب رؤوسَ
آيــةَ الوضــوء تُشــبِهُ آيــة التيمــم، وقــد أمــر الله تعالــى بمســح جميــع الوجــه 
ــا كان  ــم: }فَامْسَــحُوا بِوُجُوهِكُــمْ وَأَيْدِيكُــمْ منــه{ [المائــدة:6[، ولَمَّ فــي التيمُّ
ــا لجميــع الوجــه، فكذلــك هنــا يجــب مســحُ جميــع  المســحُ فــي التيمــم عامًّ
ــد ذلــك بفعــل النبــيِّ صلــى الله  الــرأس، ولا يُجــزئ مســحُ البعــض، وقــد تأكَّ
ه . وهــذا مذهب  ــأ مســح رأسَــه كلَّ عليــه وســلم؛ حيــث ثبَــت أنــه كان إذا توضَّ
ــاء للتبعيــض، وأقــل مــا يطلــق عليــه  الحنابلــة. وأمــا الشــافعية فقالــوا: الب
ــا،  ــون فرضً ــلا يك ــه، ف ــن في ــداه لا يقي ــا ع ــن، وم ــل بيقي ــح داخ ــم المس اس
وإنمــا يُحمَــلُ علــى النــدب. ورد الشــافعية علــى المالكيــة فــي مســح الوجــه 
كامــلا فــي التيمــم، قالــوا أن التيمــم هــو بــدل الغســل، والغســل فــي الوجــه 

لا يكــون إلا كامــلًا. 

)3(

)4(

)1(

)2(

1(  أبو داود، سنن أبي داود،ج1ص 85.
2(  المبسوط، السرخسي، ج1ص 183.

3(  مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الحطاب، ج1ص 293.
4(  الحاوي فقه الشافعي، الماوردي، ج1ص136.
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المطلب الثاني: اختلاف الفقهاء العائد إلى المشترك اللفظي
تــرد بعــض الكلمــات العربيــة الواحــدة تفيــد معانــي كثيــر قــد تبلغ إلــى ثمانية 
مر  عشــر وَجهــا. أو أكثــر ولهــذا قــال ابــن الجــوزي:َ ذكــر أهــل التَّفْسِــير أَن الْأَ
فِــي الْقُــرْآن علــى ثَمَانِيَــة عشــر وَجهــا. )أي معني( أَحدهَــا: الدّين. وَمِنْــه قَوْله 
تَعَالَــى فِــي ســورة بَــرَاءَة: }حَتَّــى جَــاءَ الْحــق وَظهــر أَمــر الله وهــم كَارِهُــون{، 
ــاءَ  ــى إذِا جَ ــود: }حَتَّ ــي ه ــى فِ ــه تَعَالَ ــه قَوْل ــوْل. وَمِنْ ــي: القَ انِ ــة:48[ الثَّ [التوب
ــي  ــاء وَقض ــض المَ ــذَاب، }وغي ــث: الْعَ الِ ــود:40[ وَالثَّ ــور{، [ه ــار التَّن ــا وف أمرنَ
مــر{، [هــود:44[ الرابــع القتــل }ويقللكــم فِــي أَعينهــم ليقضــي الله أمــرا  الْأَ
ــي  ــى يأت ــواْ حت صُ ــة. }فَتَرَبَّ ــح مَكَّ ــس: فت ــال:44[ وَالْخَامِ ــولا{ [الأنف كَانَ مَفْعُ
ضِيــر.  ــادِس: قتــل بنــي قُرَيْظَــة وجــلاء بنــي النَّ الله بِأَمْــرِهِ{ [التوبــة:24[. وَالسَّ
ــى يَأْتِــي الله بأَمْــره{  وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى فِــي الْبَقَــرَة: }فاعفــوا واصفحــوا حَتَّ
حْــل: }أَتَــى أَمــر  ــابِع: الْقِيَامَــة. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى فِــي النَّ [البقــرة: 109[. وَالسَّ
الله فَــلَا تســتعجلوه{ [النحــل:1[. وَالثَّامِــن: الْقَضَــاء. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى 
ــهُ رَبُّ الْعَالَمِيــنَ{ [الأعــراف:  ــارَكَ اللَّ ــرُ تَبَ مْ ــقُ وَالْأَ ــهُ الْخَلْ عْــرَاف: }أَلَا لَ فِــي الْأَ
ــمَاء إلَِــى الَأرْض{، [الســجدة:5[  مــر مــن السَّ 54[ وَالتَّاسِــع: الْوَحْــي. }يدبــر الْأَ
صْــر.  {. [الطــلاق: 12[. والعاشــر: النَّ مــر بَينهُــنَّ ــلَاق: }يتنــزل الْأَ وَفِــي الطَّ
مــر كُلــه للــه{ [ســورة  مــر مــن شَــيْء قــل إنِ الْأَ }يَقُولُــونَ هَــل لنــا مــن الْأَ
ــدَة:  ــي الْمَائِ ــى فِ ــه تَعَالَ ــه قَوْل ــب. وَمِنْ ن ــر: الذَّ ــادِي عش ــران:154[ وَالْحَ آل عم
ــه  ــال. وَمِنْ ــأْن وَالْحَ ــر: الشَّ ــي عش انِ ــدة: 95[ وَالثَّ ــره{ [المائ ــال أم ــذوق وب }لي
ــث  الِ ــود: 97[ وَالثَّ ــيد{ [ه ــوْن برش ــر فِرْعَ ــا أَم ــود: }وَمَ ــي ه ــى فِ ــه تَعَالَ قَوْل
ابِــع  ــهِ{. [الحديــد:14[ وَالرَّ ــى جــاءَ أَمْــرُ اللَّ مانِــيُّ حَتَّ تْكُــمُ الْأَ عشــر: الْمَــوْت. }وَغَرَّ
عْــرَاف: }يُرِيــد أَن يخرجكــم مــن  عشــر: المشــورة. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى فِــي الْأَ
أَرْضكُــم فَمَــاذَا تأمــرون{ [الأعــراف:110[. وَالْخَامِــس عشــر: الحــذر. وَمِنْــه 
قَوْلــه تَعَالَــى فِــي التَّوْبَــة: }وَإنِ تصبــك مُصِيبَــة يَقُولُــوا قــد أَخذنَــا أمرنَــا مــن 
ــادِس عشــر: الْغَــرق. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى فِــي هــود:  قبــل{، [التوبــة:50[، السَّ
ــابِع  ــود:43[. وَالسَّ ــم{، [ه ــر الله إلِاَّ مــن رح ــن أَم ــم الْيَــوْم م }قَــالَ لَا عَاصِ
عشــر: الخصــب. مِنْــهُ قَوْلــه تَعَالَــى فِــي الْمَائِــدَة: }فَعَسَــى الله أَن يَأْتِــي 
ــذِي هُــوَ  مــر الَّ بِالْفَتْــح أَو أَمــر مــن عِنْــده{، [المائــدة: 52[. وَالثَّامِــن عشــر: الْأَ
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سَــاء: }إنِ الله يَأْمُركُــمْ  اســتدعاء الْفِعْــل. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَــى فِــي سُــورَة النِّ
حْــل: }إنِ الله يَأْمــر  ــا{، [النســاء: 58[. وَفِــي النَّ ــى أَهلهَ ــات إلَِ مَانَ وا الْأَ ــؤَدُّ أَن تُ
حْسَــان{ [النحــل: 90[. [وَقــد[ زَاد بَعضهــم وَجهــا تَاسِــع عشــر:  بِالْعَــدْلِ وَالْإِ
سْــرَاء: }وَإذِا أردنَــا أَن نهلك  مــر: الْكَثْــرَة. وَمِنْــه قَوْلــه تَعَالَى فِــي الْإِ فَقَــالَ: الْأَ
قَرْيَــة أمرنَــا مُتْرَفِيهَــا{، [الاســراء:16[.أَي: كثرناهــم وألحقــه بَعضهــم بقســم 
اعَــةِ  ــذِي هُــوَ اســتدعاء الْفِعْــل فَقَــالَ: [مَعْنَــاهُ[ أمرنَــا مُتْرَفِيهَــا بِالطَّ مــر الَّ الْأَ

ففســقوا فِيهَــا .
ــى  ــد أو عل ــى واح ــى معن ــترك عل ــظ المش ــل اللف ــل يحم ــاء ه ــف العلم اختل
معانيــه المختلفــة إذا الاشــتراك فــي اللغــة مأخــوذ مــن الشــركة، شــبهت 
اللفظــة فــي اشــتراك المعانــي فيهــا بالــدار المشــتركة بيــن الشــركاء . وفي 

الاصطلاحــا هــو: اللفــظ الواحــد الموضــوع لمعنييــن فأكثــر . 
المذهــب الأول: أنــه يصــح ويجــوز أن يــراد باللفــظ جميــع معانيــه إذا تجــرد 
عــن القرائــن، وإطلاقــه علــى جميــع معانيــه حقيقــة مطلقــا. وذهــب إلــى 
ذلــك الإمــام الشــافعي، والباقلانــي، والبيضــاوي، وكثيــر مــن العلمــاء، وقــد 
ــهَ  وقــع فــي القــرآن فــي موضعيــن . الموضــع الأول: قولــه تعالــى: }إنَِّ اللَّ
ــه تعالــى:  {، [الأحــزاب: 56[. فالصــلاة مــن اللَّ ــيِّ بِ ــونَ عَلَــى النَّ ــهُ يُصَلُّ وَمَلَائِكَتَ
الرحمــة والمغفــرة، ومــن الملائكــة: الاســتغفار، وهمــا معنيــان متغايــران . 
ــمَاوَاتِ  هَ يَسْــجُدُ لَــهُ مَنْ فِي السَّ الموضــع الثانــي: قولــه تعالــى: }أَلَمْ تَــرَ أَنَّ اللَّ
وَابُّ  ــجَرُ وَالــدَّ جُــومُ وَالْجِبَــالُ وَالشَّ ــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّ رْضِ وَالشَّ وَمَــنْ فِــي الْأَ
ــه تعالــى قــد أســند  ــاسِ{، [الحــج: 18[. وجــه الدلالــة: أن اللَّ وَكَثِيــرٌ مِــنَ النَّ
الســجود إلــى المذكوريــن فــي الآيــة، وحقيقــة »ســجود النــاس«: وضــع 
الجبهــة علــى الأرض، وحقيقــة ســجود الدواب والشــمس والقمــر والنجوم 
ــا،  ــور منه ــر متص ــة غي ــى الجبه ــجود عل ــوع؛ لأن الس ــوع والخش ــو: الخض ه
فاســتعمل »الســجود« فــي الآيــة فــي معنييــه، إذن لفــظ »الســجود« 
مشــترك لفظــي بيــن الخشــوع ووضــع الجبهــة . وقــد نقــل عــن الشــافعي 

)1(

1(  نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، الجوزي، ص 176.
ةً(، النملة،  ج2ص 519. ةً تطبيقيَّ 2(  الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أصُُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ )تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّ

3(  المصدر نفسه  )م2ص 519(.
4( المستصفى، الغزالي، ص 240.

5(  المصدر نفسه ص 240.
ةً(، النملة،ج3ص 101. ةً تطبيقيَّ 6(  الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أصُُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، )تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّ
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)4(

)5(

)6(
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- رحمــه الله - أنــه قــال: أحمــل آيــة اللمــس علــى المــس، والــوطء جميعــا، 
وإنمــا قلنــا: إن هــذا أقــرب لأن المــس مقدمــة الــوطء، والنــكاح أيضــا يــراد 
للــوطء فهــو مقدمتــه ولأجلــه اســتعير للعقــد اســم النــكاح الــذي وضــع 
للــوطء واســتعير للــوطء اســم اللمــس؛ فلتعلــق أحدهمــا بالآخــر ربمــا لا 
يبعــد أن يقصــدا جميعــا باللفــظ المذكــور مــرة واحــدة . المذهــب الثانــي: أنــه 
لا يجــوز اســتعمال المشــترك فــي جميــع معانيــه مطلقــا. وهــو مذهب أبي 
حنيفــة، وبعــض أصحابــه، كأبــي الحســن الكرخــي وبعــض الشــافعية كابــن 
الصبــاغ، وبعــض الحنابلــة كأبــي الخطــاب . وقــد اختلــف العلمــاء فــي القــروء 
صْــنَ بِأَنْفُسِــهِنَّ ثَلاثَــةَ قُــرُوءٍ{ [البقــرة:  قَــاتُ يَتَرَبَّ فــي قولــه تعالــى: }وَالْمُطَلَّ
ــض.  ــه: الحي ــى أن ــاف إل ــب الأحن ــار؟ فذه ــض أم الأطه ــو الحي ــل ه 228[. ه
مســتدلين علــى بحديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم »المســتحاضة تــدع 
الصــلاة أيــام أقرائهــا« أي: أيــام حيضهــا إذ أيــام الحيــض هــي التــي تــدع 
ــى  ــوا عل ــار.  واحتج ــور: الأطه ــال الجمه ــر . وق ــام الطه ــا لا أي ــلاة فيه الص
ذلــك بقولــه تعالــى: }فطلقوهــن لعدتهــن{ [الطــلاق:1[ وقــد فســر النبي - 
صلــى الله عليــه وســلم - العــدة بالطهــر فــي ذلــك الحديــث إذ قــال »فتلــك 
ــر لا  ــدة بالطه ــدل أن الع ــاء « ف ــا النس ــق له ــر الله أن يطل ــي أم ــدة الت الع
بالحيــض؛ ولأنــه أدخــل الهــاء فــي الثلاثــة بقولــه عــز وجــل: }ثلاثــة قــروء{ 
[البقــرة:228[. وإنمــا تدخــل الهــاء فــي جمــع المذكــر لا فــي جمــع المؤنــث 
يقــال ثلاثــة رجــال، وثــلاث نســوة، والحيــض مؤنــث، والطهــر مذكــر فــدل 

أن المــراد منهــا الأطهــار . 
ومــن ضمــن الأســباب التــي ســبب اللفــظ المشــترك مــن خــلاف بيــن 
الفقهــاء مســألة نــكاح الابــن لمــن زنــا بها أبيــه فهذا الكلمــة )النــكاح(. لفظ 
ــاء  ــوال الفقه ــك أق ــر ذل ــى إث ــت عل ــوطء، فتباين ــد، ول ــن العق ــترك بي مش
فيــه، فالأحنــاف يــرون أن النــكاح يأتــي بمعنــى، الــوطء، قــال ابــن نجيــم: 
ــاه لغــة علــى أربعــة أقــوال فقيــل مشــترك بيــن الــوطء  اختلــف فــي معن
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والعقد،...وقيــل حقيقــة فــي العقــد مجــاز فــي الــوطء ونســبه الأصوليــون 
ــايخنا . ــه مش ــس وعلي ــافعي...وقيل بالعك ــى الش إل

وعنــد المالكيــة والشــافعية  والحنابلــة : أنــه حقيقــة فــي العقــد مجــاز فــي 
الــوطء . وثمــرة هــذا الخــلاف بيــن الجمهــور والأحنــاف، هو حرمــة موطوءة 
الأب مــن الزنــا أو جــواز للابــن الــزواج منهــا، فلمــا كان النــكاح حقيقــة فــي 
العقــد، ومجــازاً فــي الــوطء عنــده الجمهــور، أجــازوا زواج لابــن  مــن المــرأة 
التــي زنــا بهــا أبيــه،  وأمــا الأحنــاف فقــد حرمــوا نــكاح الابــن مــن المــرأة 
الموطــوءة مــن الاب بالزنــا؛ لأن عندهــم النــكاح هــو الوطء حقيقــة وماجازاً 
ــى  ــتدلين عل ــاً مس ــا آنف ــا بين ــرام، كم ــلال والح ــي الح ــامل ف ــد ش ــي العق ف
ــاء:  سَاءِ{،[النس ــنَ النِّ ــمْ مِ ــحَ آبَاؤُكُ ــا نَكَ ــوا مَ ــى :}وَلا تَنْكِحُ ــه تعال ــم قول التحري

. ]23

المطلب الثالث: اختلاف الفقهاء العائد إلى المطلق والمقيد 
قــال الآمــدي: المطلــق هــو اللفــظ الــدال علــى مدلــول شــائع فــي جنســه . 
وأمــا المقيــد فهــو اللفــظ الــدال علــى معنــى غيــر شــائع فــي جنســه وهــو 
يتنــاول مــا دل علــى معيــن، ومــا دل علــى شــائع لكــن لا فــي جنســه . وقــد 
اختلــف الفقهــاء فــي الرقبــة المعتوقــة  فــي كفــارة الظهــار، هــل يمكــن 
أن تكــن  رقبــة كافــر أم يشــترط أن تكــون رقبــة مؤمنــة، فالأحنــاف قالــوا 
لابــد أن تكــن الرقبــة مؤمنــة فــي كفــارة القتــل، وأمــا كفــارة الظهــار فــلا 
يشــترط، حيــث يحملــون المطلــق علــى إطلاقــه والمقيــد علــى تقييــده، 
قــال الســمرقندي الحنفــي: وأمــا إذا اختــار التحريــر فــإن أعتــق رقبــة مطلقــة 
كاملــة الــذات وكاملــة الــرق بنيــة الكفــارة بــأي صفــة كانــت جــاز صغيــرا كان 
أو كبيــرا مســلما كان أو ذميــا لأن الله تعالــى أمــر بإعتــاق رقبــة مطلقــة 
بقولــه: }أو تَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ{ . وعنــد الجمهــور يــرون مــا كان الحكــم فيهمــا 
واحــداً: مثــل قولــه تعالــى فــي كفــارة الظهــار: }فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ 

)7(

)1(

)2()31

)4(

)5(

1(  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج2ص 82.
2( المجموع شرح المهذب، النووي، ج7ص 288.  

3( منتهى الإرادات، ابن النجار، ج4ص 49.
4( شرح مختصر خليل للخرشي، الخرشي، ج10ص 297.

5( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج2ص 82. 
6( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج3ص3.

7( بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ، ج2ص 350.
8( تحفة الفقهاء، السمرقندي ج2 ص343.

)6(

)8(



96

ــةٍ  ــا{، [ســورة المجادلــة:3[. وقولــه فــي كفــارة القتــل: }فَتَحْرِيــرُ رَقَبَ يَتَمَاسَّ
ــب  ــة فيج ــر الرقب ــو تحري ــد ه ــم واح ــاء: 92[. فالحك ــورة النس ــةٍ{، [س مُؤْمِنَ
حمــل المطلــق فــي كفــارة الظهــار بالمقيــد فــي كفــارة القتــل ويشــترط 

الإيمــان فــي الرقبــة فــي كل منهمــا . 

المطلــب الرابــع: اختــلاف الفقهــاء العائــد إلــى تــردد اللفظيــن بيــن 
والمجــاز الحقيقــة 

ــازي، أو  ــى المج ــي أو المعن ــى الحقيق ــه المعن ــراد ب ــتخدم وي ــد يس ــظ ق اللف
كليهمــا علــى مــن يــرى أن اللفــظ يجــوز أن يســتخدم فيكــون اللفــظ الواحــد 
ــاء  ــن علم ــلاف بي ــأ الخ ــا نش ــن هن ــاز .  وم ــة والمج ــع الحقيق ــاولًا لموض متن
الفقــه إذ يترتــب علــى الحقيقــة حكــم وعلــى المجــاز إذا أريــد بــه معنــى آخــر 
ــام  ــى: }فَصِيَ ــه تعال ــو قال ــار نح ــة الظه ــال آي ــبيل المث ــى س ــر. وعل ــم آخ حك
شَــهْرَيْن مُتَتَابعيــن مــن قبــل أَن يتماســا{ [المجادلــة:4[. إذ اتفقــوا علــى أن 
المظاهــر يحــرم عليــه الــوطء، واختلفــوا فيمــا دونــه مــن ملامســة، ووطء 
فــي غيــر الفــرج، ونظــر اللــذة، فذهــب مالــك إلــى أنــه يحــرم الجمــاع وجميــع 
أنــواع الاســتمتاع  مــن اللمــس، والتقبيــل ووافقــه الإمــام أبــي حنيفــة . 
وقــال الشــافعي: إنمــا يحــرم مــن الظهــار الــوطء فــي الفــرج فقــط، ويبــاح 
لــه مــا عــدا ذلــك، وبــه قــال الثــوري، وأحمــد . ودليــل مالــك وأبــي حنيفــة أن 
ــت  ــظ حرم ــا لف ــه أيض ــا ولأن ــا فوقه ــرة فم ــي المباش ــا يقتض ــظ يتماس لف
بــه عليــه فأشــبه لفــظ الطــلاق. ويظهــر لــي مــن كلام الإمــام مالــك وأبــي 
حنيفــة أنهمــا تعاملــوا مــع هــذا اللفــظ المشــترك أنــه يحمــل علــى الحقيقــة 
والمجــاز، لأنــه لا يبعــد أن يكــون اللفــظ يتضمــن المعنييــن جميعــا الحقيقــة 
والمجــاز . ودليــل قــول الإمــام الشــافعي والإمام أحمــد: أن المباشــرة كناية 
عــن الجمــاع بدليــل إجماعهــم علــى أن الــوطء محــرم عليــه، وإذا دل اللفــظ 
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علــى الجمــاع لــم يــدل علــى مــا فــوق الجمــاع، لأنــه إمــا أن يــدل علــى مــا فــوق 
الجمــاع حقيقــة، وإمــا أن يــدل علــى الجمــاع مجــازاً، وقــد دلــت علــى الجمــاع 
مجــازاً إجماعــا فانتفــت الدلالــة الحقيقيــة، إذ لا يــدل اللفــظ الواحــد دلالتيــن: 
ــبب أن  ــر بس ــرعي تأث ــم الش ــدم أن الحك ــا تق ــراد مم ــازا . والم ــة ومج حقيق
اللفــظ يحتمــل معنييــن، فنتــج عــن ذلــك اختــلاف العلمــاء؛ إذ يــرى الإمــام 
ــرج  ــي الف ــوطء ف ــو ال ــر ه ــى المظاه ــرم عل ــذي يح ــد: إن ال ــافعي وأحم الش
فقــط، ويبــاح لــه جميــع الاســتمتاع؛ بينمــا يــرى الإمامــان مالــك وأبــي حنيفــة 

أنــه يحــرم الجمــاع وجميــع أنــواع الاســتمتاع.

المطلب الخامس: اختلاف الفقهاء العائد إلى الاختلاف في الإضمار

كلام العــرب فــي الإضمــار علــى أنــواع ثلاثــة، ظاهــر لا يحســن إضمــاره، 
ــيبويه،  ــال س ــاره، ق ــروك إظه ــر مت ــاره، ومضم ــتعمل إظه ــر مس ومضم
فاعــرف فيمــا ذكــرت لــك أن الفعــل يجــرى فــى الأســماء علــى ثلاثــة مجــار 
فعــل مظهــر لا يحســن إضمــاره وفعــل مضمــر مســتعمل إظهــاره 
وفعــل مضمــر متــروك إظهــاره، ثــم ذكــر الأنــواغ الثلاثــة فــي كتابــه . ومــن 
قْتُمُوهُــنَّ مِــنْ  أمثلــة المضمــر مســتعمل إظهــاره قولــه تعالــى: }وَإنِْ طَلَّ
ــمْ إلا  ــا فَرَضْتُ ــفُ مَ ــةً فَنِصْ ــنَّ فَرِيضَ ــمْ لَهُ ــدْ فَرَضْتُ ــوهُنَّ وَقَ ــلِ أَنْ تَمَسُّ قَبْ
ــكَاحِ{ [البقــرة: 237[. فعلــى مــن  ــذِي بِيَــدِهِ عُقْــدَةُ النِّ أَنْ يَعْفُــونَ أَوْ يَعْفُــوَ الَّ
يعــود ضميــر بيــده عقــدة النــكاح الــزوج ليعفــو عــن حصتــه، أو الولــي ليعفــو 
قــة؟  فذهــب الأحنــاف والحنابلــة إلــى أن الــذي بيــده عقــدة  عــن حصــة المطلَّ
النــكاح هــو الــزوج وهــو قــول ابــن عبــاس وشــريح . وذهــب الإمــام مالــك - 
رحمــه الله أن الــذي بيــده عقــدة النــكاح وليهــا حتــى إن علــى مذهبــه إذا أبــت 
المــرأة أن تســقط نصيبهــا ينــدب لولــي المــرأة إلــى إســقاط نصــف المهــر . 
وتــردد الإمــام الشــافعي ففــي المذهــب القديم: الولــي هو الــذي يعفو عن 
النصــف الــذي لهــا، لأن الله تعالــى خاطــب الازواج فقــال ســبحانه وتعالــى: 

)1(

)2(

)3(

)4(

1(  أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي ج3ص225
2(  كتاب سيبويه، سيبويه، ج1ص 296.

3(  المبسوط، السرخسي،  ج3ص63.
4(  تهذيب مسائل المدونة المسمى )التهذيب في اختصار المدونة( ، القيرواني،  ج2ص139.
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ــةً  ــنَّ فَرِيضَ ــمْ لَهُ ــدْ فَرَضْتُ ــوهُنَّ وَقَ ــلِ أَنْ تَمَسُّ ــنْ قَبْ ــنَّ مِ قْتُمُوهُ }وَإنِْ طَلَّ
ــكَاحِ{،  ــذِي بِيَــدِهِ عُقْــدَةُ النِّ فَنِصْــفُ مَــا فَرَضْتُــمْ إلا أَنْ يَعْفُــونَ أَوْ يَعْفُــوَ الَّ
[البقــرة:237[. ولــو كان هــو الــزوج لقــال إلا أن يعفــون أو تعفــوا لأنــه 
تقــدم ذكــر الأزواج وخاطبهــم بخطــاب الحاضــر، فلمــا عــدل عــن خطابهــم 
ــو  ــون ه ــب أن يك ــزوج، فوج ــر ال ــكاح غي ــدة الن ــده عق ــذي بي ــى أن ال دل عل
الولــى. وقــال فــي الجديــد: هــو الــزوج فيعفــو عــن النصــف الــذى وجــب لــه 
ــه حــق لهــا فــلا يملــك الولــى  بالطــلاق، فأمــا الولــى فــلا يملــك العفــو لأن
العفــو عنــه كســائر ديونهــا .وتــرى أن ســبب الخــلاف عائــد إلــى ضميــر بيــده 
عقــدة النــكاح، المــراد مــن النــص اللغــوي الذي بيــده عقــدة النــكاح، ويحتمل 
ــر يعــود إلــى الــزوج، ويحتمــل يعــود إلــى الولــي ولهــذا أشــكل علــى  الضمي
العلمــاء إلــى مــن يعــود الضميــر، فبنــى كل عالــم فتــواه علــى مافهــم مــن 

فهــم. 

فــي  الاختــلاف  إلــى  العائــد  الفقهــاء  اختــلاف  الســادس:  المطلــب 
بــإلا الاســتثناء 

ــواو،  ــة بال ــل المتعاطف ــد الجم ــع بع ــتثناء الواق ــي الاس ــاء ف ــف الفقه اختل
ــد  ــة يع ــب كل جمل ــتثناء عقي ــرار الاس ــى أن تك ــة عل ــل اللغ ــاق أه ــد اتف بع
ــام  ــال الإم ــع، ق ــى الجمي ــه إل ــو أراد إرجاع ــا ل ــم فيم ــة المتكل ــن ركاك ــاً م نوع
الغزالــي: وأهــل اللغــة مطبقــون علــى أن تكــرار الاســتثناء عقيــب كل جملة 
نــوع مــن العــي، واللكنــة، كقولــه: إن دخــل الــدار فاضربــه إلا أن يتــوب، وإن 
ــتقراء  ــوب . وبالاس ــه إلا أن يت ــم فاضرب ــوب، وإن تكل ــه إلا أن يت أكل فاضرب
للاســتثاء وجدنــا أنــه لــه حــالات مختلفــة فمــرة يشــمل الجميــع لكــن؛ 
ــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ  ذِيــنَ يُحَارِبُــونَ اللَّ مَــا جَــزَاءُ الَّ بقرينــة كقولــه تعالــى: }إنَِّ
ــعَ أَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ  بُــوا أَوْ تُقَطَّ رْضِ فَسَــادًا أَنْ يُقَتَّلُــوا أَوْ يُصَلَّ فِــي الْأَ
نْيَــا وَلَهُــمْ فِــي الْآخِــرَةِ  رْضِ ذَلِــكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِــي الدُّ خِــلَافٍ أَوْ يُنْفَــوْا مِــنَ الْأَ
ذِيــنَ تَابُــوا مِــنْ قَبْلِ أَنْ تَقْــدِرُوا عَلَيْهِــمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ  عَــذَابٌ عَظِيــمٌ )33( إلِاَّ الَّ

)1(

1(  المجموع شرح المهذب، النووي، )م16ص364(.
2(  المستصفى، الغزالي، ص260.
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ــهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{ [المائــدة: 33-34[ . ومــرة يعــود الاســتثناء إلــى الجملــة  اللَّ
ــودِ قَــالَ  ــا فَصَــلَ طَالُــوتُ بِالْجُنُ الأولــى فقــط بقرينــة كقولــه تعالــى: }فَلَمَّ
ــمْ يَطْعَمْــهُ  ــي وَمَــنْ لَ ــسَ مِنِّ ــهُ فَلَيْ ــمْ بِنَهَــرٍ فَمَــنْ شَــرِبَ مِنْ ــهَ مُبْتَلِيكُ إنَِّ اللَّ
ــي إلِاَّ مَــنِ اغْتَــرَفَ غُرْفَــةً بِيَــدِهِ{ [البقــرة:249[. قــال البيضــاوي: فــإن  ــهُ مِنِّ فَإِنَّ
ــنْ شَــرِبَ  هــذا الاســتثناء مختــص بالجملــة الأولــى أعنــي قولــه: }منــي فَمَ
ــي  ــرة أعن ــى الأخي ــدا إل ــون عائ ــوز أن يك ــرة:249[.  ولا يج ــسَ{ [البق ــهُ فَلَيْ مِنْ
ــي{ [البقــرة:249[. إذ التقديــر حينئــذ  ــهُ مِنِّ ــمْ يَطْعَمْــهُ فَإِنَّ إلــى قولــه }وَمَــنْ لَ
إلا مــن اغتــرف غرفــة بيــده فليــس منــي والمعنــى علــى خــلاف ذلــك، لأن 
المقصــود إن مــن لــم يطعمــه مطلقــا  ومــن اغتــرف منــه غرفــة بيــده 
علــى حــد ســواء . ومــرة يرجــع الاســتثناء إلــى الجملــة الأخيــرة بقرينــة كقولــه 
مَةٌ إلَِــى  تعالــى: }وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًــا خَطَــأً فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيَــةٌ مُسَــلَّ
قُــوا{ [92:النســاء[ قــال الزركشــي: فالاســتثناء يرجــع إلــى  دَّ ــهِ إلِاَّ أَنْ يَصَّ أَهْلِ
ــلا  ــق الله، ف ــة ح ــو، والرقب ــقط بالعف ــي، فيس ــق آدم ــة ح ــرة، لأن الدي الأخي
ــد  ــاء عن ــن الفقه ــع بي ــلاف وق ــن الخ ــي  . ولك ــن الآدم ــو م ــقط بالعف يس
ــل  ــد الجم ــب بع ــتثناء المتعاق ــوا: الاس ــاف قال ــة، فالأحن ــود القرين ــدم وج ع
المتعاطفــة بالــواو، يختــص بالأخيــر ولا يرجــع إلــى غيــره مــن الجمــل . ولهــذا 
اختلــف الفقهــاء فــي قبــول شــهادة الفاســق مــن قبــل القــذف، إذا تــاب. 
ذِيــنَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَنَــاتِ ثُــمَّ لَــمْ يَأْتُــوا بِأَرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ  قــال تعالــى: }وَالَّ
هُــمُ  وَأوُلَئِــكَ  أَبَــداً  لَهُــمْ شَــهَادَةً  تَقْبَلُــوا  جَلْــدَةً وَلا  ثَمَانِيــنَ  فَاجْلِدُوهُــمْ 
ذِيــنَ تَابُــوا{ [النــور:4[. فالأحنــاف قالــوا الاســتثناء منقطــع  الْفَاسِــقُونَ إلِاَّ الَّ
يعــود إلــى اســم الفســق، وأمــا رد الشــهادة فــلا ينعطــف الاســتثناء عليــه، 
وإذا حــد المســلم فــي القــذف ســقطت شــهادته وإن تــاب. لقولــه تعالــى 
}وَلا تَقْبَلُــوا لَهُــمْ شَــهَادَةً أَبَداً{[النور:4[.[النــور:4[ ولأنــه أذى المقــذوف 
بلســانه فســلبه الله ثمــرة لســانه مجــازاة لــه وثمــرة اللســان نفــاذ الأقــوال 
التوبــة لتوهــم أن قذفــه كان صدقــا فينهتــك عــرض  فلــو قبــل بعــد 
المســلم . وأمــا جمهــور الفقهــاء فقالــوا تقبــل شــهادته إذا تــاب ينصــرف 
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1(  قواطع الأدلة في الأصول، السمعاني، ج1ص 217. 
2(  الإبهاج في شرح المنهاج ))منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي، السبكي، ج2ص 156.

3( البحر المحيط في أصول الفق، الزركشي، 4ص 423.
4(  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج2ج 256.

5(  الجوهرة النيرة، الزبيدي، ج5ص 179.
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ــوا{ إلــى مــا أمكــن مــن الجمــل المتقدمــة. ذِيــنَ تَابُ قولــه تعالــى: }إلِاَّ الَّ

المطلب السابع: اختلاف الفقهاء العائد إلى الإعراب

المداخــل  وأبــرز  الشــرعية،  الأحــكام  أعمــدة  أحــد  النحــوي  الإعــراب  يعــد 
المهمــة لفهــم المســائل الفقهيــة؛ ومســألة تذكيــة )الجنيــن ذكاة أمــه(، 
أحــد البراهيــن علــى مــا نقولــه، فعــن جابــر بــن عبــد الله رضــى الله عنــه، عــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، قــال: »ذكاة الجنيــن ذكاة أمه «. ومنشــأ 
الخــلاف فــي هــذا الحديــث أنــه روى برفع الذكاتيــن، روى كذلــك برفع الأولى 
ذكاةُ الجنيــن، ونصــب الثانيــة، )ذكاة أمــهَ( وعلــى رفــع الذكاتيــن، يفهــم أن 
ذكاة الجنيــن حاصلــة بــذكاة أمــه. وهــذا القول ينســب إلى جمهــور الفقهاء 
مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، قــال النفــراوي. روي برفــع ذكاة فــي 
الموضعيــن مــن قاعــدة حصــر المبتــدأ فــي الخبــر أي ذكاتــه محصــورة فــي 
ذكاة أمــه فــلا يحتــاج لــذكاة ثانيــة. وعلــى نصــب الثانيــة، )ذكاةَ أمــه( معنــاه 
ذكاة الجنيــن أن يــذكي ذكاة مثــل ذكاة أمــه ثــم حــذف مثــل ومــا قبلــه وأقيــم 
ــه مقــام المضــاف فيفتقــر الجنيــن إلــى الــذكاة. وهــذا القــول  المضــاف إلي
ــم  ــه ... ل ــرد بحكم ــن مف ــن: إن الجني ــن عابدي ــال اب ــاف. ق ــى الأحن ــب إل ينس
يتــذك بــذكاة أمــه وحملــه الإمــام علــى التشــبيه أي كــذكاة أمــه، بدليــل أنــه 
ــه .  ــن بموت ــدم التيق ــد لع ــة الول ــح الأم إضاع ــي ذب ــس ف ــب، ولي روي بالنص
ــول  ــا ق ــف م ــي يوس ــى أب ــب إل ــيد كت ــام، أن الرش ــن هش ــي لاب ــي المغن وف

القاضــي الإمــام فيمــن قــال لامرأتــه:
فْقُ أَيْمَنُ ... وَإنِْ تَخْرُقِي يَا هِنْدُ فَالْخُرْقُ أَشْأَمُ فَإِنْ تَرْفُقِي يَا هِنْدُ فَالرِّ

لَاقُ عَزِيمَةٌ ... ثَلَاثٌ وَمَنْ يَخْرُقُ أَعَقُّ وَأَظْلَمُ                        فَأَنْتِ طَلَاقٌ وَالطَّ
ــت  ــف فقل ــو يوس ــال أب ــا ق ــلاث وإذا نصبه ــع الث ــه إذا رف ــاذا يلزم ــال م فق
هــذه مســألة نحويــة فقهيــة ولا آمــن الخطــأ إن قلــت فيهــا بــرأيي فأتيــت 
الكســائي وهــو فــي فراشــه فســألته فقــال إن رفــع ثــلاث يقــع واحــدة وإن 
نصــب يقــع ثــلاث؛ لأنــه إذا رفــع ثلاثــا فقــد تــم الــكلام بقولــه أنــت طــلاق ثــم 
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1(  سنن أبي داود، أبو داود، ج3ص 103.
2(  رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج6ص 304.

)2(
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ابتــدأ أو الطــلاق عزيمــة ثــلاث والطــلاق مبتــدأ وثــلاث خبــره وعزيمــة، وإن 
ــق  ــت طال ــال فأن ــه ق ــا فكأن ــب ثلاث ــال وإذا نص ــا ح ــر وإن نصبه ــا خب رفعه
ــال  ــلاق فق ــق الط ــت طال ــال أن ــو ق ــة، ول ــلاق عزيم ــداء والط ــم ابت ــا ث ثلاث
ــان؛ لأن كل  ــع ثنت ــرى يق ــلاق أخ ــي الط ــدة وبقول ــق واح ــي طال أردت بقول
واحــدة منهمــا تصلــح للإيقــاع بإضمــار أنــت فصــار كقولــه أنــت طالــق أنــت 

)1(طالــق فيقــع رجعيتــان إذا كانــت مدخــولا بهــا .  

1(  مغني اللبيب عن كتب الأعاريبن، ابن هشام، ص 76.
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الخاتمة:

تعرفنــا مــن خــلال هــذه الدراســة علــى إســهامات اللغــة العربيــة فــي إثــراء 
الفقــه الإســلامي، ودورهــا الميمــون فــي تيســير الأحــكام التكليفيــة، وأن 
اللغــة العربيــة شــرط مهــم لهــم العبــادات وأعظــم القربــات في الإســلام. 
كمــا اســتعرضنا فــي هذه الدراســة أقــوال المنصفة للغــة العربيــة وتميزها 

عــن اللغــات الأخــرى، ونتــج لنــا نتائــج عــدة نســتعرض البعــض منهــا.

النتائج

التوصيات

وفــي ختــام هــذه الدراســة لا يســعني إلى أن أشــكر الإخــوة الكــرام القائمين 
علــى مجلــة منيســوتا الدوليــة للدراســات الأكاديميــة، أن تســهم فــي نشــر 
لتعليــم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي إمريــكا وغيرهــا مــن الــدول، ونوصيهــم 
ــم  ــة، تهت ــرا علمي ــدوات ومؤتم ــة ن ــي إقام ــد ف ــذل الجه ــى ب ــتمرار عل بالاس
وتعــزز مــن دور اللغــة العربيــة في الحيــاة المجتمعيــة والمنتديــات الثقافية، 

والمؤسســات التربويــة والتعليميــة.

اللغة العربية لها دور كبير في حفظ التعاليم الإسلامية، ونشرها.
اللغة العربية لها إسهامات عظيمة في إثراء الفقه الإسلامي.

اللغــة العربيــة شــرط مهــم فــي ممارســات أهــم العبــادات فــي 
الإســلام.

ــة  ــر عي ــكام الش ــهيل الأح ــير وتس ــي تيس ــاهمت ف ــة س ــة العربي اللغ
ــن. ــى المكلفي عل

اللغــة العربيــة، ســاهمت فــي حفــظ وصيانــة الأحــكام الشــرعية مــن 
التحريــف، والتقــول علــى الله بغيــر حــق.

اللغــة العربيــة أكثــر لغــات العالــم انتشــارا، وجملهــا لفظــاً، وأفصحهــا 
تعبيــرا.

1

2

3

4

5

6



103

المصادر والمراجع:

ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد 
القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد، تاريــخ النشــر: 1425هـــ - 2004 م، 
بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، الناشــر: دار الحديــث – القاهــرة، 

ــزاء: 4. ــدد الأج ــة، ع ــدون طبع ــة: ب الطبع
ابــن الرفعــة، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري، أبــو العبــاس، نجــم 
ــق:  ــه، المحق ــرح التنبي ــي ش ــه ف ــة النبي ــى: 710هـــ(، كفاي ــن، )المتوف الدي
مجــدي محمــد ســرور باســلوم، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: 

ــزاء:21.  ــدد الأج ــى، 2009، ع الأول
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحرانــي أبــو العباس، ســنة 
ــم،  ــاب الجحي ــة أصح ــتقيم لمخالف ــراط المس ــاء الص ــر:1998، اقتض النش
تحقيــق: ناصــر عبــد الكريــم العقــل، الناشــر: مكتبــة الرشــد – الريــاض، 

عــدد الأجــزاء:2.
ــو العبــاس، ســنة  ــة الحرانــي أب ــم بــن تيمي ــد الحلي ــة، أحمــد عب ابــن تيمي
ابــن تيميــة.  النشــر: 1422، كتــب ورســائل وفتــاوى شــيخ الإســلام 
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي النجدي، الناشــر: 

مكتبــة ابــن تيميــة.
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة 
الحرانــي، ســنة النشــر:2005م. مجمــوع الفتــاوى، المحقــق: أنــور البــاز 
ــزار،  ــر الج ــاز - عام ــور الب ــق: أن ــاء، المحق ــر: دار الوف ــزار، الناش ــر الج - عام

ــة. ــة: الثالث الطبع
ــية رد  ــر: 2000م، حاش ــنة النش ــدى، س ــن أفن ــلاء الدي ــد ع ــد محم ــن عاب اب
المختــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار فقه أبــو حنيفة، الناشــر: 

دار الفكــر للطباعــة والنشــر، مــكان النشــر: بيــروت، عــدد الأجــزاء:8.
ابــن عابديــن، محمــد أميــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابدين الدمشــقي 
الحنفــي ســنة النشــر، 1992م، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، الناشــر: دار 

الفكر-بيــروت، الطبعــة: الثانيــة، عــدد الأجزاء:4.
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ــر:  ــنة النش ــي س ــة المقدس ــن قدام ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــة، عب ــن قدام اب
1405، المغنــي فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، دار الفكــر – 

ــزاء:10، ج1ص 562. ــدد الأج ــى، ع ــة الأول ــن الطبع بيروت
ــز  ــرح كن ــق ش ــر الرائ ــم، البح ــن نجي ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي اب

ــروت. ــر: بي ــكان النش ــة، م ــر: دار المعرف ــق، الناش الدقائ
ابــن هشــام، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله ابــن يوســف، 
ســنة النشــر:1985، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريبــن، المحقــق: مــازن 
المبــارك / محمــد علــي حمــد الله، الناشــر: دار الفكر–دمشــق، الطبعــة: 

السادســة، عــدد الأجــزاء:1.
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد 
بــن عمــرو الأزدي، ســنة النشــر: 1430 – 2009، ســنن أبــي داود، المحقــق: 
ــدا – ــة، صي ــة العصري ــر: المكتب ــد، الناش ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح محم

ــزاء: 4. ــدد الأج ــروت، ع بي
أحمــد بــن محمــد خليــل، بــدون طيعــة، التهذيــب المقنــع فــي اختصــار 

ــع.  الشــرح الممت
الأصفهانــي، محمــود بــن عبــد الرحمــن ابــن أحمــد بــن محمــد، أبــو 
الثنــاء، ســنة النشــر:1986م، بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، 
المحقــق: محمــد مظهــر بقــا الناشــر: دار المدنــي، الســعودية، الطبعــة: 

ــزاء:3. ــدد الأج ــى، ع الأول
الآمــدي، أبــو الحســن ســيد الديــن علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد الآمدي، 
ســنة النشــر: 1424 – 2003، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، المحقــق: عبــد 
الــرزاق عفيفــي، الناشــر: المكتــب الإســلامي، بيــروت- دمشــق- لبنــان، 

عــدد الأجــزاء:4.
الأندلســي، أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربه الأندلســي، ســنة النشــر:1983، 
الفهرســة:  حالــة  قميحــة،  محمــد  مفيــد  المحقــق:  الفريــد،  العقــد 
مفهــرس علــى العناويــن الرئيســية، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، عــدد 

المجلــدات:9.
ــة  ــر: 1411 – 1990، العناي ــنة النش ــي، س ــد البابرت ــن محم ــد ب ــي، محم البابرت



105

ــي. ــة للمرغيان ــاب الهداي ــرح لكت ــو ش ــة، وه ــرح الهداي ش
البغــدادي، القاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر، ســنة 
النشــر 1999 م، الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف، المحقــق: الحبيــب 

بــن طاهــر، الناشــر: دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولــى، عــدد الأجــزاء: 8.
ابــن لقيــم الجوزيــة، برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن 
أيــوب، ســنة النشــر:1954م، إرشــاد الســالك إلــى حــل ألفيــة ابــن مالــك، 
المحقــق: محمــد بــن عــوض بــن محمــد الســهلي، قســم مــن هــذا 
الكتــاب: هــو أطروحــة دكتــوراة للمحقــق، الناشــر: أضــواء الســلف – 

ــزاء:2.  ــدد الأج ــى، ع ــة: الأول ــاض، الطبع الري
ــروف،  ــري المع ــن الفه ــي الحس ــن أب ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــي، أب البونس
ســنة النشــر: 2004، كنــز الكتــاب ومنتخــب الآداب الســفر الأول مــن 
ــو  ــي، أب ــع الثقاف ــر: المجم ــارة، الناش ــاة ق ــق: حي ــرى، المحق ــخة الكب النس

ــي. ظب
الثعالبــي، عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعيل أبــو منصــور الثعالبــي، 
ــرزاق  ــد، ال ــق: عب ــة، المحق ــر العربي ــة وس ــه اللغ ــر: 2002، فق ــنة النش س

ــى. ــة الأول ــة: الطبع ــي، الطبع ــراث العرب ــاء الت ــر: إحي ــدي، الناش المه
الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، ســنة النشــر: 1968، البيــان 
والتبييــن، الناشــر: دار صعب–بيــروت، الطبعــة الأولى، تحقيــق: المحامي 

فــوزي عطــوي، عــدد الأجــزاء:1.
الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد 
الجــوزي، ســنة النشــر: 1984م، نزهــة الأعيــن النواظــر فــي علــم الوجــوه 
الناشــر:  الراضــي،  كاظــم  الكريــم  عبــد  محمــد  المحقــق:  والنظائــر، 
ــزاء:1. ــدد الأج ــى، ع ــة: الأول ــروت، الطبع ــان/ بي ــالة - لبن ــة الرس مؤسس
الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بن محمــد بن عبــد الرحمن 
ســنة النشــر: 2003م، مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر الخليــل، المحقــق: 

زكريــا عميــرات، الناشــر: دار عالــم الكتــب، الطبعــة: طبعــة خاصة.
ــاد  ــاء إرش ــم الأدب ــر: 1993، معج ــنة النش ــوي، س ــوت الحم ــوي، ياق الحم

ــاس.  الأريــب إلــى معرفــة الأديــب، المحقــق: إحســان عب
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الخرشــي، محمــد بــن عبــد الله الخرشــي المالــكي أبــو عبــد الله، شــرح 
مختصــر خليــل للخرشــي. بــدون طيعــة، شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، 

ــروت. ــة – بي ــر للطباع ــر: دار الفك الناش
حاشــية  دبعــة،  بــدون  الدســوقي،  أحمــد  بــن  محمــد  الدســوقي، 

الكبيــر. الشــرح  علــى  الدســوقي 
الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين، ســنة 
النشــر:1997م. المحصــول، دراســة وتحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض 

ــة. العلوانــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالث
الرومــي، فهــد بــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان، بــدون طبعــة، نقــل 

معانــي القــرآن الكريــم إلــى لغــة أخــرى: ترجمــة أم تفســير.
الزبيــدي، أبــو بكــر بــن علي بــن محمد الحــدادي العبــادي اليمنــي، 1322هـ، 

الجوهــرة النيرة. الناشــر: المطبعــة الخيرية.
ــر: 1362 – 1943،  ــنة النش ــي، س ــم الزرقان ــد العظي ــد عب ــي، محم الزرقان
ــي  ــى الباب ــة عيس ــر: مطبع ــرآن، الناش ــوم الق ــي عل ــان ف ــل العرف مناه

ــة،  ــة الثالث ــة: الطبع ــركاه، الطبع ــي وش الحلب
الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، ســنة 

النشــر 1992، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، الناشــر: دار الكتبــي.
الزيلعــي، عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي 
الحنفــي، ســنة النشــر: 1313هـــ، تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق 
، لحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد  ــلْبِيِّ وحاشــية الشِّ
، الناشــر: المطبعــة  ــلْبِيُّ بــن يونــس بــن إســماعيل بــن يونــس الشِّ
ــا دار  ــم صورته ــى، ث ــة: الأول ــرة، الطبع ــولاق، القاه ــة - ب ــرى الأميري الكب

الكتــاب الإســلامي ط2.
ــد الكافــي بــن علــي بــن  ــو الحســن علــي بــن عب الســبكي، تقــي الديــن أب
تمــام بــن حامــد بــن يحــي الســبكي، ســنة النشــر: 1995م.  الإبهــاج فــي 
شــرح المنهــاج، منهــاج الوصــول إلــي علــم الأصــول للقاضــي البيضاوي، 

الناشــر: دار الكتــب العلميــة -بيــروت، عــام، عــدد الأجــزاء:3.
الأئمــة  شــمس  ســهل  أبــي  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  السرخســي، 
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ــة –  ــر: دار المعرف ــوط، الناش ــر:1993م، المبس ــنة النش ــي، س السرخس
الأجــزاء:30. عــدد  طبعــة،  بــدون  الطبعــة:  بيــروت، 

الســمرقندي، أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم، ســنة 
يــن الناهــي،  النشــر: 1386هـــ، عُيُــون الْمَسَــائِل، تحقيــق: د. صــلاح الدِّ
ــدَاد، عــام النشــر: 1386هـــ، عــدد الأجــزاء:1. الناشــر: مطبعــة أســعد، بَغْ
الســمرقندي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي أحمــد، أبــو بكــر عــلاء الديــن 
الســمرقندي، ســنة النشــر: 1994م. تحفــة الفقهــاء، الناشــر: دار الكتــب 

ــة. ــة: الثاني ــان، الطبع ــروت – لبن ــة، بي العلمي
الســمعاني، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد 
المــروزى، ســنة النشــر: 1999م، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، المحقــق: 
محمــد حســن محمــد حســن اســماعيل الشــافعي، الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولــى، عــدد الأجــزاء:2. 
ســيبوي، أبــو البشــر عمــرو بــن عثمان بــن قنبر ســيبويه 1408هـــ - 1988م، 
ــر: دار  ــارون، دار النش ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب ــيبويه، تحقي ــاب س كت

الجيــل ـ بيــروت، عــدد الأجــزاء :4.
زاد  شــرح  طبعــة،  بــدون  المختــار،  محمــد  بــن  محمــد  الشــنقيطي، 

لمســتقنع ا
ــرب  ــالك لأق ــة الس ــر:1995م، بلغ ــنة النش ــاوي، س ــد الص ــاوي، أحم الص
المســالك، تحقيــق ضبطــه وصححــه: محمــد عبــد الســلام شــاهين، 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، مــكان النشــر: لبنــان بيــروت، الطبعــة: 

الأولــى، عــدد الأجــزاء:8. 
العكبــري، أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســين بــن عبــد الله، بــدون طبعــة، 
إمــلاء مــا مــن بــه الرحمــن مــن وجــوه الإعــراب والقــراءات، تحقيــق: 
إبراهيــم عطــوه عــوض، الناشــر: المكتبــة العلميــة - لاهــور، مــكان 

النشــر: باكســتان، عــدد الأجــزاء:1.
الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي، ســنة النشــر: 
1997م. المســتصفى فــي علــم الأصــول، المحقــق: محمــد بــن ســليمان 
الأشــقر، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولــى.
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القرافــي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد   .43
ــواء  ــي أن ــروق ف ــوار الب ــروق = أن ــر: 1416 – 1996، الف ــنة النش ــن، س الرحم
ــخ،  ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــة: ب ــب، الطبع ــم الكت ــر: عال ــروق، الناش الف

ــزاء:4. ــدد الأج ع
القيــروان، خلــف بــن أبــي القاســم محمــد، الأزدي القيروانــي، أبــو ســعيد 
ابــن البراذعي ســنة النشــر: 2002م التهذيــب في اختصار المدونة، دراســة 
وتحقيــق: الدكتــور محمــد الأميــن ولــد محمــد ســالم بــن الشــيخ، الناشــر: 
الطبعــة:  دبــي،  التــراث،  وإحيــاء  الإســلامية  للدراســات  البحــوث  دار 

الأولــى، عــدد الأجــزاء:4.
القيــروان، خلــف بــن أبــي القاســم محمــد، الأزدي القيروانــي، أبــو ســعيد 
اختصــار  التهذيــب فــي  النشــر: 2002 م،  المالــكي ســنة  البراذعــي  ابــن 
المدونــة، دراســة وتحقيــق: الدكتــور محمــد الأميــن ولــد محمــد ســالم 
بــن الشــيخ، الناشــر: دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء التــراث، 

ــى، عــدد الأجــزاء:4. ــي، الطبعــة: الأول دب
الكاســاني، عــلاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني 
الحنفــي، ســنة النشــر: 1424 – 2003، بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، 

ــد. ــد المجي ــد عب ــادل أحم ــق ع ــة، المحق ــب العلمي ــر دار الكت الناش
الشــافعي  المــكي  الكــردي  القــادر  عبــد  بــن  طاهــر  محمــد  الكــردي، 
الخطــاط، ســنة النشــرة: 1446. تاريــخ القــرآن الكريــم، ملتــزم طبعــه 
ونشــره: مصطفــى محمــد يغمــور بمكــة، طبــع للمــرة الأولــى: بمطبعــة 

ــاز. ــدة -الحج ــح بج الفت
ــنة  ــا، س ــة الإنش ــي صناع ــى ف ــح الأعش ــي، صب ــن عل ــد ب ــند، أحم لقلقش
النشــر: 1987، الناشــر: دار الفكــر – دمشــق، الطبعــة الأولــى، تحقيــق: د. 

يوســف علــي طويــل، عــدد الأجــزاء:14.
ــنة  ــب، س ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــو الحس ــاوردي، أب الم
النشــر: 1994، الحــاوي فــي فقــه الشــافعي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة: الأولــى، عــدد الأجــزاء:18.
المــرداوي  ســليمان  بــن  علــي  الحســن  أبــو  الديــن  عــلاء  المــرداوي، 
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الدمشــقي الصالحــي، ســنة النشــر: 1419هـــ، الإنصاف في معرفــة الراجح 
ــاء  ــر: دار إحي ــل، الناش ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــلاف عل ــن الخ م

ــان، الطبعــة: الطبعــة الأولــى. ــراث العربــي بيــروت ــــ لبن الت
النفــراوي، أحمــد بــن غانــم )أو غنيــم( بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب 
الديــن، ســنة النشــر: 1415هـــ، الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابــن أبــي زيــد 

ــر. ــر: دار الفك ــي، الناش القيروان
ــر: 1999م،  ــنة النش ــة، س ــد النمل ــن محم ــي ب ــن عل ــم ب ــد الكري ــة، عب النمل
بُ فــي عِلْــمِ أصُُــولِ الفِقْــهِ الْمُقَــارَنِ تحريــرٌ لمســائِلِه ودراســتها  الْمُهَــذَّ
ــةً، دار النشــر: مكتبــة الرشــد – الريــاض، الطبعــة  ــةً تطبيقيَّ دراســةً نظريَّ

الأولــى: عــدد الأجــزاء:5.
النــووي، أبــو زكريــا محــي الديــن يحــى بــن شــرف، ســنة النشــر:1347هـ، 
المهــذب  لكتــاب  النــووي  شــرح  هــو  المهــذب،  شــرح  المجمــوع 

للشــيرازي.
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري النيســابوري، ســنة النشــر: 
2006، صحيــح مســلم، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، تحقيــق: 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، عــدد الأجــزاء:5.
https://ninetyn1ne.com ،أهمية اللغة العربية

اللغــة العربيــة فــي المركــز الرابــع عالميــا كلغــة أم وثانــي أكثــر لغــة 
https://ar.qantara.d الــدول،  عــدد  حيــث  مــن  العالــم  فــي  انتشــارا 
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ملخص

ــر  ــي الفك ــة ف ــا الخاص ــم رمزيته ــرآن الكري ــص الق ــن قص ــة م ــكل قص       ل
الدينــي، وقصــة الطوفــان لهــا مــن الثــراء الرمــزي مــا يثيــر الدهشــة، فلــكل 
مكــون مــن مكونــات قصــة الطوفــان دلالتــه الرمزيــة، فالأرقــام فــي هــذه 

القصــة لهــا رمزيتهــا، وكذلــك الأشــخاص والأماكــن والأحــداث.
      يتنــاول هــذا البحــث الوقــوف عنــد وجــه مــن أوجــه إعجــاز القــرآن الكريــم، 
وثمــرة يانعــة مــن ثمــار هــذا الكتــاب العظيــم ألا وهــو أســلوب الرمــز 
بوصفــه مــن وســائل التعبيــر الــذي يحمــل فــي طياتــه دلالات ورؤى جديدة 
ــو  ــته ه ــا دراس ــذي حاولن ــص ال ــه. والن ــص وإثرائ ــة الن ــي خصوب ــاهم ف تس
النــص القرآنــي الــذي يتحــدث عــن قصــة الطوفــان، وذلــك لمــا يحملــه مــن 
إيحــاءات رمزيــة جديــرة بالبحــث والدراســة. بالإضافــة إلــى قصــة الطوفــان 

عنــد الشــعوب الأخــرى.
ــة  ــن النظري ــن الناحيتي ــه م ــاءة جوانب ــث إض ــة البح ــت طبيع ــد اقتض       وق
ــز  ــوم الرم ــن مفه ــري يبي ــد نظ ــري تمهي ــب النظ ــي الجان ــة، فف والتطبيقي
لغــة واصطلاحًــا، وأمــا الجانــب التطبيقــي فكانــت وقفــات لعدد مــن الرموز 
التــي كان لهــا حضــور واضــح فــي قصــة الطوفان، ثــم أنهيت البحــث بخاتمة 
ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث، وقائمــة بأســماء 

ــع. ــادر والمراج المص

الكلمــات المفتاحيــة: الرمــز، نــوح عليــه الصــلاة والســلام، القصــة القرآنيــة، 
ســفينة نــوح، قصــة الطوفــان. 
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Every story in the Nobel Qur›an has its Unique 
Symbolism in the Religious Thoughts

      The story of the Flood has a symbolic richness provoking 
amazement. Every component of the Flood story has symbolic 
significance. For example, numbers in the story all symbol and this 
applies to personalities, places, and events. 
      This research addresses one of the miracle aspects in the Nobel 
Qur›an and one of the most significant miracles in it; that is the use 
of symbol as one method of expression tools holding new visions 
and semantics contributing in the text richness. The text this study 
examine is the Qur›an text addressing the Flood story since it 
implies symbolic cues worthy of examination in addition to the 
Flood story at other nations. The nature of this study dictated the 
need for new illumination from the applied and theoretical aspects. 
In the theoretical aspect there was a preface clarifying the concept 
of symbol linguistically and theoretically.       At the applied aspect 
there were some examples of significance symbols having a clear 
presence in the story of the Flood. The study was ended by a 
conclusion presenting the most important results in the study in 
addition to a list of references and citations. 

Keywords: Symbol, Noah, Qur›an Story, the ARK, The Story of 
the Flood. 
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مقدمة

      الحمــد للــه رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة 
للعالميــن، وعلــى آلــه وصحبــه الأخيــار إلــى يــوم الديــن، وبعــد، فــإن قصــص 
القــرآن الكريــم لهــا رمزيتهــا الدينيــة الخاصــة، وقصــة الطوفــان تنــدرج 
ضمــن دائــرة الترميــز الدينــي، وهــذا البحــث هــو محاولــة لرصــد مختلــف 

الأبعــاد الرمزيــة لقصــة الطوفــان. 

      الطوفــان هــو رمــز للدمــار الــذي يســببه الإنســان لنفســه وللعالــم 
بســبب خطيئتــه دمــار شــخصي ودمــار جماعــي، فخطيئة الإنســان أيــام نوح 
لــم تكــن مجــرد خطيئــة شــخصية بــل خطيئــة جماعيــة شــاملة فســد فيهــا 
قلــب الإنســان وامتــلأ شــرًا، وفســدت الأرض وامتــلأت عنفًــا، والطوفــان 
كان نتيجــة لهــذا الفســاد، ولعــل مــا يســتجلى مــن مفهــوم الخطيئــة الــذي 
ــو  ــة ه ــادل للخطيئ ــي الع ــاب الإله ــو أن العق ــان ه ــة الطوف ــته قص كرس

المــوت لذلــك كان الطوفــان لــكل مــن عصــى نوحًــا ودعوتــه.

ــي  ــه ف ــوت، ولكن ــم الم ــر ولعال ــز للش ــى رم ــان إل ــول الطوف ــذا يتح       وهك
نفــس الوقــت يعــد رمــزًا لميــلاد جديــد لعالــم جديــد عالــم قــد تــم تطهيــره 
ــا آدم جديــدًا، فقــد نجــا نــوح  وتنقيتــه مــن كل الشــرور عالــم نــرى فيــه نوحً
لكونــه بــارًا وكامــلًا فــي جيلــه، فهــو قــد ســمع كلمــة الله فأطاعهــا وآمــن 
بهــا، وهــو بهــذه المواصفــات مثــال لآدم إذ أنه ســيعيد تشــكيل الإنســانية 

مــن جديــد كمــا فعــل آدم فــي بدايــة الخلــق.

      هنــاك الكثيــر مــن القصــص القرآنيــة ترمــز إلــى فكــرة معينــة مثــل قصــة 
ــدائد  ــى الش ــره عل ــده وصب ــى تجل ــز إل ــلام إذ ترم ــه الس ــف علي ــيدنا يوس س
واجتيــاز الاختبــارات لهــدف إصلاحــي هــو إنقــاذ الناس مــن المجاعــة مظهرًا 
فــي ذلــك أروع درس فــي الصبــر، وأمــا النبــي عيســى عليــه الســلام، فهــو 
رمــز المقاومــة والفــداء والتضحيــة، فقــد تحمــل آلام المحنــة وعذاباتهــا 
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فــداءً لدعوتــه التــي ناضــل مــن أجــل إثباتهــا، وكان نــوح عليــه الســلام رمــزًا 
للصبــر والتجلــد والتحمــل والانتظــار الطويــل، والعمــل الجــاد أمــلًا بالفــرج 
ــكان  ــى م ــه إل ــه وتابعي ــفينة تنقل ــل س ــه بعم ــر رب ــه لأم ــلال امتثال ــن خ م
جديــد ينشــر فيــه دعوتــه، وكان أيــوب عليــه الســلام رمــزًا للصبــر علــى 
البــلاء والصلابــة فــي تحمــل الألــم والرضــا التــام بقضــاء الله، وأمــا شــخصية 
الســيدة مريــم عليهــا الســلام، فهــي رمــز دينــي يشــير إلــى العفــة والنقــاء.

يكتشــفها  جوهريــة  حقيقــة  يخفــي  مظهــر خفــي  فالرمــز  وهكــذا        
الظاهــري. المعنــى  فــي  الإمعــان  خــلال  مــن  المتلقــي  ويســتنبطها 

أولَا – مشكلة البحث وتساؤلاته:
للرمــز أثــر فــي حيــاة النــاس، لــذا فــإن مشــكلة هــذا البحــث تتمثــل بســؤالها 
الرئيــس وهــو مــا حقيقــة الرمــز؟ ومــا هــي حقيقــة قصــة الطوفــان؟  

ــة: ــة التالي ــئلة الفرعي ــؤال الأس ــذا الس ــن ه ــرع ع ويتف
ما هو المقصود بالرمز؟  
ما هي قصة الطوفان؟  

كيف حصلت قصة الطوفان؟  
ما حقيقة قصة الطوفان؟  

ثانياَ – أهداف البحث:
ــان،  ــة الطوف ــة قص ــان حقيق ــز، وبي ــة الرم ــان حقيق ــى بي ــث إل ــدف البح يه

ــة. ــي القص ــام ف ــة الأرق ــعوب، ودلال ــد الش ــان عن ــة الطوف ــان قص وبي

ثالثاَ - أهمية البحث:
يأتــي هــذا البحــث لبيــان موقــف القــرآن الكريــم، وموقــف الكتــب الســماوية 
الأنبيــاء،  مخالفــة  مــن  العاقبــة  وبيــان  الطوفــان،  قصــة  مــن  الأخــرى 
الغــرق  دائمــاَ  مصيرهــم  الأشــرار  وإن  القصــص،  هــذه  مــن  والاتعــاظ 

أو المعنــوي. المــادي 

1
2
3
4
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رابعاَ – المنهج:
ــة  ــي قص ــوص ف ــف النص ــي لمختل ــي والتحليل ــج الوصف ــث المنه ــع الباح اتب

ــان. الطوف

خامساَ - الدراسات السابقة:
دراسة )الأشقر، 2017( الرمزية في القصة القرآنية:  

تــدور فكــرة البحــث حــول القصــة القرآنيــة، ومــا تحتويــه مــن دلالات رمزيــة، 
فالقصــة القرآنيــة فيهــا مــن الرمــوز مــا يجمــع بيــن الإيحــاء والوضــوح، 
ــرآن  ــور الق ــض س ــمل بع ــة لتش ــك الدراس ــي تل ــوز ف ــك الرم ــددت تل وتع

ــرؤى. ــة ال ــن، ورمزي ــخاص والأماك ــة الأش ــم رمزي ــم، ث الكري
اتبــع الباحــث المنهــج التحليلــي الاســتنباطي، حيــث قــام الباحــث بتحليــل 
الآيــات القرآنيــة، ثــم اســتنبط الملامــح الرمزيــة فيهــا مــع محاولــة اســقاط 

تلــك الرمــوز علــى الواقــع المعاصــر.
دراسة )خمار، 2012 )الرمز الديني في شعر محمد بلقاسم:  

الفنيــة والجماليــة والدينيــة،  القيــم  ابــراز  البحــث هــو  الهــدف مــن  كان 
ــره  ــن غي ــاعر ع ــزت الش ــي مي ــص الت ــن الخصائ ــف ع ــث الكش ــري الباح ويغ
الأماكــن  رمزيــة  إلــى  الباحــث  وتطــرق  الدينيــة،  للرمــوز  توظيفــه  فــي 
المقدســة )مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة، والقــدس الشــريف( ورمزية 

الشــخصيات الدينيــة )محمــد، وعيســى، وموســى( عليهــم الصلــوات.
اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي والتاريخــي، حيــث قــام الباحــث باســتنباط 

تلــك الرمــوز وإســقاطها علــى الواقــع.

الرمز لغة واصطلاحًا:

الرمز لغة:
       الرمــز فــي اللغــة يعنــي الإيحــاء والإشــارة وجمعــه رمــوز. يقــول صاحــب 
معجــم لســان العــرب الرمــز هــو »تصويــت خفــي باللســان كالهمــس، 
ويكــون بتحريــك الشــفتين بــكلام غيــر مفهــوم باللفــظ، وقيــل الرمــز إيمــاء 
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بالعينيــن والحاجبيــن والشــفتين والفــم«، وفــي المعجــم الوســيط رمــز إليــه 
رمــزًا : أومــأ وأشــار بالشــفتين أو العينيــن أو الحاجبيــن أو أي شــيء كان.

       وفــي القــرآن الكريــم ورد الرمــز للدلالــة علــى الإشــارة فــي قولــه تعالــى: 
ــامٍ إلِاَّ رَمْــزًا{ [آل  ــاسَ ثَلَاثَــةَ أَيَّ ــمَ النَّ ــيَ آيَــةً قَــالَ آيَتُــكَ أَلاَّ تُكَلِّ }رَبِّ اجْعَــل لِّ
عمــران: 41[ يفهــم مــن هــذه الآيــة الكريمــة أن الرمــز لــه القــدرة علــى 
ــة  ــن اللغ ــاص م ــوع خ ــو ن ــن، فه ــى الآخري ــة إل ــال المعلوم ــام وإيص الإفه

الإشــارية.
       وهنــاك مــن حــدد الرمــز فــي قالــب لغــوي وهــو أرســطو )ت: 448هـــ 
- 380ق.م( إذ عرفــه قائــلًا »الكلمــات المنطوقــة رمــوز لحــالات النفــس، 

والكلمــات المكتوبــة رمــوز للكلمــات المنطوقــة«. 
ــي كلام  ــارة، وف ــو الإش ــرب ه ــة الع ــي لغ ــز ف ــتنتج أن الرم ــك نس        وبذل

ــة. ــرق الدلال ــن ط ــق م ــز طري ــارة، أو الرم ــى أن الإش ــدل عل ــا ي ــرب م الع

الرمز اصطلاحًا:
       أمــا الرمــز اصطلاحًــا فهــو »تعبيــر محــدود عــن اللامحــدود« أي أن 
ــر  ــر محــدود كلمــة واحــدة، ولكنهــا تعب ــور( هــو تعبي الرمــز مثــل كلمــة )الن
عــن معــان ودلالات لا محــدودة متنوعــة مثــل: )الإيمــان، الخيــر، العطــاء، 
اعتبــار  مــع  الظاهــري  المعنــى  وراء  مــا  علــى  »الدلالــة  فهــو  البشــارة(، 
ــارة عــن إشــارة  المعنــى الظاهــري مقصــود أيضًــا«، وهــو بلغــة أخــرى »عب
حســية مجازيــة لشــيء لا يقــع تحــت الحــواس«، أو هــو »مــا يمكــن أن يحــل 
محــل شــيء آخــر فــي الدلالــة عليــه ليــس بطريــق المطابقــة التامــة وإنمــا 
ــياء  ــتوى الأش ــتويين: مس ــتلزم مس ــق يس ــاه الدقي ــد معن ــاء«، وتحدي بالإيح
يندمــج  وحيــن  إليهــا،  المرمــوز  المعنويــة  الأشــياء  ومســتوى  الحســية، 
المســتويان فــي عمليــة الإبــداع نحصــل علــى الرمــز، كمــا يعنــي »جعــل 
العبــارة )مؤشــرًا( إلــى دلالــة محذوفــة يقــوم الرمــز نيابــة عنهــا بصفــة 

)1(

1( لسان العرب, ابن منظور, مادة )رمز( 7/ 222 – 223.
2( الرمز والرمزية في الشعر المعاصر, محمد فتوح أحمد: 35.

3( القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي: 206.
4( فن الشعر, إحسان عباس: 200.

5( عن بناء القصيدة العربية الحديثة , علي عشري زايد: 111.
6( في الشعر العربي الحر, خالد سليمان: 32.

7( الرمز والرمزية في الشعر المعاصر, محمد فتوح أحمد.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(
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ــق  ــن العم ــدًا م ــة مزي ــب الدلال ــددة لكس ــاءات متع ــى إيح ــوي عل ــه ينط أن
والتنــوع« ، ولهــذا ينظــر )بــول ريكــو( إلــى الرمــز بوصفــه » تعبيــرًا لســانيًا ذا 
معنــى مــزدوج يتطلــب التأويــل، ويغــدو التأويــل فعــل يــروم فــك الرمــوز« 
لأن الرمــز يشــكل التــواءً لغويًــا محكومًــا باللبــس والازدواج فــي حيــن 
التأويــل هــو ذكاء المعنــى المــزدوج الــذي يشــترط زخــم الرمــزي. بالتفاعــل 
والاســتجابة التأويليــة يجــد الرمــز فيهــا حضــوره الأكبــر، وهــذا الترابــط 
العضــوي هــو الــذي يقــود إلــى تحديــد دقيــق لــكلا الطرفيــن، وإلــى البحــث 
ــا للبحــث عــن المعانــي الثانويــة  ــا فــي عملن ــة للرمــز إذ أنن ــة الدلالي فــي البني
للدلالــة الرمزيــة لا يمكــن فــي حــال مــن الأحــوال إهمــال المعنــى الحرفــي 
ــا بوســاطة الرمــز إلــى المعنــى المقصــود  ــة التــي تقودن ــه البداي الأولــي لأن

ــاس. ــى الأس ــا للمعن ــون ملازمً ــذي يك ال

     الرمــز فــي النصــوص القرآنيــة يشــيع فــي النــص دون أن يبــرز فيهــا 
فضــلًا علــى وظيفــة أخــرى هــي إشــراك الآخريــن، ولا ســيما إذا كان الرمــز 
مشــتركًا بيــن النــص والآخريــن إذ يفتــح الرمــز ذاكــرة المتلقــي علــى مخــزون 
روحــي مــن جانــب، ويثــري مضمونــه مــن جانــب آخــر مــع ملاحظــة أن » ثمــة 
فــرق بيــن الفهــم النظــري للرمــز، والتمثــل الداخلــي لــه. فــي الحــال الأولــى 
لا يبــرح الرمــز معطيــات الحــواس، فيظــل بذلــك خارجيًــا مباشــرًا. وفــي 
الحــال الثانيــة يتجــاوز علائقــه الحســية ويعمــل علــى تنويــر العمــل الأدبــي 
وإكســاب المعنــى ســحر الجــدة والحداثــة«. ومــن الاستشــهادات القرآنيــة 
التــي تثبــت مــا ذهبنــا إليــه قولــه تعالــى: }وَاسْــتَفْزِزْ مَــنِ اسْــتَطَعْتَ مِنْهُــمْ 
بِصَوْتِــكَ وَأَجْلِــبْ عَلَيْهِــم بِخَيْلِــكَ وَرَجِلِــكَ وَشَــارِكْهُمْ فِــي الَأمْــوَالِ وَالَأوْلادِ 
ــيْطَانُ إلِاَّ غُــرُورًا{ [الإســراء: 64[. اســتخدم النــص  وَعِدْهُــمْ وَمَــا يَعِدُهُــمُ الشَّ
القرآنــي عبــارة )خيلــك، رجلــك( رمــزًا للقــوة العســكرية بصفتهــا مصطلحًــا 
عســكريًا يشــير إلــى )الخيالــة، والرجالــة( أي مــن يركــب الخيــل ويســير علــى 
رجليــه مــن المقاتليــن، ولــم يســتخدم النــص القرآنــي عبــارة )الجيــش أو 

1( القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي: 205.
2( النص والجسد والتأويل: 64.

3( النص والجسد والتأويل: 64.
4( البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث, مصطفى السعدني: 71.
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الجنــد( إذ اســتخدم )الخيــل والرجــل( رامــزًا بذلــك للجيش وســلاحه وأثرهما، 
لنلاحــظ أن النــص القرآنــي رمــز لتحــركات الشــيطان بعبــارة )واجلــب عليهم 
بخيلــك ورجلــك(، وكان مــن الممكــن أن يكتفــي بعبــارة )الجنــد أو الجيــش( 

أو ســواهما، ولكنــه اســتعاض عنهمــا بمــا يرمــز إليهمــا.

أهمية الطوفان:
       لقــد تطــور مفهــوم الطوفــان عبــر التاريــخ حتــى أخــذ شــكل احتفــالات 
أو طقــوس التطهيــر، فالمــاء يعتبــر رمــزًا للتطهــر والتخلــص مــن الخطايــا، 
ــريرة  ــاد س ــن فس ــذي أعل ــه ال ــزًا لل ــد رم ــذا العه ــي ه ــي ف ــاب الدين فالخط
البشــر، وعــدم نقــاوة قلوبهــم، فأرســل عليهــم مــاء الطوفــان لمســح 

ــم. خطاياه
ــاة نــوح الناجــي مــن الطوفــان تبيــن النــدم         وهنــاك قــراءات رمزيــة لحي
ــمل  ــان لتش ــز للطوف ــة الرم ــعت حقب ــد اتس ــرية. لق ــه البش ــت إلي ــذي آل ال
الزمــن الغابــر والزمــن الحاضــر، إذ يعتبــر نــوح رمــزًا للأبــرار الذيــن نحتاجهــم 
اليــوم لإنقــاذ عالمنــا، وتعتبــر ســفينة نــوح رمزًا لســفينة الســلام الــذي يحلم 
بــه الصغــار والكبــار تلــك الســفينة التــي ســتنجيهم مــن أشــرار هــذا العالــم.
       يــرى الأب »ديفــو« أن المفهــوم الأساســي فــي قصــة الطوفــان هــو 
معنــى الخــلاص الــذي يُمنــح للعــادل دون ســواه، فقصــة الطوفــان ترتقــي 
مــع الأب »ديفــو« إلــى حــدث إلهــي يصــور درسًــا دينيًــا لــه مراميــه الإيمانية«، 

فاللــه لا يريــد إبــادة البشــرية التــي خلقهــا، بــل يريــد إبــادة الخطيئــة.
       وممــا تجــدر الإشــارة أليــه فــي خضــم الحديــث عــن الرمزيــة التــي حظــي 
ــة قــد طرقــت مختلــف جوانــب الفكــر مــن  بهــا الطوفــان أن هــذه الرمزي
 ) Alfred de vigny( فــن وأدب وغيــره، وحســبنا أن نشــير هنــا إلــى رائعــة
التــي نظمهــا فــي قمــم »البرينــي« ســنة 1823م، فهــذه القصيــدة الشــعرية 

ــا.  ــا بــل عالميً ــا أو اقليميً قــد خلــدت صاحبهــا فــي عالــم الأدب ليــس محليً
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1( بـــوكاي موريس: القـــرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم, دراســـة الكتب المقدســـة في ضـــوء المعارف الحديثة, دار المعارف للنشـــر, 
.55 1983م:  القاهرة, 

.http://Fr.wikisource.org 2( ديوان الشاعر, أو الموقع
.Flood, Deluge 3( شبكة النت, والبحث في كلمتي
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       إن الهــدف مــن قصــة نــوح هــو إغــراق الأشــرار والعاصيــن مــن البشــر 
عــدا المؤمنيــن الذيــن ركبــوا مــع نــوح فــي ســفينة النجــاة تلــك الشــخصية 
الطيبــة التــي تنقــذ الطيبيــن، وســمي نوحًــا بهذا الاســم لكثرة نواحه وشــدة 
حزنــه وبــكاؤه علــى قومــه الذيــن مكــث فيهــم طيلــة ســنوات عمــره المديد 

يدعوهــم لعبــادة الله، ولكــن لــم يؤمــن معــه إلا قليــل منهــم.
       قبــل الله دعــوة ســيدنا نــوح بعدمــا رأى منهــم العنــاد والكبــر والطغيــان، 

ونــوح دعــا قومــه ســنوات طويلــة وتيقن مــن عــدم صلاحهم.
       لقــد كان نــوح أســطورة فــي الصبــر والمثابــرة، وقــد صنفــه الله مــع 
الرســل أولــي العــزم، وتعتبــر قصتــه عبــرة لمــن لــم يتبعــوه، كمــا أنهــا عبــرة 

لــكل الأمــم حتــى يومنــا هــذا.
الناس غرقى ولم ينج مع نوح إلا الذين صدقوا دعوته.

       يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب النجــار: لا مانــع مــن أن يعمــر آدم ومن قرب 
ــل  ــم يحم ــأته ل ــدء نش ــي ب ــاني كان ف ــوع الإنس ــة لأن الن ــارًا طويل ــه أعم من
ــة  ــه الأطعم ــك قوت ــم تنه ــة، ول ــراض المختلف ــوره الأم ــم تعت ــا، ول همومً

التــي لا يقــدر علــى هضمهــا، فــكان مــن المعقــول أن يعيــش طويــلًا.
       وأمــا نحــن وأمثالنــا ممــن جــاؤوا بعــد ذلــك، فقــد جئنــا بعــد أن أنهكــت 
النــوع الإنســاني الأمــراض وطحنتــه الأدواء، فالواحــد منــا عصــارة لآلاف 
الأمــراض التــي انتابــت آبــاؤه وأمهاتــه، فلــم تعــد قوانــا تتحمــل العمــر 

الطويــل.
       فنحــن الآن لا نعيــش عيشــة البســاطة التــي كان يعيشــها آدم ومــن 
ــام  ــواع الطع ــي أن ــن ف ــل نتفن ــدة، ب ــاة معق ــش حي ــا نعي ــه، ولكنن ــرب من ق
ولذائــذ العيــش بمــا ينهــك قوانــا، ومــن هنــا تكــون أعمارنــا قصيــرة، وقــد 

ــة. ــراض المتوارث ــا الأم ــت علين اجتمع
      وقــال بذلــك أيضًــا الشــيخ محمــد عبــده فلــم تزدحــم الأمــراض علــى 
الإنســان لأنــه كان يعيــش فــي الزمــن الأول علــى البســاطة والفطــرة.
  ويقــول بعــض الأطبــاء الألمــان إن إنســان هــذا الزمــان يمكــن أن يعيــش 

)1(

1( قصص الأنبياء, عبدالوهاب النجار. 
2( الأعمال الكاملة, الشيخ محمد عبده.
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ثلاثمائــة ســنة إذا اتبــع نظامًــا خاصًــا مــن المعيشــة البســيطة والأكل 
ــيط.  البس

       إن الســفينة والطوفــان رمزيــان عنــد البهائييــن، ويــرون كذلــك أن أتبــاع 
ــن أن  ــي حي ــه ف ــوا تعاليم ــم حفظ ــا لأنه ــاة روحيً ــد الحي ــى قي ــوا عل ــوح كان ن

الآخريــن ماتــوا روحيًــا.
ــه  ــى عائلت ــة إل ــة 40 أو 72 بالإضاف ــن الصحب ــدد م ــه ع ــا كان لدي        وأن نوحً
علــى الســفينة، وأنــه خاطــب النــاس 950 عامًــا رمزيًــا قبــل الطوفــان، وبعــد 
الطوفــان بــدأت حيــاة جديــدة، ونــوح رجــل صالــح أرســله الله ســخطًا علــى 

أولئــك الأشــرار مــن البشــر.

قصة الطوفان عند الشعوب 

سفينة نوح في القرآن الكريم:
ــي         قــال تعالــى: }وَقَــالَ ارْكَبُــواْ فِيهَــا بِسْــمِ اِلله مَجْرَاهَــا وَمُرْسَــاهَا إنَِّ رَبِّ
حِيــمٌ{ [هــود: 41[ الســفينة تجــري بعنايــة الله تعالــى وتحــت بصــره.  لَغَفُــورٌ رَّ
مَــن كَانَ كُفِــرَ{ [القمــر: 14[ الكــرب    وقــال تعالــى: }تَجْــرِي بِأَعْيُنِنَــا جَــزَاء لِّ

عظيــم جــدًا، والهــول مفــزع. 
ــرْبِ  ــنَ الْكَ ــهُ مِ ــاهُ وَأَهْلَ يْنَ ــه: }وَنَجَّ ــن مع ــوح وم ــن ن ــزة ع ــول رب الع        يق

الْعَظِيــمِ{ [الصافــات: 76[. 
      حــاول الســاخرون اللحــاق بالســفينة ليكونــوا مــع الناجيــن، ولكن هيهات 

ولــم يحمهــم مــن الغرق شــيء. 
      الطوفان مدمر اكتســح وما زال يكتســح كما أرى البشــر روحيًا ونفســيًا، 

والنجاة والبقــاء للمؤمنين والصالحين. 
       أمــر الله نوحًــا أن يهبــط مــن الســفينة ومــن معــه بأمــان وتحــت رعايتــه 
ــا وَبَــركَاتٍ عَلَيْــكَ وَعَلَــى  نَّ تعالــى قــال تعالــى: }قِيــلَ يَــا نُــوحُ اهْبِــطْ بِسَــلَامٍ مِّ
ــا عَــذَابٌ أَلِيــمٌ{ [هــود:  نَّ ــهُم مِّ عَــكَ وَأمَُــمٌ سَــنُمَتِّعُهُمْ ثُــمَّ يَمَسُّ ــن مَّ مَّ أمَُــمٍ مِّ

 .]48

)1(

1( الفيضانات العالمية, سيرجي ليونيدوفيتش جولفين.
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      وهكذا هبط نوح بسلام لتبدأ حياة جديدة مع أهل الإيمان والصلاح. 
      هــذه هــي قصــة الطوفــان كمــا وردت فــي القــرآن فــي بلاغــة متناهيــة، 

وجمــال ســرد لأنهــا مــن رب العــزة جــل جلالــه.

قصة الطوفان في التوراة:
وردت قصــة الطوفــان فــي الإصحاحــات الســادس والســابع والثامــن 

والتاســع مــن ســفر التكويــن:
الــرب أن شــر الإنســان قــد كثــر، وعــزم علــى أن يمحــو الإنســان  »رأى 
والبهائــم والــدواب والطيــور، وأن يســتثني مــن ذلــك نوحًــا لأنــه كان رجــلًا 
ــارًا كامــلًا فــي أجيالــه، وســار نــوح مــع الله، ويقــرر الــرب نهايــة البشــرية،  ب

ــا«.  ــا ضخمً ــع تابوتً ــأن يصن ــاه ب ــرًا إي ــواه آم ــا ن ــا بم ــوح علمً ــط ن ويحي
»قال الإله لنوح قد أزفت نهاية البشر جميعًا أمامي وسأبيدهم«. 

قصة الطوفان في الكتاب المقدس:
ــا جميــع وصايــا الله.          الجنــس البشــري مــا قبــل الطوفــان انتهــك تقريبً
ــؤلاء  ــال : إن ه ــرية وق ــى البش ــر إل ــرب نظ ــدس : إن ال ــاب المق ــول الكت يق
»صــاروا جســدًا« أي أن جميــع اهتمامــات النــاس تركــز فقــط علــى المــادة 
والجســد، وإشــباع احتياجاتهــم العاطفيــة لذلــك تــم تدميــر هــذا الجــزء مــن 

البشــرية، وجــاءت إنســانية جديــدة مــن نــوح.

قصة الطوفان السومرية:
ــة،  يتــم نقــل الكاهــن »نوســودرا« الــذي يواظــب علــى خدمــة الله إلــى الجن

ويعيــش مــع الله لأنــه أنقــذ النــاس الطيبيــن مــن الغــرق.

قصة الطوفان البابلية:
ــق  ــذا يطاب ــار، وه ــرق ودم ــن غ ــر م ــدث للبش ــا يح ــبب م ــكي بس ــة تب الآله

)1(

1( سفر التكوين, 221/6.
2( سفر التكوين, 6/12.

3( سفر التكوين, الإصحاح السادس.

)2(

)3(
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رْضُ وَمَــا  ــمَاء وَالْأَ قولــه تعالــى فــي القــرآن الكريــم: }فَمَــا بَكَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّ
ــان: 29[. ــنَ{ [الدخ ــوا مُنظَرِي كَانُ

المنقــذ فــي هــذه القصــة هــو أوتنوبشــتيم الــذي أنقــذ النــاس الصالحيــن، 
ويقــرر الإلــه إنليــل أن يجعــل أوتنوبشــتيم مــن الآلهــة.

قصة الطوفان الهندية:
نصحــت الســمكة البطــل »مانــو« بــأن يصنــع ســفينة، وأخبرتــه بمــن يحمــل 
ــه  ــت من ــا طلب ــو« م ــذ »مان ــر، ونف ــان مدم ــدث طوف ــوف يح ــه س ــه لأن مع

الســمكة، ونجــا ومــن معــه مــن الغــرق.
ــر  ــي بح ــبحت ف ــا، فس ــن رأت الله بعينه ــي م ــمكة ه ــة، والس ــة رمزي القص
الحقيقــة، وأن النــاس الأشــرار هــم عبــارة عــن أســماك خارجــة مــن المــاء، 
فهــم مغرقــون وهالكــون وميتــون لأنهــم لا يجيــدون الســباحة مثــل 

ــدًا. ــه أب ــق عيني ــة، ولا يغل ــة يقظ ــي حال ــا ف ــون دائمً ــذي يك ــمك ال الس

قصة الطوفان الروسية:
يحــكي المــوروث الشــعبي الروســي غوايــة الشــيطان لزوجــة نــوح التــي 
أعــدت شــرابًا مســكرًا لزوجهــا ليبــوح بســر صنعــه للســفينة، وبذلك تســلل 
الشــيطان إلــى الســفينة بمســاعدة الزوجــة الخائنــة محــاولًا إغراق الســفينة 

بمــن عليهــا، ولكــن الله نجــا نوحًــا ومــن معــه.

قصة الطوفان اليونانية:
ــم،  ــر العال ــرر تدمي ــوس« ق ــة »زي ــر الآله ــول إن كبي ــة تق ــطورة يوناني   أس
وإغــراق النــاس الأشــرار، فأرســل طوفانًــا قضــى فيــه علــى الجميــع مــا عــدا 
ــا  ــي ارتكبه ــم الت ــي الجرائ ــاركا ف ــم يش ــن ل ــرا« اللذي ــه »بي ــون« وزوجت »ديكلي
البشــر، ولذلــك اختارهمــا »زيــوس« وحذرهمــا مــن الطوفــان، فقامــا ببنــاء 

ســفينة أنقذتهمــا مــن الطوفــان.

قصة الطوفان في الأمريكتين:
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مــن هــاواي تــروي إحــدى الحكايــات الشــعبية أن رجــلًا اســمه »نونــو« صنــع 
زورقًــا كبيــرًا علــى شــكل منــزل، ومــلأه بالحيوانــات قبــل أن يبــدأ الطوفــان 

ليدمــر العالــم الشــرير، وينجــو الرجــل بصحبــة عائلتــه.
وفــي منطقــة البحيــرات الكبــرى أن الطوفــان جــاء للقضــاء علــى غطرســة 
شــعب تلــك المنطقــة، ولــن ينــج إلا بطلهــم القومــي »نانابــوزو« بصحبــة 

بعــض المخلوقــات.
      وفــي أمريــكا اللاتينيــة ســنة 1100 قبــل الميــلاد أن الإلــه »فيراكوتشــا« قــد 

أغــرق البشــر فــي بحيــرة تيتــكاكا باســتثناء اثنيــن مــن الصالحيــن. 

تعقيب:
       إن انتشــار قصــة الطوفــان بهــذه الطريقــة، وفي تواريــخ مختلفة، ليثبت 
حســب رأيي أن الطوفــان حــدث بالفعــل مــع ســيدنا نــوح مــع قومــه، كمــا 
ــل  ــة، ب ــرى حقيق ــعوب الأخ ــع الش ــدث م ــم يح ــم، ول ــرآن الكري ــي الق ــاء ف ج

حــدث معنويًــا وليــس ماديًــا.
       حــدث مــع نــوح لأن النــاس فــي عهــده كانــوا يعيشــون أعمــارًا طويلــة، 
ولــم يســتجيبوا لدعــوة نــوح، فأهلكهــم الله بالطوفــان، كمــا ذكــرت ســابقًا.
       أمــا بعــد نــوح عليــه الســلام، فأعمــار النــاس قصيــرة، فمــن رحمــة الله 
أن يكــون الطوفــان معنويًــا، وليــس ماديًــا، فاللــه يرســل عليهــم الأمــراض 

والأوبئــة، بالإضافــة إلــى أنهــم ميتيــن روحيًــا ونفســيًا.
       إن انتشــار القصــة بهــذا الشــكل، وعلــى مســتوى العالــم، وفــي جميــع 
الشــعوب تقريبًــا، ممــا يــدل علــى أنهــا أخــذت مــن أصــل واحــد قديــم لقصــة 
الطوفــان الحقيقيــة التــي حدثــت لقــوم نــوح عليــه الســلام، وأن قصتــه 
ظلــت تنتقــل مــن شــعب لآخــر عــن طريــق التنقــلات والهجــرات والتجــارة، 

وعلــى أزمنــة متفاوتــة.
سُــلَ أَغْرَقْنَاهُــمْ وَجَعَلْنَاهُــمْ  بُــوا الرُّ ــا كَذَّ مَّ قــال الله تعالــى: }وَقَــوْمَ نُــوحٍ لَّ

الِمِيــنَ عَذَابًــا أَلِيمًــا{ [الفرقــان: 37[.  ــاسِ آيَــةً وَأَعْتَدْنَــا لِلظَّ لِلنَّ
لْعَالَمِيــنَ{  ــفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَــا آيَــةً لِّ وقــال تعالــى: }فَأَنجَيْنَــاهُ وَأَصْحَــابَ السَّ

.]15 [العنكبــوت: 
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كِرٍ{ [القمر: 15[. دَّ وقال تعالى: }وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّ
ؤْمِنِيــنَ{ [الشــعراء:  ــا كَانَ أَكْثَرُهُــم مُّ ــةً وَمَ ــكَ لَآيَ وقــال تعالــى: }إنَِّ فِــي ذَلِ

.]121
ــضَ  ــي وَغِي ــمَاء أَقْلِعِ ــا سَ ــاءكِ وَيَ ــي مَ ــا أَرْضُ ابْلَعِ ــلَ يَ ــى: }وَقِي ــال تعال وق
الِمِينَ{  لْقَــوْمِ الظَّ الْمَــاء وَقُضِــيَ الَأمْــرُ وَاسْــتَوَتْ عَلَــى الْجُودِيِّ وَقِيــلَ بُعْــداً لِّ

[هــود: 44[.
       حقًــا بعــدًا وهــلاكًا للقــوم الظالميــن، ومــن يعــص الله فســوف يمســه 

العــذاب الأليــم.

قربان نوح: 
       يــرى كثيــر مــن الباحثيــن المتخصصيــن فــي الأنثروبولوجيــا الدينيــة وتاريــخ 
ــل  ــر واردًا، ب ــذا الأم ــى ه ــح آدم، ويبق ــه مذب ــو ذات ــوح ه ــح ن ــان أن مذب الأدي
وقــد يكــون مؤكــدًا، وقــد ذهــب بعــض الباحثيــن المســلمين المعاصريــن 
إلــى هــذا الأمــر مؤكديــن أن القــرآن الكريــم قــد ذكــر أن الله أنــزل نوحًــا منزلًا 
مبــاركًا إثــر الطوفــان، وهــذا المنــزل المبــارك لا يمكــن أن يكــون إلا البيــت 
ــن  ــا م ــه ضربً ــرأي وإن كان في ــذا ال ــل، وه ــن قب ــاه آدم م ــذي بن ــح( ال )المذب

التأويــل يبقــى جديــرًا بالاعتبــار.
ــان  ــم قرب ــو تقدي ــان ه ــاء الطوف ــد انته ــوح بع ــه ن ــام ب ــل ق        إن أول عم
ــا  ــان، فكم ــن الطوف ــه م ــل بيت ــاه وأه ــا أن نج ــكرًا وعرفانً ــه ش ــة لل أو ذبيح
ــذا  ــه. هك ــاب علي ــان لأن الله ت ــة أو قرب ــى الأرض بذبيح ــاة آدم عل ــدأت حي ب

ــه. ــا لل ــة يقدمه ــوح بذبيح ــدة لن ــاة الجدي ــدأ الحي تب
        تقديــم هــذه الذبيحــة لــم يكــن ليتــم إلا بعــد أن غســلت ميــاه الطوفــان 
الأرض ليقيــم نــوح بعــد ذلــك مذبحًــا ويقــدم قربانــه، ولقــد حظــي نــوح أيضًــا 
بمرضــاة الله، وفــي تقديــم هــذه القرابيــن أو الذبائــح رمــزًا إلــى حيــاة البشــرية 

الجديــدة مــع الله.

)1(

لجنة تأليف كتاب »طوفان نوح بين الحقيقة والأوهام«.
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الأرقام الطوفانية والرمز

الرقم اثنان:
     الرقــم اثنــان لــه دلالــة رمزيــة، فدخــول الحيوانــات إثنيــن إثنيــن إلــى 
ــم  ــد منه ــكل واح ــن ل ــم يك ــوح وأولاده ل ــا، فن ــر أيضً ــول البش ــك، ودخ الفل
ســوى زوجــة واحــدة، فهــذا يرمــز للربــاط الأبــدي الــذي يجمــع بيــن الزوجيــن، 

ــداد. ــر، أو التع ــال، أو التغيي ــي الانفص ــر ف ــن التفكي ــا ع ويثنيهم

الرقم ثلاثة:
     هــذا الرقــم يمثــل عــدد المــرات التــي أطلــق فيهــا نــوح الحمامــة ليتحقــق 
مــن جفــاف اليابســة، وأمــا دلالــة الرقــم ثلاثــة الرمزيــة، فهــي أنــه فــي المــرة 
ــس  ــى النف ــارة إل ــك إش ــي ذل ــرًا، وف ــا مق ــة لرجله ــد الحمام ــم تج ــى ل الأول
ــد  ــك لتج ــو الفل ــذب نح ــف، فتنج ــط الجي ــش وس ــى أن تعي ــي تأب ــة الت القلق
يــد الله ممتــدة لتحملهــا، وفــي المــرة الثانيــة عــادت الحمامــة حاملــة غصــن 
الزيتــون الــذي هــو رمــز للســلام. أمــا في المــرة الثالثــة، فقد خرجــت الحمامة 
ولــم تعــد، وفــي ذلــك إشــارة إلى انطــلاق الموكــب كلــه إلــى الأرض الجديدة 
إلــى حيــث تنعــم النفــس بالأبديــة. يتضــح مــن خــلال ذلــك مــا قدمــه الرقــم 

ثلاثــة مــن رمــوز ولــدت جملــة مــن المعانــي والعبــر.

الرقم سبعة:
     للرقــم ســبعة دلالات رمزيــة، فهــذا الرقــم مثــل فــي وقائــع الطوفــان 

المــدة التــي اســتغرقها نــوح فــي إدخــال الحيوانــات إلــى الفلــك.

الرقم ثمانية:
     الرقم ثمانية يمثل عدد الناجين في الفلك، فقد كانوا ثمانية أشخاص. 

الرقم عشرة:
     ميــاه الطوفــان كانــت تنقــص نقصانًــا متواليًــا إلــى الشــهر العاشــر، وأن 
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رؤوس الجبــال ظهــرت فــي أول الشــهر العاشــر، فقــد اقتــرن الرقــم 
ــال. ــور رؤوس الجب ــرة بظه عش

الرقم أربعون:
     للرقــم أربعيــن وقعــه الخــاص ورمزيته، فهذا الرقــم يمثل مدة الطوفان، 
ــة،  ــن ليل ــه أربعي ــاء رب ــرًا لق ــى منتظ ــا موس ــي صامه ــدة الت ــي ذات الم وه
ولقــد ذكــر القــرآن هــذا الأمــر فــي ســورة البقــرة، فقــال تعالــى: }وَإذِْ وَاعَدْنَــا 

مُوسَــى أَرْبَعِيــنَ لَيْلَــةً{ [البقــرة: 51[.

ــى  ــا الله عل ــم فيه ــي حك ــنين الت ــدد الس ــا ع ــل أيضً ــون يمث ــم أربع      والرق
بنــي اســرائيل بالتيــه فــي الأرض، فقــد تطــرق القــرآن الكريــم أيضًــا إلــى 
مَــةٌ عَلَيْهِــمْ أَرْبَعِيــنَ سَــنَةً  هَــا مُحَرَّ هــذه المســألة، فقــال تعالــى: }قَــالَ فَإِنَّ

يَتِيهُــونَ فِــي الَأرْضِ{ [المائــدة: 46[. 
     يتبين لنا ما للرقم أربعين من حضور ورمزية في القرآن الكريم.
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الخاتمة

     إن دراســتنا لرمزيــة قصــة الطوفــان، وإن كانــت تتنــاول قصــة بعينهــا، 
فإنهــا مــع ذلــك تســلط الضــوء على ســائر قصــص القــرآن الكريــم، والكتب 
الأديــان  مقارنــة  علــم  فــي  بالباحثيــن  يحســن  التــي  الأخــرى  الســماوية 

ــة. ــة مقارن ــة نقدي ــتها دراس دراس
     إن تأمــل آيــات الخالــق العظيــم، والتعمــق فــي فهــم الأســلوب القرآنــي 

الــذي فــاق كل أســلوب لرحلــة شــيقة مــنَ الله بهــا علينــا.
ــعوب  ــاطير الش ــة وأس ــفات الأثري ــلال المكتش ــن خ ــان م ــة الطوف  وقص
الأخــرى، فجميــع هــذه الــدول أو الحضــارات علــى الرغــم مــن اختلافهــا فــي 

تفاصيــل قصــة الطوفــان إلا أنهــا تشــترك فــي عــدة أمــور أساســية.

بـــ »الرمــز فــي قصــة  إليهــا بحثنــا الموســوم  التــي توصــل  النتائــج  أهــم 
يأتــي: مــا  الطوفــان« 

يكتســب الرمــز القرآنــي فــي كل نــص مــن نصوصــه مدلــولًا جديــدًا، 
ولا يتجمــد عنــد مدلــول واحــد محــدد لأن الرمــز إذا تجمــد فقــد قيمتــه 

ــز. ــة كرم الفني
ــة،  ــكلت المقصدي ــددة ش ــوز متع ــى رم ــان عل ــة الطوف ــتملت قص اش
ــة،  ولــم تكــن تلــك الرمــوز مجــرد ملصقــات علــى جســد القصــة القرآني

ــه القصــة. بــل كانــت الأصــل الــذي بنيــت علي
القصصــي فــي ســياقات كثيــرة  الرمــز  الكريــم يســتخدم  القــرآن  إن 
تتطلــب أن يعمــل ذهــن الإنســان ليســتخلص بنفســه مــا تتضمنــه 

مــن دلالات متنوعــة تتناســب مــع تجربــة وثقافــة كل شــخص.
إن الرمــز فــي القصــة القرآنيــة يجســد مبــدأ العمــق والوضوح لأن ســمة 

الدلالــة التــي يعبــر عنهــا تمثــل مبــدأ العمق.
ــز  ــى أن الرم ــة بمعن ــى الحقيق ــوم عل ــة يق ــة القرآني ــي القص ــز ف إن الرم
ــدث  ــذي يتح ــع ال ــي الواق ــي ف ــود حقيق ــه وج ــرآن ل ــتعمله الق ــذي يس ال
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ــا. ــس وهمً ــه، ولي عن
البشــر  بعقــاب  الآلهــة  فقامــت  الآلهــة،  ســخط  أثــاروا  البشــر  إن 

البشــرية.  إبــادة  الهــدف منــه  عــام  بإرســال طوفــان 
ــر  ــن البش ــة م ــه، أو قل ــم وعائلت ــح وحكي ــد صال ــل واح ــى رج ــاء عل الإبق

ــاكلته. ــى ش عل
إن النجاة تتم في معظمها بسفينة يركبها الصالحون بأمر الإله.
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ملخص البحث  

ــرد  ــث الس ــن حي ــرايا م ــة والس ــزوات النبوي ــن أن كل الغ ــم م ــى الرغ       عل
التَّاريخــيّ تُظهــر شــيئًا مــن أهــم مــا يــدور علــى الجانبيــن، فــي الجيــش 
الإســلامي وجيــش العــدو، ومــا يتخــذ مــن قــرارات حاســمة تشــكل البُعــد 
ة  ــا وكيفًــا، مــن غــزوة لأخــرى، إلا سَــرِيَّ المصيــري، إن تفــاوت الســرد كمًّ
مؤتــة، فــإن ســردها التَّاريخــيّ ظــل أحــادي الجانــب، مــن جانــب المســلمين 
فقــط، ممــا يحتــم باستشــراف الجانــب الآخــر، لتكملــة التصــور وســرد بعض 

ــة. ــة متوازن مــا دار مــن الجانــب الآخــر لتشــكيل رؤي

      إن  الســرد الرومــيّ أجهــد كل الباحثيــن الغربييــن، حتــى أنهــم قامــوا بنقــد 
الكتابــات البيزنطيــة، لأنهــا لــم تذكر شــيئًا عن الســرية ولا عن تبــوك، بعض 
لــه المســؤولية عــن الكميــن الــذي  المؤرخيــن ألقــى اللــوم علــى هرقــل وحمَّ
نصبــوه بقتــل الحــارث الأزديّ،  وتبيــن أنّ المراجــع البيزنطيــة لــم تســجل 
ــار  ــا انتص ــد بأنه ــا يؤك ــق عليه ــر أي تعلي ــم تذك ــة، ول ة مؤت ــرِيَّ ــن سَ ــيئًا ع ش
ــة يعــد المرجــع  ــه العــرب المســلمون حــول مؤت أو هزيمــة، بــل إنّ مــا كتب
ة مؤتــة كانــت  الموضوعــي المتوفــر بيــن يــدي الباحثيــن بــلا منــازع، وإن سَــرِيَّ
رســالة اســتهانة مــن المســلمين بقــوة الــروم ردًا علــى اســتهانتهم بقتــل 
ة تــوازن الرعــب، لدرجــة أعجــزت الــروم  الحــارث الأزديّ، بــل وحققــت السَــرِيَّ
ة وهــي تتراجــع، وكذلــك لــم يطاردهــا الغساســنة،  مــن أن يطــاردوا السَــرِيَّ

لقناعتهــم مــن تحقــق عجــز القــوة وقــوة العجــز.

ة مؤتة، هرقل، الإمبراطورية البيزنطية.  الكلمات المفتاحية: سَرِيَّ
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Abstract.

All the prophetic invasions in terms of the historical narrative show 
something of the most important things going on both sides, in the 
Muslim army, the enemy army, and the decisive decisions that 
constitute the fateful dimension, which necessitates foreseeing 
the other side, to complement the perception and narrate some of 
what happened in the other side to form a balanced vision, the most 
of Western researchers criticized the Byzantine writings, because 
they did not mention anything, some historians think Heraclius 
is responsible for the ambush they set up by killing Al-Harith Al-
Azdi. The Byzantine references did not record anything about the 
Mu`tah, and did not mention any comment on it confirming that it 
was a victory or defeat. the Sariah achieved a balance of terror, to 
the extent that the Byzantines were unable to chase the Sariah as 
it retreated, and The Ghassānids did not chase after it, because 
they were convinced that the powerlessness and the power of 
powerlessness had been achieved.

Keywords: Mu`tah, Heraclius, the Byzantine Empire.
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المقدمة 

ــا  ــا اختبره ــة طالم ــة فرضي ــة، ثم ــيرة النبوي ــي الس ــث ف ــتوقف الباح       تس
ــقَ مــن حقيقتهــا، وهــي أن كل الغــزوات النبويــة مــن حيــث  حتــى تحَقَّ
الســرد التَّاريخــيّ تظهــر شــيئًا مــن أهــم مــا يــدور علــى الجانبيــن: فــي الجيش 
ــكل  ــمة تش ــرارات حاس ــن ق ــذ م ــا يتخ ــدو، وم ــش الع ــي جي ــلامي وف الإس
ــرى- إلا  ــزوة لأخ ــن غ ــا م ــا وكيف ــن كم ــاوت التدوي ــري- إن تف ــد المصي البُع
ة مؤتــة ظــل الســرد مقصــورًا علــى جانــب واحــد، يصــدق ذلــك علــى  سَــرِيَّ

ــة. ة مؤت ــرِيَّ ــزوات إلا سَ كل الغ
ة مؤتــة متفــردة، تفــردًا يثيــر البحــث والدهشــة، تظــل أحاديــة  وتظــل سَــرِيَّ
الســرد لكأنهــا حاســمة، تســرد مــن جانــب واحــد )جانــب المســلمين(، الحــق 
إن الحالــة أثارتنــي، وشــجعني إحــادي الســرد حتــى رأيتنــي استشــرف الجانــب 
ــكيل  ــر لتش ــب الآخ ــن الجان ــا دار م ــض م ــرد بع ــور وس ــة التص ــر، لتكمل الآخ

رؤيــة ثنائيــة، راجعــت الســرد الإســلامي، وأجهدنــي الســرد الرومــيّ. 

مشكلة البحث واسئلته
     بإيجــاز يمكــن عــرض مشــكلة البحــث، بــأن الســرد البيزنطــيّ أجهــد 
الباحثيــن الغربييــن، لدرجــة أنهــم قامــوا بنقــد الكتابــات البيزنطيــة، لأنهــا لــم 
ــح تلــك  تذكــر شــيئًا عــن الســرية، ويمكــن توضيــح مشــكلة البحــث بتوضي

ــة: ــئلة التالي ــن الأس ــة ع ــة الإجاب ــكلة، ومحاول المش
ما في السجل البيزنطي حول سرية مؤتة؟   

ما السرد الرومي حول سرية مؤتة؟  
ة مؤتة؟ ما وجهات نظر المؤرخين الغربيين حول سَرِيَّ  

أهداف البحث
يهدف البحث إلى تغطية ما يلي:

ــي أ - ــة ف ــة الرومي ــات التاريخي ــي الدراس ــة ف ــس المنهجي ــراف الأس استش
ــة.  ــلامية الرومي ــات الإس ــة الصراع بداي

1

2

3
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ب - المعالجات البيزنطية لسرية مؤتة من واقع الرؤية الغربية.
ت - تفعيل النهج الإسلامي في مواجهة المزاعم الرومية.

أهمية البحث
ة مؤتــة فــي        تكمــن أهميــة البحــث فــي محاولــة القيــام بتجليــة سَــرِيَّ
ــرون،  ــه إلا المنتص ــخ لا يكتب ــر، ولأن التاري ــة الآخ ــن رؤي ــي م ــخ البيزنط التاري
فقــد وعــدَّ الــروم ذلــك انتصــارًا، نفحــص جــل مــا دوّنــوه؛ للوقــوف علــى جــل 
ــرد  ــون وال ــون الغربي ــا المؤرخ ة وطرحه ــرِيَّ ــا السَ ــي أثارته ــات الت المناقش
عليهــا، ومناقشــتها مناقشــات علميــة موضوعيــة، بعيــدًا عــن المزايــدات 
البحــث توفيــر مــادة  التــي صاحبــت بعــض الآراء، ويحــاول  والتشــنجات 
خصبــة لتعميــق المناقشــات حــول ســرية مؤتــه، وتفنيــد المزايــدات، فضــلًا 
عــن تحقيــق الحــوار الحضــاري واســتمراريته، لإثــراء المعرفــة الموضوعيــة 
ــة  ــة خصب ــن خلفي ــي، وتكوي ــاق عالم ــى نط ــا عل ــة وتبيينه ــداث التاريخي الأح
تحقــق للمســلم الثقــة عنــد المناقشــة مــع الآخــر حــول ســرية مؤتــة تحديدًا، 

ــا.  ــة عمومً ــيرة النبوي ــلامي والس ــر الإس والفك

أسباب اختيار الموضوع
      وقــع الاختيــار علــى هــذا الموضــوع، لاختبــار فرضيــة طالمــا اســتوقفت 
الباحــث فــي الســيرة النبويــة، وظلــت تؤرقــه وهــي:« أن كل الغــزوات 
النبويــة مــن حيــث الســرد التَّاريخــيّ تُظهــر شــيئًا مــن أهــم مــا يــدور علــى 
الجانبيــن، فــي الجيشــين: جيــش المســلمين وجيــش العــدو، ومــا يتخــذ مــن 
ــا وكيفًا من  قــرارات حاســمة تشــكل البُعــد المصيــري، إن تفاوت الســرد كمًّ
ة مؤتــة، فــإن ســردها التَّاريخــيّ ظــل أحــادي الجانــب،  غــزوة لأخــرى، إلا سَــرِيَّ
ــث، لأن  ــذا البح ــة له ــة الماس ــإن للحاج ــذا ف ــط، ل ــلمين فق ــب المس أي جان
ــا مــن قبــل المفكريــن  ــا موضوعيً ــة لــم تبحــث بحثً وجهــات النظــرة الغربي
والمؤرخيــن المســلمين، الأمــر الــذي يلــزم بضــرورة توافــر مــادة علميــة 
موضوعيــة، تستشــرف أبعــاد الطــرح الغربــي حــول مؤتــة، وتبــدي قناعــات 

موضوعيــة بعــد مناقشــة وجهــات النظــر الغربيــة حــول هــذه الســرية.
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حدود البحث
      تقتصــر حــدود البحــث علــى تغطيــة جــل وجهــات النظــر الغربيــة حــول 
ســرية مؤتــة، ومناقشــتها مناقشــات موضوعيــة، تبــرر مــا لهــا ومــا عليهــا، 

لتقديــم رؤيــة موضوعيــة.

مصطلحات البحث
ــي  ــة، والت ــذه  الإمبراطوري ــى ه ــق عل ــذي يطل ــح ال ــم المصطل ــوع اس        تن
نعنيهــا هــي الإمبراطوريــة البيزنطيــة تحــت حكــم هرقــل تحديــدًا، ففــي 
القــرآن ذكــرت بمصطلــحٍ جامــعٍ باســم »الــروم«، وتداولهــا فــي العهــد 
النبــوي الــروم و«بنــي الأصفــر« وفــي صدر الإســلام، أطلــق عليها »غســان« 
والإمبراطوريــة  اختصــارًا،  معًــا  والــروم  الغساســنة  علــى  و«الغســاني« 
البيزنطيــة مصطلــح تــداول فــي العصــر الحديــث، والإمبراطوريــة الرومانيــة 
الشــرقية تــداول أيضًــا، والإمبراطوريــة الروميّــة باعتبارهــا امتــدادًا، وكلهــا 
علــى  البيزنطيــة  الإمبراطوريــة  تعنــي  وكلهــا  اســتخدمت،  مصطلحــات 
الروميــة  مصطلــح  البحــث  نطــاق  علــى  يســتخدم  البحــث،  هــذا  نطــاق 
كمقابــل موضوعــي للبيزنطيــة، ولا ينحصــر علــى تحديــد مرحلــة بعينهــا، 
وذلــك لأســباب منهــا: أن الإمبراطوريــة البيزنطيــة تعتبــر جــزء مرحلــي مــن 
الإمبراطوريــة الروميــة، ولمــا لمصطلــح الروميــة مــن زخــم كبيــر، فضــلًا عن 
اشــتمال المصطلــح فــي تعميمــه لجــل وجهــات النظــر الغربيــة القديمــة 

ــرة. ــى المعاص وحت

مؤتة 
 ،Battle of Mu›tahΤΗΣ ΜΟΥΤΑو Mota ــة وردت فــي المصطلحــات الغربي
تميزهــا،  علــى  المؤرخيــن  بعــض  يصــر  طالمــا  كمصطلــح  مؤتــة  غــزوة 

ــة. ة مؤت ــرِيَّ ــى سَ ــق عل ويطل
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الأدب النظري الدراسات السابقة:

)الدراسة الأولى(
ة مؤتــة، يُعــد المســعودي  أول  بعــد فحــص جــل الكتــب التــي تناولــت سَــرِيَّ
ة مؤتــة  مــن حــاول القيــام باستشــراف الجانــب الآخــر فــي تناولــه لسَــرِيَّ
فــي كتابــه »التنبيــه والأشــراف « ، فقــد مكنــه تعلمــه لليونانيــة مــن التحــري 
والتدقيــق، واســتطاع أن يذكــر أن تيادوقــس البطريــق كان علــى الــروم 
وعلــى نصــارى العــرب مــن قبائــل غســان وقضاعــة وغيرهــم شــرحبيل 
بــن عمــرو الغســاني، ولعــل خطــأ المســعودي فــي ذكــر اســم قائــد جيــش 
القائــد   لــه، فاســم  الــذي تعــرض  المعلوماتــي  التضليــل  الــروم بســبب 
ثيــودوروس أخ الإمبراطــور هرقــل كمــا ذكــرت كتــب الــروم، ويبــدو أنــه لــم 
يجــد غيــر ذلــك فــي كتــب الــروم واليونــان، فلــو وجــد لذكــره، خصوصًــا وقــد 

ــد. ــاح ومعرفــة المزي ــه لغاتــه وســفرياته مــن الانفت مكّنت

ة زيــد بــن حارثــة وجعفــر بــن أبــي طالــب وعبــد الله   ذكــر المســعودي:« سَــرِيَّ
بــن رواحــة الأنصــاري مــن بنــي الحــارث بــن الخــزرج فــي جمــادي الأولــى لغزو 

)1(

1( أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي )~283 هـ - 346 هـ / ~896 - 957 م( 
ـــا، أقام بمصـــر وتوفي فيها ســـنة )346 هــــ(، ورائد نظرية  مـــن ذريـــة عبد الله بن مســـعود مـــؤرخ، رحالة، بحاثـــة، من أهل بغـــداد، كان معتزليًّ
الانحـــراف الوراثـــي الانحـــراف الأليلـــي )Genetic drift(، والمعروف ايضـــا بهيرودوتس العـــرب، يذكر المؤلفـــون أنه توفى ســـنة345 والبعض 

يقول فـــي 346 والخطب يســـير، كان ملمًـــا بالرومية واليونانية والســـريانية.
2( التنبيه والأشراف 

يُعَـــدُّ كتابـــه »التنبيه والأشـــراف« تكملةً لسلســـلة كتبه، والكتاب شـــامل ومتنوع، وهو مـــن أوائل من جمعـــوا بين التاريـــخ والجغرافيا في عمل 
واحـــد، يعـــد من الكتب الموســـوعية، اســـتهل في كتابـــه بالجغرافيـــا فتناول الطبيعـــة، فذكر الأفـــلاك وهيئاتهـــا، والنجوم والريـــاح ومهابها، 
وأفعالهـــا، والأرض وشـــكلها، وعروض البلاد، وأطوالها، وذكـــر البحار، والأزمنة،  التاريخ والجغرافيا، اســـتهل بالتاريخ فذكـــر الطبقة الأولى من 
ملـــوك الفـــرس، واختتم بذكـــر خلافة المطيع، ثم وذكر فيه مختصر من ســـيرة رســـول الله »صلّى الله عليه وســـلّم«، ثم عرج على ســـير الخلفاء 

الراشـــدين والخلفـــاء الأمويين والعباســـيين، وذكر مـــن كان في عهدهم من ملوك الروم، حتى ســـنة 354هـ، وهي الســـنة التـــي مات فيها.

)1(



140

الــروم إلــى مؤتــة مــن ناحيــة البلقــاء مــن أعمــال دمشــق مــن الشــام لقتــل 
ــول  ــول رس ــر الأزديّ رس ــن عمي ــارث ب ــاني الح ــرو الغاس ــن عم ــرحبيل ب ش
الله “صلّــى الله عليــه وســلم” إلــى صاحــب بصــرى، ولــم يُقتــل للنبــي “صلّــى 
الله عليــه وســلم” رســولٌ غيــره، وكانــوا فــي نحــو مــن ثلاثــة آلاف فلقيهــم 
جمــوع الــروم فــي مائــة ألــف أنفذهــم هرقــل للقائهــم وهــو يومئــذ مقيــم 
ــة وعلــى الــروم تيادوقــس البطريــق، وعلــى متنصــرة العــرب مــن  بأنطاكي
غســان وقضاعــة وغيرهــم شــرحبيل بــن عمــرو الغســاني، فقتــل زيــد بــن 
ــرس  ــو أول ف ــه، وه ــب  فرس ــد إن عرق ــب بع ــي طال ــن أب ــر ب ــة وجعف حارث
ــه،  ــي مقادم ــا ف ــة كله ــعين جراح ــا وتس ــرح نيف ــلام وج ــي الإس ــت ف عرقب

وعبــد الله بــن رواحــة ورجــع خالــد بــن الوليــد بالنــاس «
لــم يُعْــنَ المســعودي بذكــر سلســلة الســند بــل اعتمد علــى النقل المباشــر 
والإضافــة، واتســم بالإيجــاز، لــم يذكــر الإشــارة إلــى مصــدره، ويعمــم فــلا 
يذكــر اســم المؤلــف ولا اســم الكتــاب، فقــد ذكــر المســعودي الشــهر وهو 
جمــادي الأولــى ولــم يحــدد الســنة لأنــه أدرجهــا تحــت هذا البــاب ذكر الســنة 
الثامنــة مــن الهجــرة، وأكــد علــى أن الــروم كانــوا مائــة ألــف، وســنتناول هــذا 

الرقــم فــي حينــه. 

الدراسة الثانية والأخيرة 
لســت  الســيرة  بتدريــس  مؤلفهــا  قــام  أن  بعــد  أكاديميــة  دراســة      
ــرى أن  ــيّ، ي ــع التَّاريخ ــى الواق ــرب إل ــيرة أق ــول لس ــه الوص ــنوات، وهدف س
قتــل الحــارث بــن عميــر الأزديّ مبعــوث الرســول “صلّــى الله عليــه وســلم” 
ــمال  ــرب الش ــب ع ــة لتأدي ة مؤت ــرِيَّ ــت سَ ــة، كان ــي مؤت ــرى ف ــك بص ــى مل إل
ــن  ــا، المعتدي ــى فعلته ــة عل ــل العربي ــب القبائ ــن، لتأدي ــن للبيزنطيي الموالي
الذيــن يــرون فــي الحمايــة البيزنطيــة ســببا يدفعهــم إلــى الجــرأة والعــدوان 
ولاســتطلاع قــوة وكفايــة وطبيعــة الأرض هنــاك، وثمــة تحفظــات علــى 
هــذه الانطباعــات تناقشــها الدراســة فــي ســياقها التَّاريخــيّ، وتشــكك 
ــذه  ــت ه ــي أعقب ــات الت ــرى أن المبالغ ــف، وت ــة أل ــي المائ ــة ف ــذه الدراس ه
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ــى  ــدو حت ــدد الع ــن ع ــرت )م ــلمون كث ــا المس ــحب فيه ــي انس ــة الت المعرك
اندفاعًــا  إنّ  الدراســة هرقــل قــولًا:  ، وقوّلــت  الخيالــي  الرقــم  بلــغ هــذا 
حماســيًا مــن جزيــرة العــرب قــد ســحق، وعلــى أعــراب الجنــوب ألا يفكــروا 
ــى  ــانيين، عل ــى الساس ــرة عل ــم، المنتص ــيدة العال ــة س ــرى بمصارع ــرة أخ م
الرغــم مــن أن هــذه الدراســة أصابــت بعــض الحقيقــة فــي نهايتهــا إلا أنهــا 
ة فــي مواجهــة عــرب الشــمال،  ناقضــت نفســها، فقــد ذكــرت أن السَــرِيَّ
ة فــي مواجهــة الإمبراطوريــة البيزنطيــة ، ممــا أربــك  وذكــرت أن السَــرِيَّ
الدراســة وعسّــرها أيضًــا أنهــا لــم تنظــر فــي المراجــع البيزنطيــة، واكتفــت 

ــاكًا. ــا ارتب ــا زاده ــذا م ــرقين وه ــوال المستش ــض أق ــل بع بنق

منهج البحث
يســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي النقــدي بحســبانه أفضــل 

المناهــج لطبيعــة البحــث.

هيكل البحث 
قسمتُ البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

المبحث الأول: مؤتة جغرافيًا.
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التمهيد

       يرجــع الســبب المباشــر لغــزوة مؤتــة هــو إرســال رســول الله »صلّــى الله 
عليــه وســلم« الحــارث بــن عميــر الأزديّ  برســالة إلــى أميــر بُصــرى، ومــا إن 
وصــل الحــارث إلــى أرض البلقــاء في الشــام، حتى أســره شــرحبيل بــن عمرو 
الغسّــاني، وهــو مســتخلف مــن القيصــر فــي البلقــاء، فاعتقلــه، ولم يســمح 
لــه بالتحــرك شــمالًا إلــى بصــرى، بــل تحــرك بــه جنوبًــا طبقًــا لتعليمــات عليــا 
حتــى بلــغ بــه مؤتــة، ومؤتــة حينئــذ تتبــع الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وهنــاك 
ــة،  ــة الدلال ــالة بالغ ــدًا رس ــة تحدي ــي مؤت ــه ف ــن قتل ــدف م ــه، واله ــم قتل ت
ــخرية  ــة س ــح طريق ــافرًا وبأوق ــه س ــر ب ــداء والجه ــروم الع ــلان ال ــي إع وه
بُ إعــلان  ــي تُسَــبِّ ــم الت ــدُّ مــن أبشــع الجرائ واســتهانة، وقتــل الرســول يُعَ
الحــرب، فلمّــا بلــغ رســول الله “صلّــى الله عليــه وســلم” خبــر قتــل الحــارث، 
ــرب  ــن بالح ــروم الذي ــال ال ــش، لقت ــز جي ــر بتجهي ــديدًا، وأم ــا ش ــب غضبً غض

قــد بــدأوا، للأخــذ بثــأر الحــارث الــذي قتــل بــدم بــارد .
ــهِ “صلّــى الله عليــه  ــرَ رَســولُ اللَّ        روى البخــاري مــن حديــث ابــن عمــر:» أَمَّ
ــى الله  ــهِ “صلّ ــولُ اللَّ ــالَ رَس ــةَ، فَقَ ــنَ حَارِثَ ــدَ ب ــةَ زَيْ ــزْوَةِ مُؤْتَ ــي غَ ــلم” ف وس
ــهِ بــنُ رَوَاحَةَ.  عليــه وســلم”: إنْ قُتِــلَ زَيْــدٌ فَجَعْفَــرٌ، وإنْ قُتِــلَ جَعْفَــرٌ فَعَبْــدُ اللَّ
ــي  ــنَ أبِ ــرَ ب ــزْوَةِ، فَالْتَمَسْــنَا جَعْفَ ــكَ الغَ ــتُ فيهــم فــي تِل ــهِ: كُنْ ــدُ اللَّ ــالَ عب قَ
ــعِينَ؛  ــا وتِسْ ــدِهِ بضْعً ــي جَسَ ــا ف ــا م ــى، ووَجَدْنَ ــي القَتْلَ ــاهُ ف ــبٍ، فَوَجَدْنَ طَالِ

ــةٍ .  ــةٍ ورَمْيَ مِــن طَعْنَ
التأميــر يهــوديٌّ اســمُهُ  الجمــعَ والتجييــش، وســمع         وممــن حضــر 
ــى الله عليــه وســلم”،  النعمــان بــن فُنْحُــص، فتقــدم مــن رســول الله “صلّ
ــا فســميتَ مــن ســميتَ قليــلًا أو كثيــرًا  يقــول: يــا أبــا القاســم، إن كنــت نبيً
أصيبــوا جميعًــا، وإنَّ الأنبيــاء فــي بنــي إســرائيل كانــوا إذا اســتعملوا الرجــل 
علــى القــوم ثــم قالــوا إن أصيــب فــلان ففــلان يقــومُ مَقَامــهُ، فلــو ســمّوا 
ــه«:  ــي الله عن ــة »رض ــن حارث ــد ب ــول لزي ــل يق ــم جع ــا« ، ث ــوا جميعً ــة أصيب مئ
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 أعهــد  يــا زيــد، فإنــك لــن ترجــع إلــى محمــد إن كان نبيــا.. فيقــول لــه زيــد 
ــارّ. ــه رســولٌ صــادق ب ــه«: أشــهد أن »رضــي الله عن

ــم أن  ــة، وأمره ة مؤت ــرِيَّ ــلم” سَ ــه وس ــى الله علي ــول الله “صلّ ر رس ــيَّ       س
ينزلــوا فــي الأرض التــي استُشــهِد فيهــا الحــارث بــن عميــر الأزديّ ، وأن 
يعرضــوا علــى أهــل ذلــك المــكان الإســلام، فــإن أســلموا، فقــد حقنــوا 
دماءهــم، وأموالهــم، وعندمــا وصــل جيــش زيــد بــن حارثــة  إلــى معــان 
فــي الأردن، وصلتهــم الأخبــار بــأنّ هرقــل قــد جمــع جيشًــا مــن الــروم 
ــن  ــن م ــف آخري ــة أل ــارب مئ ــا يق ــه م ــمّ إلي ــل، وانض ــف مقات ــة أل ــداده مئ تع
الغساســنة -نصــارى العــرب أتبــاع الــروم-، فأصبــح جيشًــا تعــداده مئتــا ألــف 
ــة  ة المســلمين التــي وصــل تعدادهــم فيهــا إلــى ثلاث مقاتــل ينتظــر سَــرِيَّ
آلاف مقاتــل فقــط؛ ولذلــك فقــد أقــام المســلمون فــي مكانهــم يوميــن 
يتشــاورون فيمــا ينبغــي فعلــه، تصاعــد رأي يطلــب مــددًا، غيــر أن عبــد 
ــا  ــا شــجّع المســلمين، قــال: »ي الله بــن رواحــة   حســم الأمــر وعــرض رأيً
قــوم، والله إنَّ التــي تكرهــون للتــي خرجتــم تطلبــون؛ الشــهادة، ومــا نقاتــلُ 
النــاس بعــددٍ ولا قــوةٍ ولا كثــرةٍ، مــا نقاتلهــم إلا بهــذا الديــن الــذي أكرمنــا 
مــا هــي إحــدى الحســنيين: إمــا ظهــور، وإمــا شــهادة  الله بــه، فانطلِقــوا فإنَّ

«، وانطلقــوا...  
ــا وقَعَــتِ المَعرَكــةُ  امِــنِ مِــن الهِجْــرةِ، فلمَّ ة مؤتــة فــي العــامِ الثَّ كانــت سَــرِيَّ
قُتِــلَ هــؤلاء الثَّلاثــةُ علــى التَّرْتيــبِ المَذْكــورِ، وَأَتَــى خَبَرُهُــمِ بالوحــي إلــى 
ــهَ وَأَثْنَى  ــاسِ، فَحَمِــدَ اللَّ ــهِ “صلّــى الله عليــه وســلم”، فَخَــرَجَ إلَِــى النَّ رَســولِ اللَّ
ــى  ــلَ حَتَّ ــةَ، فَقَاتَ ايَ ــذَ الرَّ ــدًا أَخَ ، وَإنَِّ زَيْ ــوُا الْعَــدُوَّ ــمْ لَقَ ــهِ، وَقَــالَ: )إنَِّ إخِْوَانَكُ عَلَيْ
ــلَ  ــبٍ فَقَاتَ ــي طَالِ ــنُ أَبِ ــرُ بْ ــدَهُ جَعْفَ ــةَ بَعْ ايَ ــذَ الرَّ ــمَّ أَخَ ــلَ - أَوِ اسْتُشْــهِدَ - ثُ قُتِ
ــهِ بْــنُ رَوَاحَــةَ، فَقَاتَــلَ حَتَّــى  ايَــةَ عَبْــدُ اللَّ حَتَّــى قُتِــلَ -أَوِ اسْتُشْــهِدَ-، ثُــمَّ أَخَــذَ الرَّ
هِ خَالِــدُ بْــنُ الْوَلِيدِ،  ايَــةَ سَــيْفٌ مِــنْ سُــيُوفِ اللَّ قُتِــلَ -أَوِ اسْتُشْــهِدَ- ثُــمَّ أَخَــذَ الرَّ

ــهُ عَلَيْــهِ (  فَفَتَــحَ اللَّ
ــى خالــدُ بــنُ الوَليدِ ، القيــادة في أحرج فترة، وفي أشــد صدمة واجهها   تَولَّ
ــارب  ــى تق ــل عل ــث يدل ــياق الحدي ــه، س ــر قادت ــن أكب ــة م ــد ثلاث ــش، فق جي

)1(

)2(

1(  ابن هشام، السيرة النبوية، 376/2
2(  الصوياني، الصحيح من أحاديث السيرة النبوية، ص426
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قتلهــم، وقاتــل خالــد بجيــش رأى مصــرع قادتــه، ولــم يزدهــم الموقــف إلا 
ــاة،  ــى المــوت توهــب لــك الحي ــة، تحــرص عل إصــرارًا للحــاق بقادتهــم الثلاث
يطلبــون المــوت والمــوت يرفضهــم، وأثخَنُــوا فيهــمُ القَتــلَ والجِــراحَ؛ فقــد 
روى البُخــاريِّ مــن حديــث خالــد: أنَّ خالــدًا قــال: »لقــدِ انقَطَعَت في يَــدي يَومَ 
مُؤْتــةَ تِسْــعةُ أسْــيافٍ، فمــا بَقــيَ فــي يَــدي إلاَّ صَفيحــةٌ يَمانيَــةٌ« ، انقطعــت 
فــي يــده تســعة أســياف قويــة متينــة، تدلــل التحــام متواصــل، وإثخــان فــي 
ــد مَنَعَــةَ، وقناعةً لــدى العدو  ة الصمــود الــذي ولَّ العــدو، حتــى حققــت السَــرِيَّ
بعجــز الــردع، ثــمّ تراجــع خالــد تراجعًــا تكتيكيًــا، لــم يطــارده الــروم قناعــةً بعجــز 
ة عابــرة بأرضهــم،  الــردع، ولا الغساســنة -أتبــاع الــروم- عندمــا مــرت السَــرِيَّ
وارتفعــت معنوياتهــا رغــم فقدهــا قادتهــا، لــذا عَــدَّ رَســولُ اِلله “صلّــى الله 

عليــه وســلم” ذلــك الصمــود فَتْحًــا مــن الله.

إجراءات البحث:
ــح  ــاره الصحي ــي مس ــث ف ــع البح ــراءات لوض ــن الإج ــدد م ــث بع ــام الباح ق

ــي: ــو التال ــى النح ــي عل وه

   بنــاءً علــى المفهــوم الرومانــي للعالميــة، اعتبــرت الإمبراطوريــة البيزنطيــة 
نفســها الوريــث الشــرعي للإمبراطوريــة الرومانيــة، مدعيــةً جميــع البلــدان 
التــي كانــت تنتمــي إلــى رومــا تنتمــي لهــا توارثًــا، ظلــت مؤتــة تؤرقنــي، وظــل 

)1(

1(  العسقلاني، فتح الباري، 589/7

اســتقراء غــزوة مؤتــة فــي جــل كتــب الســيرة النبويــة، بدايــة مــن ابــن 
ــم،  ــن القي ــر واب ــن كثي ــعودي واب ــام والمس ــن هش ــرورًا باب ــحاق وم س
ــف  ــرار لمواق ــه تك ــرجاني، وجل ــي والس ــن كالغزال ــهيلي والمتأخري والس

ــحاق. ــن إس ــى اب ــة عل ــا، وعال بعينه
استقراء غزوة مؤتة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية.

ة  مناقشــة الســرد التَّاريخــيّ فــي الكتــب الغربيــة التــي تناولــت سَــرِيَّ
موضوعيــة. مناقشــة  مؤتــة 

رتبت الأحداث بناء على الاستدلالات التَّاريخيّة.

1

2

3

4



145

بحثــي يســير متــرددًا وبطيئًــا، يتقــدم قليــلًا ويتمهــل طويــلًا ويتوقــف كثيــرًا، 
ة للأديــان،  إلــى أنْ دُعيــت لكتابــة مقالــة لمجلــة مودبــيMDPI  السويسَــرِيَّ
نشــطتُ وكتبــت ورقــة بعنــوان »عهــد النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه 
وســلم« ليوحنــة بــن رؤبــة، وأهــل أيلــة «، مناقشــات المحكميــن الصارمــة، 
البحــث،  وأجهدنــي  مرتيــن،  المقــال  حُكــم  المحــك،  علــى  الأمــر  جعلــت 
تطرقــت المناقشــاتُ والــردود لمؤتــة وتبــوك، فرجعــتُ اقــرأ بتوســع، الحق 
إن المناقشــات فتحــت الأفــق واســعًا، جــاءت فرصــة لكأنهــا مقصــودة –
للــه المــن والفضــل- لأحيــط بالأبعــاد مــن جوانــب متنوعــة، وفتحــت آفاقًــا، 
ة مؤتــة بصــورة أكثــر جديــة، وأقــرب  وأنــارت جوانــب دفعتنــي لدراســة سَــرِيَّ
1 تبيــن الغساســنة باللــون  إلــى الحســم وفصــل الخطــاب.  )الخريطــة  
الأحمــر الفاتــح، تليهــا الإمبراطوريــة البيزنطيــة باللــون الأحمــر الفاقــع، 
ويلاحــظ مؤتــة أرض تتبــع الــروم حينئــذ، والإصــرار علــى قتــل الحــارث فــي 
مؤتــة تأكيــد علــى أن الــروم قتلتــه إن تــم بيــد غســانية(، جديــر بــأن أقــر بــأن 

الدراســة اســتفادت مــن مشــروع كيجــي فقــد وفــر جهــدًا كثيــرًا .

)1(

)2(

)3(

1(  The Prophet Muḥammad’s Covenant with Yūḥannah ibn Ru’bah and
the Christians of Aylah, Abdalrahman Abulmajd, Religions 2021, Volume 12, Issue 450 ,6
Religions 450 ,)6(12 ,2021; https://doi.org/10.3390/rel12060450
Received: 13 April 2021 / Revised: 26 May 2021 / Accepted: 8 June 2021 / Published: 18 June 2021
)This article belongs to the Special Issue the Letters, Treaties, and Covenants of the Prophet Muhammad(
https://www.mdpi.com/450/6/12/1444-2077

2(  )الخرائط ضمن المشاع الإبداعي ومعروضة على شبكة الانترنت( 
3(  استفاد البحث من مشروع كيجي »بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة 1995-1975« 

مشـــروع بحثي اســـتمر عشـــرين ســـنة ورعته مؤسســـات وقف علمية، بـــدأ المشـــروع بالتحقيق في منتصـــف الســـبعينيات، بعد أن قـــدم محاضرة عنـــه في مقر جامعة شـــيكاغو 
للحضـــارة الإســـلامية، وورقة فـــي المؤتمر الســـنوي الأول للدراســـات البيزنطية فـــي كليفلاند فـــي أكتوبر 1975، واكتشـــف بعد ذلـــك بعضًا من اســـتنتاجات فـــي دورات أخرى في 
جامعـــة شـــيكاغو، وفي مؤتمر الدراســـات البيزنطية والمحادثات والاستشـــارات مع طلبة البكالوريوس والدراســـات العليا، ونوه بالمســـاعدات المالية الســـخية التـــي قدمتها له عدد 

من المؤسســـات التي ســـاعدته على استكمال مشـــروعه منها: 
1-المجلس الأمريكي للجمعيات المتعلمة للزمالة )دعم من تمويل الوقف الوطني للعلوم الإنسانية( استخدمها في باريس 1978-9 )سنة(.

2-صندوق بنروز للجمعية الفلسفية الأمريكية للمنح في عامي 1979 و1985 )ست سنوات(.
3-مركز البحوث الأمريكي في مصر بمنحة استخدمها في القاهرة في صيف 1979. )أربعة أشهر(.

4-مركز الدراسات البيزنطية، مكتبة دومبارتون أوكس للأبحاث بجامعة هارفارد للحصول على الزمالة خريف 1980)أربعة أشهر(.
5-مجلس التبادل الدولي للعلماء لزمالة فولبرايت لسوريا والأردن خلال صيف 1984. )أربعة أشهر(.

6-مدرسة الدراسات التاريخية، معهد الدراسات المتقدمة، للعضوية في 1984-5. )سنة(.
7-منحة فولبرايت في الحضارة الإسلامية للعراق صيف 1988 )أربعة أشهر(.

8-منحة الوقف الوطني للعلوم الإنسانية 1988-9)سنة(.
9-مؤسسة جون سيمون غوغينهاين في  1990-1)سنة(.

10-المعهد البروتستانتي الألماني للآثار في عمان.
أقـــام كيجـــي فـــي القاهرة وفلســـطين والأردن فتـــرات طويلة لخدمة محـــاور بحثه، ولم يذكر المؤسســـات التـــي قامت برعايتـــه في مصر وفلســـطين، دلالة على نجاح مشـــروعه 

Kaegi, p. ix-x .وتوالـــت طبعـــات الكتاب، ســـبع طبعات في ســـنوات متقاربة وبعضها طبعـــات متتاليـــات
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المبحث الأول: مؤتة جغرافيًا.

ــلمون  ــل، كان المس ــا بقلي ــة، وبعده ــيرة النبوي ــن الس ــد تدوي ــى عه        حت
ــم  ــذا ل ــة الأماكــن، ل ــة وجغرافي ــا بحجــم الشــخصيات التَّاريخيّ يحيطــون علمً
ــي  ــن الت ــد الأماك ــوا بُع ــم يتداول ــخصيات، ول ــف بالش ــي التعري ــعوا ف يتوس
وقعــت بهــا الأحــداث عــن المدينــة المنــورة، يكتفــون بقولهــم: هرقــل 
عظيــم الــروم، ويقولــون مؤتــة، ويكتفــون بذلــك لمعرفتهــم الكافيــة، 
أمــا الآن فجــل المســلمين يجهــل حجــم الشــخصيات التَّاريخيّــة، ولا يعــرف 
الأماكــن التَّاريخيّــة ببعديهــا التَّاريخــيّ والجغرافــي فيمــا كانــت عليــه وقــت 
ــة  ــذه الخارط ــع ه ــن واق ــة م ــى مؤت ــر إل ــا أن ننظ ــذا علين ــدًا، ل ة تحدي ــرِيَّ السَ
ونتأمــل بُعدهــا عــن تبــوك فضــلًا عــن المدينــة المنــورة، كانــت مؤتــة وقتئذ 
ة القادميــن مــن  تقــع فــي العمــق الرومــيّ، فهــي بالنســبة لأصحــاب السَــرِيَّ
ــا وقــرى: معــان وأذرح،  ــازوا بعــد تبــوك، مدنً جهــة الجنــوب عليهــم أن يجت
والجربــاء كل هــذا توغــل فــي قلــب العمــق البيزنطــي، حتــى يصلــوا إلــى 

ــة(.  ــة البيزنطي ــن الإمبراطوري ــة ضم ــة لأن مؤت مؤت
ــذي  ــلم” ال ــه وس ــى الله علي ــول الله “صلّ ــرار رس ــن إص ــرء م ــب الم        يتعج
ــهِد  ــي استُش ــي الأرض الت ــوا ف ــأن ينزل ــم ب ــرارًا وأمره ة اضط ــرِيَّ ــرج السَ أخ
ة   فيهــا الحــارث »مؤتــة«، وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الصعــاب، تجتــاز السَــرِيَّ
العمــق الغســاني التابــع للــروم، علــى الرغــم مــن اتســاع جغرافيتــه، يندهش 
ة العفويــة، وهــم يعلمــون قــوة الــروم،  المــرء مــن اســتجابة رجــال السَــرِيَّ
ووجــود جيشــها الإمبراطــوري العظيــم فــي المنطقــة، وخطــورة المهمــة 
ــون ألا  ــا يخش ــوت وإنم ــون الم ــد، لا يخش ــاس زائ ــون بحم ــا، يندفع وثقله
يطبقوهــا كمــا أراد رســول الله “صلّــى الله عليــه وســلم”،  تــزداد الدهشــة 
ة  ة محــدودة العــدد والعُــدة، وتتجاهــل السَــرِيَّ عندمــا تعلــم بأنهــا سَــرِيَّ
ة إلا 3 % مــن الجيــش البيزنطــي  النســبة بيــن القوتيــن، مــا تمثــل السَــرِيَّ
الإمبراطــوري الــذي جــاء لتفعيــل اتقافيــات الســلام مــع الساســنيين، 
ة لا تمثــل إلا 1,4 % فــي  وإذا مــا أضيــف إليــه جيــش الغساســنة فــإن السَــرِيَّ
الوقــت الــذي وصلــت فيــه الإمبراطوريــة البيزنطيــة إلــى ذروة المجــد، قــوة 
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وفاعليــة وانتشــارًا، بعــد الانتصــار الســاحق علــى الإمبراطوريــة الساســانية 
للإمبراطوريــة  التابعــة  الأراضــي  مــن  الكثيــر  والْتَهَمَــتِ  بــل  فــي627م، 
الساســانية، فضــلًا عــن أجــزاء مــن مدنهــا وأراضيهــا، وفــي الوقــت الــذي 
صــارت فيــه الإمبراطوريــة البيزنطيــة القائــد الأوحــد والأعظــم فــي العالــم، 
بــرز الغساســنة في شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة وغربها، كحليــف بيزنطي 
منــذ القــرن الســادس الميــلادي، شــكّل موقعهــا الاســتراتيجي أهميــة 
ــطين،  ــة )الآن( والأردن وفلس ــوريا الحديث ــن س ــزاء م ــي أج ــد ف ــرة تمت كبي
وقامــت بحمايــة طريــق تجــارة التوابــل مــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــة  ــوا برعاي ــانة، وقام ــر الغساس ــراء وازده ــدو الصح ــد ب ــز ض ــت كحاج وعمل
ــت  ــن ثاب ــان ب ــي وحس ــة الذبيان ــعراء كالنابغ ــوا الش ــون والأدب ووصل الفن
فــي بلاطهــم، وظلــت الغساســنة مملكــة تابعــة للبيزنطييــن حتــى الفتــح 

الإســلامي فــي القــرن الســابع  .
ــة  ــاب منيع ــت الصع ــا كان ــا، مهم ــو هدفه ــيرها نح ة س ــرِيَّ ــل السَ       تواص
ة الدعايــة المضــادة التــي صــرح البعــض  وحصينــة وعميقــة، تتجاهــل السَــرِيَّ
بهــا جهــارًا: »أتحســبون جِــلَادَ بنــي الأصفــر كقتــال العــرب بعضهــم بعضــا 

ــا للمؤمنيــن «.  والله لكأنــا بكــم غــدا مقرنيــن فــي الحبــال، إرجافــا وترهيبً

هرقل عظيم الروم )575 - 11 فبراير 641( )حكم 641-610(  
       شــهد عهــد هرقــل العديــد مــن الحمــلات العســكرية، التــي زادتــه قــوة 
وشــهرة، ففــي العــام الــذي تــوّج فيــه عــام 608م، كان جيــش الإمبراطوريــة 
الساســانية قــد بلــغ قلــب الإمبراطوريــة البيزنطيــة فــي الأناضــول، وقــام 
هرقــل بإصلاحــات كبيــرة، واســتطاع تجنــب الهزيمــة الكاملــة، بعــد أن 
ــه  ــدأ إصلاحات ــرة، وب ــنوية كبي ــة س ــل ضريب ــرس مقاب ــع الف ــلامًا م ــد س عق
ــل  ــى توغ ــة حت ــكرية المتوالي ــه العس ــق حملات ــة، وأطل ــكرية والمدنيّ العس
فــي أراضــي الإمبراطوريــة الساســانية، إلــى أن أحــرز نصــرًا نهائيًــا عليهــا فــي 
معركــة نينــوى عــام 627م، واعتــرف المؤرخــون لــه بالعديــد مــن الإنجــازات 
التــي  الفوضــى والترهــل  إنقــاذ الإمبراطوريــة مــن حالتــي  علــى صعيــد 

)1(

1(  Ghassan, History, & Facts | Britannicahttps://www.britannica.com.
2(  سيرة ابن هشام، 525 /2 والذهبي، تاريخ الإسلام، 2 / 

)2(
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كانــت تمــرّ بهــا؛ وانتصــاره علــى الفــرس ودحــره كســرى الثانــي عــن حــدود 
العاصمــة واســتعادة أمــلاك الــروم فــي الشــرق، وإعــادة احتــلال الأراضــي 
الساســانية فــي أعقــاب اتفــاق الســلام بيــن الإمبراطــور هرقــل والجنــرال 
الساســاني شــهربراز  فــي يوليــو 629، ونصّــت معاهــدة الســلام لعــام 
ــات  ــر إصلاح ــام 602،  وأق ــرب ع ــل الح ــا قب ــدود م ــى ح ــودة إل ــى الع 629 عل
ــة والإداريــة للإمبراطوريــة، وأســس الســلالة الهراقليــة  ــة المالي فــي البني
ــاف  ــام 711 ، تض ــي ع ــتنيان الثان ــد جس ــى عه ــم، حت ــي الحك ــتمرت ف ــي اس الت
لأهــم إنجازاتــه تحــوّل مقدونيــا إلــى المســيحية بشــكل كامــل حوالــي عــام 
ــي  ــكك ف ــات تش ــت الدراس ــدس-إن ظل ــب المق ــادة الصلي ــح بإع 626 ونج
قداســته- مــن الفــرس، والــذي يعــد أحــد أهــم المقدســات المســيحية إلــى 

ــدس . الق

ة مؤتــة، ولا تؤكــد      هرقــل وهــو فــي ذروة هــذا المجــد تَحْــدُثُ سَــرِيَّ
المصــادر البيزنطيــة متــى عــرف بالإســلام، يقــر كيجــي  بأنــه لا يوجــد دليــل 
إلا المصــادر الإســلامية يؤكــد بــأن هرقــل ســمع عــن الإســلام مــن قبــل 
ــاروه  ــو ومستش ــه ه ــل أن ــن المحتم ــول: وم ــا يق ــه عندم ــض نفس ، ويناق
نظــروا إلــى المســلمين علــى أنهــم طائفــة خاصــة مــن اليهــود ، كيــف لــم 

ــود؟! ــن اليه ــة م ــم طائف ــمع ويعتبره ــف يس ــمع وكي يس

)1(

1(  Kaegi, 1992, p. 73-72.
2(  Kouymjian 1983, pp. 642-635

3( والتر إميل كيجي )1937- ...(
 مـــؤرخ وواحد من أشـــهر الباحثين فـــي التاريخ البيزنطي، أســـتاذ التاريخ في جامعة شـــيكاغو، وعضـــو التصويت في المعهد الشـــرقي، واشـــتهر بأبحاثه في فترة 
القـــرن الســـابع مع اهتمام خـــاص بتقدم دين الاســـلام والتفاعلات بين الديـــن والفكر والمواضيع العســـكرية، امتاز كيجي أيضًـــا بتحليل ملفات الفتـــرة الرومانية 
المتأخـــرة في الســـياق الأوروبي والمتوســـطي، وكتب على نطاق واســـع في الرومـــان وبيزنطية والفتوح الإســـلامية في شـــمال أفريقيا، وهـــو المعروف أيضًا 

بالمؤســـس المشـــارك لمؤتمر الدراســـات البيزنطية ومحرر الرئيس لمجلة بيزنطية فورشـــونغن.
4(  Kaegi 2003, p. 229.
5(  Kaegi 2003, p. 233.

)2(

)3(

)4(

)5(
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 يناقــض كيجــي نفســه، فلــو لــم يســمع لمــا جــزم بــأن المســلمين طائفــة 
مــن اليهــود، اســتدلالات كثيــرة تفضــح التخبــط. 

   وبالرغــم مــن أنــه لــم تمــض إلا أشــهر قليلــة علــى انتصــاره الســاحق علــى 
ــد،  ــد جدي ــام تهدي ــه أم ــد إمبراطورتي ــه وج ــلام، إلا أن ــه للس ــرس وتفعيل الف
ففكــر هرقــل فــي ســحقه قبــل أن يكبــر، ويشــكل تهديــدًا لا يمكــن صــده، 
ــي  ــاء ف ــك الأثن ــي تل ــود ف ــة موج ــة البيزنطي ــش الإمبراطوري ــظ أن جي يلاح
نفــس المنطقــة، لتثبيــت اســتقرار وضــع الســلام الجديد مــع الساســانيين، 
التابعــة للــروم، فكّــر  فضــلًا عــن اســتعداد القبائــل العربيــة المتنصــرة 
هرقــل فــي نصــب كميــن لاســتدراج جيــش محمــد “صلّــى الله عليه وســلم” 
والإجهــاز عليــه بضربــة حاســمة، يكلــل بهــا انتصاراتــه، ومهمــا حقــق جيــش 
محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” مــن انتصــارات علــى القبائــل العربيــة 
فإنــه لا يقــارن بجيــش الإمبراطوريــة الساســانية الــذي انهــزم أمــام جيــش 

هرقــل، هــذه الأفــكار أغرتــه وشــجعته.

)1( الخريطة تبين تمدد الإمبراطورية البيزنطية عشية الفتوح الإسلامية   

1(  Kaegi 1992, p. 29-28.
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ة مؤتة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. المبحث الثاني: سَرِيَّ

ــة مــن حــرج شــديد، وأخطــر مشــكلة  ــة البيزنطي ــخ الإمبراطوري ــي تاري يعان
واجهــت ســجلات التاريــخ البيزنطــي، مشــكلة عــدم تدويــن فتــرة صــدر 
الإســلام والفتوحــات العربيــة، لا تجــد شــيئًا عن مؤتــة ولا تبــوك ولا الفتوح 
الإســلامية، فضــلًا عــن التضــارب والأخطــاء، وهــذا مــا أقــره الباحثــون 
الغربيــون وأجمعــوا عليهــا بأنهــا مشــكلة عويصــة فــي التاريــخ البيزنطــي، 
طالمــا عانــا منهــا المؤرخــون، وبينوهــا، وحصــروا المشــكلة فــي ثــلاث 

ــاط: نق
 أ( مشكلة المصادر التَّاريخيّة.

 ب( مشكلة المصادر غير التَّاريخيّة.
 ج( مشكلة الصورة التَّاريخيّة غير المتماسكة.

 أ-مشكلة المصادر التَّاريخيّة.
ــا يتــم حلهــا ، كل        أول مشــكلة مشــكلة المصــادر التَّاريخيّــة، ومشــكلة لمَّ
مــا فــي التاريــخ البيزنطــي وتحديــدًا منــذ بدايــة الفتــوح الإســلامية لا شــيء، 
وعلــى ســبيل المثــال: المــؤرخ الأرمينــيّ ســيبيوس المثيــر للجــدل مثــل 
مصــادره بعضهــا ســرياني، فضــلًا عــن الأخطــاء التَّاريخيّــة المكتشــفة فيمــا 
ــابات  ــن حس ــق م ــة التحق ــن إمكاني ــم م ــى الرغ ــي: »عل ــول كيج ــه ، ويق دون
المســلمين بثقــة إلا أن محتــوى المصــادر البيزنطيــة يعانــي مــن التحيــز ولا 

)1(

1(   Suda = Suidas, s.v., »Traianos,« ed. by A. Adler )Leipzig 582 :4 )1935. Theophanes:
A. Proudfoot, »Sources of Theophanes« esp. 38-426; Cyril Mango, »Who Wrote the
Chronicle of Theophanes?,« ZRV18-9 )1978( 18 1; P. Speck, Das geteilte Dossier )Bonn 1988( for an elaborate and complex analysis and most 
bibliography; Telemachos Loungis,  »C H -rrpcbipr( )3U£OCVTIVTI ioropioypoxpi›a Kai TO Asyouevo VeyaAo xaauaV IUUUEIKTOC 4 
)Athens 85-49  )1981, makes some useful points. Cyril Mango, Introduction to his edn of Nicephorus, Patriarch of Constantinople, Short 
History )Washington: Dumbarton Oaks, 18-8(1990.
2( ســـيبيوس أو ســـبيوس أســـقفًا أرمينيًـــا ومؤرخًا عاش فـــي النصف الثاني مـــن القرن الســـابع، لفترة طويلـــة كان يعتبر مؤلفًـــا لكتاب تاريخ هرقـــل، إلا أنه في 

البحـــث الحديث نســـبت النص لمؤلـــف مجهول، ويشـــار إلى العمل التاريخي باســـم ســـبيوس المنحول.
يُســـتخدم مصطلـــح »Pseudo-Psellos« فـــي الدراســـات الحديثـــة لوصـــف تأليـــف العديد مـــن الأعمـــال اللاحقة التـــي يُعتقد أنها نُســـبت بشـــكل خاطئ إلى 

بســـيلوس Psellos فـــي العصـــر البيزنطي.
Sebeos, Histoire d* Heraclius, trans, by F. Macler )Paris 1904(. R. W. Thomson and Nina Garsoian have discovered many errors in the old 
Macler translation; there is a new critical edition of the Armenian text: 
Pamufiwn Sebeosi, ed. by G. V Abgarian )Yerevan: Acad. Arm. SSR, 1979(, and a translation by Robert Bedrosian, Sebeos› History )New York: 
Sources of the Armenian Tradition, 1985(. See: Mesrob K. Krikorian, »Sebeos, Historian of the Seventh Century,« and Zaven Arzoumanian, »A 
Critique of Sebeos and his History of Heraclius, a Seventh-Century Document,« in: Classical Armenian Culture: Influences and Creativity, 
ed. by Thomas J. Samuelian )University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies, 4 ]Philadelphia: Scholars Press, 78-68 ,67-52 )]1982
 G.V اكتشـــف تمســـون فـــي تاريخ هرقل لســـيبوس كثير من الأخطاء فـــي ترجمة ماكلـــر القديمة، وهناك طبعـــة نقدية جديدة للنـــص الأرمني طبعـــة ابجريان
Abgarian1979، وترجمـــة لروبرت بدروســـيان، تاريخ ســـيبيوس )نيويـــورك: مصادر التقليـــد الأرمني، 1985( ونقد توماس جيه ســـامويليان ســـيبيوس وكتابه تاريخ 

هرقل في دراســـات )النصوص والدراســـات الأرمنيـــة بجامعة بنســـلفانيا، فيلادلفيا، 1982(. 

)2(
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ــا، فضــلًا عــن حراجــة التدقيــق«. يمكــن اعتبــاره معيــارًا موضوعيً
      وأكــد أن الذيــن بنــوا تاريخهــم منــذ عهــد هرقــل قــد تأثــروا، بوعــي أو بغيــر 

وعــي، بخطــاب ســابق وهو طبعــة النــص الأرمينيّ؟ 
      لا توجــد طريقــة معينــة لحســم الســرد التَّاريخــيّ البيزنطــي فــي مواجهــة 
البيزنطــي  التقليــد  فــي  أنــــه  حتــى  قاطــع،  بشــكل  العربيــة  الفتوحــات 
ــلم”  ــه وس ــى الله علي ــدا “صلّ ــأن محم ــم ب ــا الزع ــات، منه ــة خيالي ــر ثم المتأخ
التقــى هرقــل بالفعــل عندمــا كان عائــدًا مــن حملاتــه علــى الإمبراطوريــة 
الساســانية، وطلــب الإذن منــه بالاســتقرار فــي المدينــة المنــورة ، وينقض 
ــه  ــى الله علي ــرة التــي هاجــر فيهــا النبــي “صلّ التاريــخ هــذا الزعــم ففــي الفت
ــل  ــرج هرق ــم يخ ــاني، ول ــلال الساس ــت الاحت ــام تح ــت كل الش ــلم” كان وس
مــن القســطنطينية التــي حاصرهــا الفــرس، انتهــى حصــار القســطنطينية 
ــر،  ــن قيص ــه م ــى ب ــرى أول ــكان كس ــتئذان ل ــاك اس ــو كان هن ــنة626، ول س

ولا يوجــد اســتئذان أصــلًا لا مــن همــا ولا مــن غيرهــم. 
      أول الأحــداث الموثقــة جيــدًا فــي فبرايــر ومــارس ســنة 628 ســحق 
هرقــل الفــرس، وأطــاح بســياده كســرى الثانــي الــذي اغتيــل علــى يــد 
ابنــه ســيروس، وفــي يوليــو ســنة 629 جــاء هرقــل بجيشــه الإمبراطــوري 
ة  العظيــم والتقــى الجنــرال الفارســي شــهربراز؛ ومــا تــم مــن اتفاقــات سَــرِيَّ
ة مؤتــة فــي  ســجلوها، وبعــد هــذا الحــدث بشــهر واحــد فقــط، كانــت سَــرِيَّ
جمــادى الأول 8هـــ الموافــق ســبتمبر 629م، يعنــي جيــش هرقــل وقطعــه 
الحربيــة الثقيلــة لمــا ترجــع للقســطنطينية بعــد، لتثبيــت وتفعيــل اتفاقيــة 

الســلام.

ب- مشاكل المصادر غير التَّاريخيّة. 
   مــن بيــن المصــادر اللاتينيــة القليلــة المهتمــة بتاريــخ القــرن الســابع 
الثامــن،  التاريــخ الإســباني للقــرن  فريدجاريــوس واثنــان مــن ســجلات 
أغنانــا جــل المؤرخيــن عــن فحصهــا، لأنهــم فحصوهــا وخلصــوا إلــى ضــرورة 
ــة البيزنطيــة  ــد التَّاريخيّ تجاوزهــا فــي صمــت، وكلهــا تســتند لبعــض التقالي

)1(

)2(

1(  Kaegi 1992, p. 3.
2(  Pseudo-Psellos, Historia Syntomos 76, ed. by W. J. Aerts )CFHB ]Berlin: De Gruyter, 65 )]1990.
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ــات . ــن التحدي ــددًا م ــادر ع ــذه المص ــل ه ــرقية، وتمث والش

ج- لا توجد صورة تاريخية متماسكة. 
بالنســبة لفحــص الصــور التَّاريخيّــة واختبــار تماســكها، ســبق كيجــي كل 
ــد  ــه لا توج ــص بأن ــة، وخل ــة التَّاريخيّ ــور البيزنطي ــص الص ــى فح ــن إل المؤرخي
ــن  ــق م ــا وتحق ــي افترضه ــه الت ــت فرضيت ــكة، وأثب ــة متماس ــورة تاريخي ص
الحســابات  يســجلوا  لــم  البيزنطييــن  المؤلفيــن  هــؤلاء  إن   « فرضياتهــا 
التَّاريخيّــة بوعــي، ويفتقــرون إلــى تسلســل زمنــي متماســك، لا يوجد مصدر 
تاريخــي يمكــن أن يقــدم صــورة متماســكة عــن البيزنطييــن والمســلمين أو 

ــلامي «.      ــم الإس ــن والعال البيزنطيي
مــا تقدمــه هذه المصــادر، مجــرد انطباعــات بيزنطية عن الإســلام والعرب، 
ليســت معلومــات دقيقــة أو فهــم عميــق لشــخصية المجتمــع الإســلامي 
ونظامــه السياســي، هــي مجــرد انطباعــات غامضــة ومشوشــة وميؤوس 
ــلامي،  ــي الإس ــر الدين ــة للفك ــة الدقيق ــة التفصيلي ــر المعرف ــا، لا تظه منه
مجــرد عبــث محــض، لا نــص مــن هــذه النصــوص يــزود الباحــث بالكثيــر مــن 
الأدلــة بشــكل ملائــم، وقــال كيجــي فــي يــأس إننــي لا أقبــل ذلــك وأرفضــه 
جميــع  ترفــض  التــي  الراديكاليــة  فــي  أشــارك  ولا  وكليًــا  مطلقًــا  رفضًــا 
التقاليــد الإســلامية المبكــرة، لأن المصــادر الإســلامية تتوافــق مــع تقديــم 
ــي  ــي، فه ــي والبيزنط ــر الرومان ــر العص ــروف أواخ ــيرات لظ ــل التفس أفض
ــة البيزنطيــة ، وأضــاف أن  تســتحق الجديــة، وليســت مثــل التقاليــد التَّاريخيّ
أكثــر التقاليــد موثوقيــة ســيرة ابــن إســحاق ومغــازي الواقــدي، ابــن إســحاق 

نعــم الــكل عيــال علــى ســيرته، لكــن الأخيــر عليــه تحفظــات...
يميــل البيزنطيــون إلــى عــدم النظــر إلــى الفتوحــات العربيــة، لكــن تبــدأ 
دراســاتهم بعــد انتهــاء الفتــوح الإســلامية لســوريا وبــلاد مــا بيــن النهريــن 
ومصــر، لــم يلــق القــادة البيزنطيــون وقــت الغــزوات الإســلامية إلا القليــل 

)1(

1( Fredegarius, Chronicon, ed. by Bruno Krusch, MGH Scriptores Rerum Merovingicarum, T.2 )Hanover 1888(; and 
Continuationes Isidorianae Byzantia Arabica et Hispana, ed. by T. Mommsen, MGHAA, T. 11, CM69-334 :2; Cronica mozdrabe 
de 754. Edition crttica ytraduccion, ed. by Jose Eduardo Lopez Pereira )Zaragoza 1980(; Jose Eduardo Lopez Pereira, Estudio 
critico sobre la cronica mozdrabe de 754 )Zaragoza 9-95 ,6-35 )1980.
2(  Kaegi 1992, p.6.
3(  Ibid, p.

)2(

)3(
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مــن الاهتمــام بســبب تقاريرهــم المتناقضــة والشــكوك حــول المصداقيــة 
والصعوبــات اللغويــة . 

     المصــادر الإســلامية مهمــا كان أصــل نهجهــم، ومــن الصعــب أن 
ــن، ولا  ــن البيزنطيي ــكري بي ــط العس ــل التخطي ــن تفاصي ــر ع ــوا الكثي يعرف
يمكــن تفســير وصــف هرقــل بالكامــل فــي عــرض مســيحي، أو تفســيره 
للأحــلام )أن الفتوحــات الإســلامية المبكــرة هــم الأشــخاص المختونيــن 

الذيــن كان يحلــم بأنهــم يجتاحــون إمبراطورتيــه (. 

غزوة مؤتة... كمين بيزنطي 

مــن هــذه التوطئــة  يتبيــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا التاريــخ البيزنطــي، 
أنهــم لــم يدونــوا شــيئًا يذكــر عــن مؤتــة، بــل تتبلبــل الآراء بيــن بيــن حــول 
العــرب المســلمين،  فيــرى فاســيليف أن الإمبراطوريــة البيزنطيــة نظــرت 
إلــى العــرب دائمًــا بأنهــم أقــل خطــورة، جنــس متخبــط فــي نظمــه الجاهلية 
ــرة،  ــة المتأخ ــخ الغربي ــي التواري ــارات ، وف ــارات وغ ــاد وث ــن أحق ــا م ــا فيه بم
ة، هنــاك تبايــن كبيــر، فمنهــم مــن ذكــر بأنهــا  مــن حيــث تحديــد تاريــخ السَــرِيَّ
حدثــت فــي شــهر ذي القعــدة مــن العــام الســادس للهجــرة )مــارس 
ــادس  ــام الس ــن الع ــوال م ــهر ش ــي ش ــرى ف ــوعة أخ ــي موس 627 م(، وف
للهجــرة )مــارس 628 م( ، وحددهــا كيجــي  بنــاء علــى المصــادر الإســلامية 
بأنهــا حدثــت فــي جمــادى الأول 8هـــ الموافــق ســبتمبر 629 م، والأخيــر هــو 

الصــواب. 
   كيفيــة جــر النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” فــي اشــتباك اضطــراري 

عاجــل لــم يتهيــأ لــه؟ 
إذا نظرنــا إلــى الحــروب الجاهليــة نجــد أنهــا مبنيــة علــى مبــدأ رئيــس هــو الكــر 
ــون إلا  ــرب لا تك ــلام أن الح ــي الإس ــرب ف ــدأ الح ــى مب ــا إل ــر، وإذا نظرن والف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5()6(

1(  Ibid, p,14
2(  Ibid, p.8
3(  Vasiliev, 1958, p.71-270
4(  https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mu27%tah https://ar.wikipedia.org
5(  https://www.marefa.org
6(  Kaegi 1992, p. 72.
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ــا  ــف إلا متحرف ــوم الزح ــي ي ــدم التول ــس ع ــدأ رئي ــى مب ــة عل ــرارًا، ومبني اضط
ــا إلــى الحــروب النظاميــة الرومانيــة جلهــا مبنــي علــى  ــال، وإذا مــا نظرن لقت
مبــدأ رئيــس، الكمائــن حيــث يتــم اصطيــاد العــدو، ويجــب أن يقــدم لــه طعم 
يشــجعه علــى الخــروج، وباطمئنــان، وحينهــا يتــم اصطيــاده، الأعجــب مــن 
هــذا الفكــر محاولتهــم فهــم كل تاريــخ العالــم مــن هــذا المبــدأ، على ســبيل 
المثــال فهمهــم لغــزوة بــدر الكبــرى 17 رمضــان 2هـــ، يقــول سبنســر تكــر  

عــن غــزوة بــدر:  
النبــي محمــد ”صلّــى الله عليــه وســلم”،  أصــر قــادة مكــة علــى ســحق 
اســتخدموا قافلــة غنيــة قادمــة مــن الشــام إلــى مكــة كطُعــم، خداعًــا 
لاســتِدراج محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” لمعركــة لــم يتهيــأ لها ويســهل 
ســحقه بقــوة، وخــرج محمــد للقافلــة فوجــد قريــش فــي مواجهتــه، اضطــر 
ــرًا لسُــمعة  ــد  كثي ــدَّ النصــر معجــزة مــن الله، وأضــاف بالتأكي للمواجهــة، عُ
النبــي محمــد ”صلّــى الله عليــه وســلم”، وخاصــة كقائــد عســكري، وبــرز 
بوصفــه زعيــم ديــن ســريع الانتشــار، ســرعان مــا هيمَــنَ علــى شــمال 

إفريقيــا والشــرق الأوســط «. 

كيفية نصب الكمين.
   تختلــف طبيعــة كل كميــن، فلــكل كميــن ظروفــه، وتتنــوع الكمائــن 
ــؤال  ــن، الس ــع الكمائ ــي صن ــرص ف ــتغلال الف ــن اس ــد م ــرًا، ولاب ــا كبي تنوع
الأصعــب الــذي واجههــم: كيــف يمكــن جــر النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه 
وســلم” واســتدراجه فــي اشــتباك عاجــل لــم يســتعد أو يتهيــأ لــه مــع جيش 

ــم؟ ــة العظي ــة البيزنطي الإمبراطوري
وخصوصًــا أن القطــع الحربيــة الثقيلــة والتــي تحركــت منــذ شــهور مــن 
القســطنطينية، لا تــزال تســتقر علــى مقربــة مــن مؤتــة، فيتــم بســهولة 

)1(

Spencer C. Tucker ) 1 سبنسر تكر  
 محلل عســـكري شـــهير، كتـــب ثلاثيـــن كتابًا في التاريـــخ العســـكري والبحرية العســـكرية، فـــاز مرتين بجوائـــز جمعية أمريـــكا الشـــمالية للتاريخ
 لأفضـــل الكتـــب في تاريـــخ البحرية، له خمس موســـوعات حـــول الحرب، فاز فـــي 2008 بجائـــزة التاريخ العســـكري لأفضل عمـــل مرجعي، عمل
 أســـتاذًا لثلاثيـــن عامًا في جامعة كريســـتيان تكســـاس ورأس كرســـي جون بيغـــز في التاريخ العســـكري في معهـــد فرجينيا العســـكري لمدة
ج ل اســـتخبارات في مكتب مســـاعد رئيس هيئة الأركان لشـــؤون الاســـتخبارات برتبة عقيد، وتدرَّ  ســـت ســـنوات، خلال حرب فيتنام، عمل محلِّ
 حتـــى أصبـــح )زميل أول( في التاريخ العســـكري، أنشـــأت جمعيـــة التاريخ العســـكري جائزة سبنســـر تاكر للإنجـــاز المتميز في التاريخ العســـكري؛

له .تكريمًا 
2(  Tucker, 2010, p.88 

)2(
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ســيوف  تتلقفهــا  هاربــة  تفــر  التــي  والفلــول  تمامًــا،  جيشــه  ســحق 
الغساســنة أثنــاء عودتهــا فــلا ينجــو أحــد منهــم، ولا يفكــر أحــد بعدهــا أبــدًا 

بمعــاودة التجربــة، هــل يمكــن اســتدراجه بفكــرة القافلــة التجاريــة؟
     يخرجــون قافلــة تجاريــة وتمــر بجــوار المدينــة فيخــرج للاســتحواذ عليهــا 
فيســتحوذون عليــه، فكــرة صعبــة لأنهــا ســتدور رحاهــا فــي أرض بعيــدة 
حتــى عــن أراضــي الغساســنة، ولا يأمــن مصيرهــا، توقــع الــروم إرســال 
إلــى الممالــك  الرســل برســائل النبــي محمــد ”صلّــى الله عليــه وســلم” 
التابعــة لهــم كمــا أرســل محمــد ”صلّــى الله عليــه وســلم”  والإمــارات 
رســائله إلــى الإمــارات والممالــك التابعــة لغيرهــم، أو المســتقلة اســتقلالًا 
شــبه كلــي، وخططــوا إذا مــا حــدث أن قــدم رســول مــن رســل محمــد 
ــد  ــل محم ــن رس ــولًا م ــوا رس ــم أن يقتل ــلم”، فعليه ــه وس ــى الله علي ”صلّ
“صلّــى الله عليــه وســلم”، ويقتلــوه فــي أرض بيزنطيــة وتكــون أبعــد نقطــة 
مــن المدينــة، ولقتلــه ســيغضب محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” ويندفــع 
ــي  ــان ف ــي لحي ــزوة بن ــي غ ــدث ف ــا ح ــيطًا، كم ــزًا بس ــز تجهي ــه المجه بجيش
جمــادى الأولــى 6هـــ/ 627م، قــاد محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” مائتيــن 
مــن أصحابــه، ضــد بنــي لحيــان لأنهــم غــدروا بســبعين مــن أصحابــه عنــد بئــر 

معونــة فــي شــهر صفــر مــن 4هـــ/625م.

    جــاءت الفرصــة ســانحة عندمــا قــدم الحــارث بــن عميــر الأزديّ »رضــي الله 
عنــه« -الــذي أرســله  النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” برســالة إلــى 
عظيــم بُصــرى يدعــوه إلــى الإســلام، وتركــوه يتوغــل ويتوغــل فــي أراضــي 
الغساســنة، صنعــوا مــن قتــل الحــارث الأزديّ كمينًــا محكمًــا، كان الحــارث 
ــمالًا،  ــع ش ــنة وتق ــع الغساس ــرى تتب ــرى وبص ــى بص ــه إل ــي طريق الأزديّ ف
ــل  ــاني -عام ــرو الغس ــن عم ــرحبيل ب ــر ش ــة تأم ــات البيزنطي ــإذا بالتعليم ف
قيصــر علــى البلقــاء -  إلــى جــر الحــارث إلــى الجنــوب الغربــي لإدخالــه الأرض 

البيزنطيــة، وفــي »مؤتــة« يُقتــل الحــارث الأزديّ...

     رســالة بالغــة الدلالــة، وإعــلان جائــر وصريــح بشــدة عــداوة الإمبراطوريــة 
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البيزنطيــة، وينفــذ القتــل الغساســنة خلفــاء الــروم، دلالــة علــى الالتــزام 
بوحــدة الصــف. 

    علــم النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” بمقتــل الحــارث، اضطــر 
لتجهيــز جيــش قوامــه ثلاثــة آلاف مقاتــل بســرعة، بقيــادة زيــد بــن حارثــة، 
ورتــب أمــراء الجيــش الثلاثــة، زيــد بــن حارثــة وجعفــر بــن أبــي طالــب وعبــد 
ة زيــد بــن حارثــة فــي  الله بــن رواحــة »رضــي الله عنهــم«،  واســتمرت سَــرِيَّ
ــي  ــل ف ــتمرت تتوغ ــانية، واس ــدود الغس ــازت الح ــى اجت ــي حت ــيرها تمض س
العمــق البيزنطــي حتــى مؤتــة، صعــب أن تنجــح فــي الوصــول إلــى مؤتــة، لا 
شــك أن الغساســنة لــم يعترضــوا زيــدًا -جــزء مــن خطــة الكميــن- ليتمــادى 
ة الرجــوع، كانــت  فــي العمــق البيزنطــي ويدخــل الفــخ ويصعــب علــى السَــرِيَّ
ــول  ــرب فل ــا ه ة، وإذا م ــرِيَّ ــى السَ ــي عل ــش البيزنط ــز الجي ــة أن يجه الخط

منهــا فعلــى الغساســنة أن تتولــى أمــر الإجهــاز عليهــم.

ــت  ــة وكان ــرية مؤت ــلمين س ــن والمس ــن البيزنطيي ــى بي ــة الأول        المعرك
ــتجلاب  ــح لاس ــبب واض ــن س ــاك م ــن هن ــم يك ــبتمبر 629 ل ــهر س ــي ش ف
تعزيــزات عســكرية إلــى حــدود الإمبراطوريــة الجنوبيــة، لوجــود القطــع 
ــرال  ــادة الجن ــت قي ــش تح ــع الجي ــم وض ــي، ت ــش البيزنط ــن الجي ــة م الثقيل
باتريســيوس  واســمه  هرقــل  الإمبراطــور  أخ  ثيــودورس  البيزنطــي 
ــد بروكلمــان  بــأن  ثيــودوروس patricius Theodorus. Theodōros،  وأكِّ
ــد البيزنطــي هــو ثيــودورس علــى الــروم وعلــى متنصــرة العــرب مــن  القائ
غســان وقضاعــة وغيرهــم شــرحبيل بــن عمرو الغســاني .)يضطــر للتصرف 
فــي الترجمــة فنقــول مثــلا: ثيودورس.....وشــرحبيل..........( وكذلــك ذكــر 
كيجــي أنــه ثيــودور ،  كان فــي قيــادة الجيــش، وأثنــاء تواجدهــم فــي منطقــة 

ــا   ــة أيضً ــنة العربي ــل الغساس ــن قبائ ــوش م ــع جي ــم تجمي ــاء، ت البلق

يعلــم هرقــل مــا تمثلــه كثــرة الجنــود مــن ضغــوط علــى الخصــم أثنــاء 

)1(

1(   Brockelmann, 1980, p.59
2(  المسعودي، التنبيه والأشراف، ص230 

3(  Kaegi 1992, p. 35.
4(  Kaegi 1992, p. 73-72.

)2(

)3(

)4(
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ــرًا مــن الجهــد فــي التفــاوض، فضــلًا عمــا  التفــاوض، ووجودهــا يوفــر كثي
ــه  ــق خصم ــذا واف ــا، ل ــة إلا بوجوده ــر الممكن ــاح غي ــي الأرب ــن جن ــه م يفرض
ــده  ــل بجن ــر هرق ــروط، وانتظ ــن ش ــل م ــلاه هرق ــا أم ــى م ــاني عل الساس
ليثبــت اســتقرار الوضــع الجديــد ويحطــم أيــة جيــوب ساســانية قــد ترفــض 
أو تنشــق علــى شــهربراز وتقــوم بالمقاومــة، عليــه أن ينتظر شــهورًا، وبعد 
شــهرين تحديــدًا يتجــه للحــج فــي القــدس، ثــم يعــود إلــى القســطنطينية.
ة عصيــب جــدًا، هرقــل وجنــده علــى أتــم الاســتعداد وقمــة    موقــف السَــرِيَّ
الجهوزيــة، وتصــور هرقــل بــأن المســلمين بمجــرد أن يــروا جيشــه العظيــم 
يصــل  القتــال  فــي  والصمــود  الشــجاعة  يتوقــع  فلــم  سيستســلمون، 
ــده  ــت جن ــة أصاب ــة عالي ــة نوعي ــلمون، درج ــا المس ــي حققه ــة الت ــى الدرج إل
ة بقتــل قادتهــا الثلاثــة؛ لأن  بالصدمــة والذعــر، فلــم تهتــز معنويــات السَــرِيَّ
ــلول(  ــيف الله المس ــر أنّ )س ــم، يذك ــاق بقادته ح ــا للِّ ــم كان صادقً إصراره
ــا  ــيافٍ، فم ــعةُ أسْ ــةَ تِسْ ــومَ مُؤْت ــدي يَ ــي يَ ــت ف ــدِ انقَطَعَ ــال: »لق ــدًا ق خال
يَــدي إلاَّ صَفيحــةٌ يَمانيَــةٌ« ، اســتهلك تســعة أســياف، يدلــل  بَقــيَ فــي 
علــى اســتعدادهم ومعرفتهــم بمــن ســيواجهون فضــلًا عــن الالتحــام 
المتواصــل، وليــس وحــده الــذي اســتهلك هــذا العــدد مــن الســيوف، بــل 
ــع  ــد مواض ــر خال ــي غيَّ ــوم الثان ــي الي ــدد، ف ــذا الع ــاوز ه ــن تج ــاك م ــا هن ربم
الجنــد، كإجــراء اســتراتيجي وتكتيــكي، ثــم انحــاز كل جيــش بعــد قتــال شــديد، 
وبــدأ خالــد فــي التراجــع التكتيــكي المنظــم، الســؤال الــذي لا يــزال بــدون 
إجابــة: لمــاذا لــم يقــم الجيــش الإمبراطــوري ولا الغساســنة بمهاجمــة خالــد 

ــنة؟!  ــي الغساس ــي أراض ــة ف ــة ممكن ــد نقط ــه لأبع أو مطاردت
ــات  ــد مراجع ــا بع ــث إليه ــل الباح ــالًا وتوص ــر احتم ــة والأكث ــة الممكن الإجاب
ة بعــد المواجهــة  ــدُ هرقــل بــأن أي هجــوم علــى السَــرِيَّ كثيــرة، هــي: تأكُّ
الشرســة فــي مؤتــة قــد يأتي بنتائج عكســية، تنعكس ســلبًا على الاســتقرار 
الــذي أرســاه للإمبراطوريــة البيزنطيــة، وقــد يجــدد الآمــال الساســانية 
ــط. ــهران فق ــه إلا ش ــى تفعيل ــض عل ــم يم ــذي ل ــاق ال ــى الاتف ــب عل فتنقل

)1(

1( العسقلاني، فتح الباري، 589/7
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المبحث الثالث: مناقشات وتعليقات.

نتنــاول فــي هــذا المبحــث جــل المناقشــات التــي دارت حــول رســالة رســول 
ة، وفكــرة الكميــن  الله” صلّــى الله عليــه وســلم” إلــى هرقــل وحــول السَــرِيَّ
ــة  ــروم المائ ــدد ال ــي ع ــلاف ف ــارث الأزديّ، والاخت ــل الح ــل، وقت ــوم هرق ول

ألــف، وغيرهــا مــن شــبهات أثُيــرت. 
لــم يذكــر المؤرخــون البيزنطيــون عــن مؤتــة شــيئًا،  بــل ذكــر كيجــي الــذي 
ــول  ــه بحل ــاز: إن ــي، بإيج ــخ البيزنط ــي التاري ــة ف ــرة الحرج ــؤرخ للفت ــاول أن ي ح
ــد النبــي محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” جميــع قبائــل الجزيــرة  عــام 629، وحَّ
العربيــة، التــي كانــت منقســمة فــي الســابق لدرجــة لا تســمح لهــا بتشــكيل 
تحــد عســكري خطيــر ضــد البيزنطييــن أو الساســانيين، وأصبــح العــرب الآن 
ــي  ــدول ف ــوى ال ــن أق ــدة م ــكلون واح ــاروا يش ــلام، وص ــن بالإس مدفوعي
ــة  ــو معرك ــلمين ه ــن والمس ــن البيزنطيي ــراع الأول بي ــة  كان الص المنطق
مؤتــة فــي ســبتمبر 629، حيــث: هاجمــت قــوة مســلمة صغيرة-)هاجمــت 
ــم  ــن ت ــة- لك ــي مؤت ــلم ف ــفير المس ــل الس ــى قت ــاءت ردا عل ــد ج ــن؟( لق م
صدهــا، ولأن الاشــتباك كان انتصــارًا بيزنطيًــا، لــم يكــن هنــاك ســبب واضح 
ــائل  ــا ، يتس ــة أيضً ــي المنطق ــكري ف ــم العس ــى التنظي ــرات عل ــراء تغيي لإج
ــي  ــجلوه ف ــم يس ــيّ ول ــم التَّاريخ ــى رصيده ــاف إل ــارًا يض ــف انتص ــث كي الباح

ــا؟! ــة عمومً ــدًا، وســجلاتهم التَّاريخيّ الســجل البيزنطــي تحدي
وهــذا دليــل آخــر كتــاب موريــس الاســتراتيجي، وهــو دليــل حــرب تمــت 
الإشــادة بــه لتنــوع أعــداء الإمبراطوريــة البيزنطيــة، لا يذكــر مؤتــة، ولا يذكــر 

الحــرب ضــد العــرب بــأي قــول .
أنكر كيجي وصول رسالة رسول الله” صلّى الله عليه وسلم” إلى هرقل. 

     تعظيمًــا لمكانــة هرقــل أنكــر كيجــي وصــول رســالة رســول الله ”صلّــى 
الله عليــه وســلم” إلــى هرقــل، وبــرر بصعوبــة ذلــك، أخبــار تزعــم أن محمــدًا 
“صلّــى الله عليــه وســلم” بهــذا الفعــل )أرســل رســوله إلــى هرقــل( لدرجــة 
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1(  Lewis 2002, pp. 43
2(  Kaegi 2003, p. 231
3(  Kaegi 2003, p. 230
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ــر مــن الملــك(  ــا أكث أغضبــت شــرحبيل الــذي تجاهــل حكمــة )لا تكــن ملكي
فقــد كان شــرحبيل قيصريًــا أكثــر من قيصــر، لدرجــة أنه هــدد بالهجوم على 
المدينــة المنــورة والقضــاء علــى الإســلام، وكان ذلــك مــن أســباب غــزوة 
تبــوك، وكان يجمــع الجنــود لهــذه الحملــة غيــر أن هرقــل أمــره بمرافقتــه 

للحــج إلــى القــدس .     
يناقــض كيجــي نفســه فقــد ذكــر أن مــا تقدمــه هــذه المصــادر، مجــرد 
انطباعــات غامضــة ومشوشــة وميــؤوس منهــا، وأضــاف -فــي يــأس- 
إننــي لا أقبــل كليًــا ولا أشــارك فــي الراديكاليــة التــي ترفــض جميــع التقاليــد 
الإســلامية المبكــرة، لأن المصــادر الإســلامية تتوافــق مــع تقديــم أفضــل 
ــتحق  ــي تس ــي، فه ــي والبيزنط ــر الرومان ــر العص ــروف أواخ ــيرات لظ التفس
الجديــة، وليســت مثــل التقاليــد التَّاريخيّــة البيزنطيــة ، وقــال أن أكثــر التقاليــد 
موثوقيــة ســيرة ابــن إســحاق ومغــازي الواقــدي، فقــد أجمعــت هــذه 
ــى  ــلم” إل ــه وس ــى الله علي ــول الله ”صلّ ــالة رس ــول رس ــى وص ــادر عل المص

ــذ. ــر وقتئ ــداء والكف ــى الع ــفيان وكان عل ــو س ــك أب ــهد بذل ــل وش هرق
 وكــون رســول الله “صلّــى الله عليــه وســلم” أرســل إلــى الأعلــى منزلــة 
ــول الله  ــل رس ــد أرس ــة، فق ــل منزل ــى الأق ــل إل ــتبعد أن يرس ــذ لا يس وقتئ
“صلّــى الله عليــه وســلم” إلــى كســرى وكســرى فــي ذلــك الحيــن كان أعظم 
ــة  ــل منزل ــل الأق ــى هرق ــل إل ــتبعد أن يرس ــل، إذن لا يس ــن هرق ــة م منزل

ــة. ــات الإبراهيمي ــه، ولاســيما الأقــرب فــي الديان من

الكمين ولوم هرقل.
يــرى كيجــي مــن الحكمــة اتخــاذ نهــج متشــكك فــي التقاليــد البيزنطيــة حــول 
الفتــح الإســلامي، لأنهــم يبــدون دائمًــا - بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
- بمحاولــة عــدم انتقــاد هرقــل باعتبــاره المســؤول عــن الكارثــة البيزنطيــة 
وإلقــاء اللــوم علــى قادتــه، أشــخاص ومجموعــات وأشــياء أخــرى، هــذا 
صحيــح حتــى فــي وقــت لاحــق واســتمر هــذا النهــج لأجيــال، حتــى بعــد نهاية 
ســلالة هرقــل، تــم ضبــط النغمــة بالفعــل لإنقاذ شــخصه من المســؤولية 
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1(  Ibid, p.70-69
2(  Ibid, p.7
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عــن الكــوارث العســكرية وقــت الفتوحــات العربيــة، وســاعده علــى ذلــك 
دفعــه للمســؤولين المحلييــن بتنفيــذ الأوامــر لكأنهــا مــن تلقــاء أنفســهم، 
كمــا حــدث مــع شــرحبيل الغســاني عندمــا أمــره باســتدراج الحــارث الأزديّ 
الــذي كان متجهًــا شــمالًا إلــى بصــرى، فــإذا بــه يأســره ويتجــه بــه جنوبًــا إلــى 

أن يدخلــه إلــى أرض بيزنطيــة وفــي مؤتــة يقــوم بقتلــه 
لام كيجــي هرقــل، بأنــه كان علــى هرقــل أن يتجنــب تجهيــز كمائــن للعــدو، 
لأن هــذا الكميــن الــذي جهــزه لاصطيــاد المســلمين فــي مؤتــة، جهــزوا مــا 
ــه  ــة، جعلت ــة مؤت ــوك... صدم ــه باليرم ــم ينت ــوك، ول ــي تب ــه ف ــرج مواجهت أح
يحــذر قادتــه ضــد خطــر الاشــتباك مــع العــرب فــي معركــة مفتوحــة، وحــذر 
جنــده وقادتــه مــن حيــل أعدائهــم أيضًــا، لكــن قادتــه تجاهلــوا تحذيــره 

وســقطوا فــي الفــخ نفســه الــذي كان يخشــاهُ ويحــذره . 
يتبايــن المؤرخــون الغربيــون فــي إلقــاء اللــوم، يحاولــون أن يجنبــوا هرقــل 
ــن  ــة م ــة لاحق ــر أن طبق ــي،  غي ــد بيزنط ــذا كتقلي ــتمر ه ــؤولية واس المس
والغضــب  هرقــل  غطرســة  إلــى  الهزائــم  نســبت  الغربييــن  المؤرخيــن 
الإلهــي عليــه بشــكل منهجــي ولا ســيما فــي دراســات موريــس وفوكاس 
ــن  ــا ل ــع، ربم ــة بالطب ــة الكامل ــأن الحقيق ــا ب ــرددًا متهمً ــل مت ــض ظ ، والبع

ــة . ــل مجهول ــدًا، تظ ــرف أب تُع

قتل الحارث 
ــخ  ــادر التاري ــي مص ــلاق ف ــى الإط ــرد عل ــم ي ــدث ل ــذا الح ــي إن ه ــق كيج يعل
البيزنطيــة، وعلــى الرغــم مــن أن النفــي ليــس إجابــة نهائيــة، إلا أنــه مــن 
ــور،  ــة الإمبراط ــدد هيب ــة ته ــول وقاح ــذا الرس ــال ه ــار إرس ــل اعتب المحتم
والبلقــاء أقــرب منطقــة فــي الإمبراطوريــة البيزنطيــة إلــى المدينــة المنورة، 
لذلــك فمــن المنطقــي أن تقــوم بمــا قامــت بــه، ويلاحــظ بأنــه حمّــل 
المســؤولية لشــرحبيل ونفاهــا عــن هرقــل، الأمــرُّ مــن ذلــك، أن يتجاهــل 
كيجــي قتــل الســفراء الــذي يعــد مــن أشــنع الجرائــم والأعــراف الدوليــة تأبــاه 
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مــن قديــم الزمــان حيــث توفــر للســفراء الأمــن والأمــان، وكيجــي يتجاهــل 
ــور. ــة الإمبراط ــدد هيب ــة ته ــرد وقاح ــر إلا مج ــر الأم ــذا ولا يعتب كل ه

 يــرد عليــه نــاوف Knauf أن محمــد أرســل أربعــة قــادة ضــد الإمبراطوريــة 
ــاف  ــي ن ــالته ، أحص ــض رس ــوله ورف ــل رس ــى مقت ــا ردا عل ــة، جزئي البيزنطي
ــاء  ــر ج ــذا رد آخ ــد، وه ــن الولي ــد ب ــاف خال ــة وأض ــرية مؤت ــة لس ــادة الثلاث الق
ــر الأزديّ  ــن عمي ــارث ب ــه الح ــد مبعوث ــل محم ــك، أرس ــاء ذل ــي أثن ــه، وف في
»رضــي الله عنــه« إلــى حاكــم بصــرى، بينمــا كان فــي طريقــه إلــى بصــرى، 
ــاء مــروره فــي قريــة مؤتــة بأمــر مــن المســؤول الغســاني  تــم إعدامــه أثن

ــرو .  ــن عم ــرحبيل ب ش
       اســتدلالات كثيــرة تتماســك لتؤكــد بأنــه لا يمكــن أن يفعــل شــرحبيل 
ذلــك إلا بأمــر مــن القيصــر، ويُعــدُّ إســاءة تتعــارض مــع القيــم الدبلوماســية 
المتجــذرة منــذ قــرون طويلــة، وقتــلُ الحــارث يمثــل إهانــة لمحمــد “صلّــى 
الله عليــه وســلم” ووصمــة عــار علــى الإمبراطوريــة البيزنطيــة، والدليــل 
ــذر  ــم يعت ــه، ول ــه ويوبخ ــتدعاء عامل ــم باس ــم يق ــه ل ــل، أن ــورط هرق ــى ت عل
ــل  ــهِ، دلائ ــأُ عاملِ ــه خط ــن بأن ــلم” ويعل ــه وس ــى الله علي ــد” صلّ ــي محم للنب
كثيــرة تؤكــد تــورط القيــادة البيزنطيــة فــي قتــل الحــارث الأزديّ بــدم بــارد. 

اختلاف في حصر عدد الجند 
قبــل مناقشــة عــدد الجنــد، يــرى دانيــال ســي بيترســون، أن نســبة الإصابات 
بيــن القــادة مرتفعــة بشــكل مثيــر للريبــة  مقارنــة بالخســائر التــي تكبدهــا 
الجنــود، توقــف درمنغــم ولــم يذكــر عــدد الــروم الذيــن شــاركوا فــي مؤتــة، 
وقســمه الــى عــرب الغساســنة ويونانييــن ، فلمــا وصلــوا معــان مــن أرض 
الشــام بلغهــم: أن هرقــل نــزل مــآب مــن أرض البلقــاء فــي مائــة ألــف مــن 
الــروم، وانضــم إليهــم لخــم وجــذام والقيــن وبهــراء وبلــى مائــة ألــف منهــم  
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وبفحــص ومراجعــة الرقــم صحيــح، ولــم يذكــر المؤرخــون بــأن كل هــذا 
ــلمين  ــى المس ــدد قتل ــحاق أن ع ــن إس ــر اب ــال، ذك ــي القت ــارك ف ــم ش الرق
ــة يعنــي نســبة  ة مؤت ــي مــا يمثلــون 0,04% مــن سَــرِيَّ ــلا، يعن اثنــي عشــر قتي
لا تذكــر، ولــم يتمكــن البيزنطيــون مــن أســر أحــد مــن المســلمين، موقــف 

ــردع. ــوازن ال ــن ت ــارب م ــد ويتق ــزوة أح ــبه غ يش
إن أصــاب الدكتــور خليــل فــي تقويــل هرقــل مــا كان يرغــب أن يقولــه» إن 
اندفاعــا حماســيا مــن جزيــرة العــرب قــد ســحق، وعلــى أعــراب الجنــوب ألا 
يفكــروا مــرة أخــرى بمصارعــة ســيدة العالــم المنتصــرة علــى الساســانيين 
« إلا أنــه جانبــه الصــواب عندمــا قــال: أن المبالغــات التــي أعقبــت هــذه 
المعركــة التــي انســحب فيهــا المســلمون كثــرت مــن عــدد العــدو وجعلتــه 
يبلــغ هــذا الرقــم الخيالــي، وإن كان بمســتطاع القبائــل العربيــة الضاربــة فــي 

المنطقــة أن تهــرع لنجــدة ســيدها بعشــرات الآلاف مــن المقاتليــن .
 إن هــذا الرقــم لــم يكــن خياليًــا، وقــدره تريدجولد بأكبــر من هذا الرقــم، وقدر 
ــة  ــوش الميداني ــابع الجي ــرن الس ــي الق ــة  ف ــة البيزنطي ــش الإمبراطوري جي
بنحــو109 الــف ، كان الجيــش البيزنطــي أكثــر مــن مائــة ألــف مقاتــل إلا أنــه لــم 
ة المســلمين، قاتــل المســلمون ببســالة وصمدوا  يتمكــن مــن ســحق سَــرِيَّ
ــة إلا أن  ة الثلاث ــرِيَّ ــادة السَ ــل ق ــن قت ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــجاعة فائق ــي ش ف
معنوياتهــم المرتفعــة أعجــزت الجيــش الإمبراطــوري، كانــت الحالــة أقــرب 
إلــى عجــز الــردع وردع العجــز، وتتقــارب مــن تــوازن الــردع، ابتعــد كل جيــش 
عــن الآخــر، ونظــم المســلمون انســحابا تكتيكيًــا، اعتبــر جيــش البيزنطــي 
انســحاب المســلمين مكيــدة فلــم يقومــوا بمطاردتهــم، الانطبــاع الصــادم 

ــد قناعــة بعــدم مواجهــة المســلمين فــي تبــوك. لــدى البيزنطييــن ولَّ
ــى الله عليــه وســلم”  وســجلت بعــض المصــادر اســتنفار رســول الله ”صلّ

نجــدة لهــم عنــد ســماعه أنبــاء القتــال .   
بيــن محمــد وهرقــل يقضــي  تــم  اتفاقــا ســريا  إلــى أن  يشــير درمنغــم 
ــر  ــاه انتص ــذا معن ــح ه ــو ص ــلام ، ل ــاق الإس ــمال باعتن ــرب الش ــماح لع بالس
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علــى هرقــل.
بحســب الواقــدي وابن إســحاق، فقد أبُْلِــغَ المســلمون أن 100.000 أو 200.000 من 
قــوات العــدو قــد نزلــوا فــي البلقــاء. وبالتالــي، فــإن المؤرخيــن المعاصريــن 
يدحضــون هــذا ويقولــون إن الرقــم مبالــغ فيــه، )و(وفقًــا لمــا ذكــره كيجــي، 
فــإن حجــم الجيــش البيزنطــي بأكملــه خــلال القــرن الســابع قــد يصــل إلــى 
ــر  ــر المرجــح أن يكــون عــدد القــوات البيزنطيــة فــي مؤتــة أكث 100000، مــن غي
مــن 10000، يتجاهــل كيجــي عــدد القبائــل العربيــة التــي ســاندت الــروم، والتــي 
قــدرت بمائــة ألــف، فضــلًا عــن أن الجنــرال ثيــودر القائــد العــام للجيــش 
الإمبراطــوري لا تســمح لــه مكانتــه بقيــادة جيــش حقيــر مــن عشــرة آلاف 
فقــط، ومــا كان البروتوكــول البيزنطــي يســمح بذلــك، إن فــي ذلــك إســاءة 

بالغــة لعظمــة تيــودور ومكانتــه. 

يقــدر العلمــاء المعاصــرون القــوة الإجماليــة للجيــش الإمبراطــوري تحــت 
ــد عــدد  ــدي ، مــن الصعــب تحدي ــن 300000 و 350.000 جن حكــم جســتنيان مــا بي
الجيــش البيزنطــي علــى نحــو دقيــق؛ نظــرا لأن هــذا الموضوع محــل اختلاف 
ــا،  ــين ألفً ــة وخمس ــرة بمائ ــك الفت ــي تل ــش ف ــدره نوروي ــن، وق ــن الباحثي بي
ويضــم الجــدول التالــي تقديــرات لحجــم الجيــش البيزنطــي علــي مــدار تاريخــه 
الطويــل ، وتبيــن بــأن الرقــم صحيــح، ولعله أكثر مــن مائة ألــف، وكان جيش 
هرقــل بقطعــه الثقيلــة فــي المنطقــة؛ لتثبيــت اتفاقيــة الســلام التــي 
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أملــى فيهــا شــروط الفاتحيــن هرقــل علــى ممثــل الساســانيين شــهربراز، 
وانتظــر هرقــل بجنــده؛  ليثبــت اســتقرار الوضــع الجديــد ويحطــم أيــة جيــوب 
ساســانية قــد ترفــض أو تنشــق على شــهربراز وتقــوم بالمناوئــة، وعليه أن 
ينتظــر شــهورًا، وبعــد شــهرين يتجــه للحــج، ثــم يعــود إلــى القســطنطينية 

بجيشــه الإمبراطــوري الكبيــر.

ة. نتيجة السَرِيَّ
لــم تســجل المصــادر البيزنطيــة شــيئًا يذكــر عــن مؤتــة ولا تبــوك، ولا 
اليرمــوك، واختلــف المؤرخــون المتأخــرون فــي تقييــم النتيجــة، فـــــثلاثة مــن 
المؤرخيــن يعدّونهــا انتصــار للــروم، ويتناقــض ذلــك بالنظــر إلــى أن معظــم 
ــبة لا  ــلمين 0,4 % نس ــى المس ــبة قتل ــان، نس ــادوا بأم ــلمين ع ــود المس الجن
ــلمين،  ــن المس ــرى م ــد أس ــة، ولا يوج ــى الهزيم ــة عل ــل دلال ــر ولا تمث تذك
مثــل الوضــع فــي غــزوة أحــد، يضــاف إلــى ذلــك بأنهــا أول مــرة ينفــض فيها 
ة صغيــرة اســتهانة  العــرب ذلهــم وهوانهــم أمــام الــروم، ويتوغلــون بسَــرِيَّ
ة فــي  بالــروم ردًا علــى اســتهانتهم بقتــل الحــارث الأزديّ، وتتوغــل السَــرِيَّ
العمــق الرومــيّ وبإصــرار عظيــم، وصمــدت فــي مهمتهــا لدرجــة أذهلــت 
ة مــن  هرقــل، وأعجــزت جيشــه العظيــم، آلــم الرومــان  مــا حققتــه السَــرِيَّ
درجــة توصــف بتــوازن الرعــب، آلــم الرومــان أكثــر مــا أصابهــم مــن صغــار 
ة مكونــة مــن ثلاثة  وهــم يواجهــون بجيشــهم الإمبراطــوري العظيــم سَــرِيَّ
آلاف مقاتــل، وقــد أعجزتهــم، ويتســاءل البعــض لمــاذا لــم يرســل رســول 

الله جيشًــا وهــو يعلــم صعوبــة الموقــف وخطــورة المهمــة؟
ــر  ــا بأكث ــود جيشً ــلم” أن يق ــه وس ــى الله علي ــول الله “صلّ ــكان رس كان بإم
ــر؛ احتقــارًا لشــأن الرومــان  ة ليــس غي ــه أرســل سَــرِيَّ ــة ألــف، إلا أن مــن مائ
واســتهانة بهــم، وردًا معنويًــا بليغًــا وقويًــا على اســتهانتهم بقتل رســوله، 
ــا  ــف جيشً ــذا الموق ــي ه ــلم” ف ــه وس ــى الله علي ــول الله “صلّ ــاد رس ــو ق ل
ضدهــم لمــا حقــق الــرد المعنــوي علــى شــناعة فعلهــم، لــذا آلــم الرومــان 
ة وقــد  حالــة الصغــار التــي استشــعرتها عظمتهــم وهــم يواجهــون سَــرِيَّ
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غــت أنفهــم فــي التــراب بعــد المجــد  أجهدتهــم، مــا أبلغهــا مــن رســالة مرَّ
الــذي حققــوه بالانتصــار الســاحق العظيــم علــى الإمبراطوريــة الساســانية، 

ة صغيــرة أعجزتهــم وحققــت عجــز القــوة وقــوة العجــز.  سَــرِيَّ
ــق  ــا يتعل ــجلوا إلا م ــم يس ــلمين ل ــن المس ــأن المؤرخي ــاورز ب ــد ب ــم ديفي  اته
بالخســائر الضئيلــة، وأنــه عندمــا وصلــت القــوة الإســلامية إلــى المدينــة 
المنــورة، تــم توبيخهــم لانســحابهم واتهامهــم بالفــرار ، واضــح مــدى تحيزه، 
كان الأولــى بــه أن يوجــه هــذا الاتهــام للمؤرخيــن البيزنطييــن الــذي لــم 
يســجلوا شــيئًا يذكــر، وقــد كفانــا كيجــي الــرد بنقــده للمؤرخيــن البيزنطييــن 
المصــادر  تقدمــه  كيجي:«مــا  قــال  المســلمين،  للمؤرخيــن  وإنصافــه 
البيزنطيــة مجــرد انطباعــات ليســت معلومــات دقيقــة أو فهــم عميــق، 
مجــرد انطباعــات غامضــة ومشوشــة وعبــث محــض، إننــي أرفــض رفضًــا 
مطلقًــا ولا أشــارك فــي الراديكاليــة التــي ترفــض جميــع التقاليد الإســلامية 
المبكــرة، لأن المصــادر الإســلامية تتوافــق مــع تقديــم أفضــل التفســيرات 
ــت  ــة، وليس ــتحق الجدي ــي، وتس ــي والبيزنط ــر الرومان ــر العص ــروف أواخ لظ

ــة  ــد موثوقي ــر التقالي ــاف أن أكث ــة،  وأض ــة البيزنطي ــد التَّاريخيّ ــل التقالي مث
سيرة ابن إسحاق ومغازي الواقدي .

عــا بــاورز بأنــه لــم يصــرح مؤرخــو المســلمين الســنة أن محمــدًا          وادَّ
“صلّــى الله عليــه وســلم” منــح خالــدًا لقــب »ســيف الله« إلا فــي القــرن 
الثالــث الهجــري ، فقــد منحــه ”صلّــى الله عليــه وســلم” اللقــب لحظــة إعلانه 
ة، يتجاهــل مــا اتفقــت عليــه الروايــات الصحيحــة: »حتــى أخذهــا  بخبــر السَــرِيَّ
ســيف مــن ســيوف الله، حتــى فتــح الله عليهــم« فــي حديــث أبــي قتــادة » 
ثــم أخــذ اللــواء خالــد بــن الوليــد، ولــم يكــن مــن الأمــراء، وهــو أميــر نفســه« 
ثــم قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - : اللهــم إنــه ســيف مــن 
ســيوفك فأنــت تنصــره فمــن يومئــذ ســمي ســيف الله، وفــي حديــث عبــد 
الله بــن جعفــر » ثــم أخذهــا ســيف مــن ســيوف الله خالــد بــن الوليــد ففتــح 

ــم «.  الله عليه
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طبيعــي ألا يكمــل بــاورز الســياق، كان ينبغــي أن يذكــر تكملــة مــا ذكــره 
النبــي “صلّــى الله عليــه وســلم”، لكــن موضوعيتــه فضــلًا عــن يهوديتــه أبــت 

عليــه.

ة توازن الرعب. حققت السَرِيَّ
معلــوم أن التاريــخ يكتبــه المنتصــرون ، ويندفــع الســؤال بإلحــاح شــديد، 

ــة؟ ة مؤت ــرِيَّ ــخ سَ ــون تاري ــب البيزنطي ــم يكت ــاذا ل لم
ةَ، وجــاءت  ــرِيَّ  وعلــى الرغــم مــن أنهــم خططــوا للكميــن، واســتدرجوا السَّ

مثلمــا رغبــوا إلا أنهــم فشــلوا فــي ســحقها.
      شــهورًا طويلــة أعيانــي البحــث وأعجزتنــي الإجابــة، حتــى رأيتنــي بعــد 
مراجعــات كثيــرة أحصــر الإجابــة تطوعًــا بحثًــا وتمحيصًــا وتدقيقًــا فــي اثنتيــن:
 الإجابــة الأكثــر احتمــالًا: أن الــروم لــم ينتصــروا فــي مؤتــة، فلــو انتصــروا 
تضــاف  عظيمــة  انتصــارات  وجعلــوه  ولضخمــوه  انتصارهــم  لســجلوا 
لأمجادهــم، بعــد ســحقهم للإمبراطوريــة الساســانية، وليفعلــوا ذلــك 
ة، ويضخموهــا بحيــث تظهر  عليهــم أن يعلــوا مــن حجــم وقــدر هــذه السَــرِيَّ
كنــد للجيــش الإمبراطــوري، وفــي هــذا إحــراج للجيــش وهيبتــه، لــم يفعلــوا 

لأنهــم بهــذا يســخرون مــن أنفســهم ويحرجــون موضوعيتهــم.
ة  الإجابــة الأقــل احتمــالًا: جحــدوا بحالــة تــوازن الرعــب التــي حققتهــا السَــرِيَّ
ــار مــع الــروم، واســتيقنتها أنفســهم فصمتــوا وعجــزوا أن  وفــي أول اختب
يزايــدوا، كيــف يســجلون بــأن الجيــش الإمبراطــوري العظيــم بعــد انتصــاره 
ة صغيــرة،  الســاحق العظيــم علــى الإمبراطوريــة الساســانية، تحدتــه سَــرِيَّ
ودعتــه إلــى شــرف النــزال، ونــزل طمعًــا فــي ســحقها إلا أنهــا أعجزتــه 

ومرغــت شــرفه فــي التــراب. 
مــا أعظــم حكمــة رســول الله “صلّــى الله عليــه وســلم” التــي أعجزتهــم حتــى 
ــية  ــهم، وخش ــعروه بأنفس ا استش ــوًّ ــتكبارًا وَعُلُ ــيئًا، اس ــوا ش ــن أن يدون م
ــم  ــات توبخه ــزال الدراس ــه، ولا ت ــوا عن ــا انفك ــر م ــخ، أم ــخرية التاري ــن س م

)1(

1(   Butler2009, , p.6
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علــى شــنيع فعلهــم . 
بقــي أن ننتبــه إلــى بــاورز عــرض قضيــة أخــرى ناقشــها فــي كتابين مــن كتبه 
، حــاول أن يرســم صــورة علــى غــرار مــا فــي الكتــاب المقــدس مــن زنــا داود 
، يزعمــون إن داود زنــا بهــا وعندمــا  ــيِّ ــا الْحِثِّ ببَثْشَــبَعَ بِنْــتَ أَلِيعَــامَ امْــرَأَةَ أوُرِيَّ
ــدِيدَةِ،  ــرْبِ الشَّ ــهِ الْحَ ــا فِــي وَجْ ــوا أوُرِيَّ حملــت منــه ســفاحًا كتــب داود اجْعَلُ
وَارْجِعُــوا مِــنْ وَرَائِــهِ فَيُضْــرَبَ وَيَمُــوتَ ، حــاول بــاورز أن يرســم صــورة 
شــبيهة بــأن محمــدًا أراد الــزواج مــن زوجــة زيــد ابنــه بالتبنــي، فأرســله إلــى 
مؤتــة ليمــوت، وبهــذا يتخلــص مــن زيــد ويتمكــن مــن الــزواج ويتحقــق لــه 

خاتــم الأنبيــاء لعــدم وجــود وريــث لــه .
انتقــد فريــد  دونــر  بــاورز واتهمــه بأنــه يجــادل ويحــاول أن يجعــل الروايــات 
عــن زيــد علــى غــرار قصــص الأنبيــاء، علــى الرغــم مــن أن أوجــه التشــابه غيــر 
دقيقــة،  يبــذل بــاورز جهــدًا متعمــدًا لمطابقــة تصرفــات محمــد “صلّــى الله 

عليــه وســلم” علــى تصرفــات داود، يَشــعُر المــرء بالحيــرة مــن بــاورز    
بــاورز صــورة مســيئة غايــة الإســاءة لمحمــد “صلّــى الله عليــه  وصــور 
ــل  ــن أج ــه م ــى بحيات ــره وضح ــى أم ــوب عل ــه مغل ــدًا بأن ــور زي ــلم” وص وس
أن  بــاورز  محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” والإســلام  ويدحــض فريــة 
ســورة الأحــزاب نزلــت فــي أعقــاب غــزوة الأحــزاب شــوال 5 هـــ / مــارس 
ــزاب،  ــزوة الأح ــل غ ــدًا قب ــل زي ــة لأرس ــه صحيح ــت فرضيت ــو كان 627 م، فل
ــة  ــد قبــل الأحــزاب تســقط فرضي ــاع إرســال زي ــات، ولامتن ــزول آي وقبــل ن
ــن  ــط بي ــق التراب ــى عم ــل عل ــة تدل ــة حنون ــترونغ لفت ــف آرمس ــاورز، وتضي ب
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النبــي “صلّــى الله عليــه وســلم” وأصحابــه،   كانــت أســماء زوجــة جعفــر تخبــز 
الخبــز، ولمــا رأت التعبيــر علــى وجــه محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم”، أدركــت 
بــأن شــيئًا فظيعًــا قــد حــدث، طلــب محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” رؤيــة 
ــى  ــه بجانــب الابنيــن الصغيريــن، عانقهمــا وبــى، عل ــا علــى ركبتي ابنيهــا، جث
الفــور بــدأت أســماء فــي الرثاء وســارعت النســاء إليهــا، وقال محمــد “صلّى 
الله عليــه وســلم” وتنهمــر الدمــوع مــن عينيــه :« لا تغفلــوا مــن أن تصنعــوا 
لآل جعفــر طعامًــا فقــد أتاهــم مــا يشــغلهم«، وبينمــا كان محمــد “صلّــى 
ــه،  ــف دموع ــم تج ــجد، ول ــى المس ــه إل ــي طريق ــير ف ــلم” يس ــه وس الله علي
مــا إن رأتــه ابنــة زيــد الصغيــرة حتــى أســرعت وألقــت بنفســها بيــن ذراعيــه، 
حملهــا محمــد “صلّــى الله عليــه وســلم” ووقــف فــي الشــارع يهزهــا ويبــكي 

ــنج . ــكل متش )1(بش

1(   Armstrong, 2007, p.118
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نتائج البحث:
يمكن إيجاز نتائج البحث فيما يلي:

التوصيات
الاحتــكاك  فتــرة  بتنــاول  والمؤرخيــن  المفكريــن  الدراســة  توصــي 
بالإمبراطوريــة البيزنطيــة، لأنهــا لــم تــزل بكــرًا، ومطالعــة مــا فــي الســجل 
البيزنطــي تحديــدًا، والغربــي عمومًــا، وعرضــه ونقــده، لتوضيــح المصداقيــة 

والموضوعيــة. 

ة مؤتــة، ولــم تذكــر  إن المراجــع البيزنطيــة لــم تســجل شــيئًا عــن سَــرِيَّ
أي تعليــق عليهــا يؤكــد بأنهــا انتصــار أو هزيمــة.

إن مــا كتبــه العــرب المســلمون حــول مؤتــة يعــد المرجــع الأصلــي 
والموضوعــي لمــا حــدث في مؤتة وبشــهادة جــل المؤرخيــن الغربيين.
ــتهانتهم  ــى اس ــروم ردًا عل ــوة ال ــتهانة بق ــالة اس ــة رس ة مؤت ــرِيَّ إن سَ
ة تــوازن  بقتــل الحــارث الأزديّ، فضــلًا عــن ذلــك فقــد حققــت السَــرِيَّ
تتراجــع،  ة وهــي  السَــرِيَّ لــم يطــاردوا  الــروم  الرعــب، لدرجــة جعلــت 
وكذلــك لــم يطاردهــا الغساســنة أثنــاء عبورهــا لأراضيهــم، لقناعتهــم 
مــن تحقــق مــا يعــرف بعجــز القــوة وقــوة العجــز، وولــدت انطباعًــا قويًا 
شــجع البيزنطييــن علــى الجبــن مــن مواجهــة المســلمين فــي تبــوك.

1

2

3
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الملخص:

يهــدف البحــث إلــى بيــان الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بالبدائــل الطبيــة 
فــي الحــج، وقــد اســتخدمت فيــه المنهــج الوصفــي الاســتنباطي والمنهــج 
الاســتقرائي، وتحدثــت فيــه عــن مفهــوم البدائــل الطبيــة، ومفهــوم الحــج 
ــي  ــاء ف ــوال العلم ــه، وأق ــي وأهميت ــزام الطب ــوم الح ــروعيته، ومفه ومش
لبــس المحــرم للحــزام الطبــي، وحكــم اشــتراط الطهــارة للطــواف، وحكــم 
طــواف أصحــاب الأعــذار، وحكــم الطــواف علــى الكرســي الطبــي، ولمــس 
ــن  ــد م ــى العدي ــة إل ــت الدراس ــد توصل ــة، وق ــد الصناعي ــود بالي ــر الأس الحج

النتائــج مــن أهمهــا:

أهم التوصيات:
        توعية الممارسين الصحيين بفقه البدائل الطبية.

        ضرورة نشر الفتاوى الطبية المتعلقة بالبدائل الطبية.

البدائــل الصناعيــة الطبيــة: هــي كل منتــج طبــي يقــوم بوظيفــة جزء من 
أجــزاء البــدن بصــورة كليــة أو جزئيــة، ســواء مــع وجــود العضــو أو فقده.

ــى  ــة عل ــافعية، والحنابل ــة، والش ــة، والمالكي ــن الحنفي ــاء م ــق الفقه اتف
ــي. جــواز لبــس الحــزام الطب

اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة علــى أن 
طــواف صاحــب جهــاز الإخــراج الصناعــي صحيــح.

جواز طواف الحاج راكباً إذا كان به عذر من مرض أو نحوه.
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Abstract:

The research aims to clarify the jurisprudential rulings related 
to medical alternatives in Hajj, in which I used the deductive 
descriptive approach and the inductive approach, and talked 
about the concept of medical alternatives, the concept of Hajj and 
its legitimacy, the concept of the medical belt and its importance, 
and the sayings of scholars regarding the wearing of the medical 
belt by the muhrim, and the ruling on the requirement of purity For 
circumambulation, and the rule of circumambulation for those with 
excuses, and the rule of circumambulation on the medical chair, 
and touching the Black Stone with the industrial hand, and the 
study reached many results, the most important of which are:

The most important recommendations:

Medical prostheses: It is every medical product that performs 
the function of a part of the body in whole or in part, whether with 
the presence or loss of the organ.
The Hanafi, Maliki, Shafi’i, and Hanbali jurists agreed on the 
permissibility of wearing a medical belt.
The Hanafi, Maliki, Shafi’i, and Hanbali jurists are agreed that 
the circumambulation of the owner of the industrial excretory 
device is valid.
It is permissible for a pilgrim to perform Tawaf riding on horseback 
if he has an excuse such as illness or the like

1

2

3

4

Educating health practitioners on the jurisprudence of medical 
alternatives
The need to publish medical fatwas related to medical 
alternatives

1

2
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المقدمة

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين، 
ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

أما بعد....
الحــج مــن شــعائر الإســلام المعظمــة عنــد الله -تبــارك وتعالــى- وهــي 
فريضــة معلقــة علــى شــرط الاســتطاعة، فقــال تعالــى: }وللــه علــى الناس 
حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلا{ [آل عمــران: 97[، ومــن توافــرت فيــه 
شــروط الحــج فيــد يكــون مــن أوائــل الذيــن يعانــون مــن بعــض الأمــراض، 
فتدعوهــم الحاجــة إلــى اســتخدام البدائــل الطبيــة، الدائمــة أو المؤقتــة، 
وهــذه البدائــل الطبيــة وإن لــم يكــن لهــا تأثيــر علــى الاســتطاعة، لكــن قــد 
ــاج  ــتخدام الحج ــا أن اس ــج، وبم ــك الح ــض مناس ــى بع ــر عل ــا تأثي ــون له يك
للبدائــل الطبيــة أمــر شــائع، فقــد جــاء البحــث تحــت عنــوان: » الأحــكام 

ــج«. ــي الح ــة ف ــل الطبي ــة بالبدائ ــة المتعلق الفقهي

أهمية البحث وأسباب اختياره:

أهداف الدراسة:

شيوع استخدام البدائل الطبية لدى الحجاج.
ــاج  ــة، فيحت ــاة النــاس الواقعي ــة فــي حي ــه أهمي تعلــق الموضــوع بأمــر ل

ــه. ــان أحكام ــى بي ــلمون إل المس
ربط الأصالة بالمعاصرة.

جهل الكثير من الناس بمثل هذه الأحكام.
كثرة الأسئلة عن أحكام البدائل الطبية في الحج.

1

2

3

4

5

بيان مفهوم الحج.
بيان مشروعية الحج.

بيان مفهوم البدائل الصناعية الطبية
بيان حكم لبس المحرم للحزام الطبي.
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3
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الدراسات السابقة:

الدراسة الأولى:
ــوث  ــة البح ــس، مجل ــود إدري ــاح محم ــد الفت ــج، عب ــي الح ــدل ف ــكام الب أح

والدراســات الشــرعية، عــدد: 56، 2016م.
تهــدف الدراســة إلــى بيــان مفهــوم البــدل لغــة واصطلاحــاً، ولبــس الخــف 
ــل  ــي التحل ــدل ف ــدي، والب ــن اله ــدل ع ــس الإزار، والب ــد لب ــل، وبل ــدل النع ب

بحلــق الــرأس، والبــدل فــي فديــة الجنايــة.
ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

        جواز لبس الخفين للمحرم بلا قطع عند عدم وجود النعلين.
        من لبس السراويل إن لم يجد الإزار فلا فدية عليه.

        يجوز إبدال المنذور بما هو أفضل منه.

الدراسة الثانية:
رســالة  المطيــري،  عبيــد  بــن  ســالم  فقهيــة،  دراســة  الحــج:  نــوازل 
ماجســتير، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة اليرمــوك، 

2003م. الأردن، 
تهــدف الدراســة إلــى بيان مفهــوم النــوازل، وأنواعها وحقيقتهــا، والنوازل 
المتعلقــة بالاســتعداد للحــج، والنــوازل المتعلقــة بأفعــال الحــج والعمــرة، 

والنــوازل المتعلقــة بمواطــن الحــج.
ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

         النــوازل هــي الوقائــع التــي تســتعي حكمــاً شــرعياً، ولهــا أقســام مــن 

5

6

7
8

بيان حكم الطوف مع جهاز الإخراج الصناعي.
بيان حكم الطواف على الكرسي الطبي.

بيان حكم لمس الحجر الأسود باليد الصناعية.
الوقوف على أحكام البدائل الطبية في الحج.

بيان الرأي الراجح في كل مسألة. 9
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حيــث النظــر فيهــا، ولهــا أقســام مــن حيــث الدليــل الشــرعي.
      الاســتطاعة المشــروطة لوجــوب الحــج أعــم مــن خصوصيــة الحــج 

والعمــرة.
        لا يجوز للمرأة أن تسافر سفراً معروفاً بدون محرم.

الدراسة الثالثة:
ــي،  ــد الله الحرب ــن عب ــح ب ــن صال ــد ب ــج، خال ــي الح ــة ف ــتجدات فقهي مس
رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، 2009م.
تهــدف الدراســة إلــى بيان مفهوم المســتجدات، والمصطلحات المشــاكلة 
لهــا، والمســتجدات قبــل الشــروع فــي الحــج، والمســتجدات فــي الطــواف 
والســعي، والمســتجدات فــي الصــلاة فــي الطرقــات، والفنــادق، والشــقق 

المفروشة.
ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ــا  ــزة؛ لأن فيه ــج جائ ــة الح ــم لأداء فريض ــي تت ــاج الت ــن الحج ــة بي       المحاص
ــاواة. ــدل والمس ــق الع تحقي

      جواز تحليف ولي الأمر لطالبي الحج، حيث إن ذلك منوط بالمصلحة.
      يحرم بيع وشراء تأشيرات الحج إذ أنها لم تمنح لهذا الغرض.

 
الدراسة الرابعة:

اســتعمال الأدويــة الطبيــة لتأخيــر الحيــض لأداء فريضــة الحــج، عبــد 
الشــرعية،  والدراســات  البحــوث  مجلــة  إدريــس،  محمــود  الفتــاح 

2015م. عــدد:39، 
ــكام  ــاً، والأح ــة واصطلاح ــض لغ ــوم الحي ــان مفه ــى بي ــة إل ــدف الدراس ته
الشــرعية المرتبطــة بالحيــض، وحكــم تنــاول الأدويــة التــي تؤخــر نــزول 
تأخيــر  أدويــة  اســتعمال  علــى  المترتبــة  والآثــار  الفقهــاء،  عنــد  الحيــض 

الحيــض.
ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

       الدين الإسلامي دين يسر وسهولة.
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       المــرأة التــي اســتخدمت حبــوب تأخيــر الحيــض مــن أجــل الحــج فــي حكــم 
الطاهــرات، فتفعــل كل مــا تفعلــه الطاهــرات.

         اســتعمال الأدويــة الطبيــة عنــد الحاجــة إليهــا يضيق مــن الضرر المترتب 
. عليها

الدراسة الخامسة:
قاعــدة رفــع الحــرج وتطبيقاتهــا المعاصــرة فــي العبــادات، الهــادي 
منصــور ناصــف، مجلــة العلــوم الإســلامية الدوليــة، عــدد: 3، 2017م.
مشــروعيته،  وأدلــة  الحــرج،  رفــع  مفهــوم  بيــان  إلــى  الدراســة  تهــدف 
والتطبيقــات المعاصــرة لرفــع الحــرج فــي الصــلاة، والتطبيقــات المعاصــرة 
لرفــع الحــرج فــي الــزكاة، والتطبيقــات المعاصــرة لرفــع الحــرج فــي الصــوم، 

ــج. ــي الح ــرج ف ــع الح ــرة لرف ــات المعاص والتطبيق
ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

       الفهــم الصحيــح لقاعــدة رفــع الحــرج فــي الشــريعة الإســلامية كأصــل 
مــن أصولهــا هــو تحقيــق لمصلحــة المكلفيــن لرفــع الحــرج عنهــم.

       من التطبيقات المعاصرة لرفع الحرج الجمع بين الصلوات لعذر.
         مــن التطبيقــات المعاصــرة لرفــع الحــرج رفــع الحرج فــي تحديد الميقات 

للإجرام. المكاني 

الفرق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
علــى الرغــم مــن مســاهمة الدراســة الســابقة فــي إثــراء الدراســة الحاليــة، 
ــن  ــة م ــل الطبي ــق بالبدائ ــا يتعل ــة م ــى دراس ــزت عل ــة رك ــة الحالي إلا الدراس

أحــكام فــي الحــج.

مشكلة الدراسة:
هنــاك الكثيــر مــن القضايــا التــي تعــرض لمــن يســتخدم البدائــل الصناعيــة 
الطبيــة فــي بــاب الحــج، وتحتــاج إلــى بيــان أحــكام، وتقــوم الدرايــة بحــل 

ــة: ــئلة التالي ــى الأس ــة عل ــلال الإجاب ــن خ ــكلة م المش
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      ما مفهوم البدائل الصناعية الطبية؟
      ما حكم لبس المحرم للحزام الطبي؟

      ما حكم الطوف مع جهاز الإخراج الصناعي؟
      ما حكم الطواف على الكرسي الطبي؟

      ما حكم لمس الحجر الأسود باليد الصناعية؟

منهج الدراسة:
اتبعت في الدراسة المناهج التالية:

المنهــج الوصفــي الاســتنباطي: وذلــك مــن خــلال جمــع المعلومــات، 
ــة. ــن الأدل ــكام م ــتنباط الأح ــا، واس وتحليله

ــي  ــاء ف ــوال العلم ــن أق ــة بي ــلال الموازن ــن خ ــك م ــة: وذل ــج المقارن المنه
ــل. ــح بالدلي ــان الراج ــألة، وبي كل مس

منهجية الدراسة:
       جمع أقوال العلماء في كل مسألة.

       نسبة كل قول إلى قائله من مصادره الأصلية.
       عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وبيان رقم الآية.

       تخريج الأحاديث من المصادر الحديثية المعتمدة.
       الترجيح بين الأقوال مع بيان السبب.

خطة الدراسة:
تتكون الدراسة من مقدمة، وأربعة مباحث، وهي كما يلي:

أهمية البحث وأسباب اختياره.
أهداف الدراسة.

الدراسات السابقة.
مشكلة الدراسة.

منهج الدراسة.
منهجية الدراسة.
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المبحث الأول: بيان مصطلحات الدراسة:
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم البدائل الطبية.
المطلب الثاني: مفهوم الحج ومشروعيته.
المبحث الثاني: لبس المحرم للحزام الطبي:

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم الحزام الطبي وأهميته.

المطلب الثاني: أقوال العلماء في لبس المحرم للحزام الطبي.
المبحث الثالث: الطوف مع جهاز الإخراج الصناعي:

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: اشتراط الطهارة للطواف.
المطلب الثاني: حكم طواف أصحاب الأعذار

المبحــث الرابــع: الطــواف علــى الكرســي الطبــي، ولمــس الحجــر الأســود 
باليــد الصناعيــة:

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الطواف على الكرسي الطبي.

المطلب الثاني: لمس الحجر الأسود باليد الصناعية.
الخاتمة.

النتائج.
التوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.
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المبحث الأول
بيان مصطلحات الدراسة

المطلب الأول: مفهوم البدائل الطبية:
مفهوم البدائل الطبية:

البدائل لغة:
البَــدَلُ: خَلَــفٌ مــن الشــيء، والتبديــل: التغييــر، وبــدل الشــيء: غيــره، وتبديــل 
الشــيء: تغييــره وإن لــم يــأت ببــدل. واســتبدل الشــيء بغيــره وتبدلــه بــه، 
إذا أخــذه مكانَــه، والمُبادَلَــةُ: التَبــادُلُ، وأبدلتُــه، إذا أتيــت ببدلــه، والأصــل فــي 
التبديــل تغييــر الشــيء عــن حالــه، والأصــل فــي الإبــدال جعــل شــيء مــكان 
ــه.  شــيء آخــر،  وأبدلــت الخاتــم بالحلقــة إذا نحيــت هــذا وجعلــت هــذا مكان
وبدلــت الخاتــم بالحلقــة إذا أذبتــه وســويته حلقــة. وبدلــت الحلقــة بالخاتــم 
إذا أذبتهــا وجعلتهــا خاتمــا، وقيــل: التبديــل تغييــر الصــورة إلــى صــورة أخــرى 
ــرى؛  ــرة أخ ــتئناف جوه ــرة واس ــة الجوه ــدال: تنحي ــا، والإب ــرة بعينه والجوه

ومنــه قــول أبــي النجــم:
عزل الأمير للأمير المبدل

ــى  ــت بمعن ــت بدل ــرب جعل ــره، والع ــما غي ــه جس ــل مكان ــما وجع ــى جس نح
ــت. أبدل

فالبديــل: هــو العــوض والخلــف عن الشــيء، ســواء بصــورة كليــة، أو جزئية، 
ومنــه دواء بديــل: دواء مأخــوذ عوضــاً عــن غيــره، وشــيء بديــل: الــذي يحــل 

ــل آخر. مح

)1(

)1( الصحاح، إســـماعيل بـــن حماد الجوهري الفارابي )المتوفـــى: 393هـ(، تحقيق: أحمد عبـــد الغفور عطار، دار العلم للملاييـــن – بيروت، الطبعة: 
الرابعة 1407 ه ـ - 1987م، 1632/4.

)2( مجمـــل اللغـــة، أحمد بن فارس بـــن زكريا القزويني الرازي، أبو الحســـين )المتوفى: 395هـ(، دراســـة وتحقيق: زهير عبد المحســـن ســـلطان، 
مؤسســـة الرســـالة – بيروت، الطبعة الثانية، 1406 هـ - 1986م، ص119.

)3( لســـان العرب، محمـــد بن مكرم بن على، أبـــو الفضل، جمال الدين ابـــن منظور الأنصاري الرويفعـــى الإفريقى )المتوفى: 711هــــ(، دار صادر 
– بيروت، الطبعـــة: الثالثة، 1414هـ، 48/11.

)4( لسان العرب، لابن منظور، 48/11.
)5( معجـــم اللغـــة العربية المعاصـــرة، د أحمد مختار عبـــد الحميد عمر )المتوفى: 1424هـ( بمســـاعدة فريـــق عمل، عالم الكتـــب، الطبعة: الأولى، 

1429 هـ - 2008م )174/1(.

)2(

)3(

)4(

)5(
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البدل اصطلاحاً:
عرفه العسكري بقوله: »البدل هو الشيء الموضوع مكان غيره«.

وعرف بأنه: الذي يقوم مقام المبدل منه من كل الوجوه.
وعرفــه قلعجــي بأنــه: »إقامــة شــيء مــكان شــيء وإجــزاؤه عنــه فــي غيــر 

ــرار. ــالات الاضط ح
وعرفته الموسوعة الفقهية الكويتية بأنه: وضع شيء مكان الآخر.

الطب لغة:
أصــل الطــب: الحــذق بالأشــياء والمهــارة بهــا، يقــال: رجــل طــب وطبيــب: 
إذا كان كذلــك، وإن كان فــي غيــر عــلاج المــرض، الطبيــب: العالــم بالطــب، 
ب.  ــب: الــذي يتعاطى عِلــم الطِّ ــاء، والمتطبِّ ــةٌ، والكثيــر أطِبَّ وجمــع القلــة أطِبَّ
، وكلُّ حــاذقٍ طبيــبٌ عنــد العــرب،  والطُــبُّ والطَــبُّ لغتــان فــي الطِــبِّ

ــح لدائــه. ــه يصلُ وفــلان يســتطبّ لوجعــه، أي يســتوصف الــدواءَ أيُّ

الطب اصطلاحاً:
عرف الطب اصطلاحاً بعدة تعريفات، ومنها:

وعــرف بأنــه: علــم دراســة أســباب الأمــراض البشــرية ومعالجتهــا، بمــا فــي 
ذلــك طــرق المــداواة والشــفاء المتعلقــة بالأمــراض التــي يعالجهــا طبيــب 

أو جــراح.
وقيــل: مــا يعــرف منــه أحــوال بــدن الإنســان مــن جهــة مــا يصــح، ويــزول 

عــن صحتــه.

)1(

)1( الفروق اللغوية، الحســـن بن عبد الله بن ســـهل بن ســـعيد بـــن يحيى بن مهران العســـكري )المتوفى: نحـــو 395هـ(، المحقق: الشـــيخ بيت 
الله بيات، ومؤسســـة النشـــر الإسلامي، مؤسسة النشـــر الإســـلامي التابعة لجماعة المدرســـين بـ »قم«، الطبعة: الأولى، 1412هـ، ص380.

)2( المحصـــول، محمـــد بـــن عمر بن الحســـن بن الحســـين التيمي الـــرازي الملقب بفخـــر الدين الـــرازي خطيب الـــري )المتوفى: 606هـ(، دراســـة 
وتحقيـــق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة: الثالثة، 1418هــــ - 1997م، 116/2، نفائس الأصول في شـــرح المحصول، 
شـــهاب الديـــن أحمد بن إدريـــس القرافي )ت 684هــــ(، المحقق: عـــادل أحمد عبد الموجـــود، علي محمد معـــوض، مكتبة نـــزار مصطفى الباز، 
الطبعـــة: الأولـــى، 1416هــــ - 1995م، 1313/3، الإبهاج في شـــرح المنهاج، تقي الدين أبو الحســـن علي بـــن عبد الكافي بن علي بـــن تمام بن حامد 

بـــن يحيي الســـبكي وولده تاج الديـــن أبو نصر عبد الوهـــاب، دار الكتب العلميـــة –بيروت، 1416هــــ - 1995م، 63/2.
)3(معجـــم لغة الفقهاء، محمـــد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبـــي، دار النفائس للطباعة والنشـــر والتوزيع، الطبعة: الثانيـــة، 1408 هـ - 1988م، 

ص105.
)4( الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الثانية، دار السلاسل – الكويت، 140/1.

)5(تهذيـــب اللغـــة، محمـــد بن أحمد بـــن الأزهري الهـــروي، أبو منصـــور )المتوفـــى: 370هـ(، المحقـــق: محمد عـــوض مرعب، دار إحيـــاء التراث 
العربـــي – بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 2001م، 13/ 207.

)6( الصحاح، الجوهري، 1/ 170.
)7( معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار، 1382/2.

)8( معجـــم مقاليـــد العلـــوم في الحدود والرســـوم، عبـــد الرحمن بن أبـــي بكر، جـــلال الدين الســـيوطي )المتوفى: 911هــــ(، المحقـــق: أ. د محمد 
إبراهيـــم عبادة، مكتبـــة الآداب - القاهـــرة / مصر، الطبعـــة: الأولى، 1424هــــ - 2004 م، ص175.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(
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البدائل الطبية:
لــم نعثــر علــى تعريــف بالبدائــل الصناعيــة الطبيــة، ويمكــن تعريفهــا بأنهــا: 
كل منتــج طبــي يقــوم بوظيفــة جــزء مــن أجــزاء البــدن بصــورة كليــة أو 

ــده. ــو أو فق ــود العض ــع وج ــواء م ــة، س جزئي

المطلب الثاني: مفهوم الحج ومشروعيته:

أولًا: مفهوم الحج لغة واصطلاحا:
الحج لغة:

الحــج: القصــد، وحَــجَّ الرجــلُ إلــى بيــتِ اِلله، قصــد بيــت الله؛ يقــال: قــد حججت 
الموضــع أحجــه حجــاً: إذا قصدتــه، وحــج إلينــا فــلان أي قــدم؛ وحجــه: قصــده، 
حججــت فلانــا واعتمدتــه أي قصدتــه، ورجــل محجــوج أي مقصــود، وقــد حــج 

بنــو فــلان فلانــا إذا أطالــوا الاختــلاف إليــه؛ قــال المخبــل الســعدي:
وأشهد من عوف حلولا كثيرة، ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا

أي يقصدونــه ويزورونــه، هــذا هــو الأصــل، ثــم تعــورف اســتعماله فــي 
القصــد إلــى مكــة للنســك والحــج إلــى البيــت خاصــة؛ تقــول حــج يحــج حجــا. 
والحــج قصــد التوجــه إلــى البيــت بالأعمــال المشــروعة فرضــا وســنة؛ تقول: 

حججــت البيــت أحجــه حجــا إذا قصدتــه، وأصلــه مــن ذلــك.

الحج اصطلاحا:
تعريف الحنفية:

عرفــه السرخســي بأنــه: »عبــارة عــن زيــارة البيــت علــى وجــه التعظيــم لأداء 
ركــن مــن أركان الديــن عظيــم، ولا يتوصــل إلــى ذلــك إلا بقصــد، وعزيمــة، 

وقطــع مســافة بعيــدة. فالاســم شــرعي فيــه معنــى اللغــة«.

)1(

)2(

)3(

)1( الزاهـــر فـــي معانـــي كلمـــات الناس، محمد بن القاســـم بـــن محمد بن بشـــار، أبو بكـــر الأنبـــاري )المتوفى: 328هــــ(، المحقـــق: د. حاتم صالح 
الضامن، مؤسســـة الرســـالة – بيروت، الطبعـــة: الأولى، 1412 هــــ -1992م، 1/ 98.

)2( لسان العرب، لابن منظور، 2/ 226.
)3( المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 483هـ(، دار المعرفة – بيروت، 1414هـ - 1993م، 2/4.
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وعرفه الكاساني بأنه: » القصد إليه)البيت( للتقرب به«.
تعريف المالكية:

ــة  ــة المعلوم ــرام لأداء الفريض ــت الح ــد البي ــال: »قص ــزة فق ــن بزي ــه اب عرف
ــلام«. ــد أركان الإس ــي أح ــي ه الت

تعريف الشافعية:
عرفه الماوردي بأنه: »قصد البيت الحرام لأفعال الحج«.

وعــرف بأنــه: »عبــارة عــن قصــد البيــت العتيــق بإحــرام مخصــوص، مشــتمل 
علــى وقــوف وغيــره علــى وجــه مخصــوص«.

تعريف الحنابلة:
عرفه ابن المنجي بأنه: »اسم لأفعال مخصوصة«.

وعرف بأنه: » زيارة البيت على وجه مخصوص«.
التعريف المختار:

وأفضــل التعريفــات هــو تعريــف المــاوردي، فهــو علــى وجازتــه، إلا إنــه بيــن 
المــكان الــذي يقصــد، والغــرض منــه.  

مشروعية الحج:
دل على مشروعية الحج العديد من الأدلة، ومن ذلك:

ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبِيلًا  [آل  ــهِ عَلَــى النَّ 1-قــال تعالــى: وَلِلَّ
عمــران: 97[

وجه الدلالة:
دلــت الآيــة علــى أن الحــج فــرض، »فالــلام للإيجــاب والإلــزام، ثم أكــده بقوله 

)1(

)1( بدائـــع الصنائع في ترتيب الشـــرائع، أبو بكر بن مســـعود بن أحمد الكاســـاني الحنفـــي )المتوفى: 587هــــ(، دار الكتب العلميـــة، الطبعة: الثانية، 
1406هـ - 1986م، 128/2.

)2( روضة المســـتبين في شـــرح كتـــاب التلقين، عبـــد العزيز بن إبراهيم بـــن أحمد القرشـــي التميمي التونســـي المعروف بابن بزيـــزة )المتوفى: 
673 هـ(، المحقـــق: عبد اللطيف زكاغ، دار ابـــن حزم، الطبعة: الأولى، 1431هــــ- 2010م، 553/1.

)3( الحـــاوي الكبيـــر في فقه مذهب الإمام الشـــافعي، أبو الحســـن علي بن محمد بـــن محمد بن حبيب البصـــري البغدادي، الشـــهير بالماوردي 
)المتوفـــى: 450هــــ(، المحقـــق: الشـــيخ علي محمد معوض - الشـــيخ عـــادل أحمد عبـــد الموجـــود، دار الكتب العلميـــة، بيروت – لبنـــان، الطبعة: 

.436/15 -1999م،  1419 هـ  الأولى، 
)4( تدريـــب المبتـــدي وتهذيـــب المنتهي، ســـراج الدين أبي حفص عمر بن رســـلان البلقيني الشـــافعي، حققـــه وعلق عليه: أبو يعقوب نشـــأت 

بن كمـــال المصري، دار القبلتين، الريـــاض - المملكة العربية الســـعودية، الطبعة: الأولى، 1433 هــــ - 2012م، 371/1.
ى بن عثمان بن أســـعد ابـــن المنجى التنوخـــي الحنبلـــي )631 - 695 هـ(، دراســـة وتحقيق: عبد  )5( الممتـــع في شـــرح المقنع، زيـــن الديـــن المُنَجَّ

الملـــك بن عبد الله بـــن دهيش، مكتبة الأســـدي - مكة المكرمـــة، الطبعـــة: الثالثة، 1424هــــ - 2003م، 2/ 65.
)6( الفـــروع، محمـــد بن مفلح بـــن محمد بن مفرج، أبـــو عبد الله، شـــمس الدين المقدســـي الرامينى ثم الصالحـــي الحنبلي )المتوفـــى: 763هـ(، 

المحقق: عبد الله بن عبد المحســـن التركي، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة: الأولى 1424 هــــ - 2003م، 5/ 201.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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تعالــى: )علــى( التــي هــي مــن أوكــد ألفــاظ الوجــوب عنــد العــرب، فــإذا قــال 
العربــي: لفــلان علــي كــذا، فقــد وكــده وأوجبــه. فذكــر الله تعالــى الحــج بأبلــغ 
ألفــاظ الوجــوب تأكيــدا لحقــه وتعظيمــا لحرمتــه، ولا خــلاف فــي فريضتــه، 

وهــو أحــد قواعــد الإســلام، وليــس يجــب إلا مــرة فــي العمــر«.
اسَ،  مَ النَّ ــى اُلله عَلَيْهِ وَسَــلَّ هِ صَلَّ 2- عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: خَطَــبَ رَسُــولُ اللَّ
« فَقَــالَ رَجُــلٌ: فِــي كُلِّ  ، قَــدْ فَــرَضَ عَلَيْكُــمُ الْحَــجَّ ــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ فَقَــالَ: »إنَِّ اللَّ
ــى أَعَــادَهُ ثَلَاثًــا، فَقَــالَ: »لَــوْ قُلْــتُ نَعَــمْ، لَوَجَبَــتْ، وَلَــوْ  عَــامٍ؟ فَسَــكَتَ عَنْــهُ حَتَّ
ــمْ  ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــكَ مَ ــا هَلَ مَ ــمْ، فَإِنَّ ــا تَرَكْتُكُ ــي مَ ــا، ذَرُونِ ــمْ بِهَ ــا قُمْتُ ــتْ، مَ وَجَبَ
ــيْءِ فَخُــذُوا  بِكَثْــرَةِ سُــؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِــمْ عَلَــى أَنْبِيَائِهِــمْ، فَــإِذَا أَمَرْتُكُــمْ بِالشَّ

بِــهِ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ، وَإذَِا نَهَيْتُكُــمْ عَــنْ شَــيْءٍ، فَاجْتَنِبُــوهُ«.
وجه الدلالة:

الحديث صريح في أن الحج فرض على من استطاع إليه سبيلًا.
ــى اُلله عَلَيْهِ  ــهِ صَلَّ ــهُ عَنْهُمَــا قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ 3-عــن ابْــنِ عُمَــرَ، رَضِــيَ اللَّ
ــدًا  ــهُ وَأَنَّ مُحَمَّ مَ » بُنِــيَ الِإسْــلَامُ عَلَــى خَمْــسٍ: شَــهَادَةِ أَنْ لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللَّ وَسَــلَّ

، وَصَــوْمِ رَمَضَــانَ«. كَاةِ، وَالحَــجِّ ــلَاةِ، وَإيِتَــاءِ الــزَّ ــهِ، وَإقَِــامِ الصَّ رَسُــولُ اللَّ
وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الحج فرض من فروض الإسلام.
قــال المظهــري: » جعــل هــذه الأركان الخمســة أصــولا للإســلام، ومــا عــدا 
هــذه الخمســة مــن أحــكام الشــريعة فرعــا لهــا، ومثــال الإســلام كقصــر، 
وهــذه الأركان الخمســة كالاســطوان لذلــك القصــر، ومــا بقــي مــن أحــكام 
الشــريعة كجــدار ســطح ذلــك القصــر، وكالجــدر التــي حواليــه، وكتزيينــه 
أحــكام  وســائر  الخمســة  الأركان  هــذه  حفــظ  فمــن  النقــوش،  بأنــواع 
ــا، ومــن لــم يحفــظ هــذه  الشــريعة يكــون قصــر إســلامه تامــا كامــلا مزين
الأركان الخمســة، ولــم يحفــظ ســائر أركان الشــريعة يكــون قصــر إســلامه 

ــر جــدار حواليــه«. ــر جــدار ســطحه، وبغي بغي

)1(

)2(

)3(

)4(

)1( الجامـــع لأحـــكام القـــرآن، محمد بن أحمد بن أبـــي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شـــمس الديـــن القرطبي )المتوفى: 671هــــ(، تحقيق: أحمـــد البردوني وإبراهيم 
أطفيش، دار الكتـــب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانيـــة، 1384هـ - 1964م، 4/ 142.

)2( أخرجه النسائي في السنن، كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، 5/ 110، 2619، وأحمد في المسند، 16/ 355، 10607.
)3( المُعْلـــم بفوائـــد مســـلم، محمد بن علي بن عمـــر التَّمِيمي المازري المالكي )المتوفى: 536هـ(، المحقق: فضيلة الشـــيخ محمد الشـــاذلي النيفر، الدار التونســـية 

للنشـــر، الطبعة: الثانية، 1988 م، 109/2.
)4( أخرجـــه البخـــاري في الصحيح، محمد بن إســـماعيل أبـــو عبدالله البخـــاري الجعفي)256هـ(، دار طـــوق النجاة، ط1، 1422هــــ، كتاب الإيمان، باب قـــول النبي صلى 
الله عليـــه وســـلم: »بني الإســـلام على خمس« )11/1، رقم8(، ومســـلم، الصحيح، مســـلم بن الحجاج أبو الحســـن القشـــيري النيســـابوري )ت: 261هــــ(، تحقيق: محمد 
فـــؤاد عبـــد الباقي، دار إحياء التراث العربـــي، بيروت، )ب ط(، )ب ت(، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وســـلم بني الإســـلام على خمـــس )45/1، رقم16(.
)5( المفاتيـــح فـــي شـــرح المصابيح، : الحســـين بن محمود بن الحســـن )المتوفـــى: 727 هـ(، تحقيق ودراســـة: لجنـــة مختصة من المحققين بإشـــراف: نـــور الدين 

طالـــب، دار النـــوادر، وهو من إصـــدارات إدارة الثقافة الإســـلامية - وزارة الأوقـــاف الكويتية، الطبعـــة: الأولى، 1433 هــــ - 2012م، 1/ 56.

)5(
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المبحث الثاني
لبس المحرم للحزام الطبي

المطلب الأول: مفهوم الحزام الطبي وأهميته:
أولًا: مفهوم الحزام الطبي:

ــه بالثقــة، والحــزام:  الحــزم: الشــد، الحــزم: ضبــط الإنســان أمــره والأخــذ في
ــذِي يشــدُّ بــهِ  ــيرُ الَّ حِزامــة البقــل، وهــو الــذي تُشَــدُّ بــه الحُزْمــة، والحــزامُ السَّ

ــة، والصبــي فــي مهــده. ابَّ ــرجُ علــى ظهــرِ الدَّ السَّ
الحــزام الطبــي: »حــزام يتــم ارتــداؤه فــي منطقــة أســفل الظهــر، لأغــراض 
متعــددة، مثــل عــلاج أمــراض معينــة متعلقــة بالعمــود الفقــري، أو دعــم 

منقطــة الظهــر بعــد القيــام بعمليــة جراحيــة معينــة«.
أهمية الحزام الطبي:

ترجع أهمية الحزام الطبي إلى ما يلي:
1-التخفيف من الإجهاد العضلي في الظهر.

2-تحســين وضيعــة الجســم والقامــة، وإعــادة توزيــع وزن الجســم علــى 
ــليم. ــكل س ــري بش ــود الفق العم

3-المساعدة على القيام بالأنشطة اليومية.
4-تخفيف آلام الظهر.

5-تحسن وضعية الظهر، وتحسين الحالة الصحية للعمود الفقري.
6-التقليــل مــن القــدرة علــى تحريــك الظهــر بســرعة مــن أجــل تســريع 

التماثــل للشــفاء.
 

المطلب الثاني: أقوال العلماء في لبس المحرم للحزام الطبي:

)1(

)1( معجـــم ديـــوان الأدب، أبو إبراهيم إســـحاق بـــن إبراهيم بن الحســـين الفارابي، )المتوفـــى: 350هـ(، تحقيـــق: دكتور أحمد مختار عمـــر، مراجعة: 
دكتـــور إبراهيم أنيس، مؤسســـة دار الشـــعب للصحافة والطباعة والنشـــر، القاهرة، 1424 هــــ - 2003م، 182/2.

)2( لسان العرب، لابن منظور، 131/12.
)3( العيـــن، الخليـــل بن أحمد بن عمرو بـــن تميم الفراهيدي البصـــري )المتوفى: 170هـ(، المحقـــق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم الســـامرائي، دار 

.165/3 الهلال،  ومكتبة 
)4(  التَّلخِيص في مَعرفَةِ أســـمَاءِ الأشـــياء، الحســـن بن عبد الله بن ســـهل بن ســـعيد بن يحيى بن مهران العســـكري )المتوفى: نحو 395هـ(، 
عنـــي بتَحقيقِـــه: الدكتور عزة حســـن، دار طلاس للدراســـات والترجمة والنشـــر، دمشـــق، الطبعة: الثانيـــة، 1996م، ص344،  المحكـــم والمحيط 
الأعظم، أبو الحســـن علي بن إســـماعيل بن ســـيده المرســـي ]ت: 458هـ[، المحقق: عبد الحميد هنـــداوي، دار الكتب العلميـــة – بيروت، الطبعة: 

الأولى، 1421 هـ - 2000م، 232/3.
)https://www.webteb.com )6-5/، حزام الظهر.

)2(
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اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة علــى جــواز 
لبــس الحــزام الطبــي.

وقــال ابــن عليــة: »قــد أجمعــوا علــى أن للمحــرم أن يعقــد الهميــان والمئــزر 
علــى مئــزره وبالمنطقــة كذلــك«.

قــال ابــن عبــد البــر: »وأجــاز ذلــك جماعــة فقهــاء الأمصــار متقدموهــم 
ومتأخروهــم وعــن جماعــة مــن التابعيــن بالحجــاز والعــراق مثــل ذلــك«.

أدلتهم:
لِلْمُحْــرِمِ  هَــا سُــئِلَتْ عَــنِ الْهِمْيَــانِ  1-عَــنْ عَائِشَــةَ –رضــي الله عنهــا: »أَنَّ

حِقْوَتِــكَ«. فِــي  نَفْسَــكَ  »أَوْثِــقْ  فَقَالَــتْ: 
وجه الدلالة: 

الهميــان أي تكــة اللبــاس ويطلــق علــى مــا يوضع فيــه النفقة في الوســط، 
فــدل هــذا علــى جــواز لبــس الحــزام الطبــي، فهو هيمــان طبي.

ــه  ــى الله علي ــي - صل ــن النب ــا - »ع ــي الله عنهم ــاس - رض ــن عب ــث اب 2-حدي
وســلم-: كَانَ لَا يَــرَى بِالْهِمْيَــانِ لِلْمُحْــرِمِ بَأْسًــا«. 

وجه الدلالة:
دل الحديث على جواز لبس الهميان للمحرم.

3-طــاف ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، وهــو محــرم وقــد حــزم علــى بطنــه 
بثــوب.

)1()2()3()4(

)5(

)6(

)8(

)9(

)7(

)10(

)11(

)1(  مختصـــر القـــدوري فـــي الفقه الحنفـــي، أحمد بن محمد بـــن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحســـين القـــدوري )المتوفى: 428هــــ(، المحقق: 
كامـــل محمد محمد عويضـــة، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1418هـ - 1997م، ص67، المبســـوط، السرخســـي، 127/4.

)2(  إرشـــاد الســـالك إلـــى أفعال المناســـك، برهان الديـــن إبراهيم بن فرحـــون المدني المالـــكي )المتوفى: 799 هــــ / 1397 م(، دراســـة وتحقيق: 
الدكتـــور محمـــد بن الهـــادي أبو الأجفـــان، مكتبة العبيـــكان، الرياض - المملكـــة العربية الســـعودية، الطبعة: الأولـــى، 1423 هــــ - 2002م، 542/2،  
أســـهل المدارك »شـــرح إرشـــاد الســـالك في مذهب إمـــام الأئمة مالك«، أبو بكر بن حســـن بـــن عبد الله الكشـــناوي )المتوفـــى: 1397 هـ(، دار 

الفكر، بيـــروت – لبنان، الطبعـــة: الثانية، 481/1.
)3( الحـــاوي الكبيـــر فـــي فقه مذهب الإمـــام الشـــافعي، للمـــاوردي، 128/4،  البيان في مذهـــب الإمام الشـــافعي، يحيى بن أبي الخير بن ســـالم 

العمرانـــي اليمني الشـــافعي )المتوفى: 558هـ(، المحقق: قاســـم محمد النـــوري، دار المنهاج – جـــدة، الطبعة: الأولى، 1421 هــــ- 2000م، 152/4.
)4( المغني، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي)المتوفى: 620هـ(، مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م، 3/ 284.

)5( الاســـتذكار، يوســـف بن عبد الله بـــن محمد بن عبد البـــر بن عاصم النمـــري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، تحقيق: ســـالم محمـــد عطا، محمد 
علـــي معوض، دار الكتـــب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولـــى، 1421 – 2000م، 22/4.

)6( التمهيـــد لمـــا فـــي الموطأ مـــن المعاني والأســـانيد، يوســـف بن عبد الله بـــن محمد بـــن عبد البر بـــن عاصم النمـــري القرطبـــي )المتوفى: 
463هــــ(، تحقيـــق: مصطفى بن أحمد العلـــوي , محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية – المغـــرب، 1387هـ، 15/ 

.118
)7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، 3/ 410، 15448.

)8( فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، 1379هـ، 1/ 202.
)9( أخرجـــه الطبراني فـــي المعجم الكبيـــر، 10/ 327، 10806. قال الهيثمي: »رواه الطبراني في الكبير، وفيه يوســـف بن خالد الســـمتي، وهو ضعيف«. 
مجمـــع الزوائـــد ومنبع الفوائد، أبو الحســـن نور الدين علي بن أبي بكر بن ســـليمان الهيثمي )المتوفى: 807هـ(، المحقق: حســـام الدين القدســـي، 

مكتبة القدسي، القاهرة، 1414 هـ، 1994م، 3/ 232، 5425.
، عبد الكريم بن محمد بـــن عبد الكريم، أبو القاســـم الرافعـــي القزويني )المتوفـــى: 623هـ(، المحقق: أبـــو بكر وائل  ـــافِعيِّ )10( شـــرحُ مُسْـــنَد الشَّ

د بكر زهران، وزارة الأوقاف والشـــؤون الِإســـلامية إدارة الشـــؤون الِإســـلامية، قطر، الطبعة: الأولى، 1428 هــــ - 2007م، 2/ 278. محمَّ
)11( أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً، 2/ 136.
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4-الحزام الطبي ليس في معنى لبس المخيط، فلا يأخذ حكمه.
مناقشة:

شــد الإزار والــرداء بحبــل أو غيــره مكــروه بالإجمــاع، وليــس فــي معنى لبس 
المخيــط، وكذلــك إذا عصــب العصابــة علــى رأســه فإنــه مكــروه، فلــو فعلــه 

يومــا كامــلا لزمــه الصدقــة، وليــس فــي معنــى لبــس المخيط.
5-الحزام الطبي ليس بلباس.

6-الإجماع:
روي أن رجــلًا ســأل عائشــة رضــي الله عنهــا عــن المحرم هل يشــد الهميان 
علــى وســطه؟ فقالــت: نعــم ويســتوثق مــن نفقتــه. وروي عــن ابــن عباس 

مثلــه. وليــس يعــرف لهــم فــي الصحابة مخالــف، فــكان إجماعاً.
ــي  ــه ف ــظ ل ــاً، ولاح ــد خلاف ــحاق لا يع ــول إس ــي: »وق ــن العين ــدر الدي ــال ب ق
النظــر؛ لأن الأصــل النهــي عــن لبــاس المخيــط، وليــس هــذا مثلــه، فارتفــع 

أن يكــون لــه حكمــه«.
ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح اتفــاق أهــل العلــم علــى جــواز لبــس المحــرم 
للحــزام الــذي يضعــه المحــرم علــى نفســه؛ لحفــظ النقــود، أولــى منــه الحــزام 
الطبــي، حيــث إن حفــظ النفــس مقــدم علــى حفــظ المــال، وإذا جــاز لبــس 

الحــزام لحفــظ المــال، فلبســه لغــرض طبــي أولــى.

 

)1(

)1( المبسوط، السرخسي، 127/4.
)2(  العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي )المتوفى: 786هـ(، دار الفكر، 444/2.

)3(  الاختيـــار لتعليـــل المختـــار، عبد الله بن محمود بـــن مودود الموصلي البلدحـــي، مجد الدين أبو الفضـــل الحنفي )المتوفـــى: 683هـ(، مطبعة 
الحلبـــي – القاهرة، 1356 هـ - 1937م، 145/1.

)4( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، 128/4.
)5( عمـــدة القـــاري شـــرح صحيـــح البخاري، محمـــود بن أحمد بن موســـى بـــن أحمد بن حســـين الغيتابـــى الحنفى بـــدر الدين العينـــى )المتوفى: 

855هــــ(، دار إحيـــاء التراث العربي – بيـــروت، 9/ 154.

)2(

)3(

)4(

)5(
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المبحث الثالث
الطوف مع جهاز الإخراج الصناعي

ــي  ــا ف ــم جمعه ــراز، ويت ــول والب ــراج الب ــة لإخ ــو فتح ــي: ه ــراج الصناع الإخ
أكيــاس.

والحديــث عــن الطــواف مــع القســطرة البوليــة يقتضــي بيان حكم اشــتراط 
الطهــارة للطــواف، ثــم بيــان أقــوال العلمــاء فــي الطــواف مــع القســطرة 

البولية.

المطلب الأول: اشتراط الطهارة للطواف:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 

القــول الأول: الطهــارة شــرط وجــوب لصحــة الطــواف فــلا بــد مــن 
الطــواف. فســد  وإلا  طهارتــه، 

 وهو مذهب المالكية، والشافعية، والمشهور عند الحنابلة .
ــو  ــذا ه ــواف فه ــي الط ــدث ف ــارة الح ــتراط طه ــا اش ــاب: »فأم ــال الحط ق

المعــروف«.
قــال الشــافعي -رضــي الله عنــه-: »ولا يجــزئ الطــواف إلا بمــا تجــزئ بــه 

الصــلاة مــن الطهــارة مــن الحــدث وغســل النجــس«.
وقــال ابــن قدامــة :»الطهــارة مــن الحــدث والنجاســة والســتارة شــرائط 

لصحــة الطــواف، فــي المشــهور عــن أحمــد«.
القول الثاني : وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الحنابلة.

)1(

)2()3()4(

)5(

)6(

)7(

)8()9(

)1( كيفية العناية بالفتحة الاصطناعية، الجمعية اللبنانية لحاملي الفتحات الصناعية، ب ت، ص2.
)2( الذخيـــرة، حمـــد بن إدريس بـــن عبد الرحمن المالكي الشـــهير بالقرافـــي )المتوفى: 684هــــ(، المحقق: محمد حجي، ســـعيد أعـــراب، محمد بو 
خبـــزة، دار الغرب الإســـلامي- بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1994م، 238/3، بدايـــة المجتهد ونهاية المقتصـــد، محمد بن أحمد بـــن محمد بن أحمد 

بن رشـــد القرطبي الشـــهير بابن رشـــد الحفيد )المتوفى: 595هــــ(، دار الحديث – القاهرة، 1425هــــ - 2004م، 109/2.
)3( الأم، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب )المتوفى: 204هـ(، دار المعرفة – بيروت، 1410هـ/1990م،195/2.

)4( الكافـــي، عبـــد الله بن أحمـــد بن محمد بن قدامـــة الجماعيلـــي، دار الكتب العلميـــة، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994م، 513/1، شـــرح الزركشـــي 
علـــى مختصر الخرقي، محمد بن عبد الله الزركشـــي المصري الحنبلي )المتوفـــى: 772هـ(، دار العبيكان، الطبعة: الأولـــى، 1413 هـ - 1993م، 195/3.
عينـــي المالكي )المتوفـــى: 954هـ(، دار  )5( مواهـــب الجليـــل في شـــرح مختصر خليل، محمد بـــن محمد بن عبـــد الرحمن المعـــروف بالحطاب الرُّ

الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412هــــ - 1992م، 67/3.
)6(الحاوي الكبير، الماوردي، 144/4.
)7( المغني، لابن قدامة، 343/3.

)8( العناية شرح الهداية، البابرتي، 49/3.
)9( المغني، لابن قدامة، 343/3، الكافي في فقه الإمام أحمد، 513/1.
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الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف.
قــال البابرتــي: »ومــن طــاف طــواف القــدوم محدثــا، طــواف القــدوم محدثــا 

معتــد بــه عندنــا وعليــه صدقــة«. 
وقال ابن قدامة: »وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً«.

أدلة القول الأول: 
ائِفِيــنَ   ــرَا بَيْتِــيَ لِلطَّ 1-قــال تعالــى: وَعَهِدْنَــا إلَِــىٰ إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــمَاعِيلَ أَنْ طَهِّ

[البقــرة: 125[
ــارة  ــر بالطه ــى الأم ــة عل ــي الجمل ــدل ف ــن( ي ــي للطائفي ــر بيت ــه: )وطه قول

ــواف. ــرط للط ــارة ش ــون الطه ــن، فتك للطائفي
مَ:  ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ ــهِ صَلَّ ــاسٍ، رَفَــعَ الحَدِيــثَ إلَِــى رَسُــولِ اللَّ 2- عَــنْ ابْــنِ عَبَّ
ــرَ  ــا، غَيْ هَ ــكَ كُلَّ ــي المَنَاسِ ــرِمُ، وَتَقْضِ ــلُ، وَتُحْ ــضَ تَغْتَسِ ــاءَ وَالحَائِ فَسَ »أَنَّ النُّ

ــى تَطْهُــرَ«. أَنْ لَا تَطُــوفَ بِالبَيْــتِ حَتَّ
وجه الدلالة:

ــث إن  ــواف، حي ــة الط ــرط لصح ــارة ش ــى أن الطه ــة عل ــث دلال ــي الحدي ف
النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- ســمى الطــواف صــلاة، والطهــارة شــرط 
فــي صحــة الصــلاة، وتســمية الطــواف صــلاة، إما أن يكــون تســميتها بذلك 
ــى الله  ــي –صل ــث إن النب ــراد، حي ــر م ــة غي ــى اللغ ــا عل ــرعاً، وحمله ــة أو ش لغ
عليــه وســلم- لــم يبعــث لبيــن للنــاس المعانــي اللغويــة، فيكــون ســماها 
صــلاة مــن بــاب الشــرع، وإذا كان الأمــر كذلــك، وكان الطــواف صــلاة 
شــرعاً، وجــب أن تكــون لــه أحــكام الصــلاة، والطهــارة مــن أحــكام الصــلاة، 

ــواف. ــة الط ــرط لصح ــارة ش ــك أن الطه ــت بذل فثب
قــال العراقــي:» فيــه نهــي الحائــض عــن الطــواف حتــى ينقطــع دمهــا 

)1(

)1( العناية شرح الهداية، البابرتي، 49/3.
)2( المغني، لابن قدامة، 343/3.

)3( أضـــواء البيـــان فـــي إيضاح القـــرآن بالقرآن، محمـــد الأمين بن محمد المختـــار بن عبد القـــادر الجكني الشـــنقيطي )المتوفـــى : 1393هـ(، دار 
الفكر للطباعة و النشـــر و التوزيع بيـــروت – لبنان، 1415هــــ - 1995م، 4/ 403.

)4( أخرجـــه الترمـــذي فـــي الســـنن، أبواب الحـــج، )باب ما جـــاء ما تقضـــي الحائض مـــن المناســـك )273/3()945(، وأحمـــد في المســـند)402/5(
)3435(، والبـــزار فـــي المســـند)187/11()4931(، والطبراني في المعجم الأوســـط)312/6()6498(.قال الصنعاني: »في إســـناده مقال«. فتح الغفار 
باعي الصنعانـــي )المتوفى : 1276هــــ(، المحقق : مجموعة   الجامع لأحكام ســـنة نبينا المختار، الحســـن بن أحمد بن يوســـف بن محمـــد بن أحمد الرُّ

من المحققين، بإشـــراف الشـــيخ علي العمران، دار عالم الفوائـــد، الطبعة : الأولـــى ، 1427هــ)961/2(.
)5( شـــرح الرســـالة، بد الوهاب بـــن علي بن نصر الثعلبـــي البغدادي المالكي )المتوفـــى: 422 هـ(، اعتنى بـــه: أبو الفضل الدمياطـــي أحمد بن علي، 
دار ابـــن حـــزم، الطبعة: الأولى، 1428 هــــ - 2007 م، 144/2، طـــرح التثريب، عبد الرحيم بن الحســـين بن عبـــد الرحمن بن أبي بكر بـــن إبراهيم العراقي 

)المتوفى: 806هـ(، دار إحيـــاء التراث العربي، 120/5.

)2(

)3(

)4(

)5(
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وتغتســل، والنهــي فــي العبــادات يقتضــي الفســاد، وذلــك يقتضــي بطلان 
الطــواف لــو فعلتــه، وفــي معنــاه الجنابــة، وكــذا ســائر الأحــداث، وهــذا يــدل 

علــى اشــتراط الطهــارة فــي صحــة الطــواف«.
مناقشة:

نوقــش الاســتدلال فــي الحديــث بــأن تســميته الطــواف بأنــه صــلاة مجــاز 
الصــلاة ليســت بموجــودة فــي  التــي تختــص بهــا  واتســاع؛ والشــرائط 
الطــواف؛ مــن إيقــاع تحريــم لــه، وتحلــل منــه، وركــوع وســجود، وغيــر ذلــك، 
ــه،  ــون في ــذي يك ــاء ال ــل الدع ــلاة؛ لأج ــماه ص ــه س ــم أن ــك، عل وإذا كان كذل
وليــس صــلاة حقيقــة، فــلا يشــترط لــه مــا يشــترط فــي الصــلاة، وأجيــب 

ــد الحقيقــة مــا لــم يــدل علــى المجــاز. بــأن ظاهــر التســمية يفي
ة الشــبه بــه مِــن كل وجــه، ومعلــومٌ  ه لا يَقْــوى قُــوَّ قــال الربعــي: »المُشــبَّ
ــه  ــه الســلام-: »الطــواف صــلاة«، أي يُشْــبه الصــلاة، وقــد نَبَّ ــه -علي أنّ قولَ
علــى الفــرقِ بينهمــا بجــواز الــكلام فيــه، وكمــا أنّــه يجــوز فيــه مــا لا يجــوز فــي 

الصــلاة؛ فكذلــك لا يُشْــترطُ فيــه كلُ مــا يُشْــترَطُ فــي الصــلاة«.
ــضٌ،  ــا حَائِ ــةَ وَأَنَ ــتُ مَكَّ ــتْ: قَدِمْ ــا قَالَ هَ ــا أَنَّ ــهُ عَنْهَ ــيَ اللَّ ــةَ رَضِ ــنْ عَائِشَ 3- عَ
ــى  ــكَ إلَِ ــكَوْتُ ذَلِ ــتْ: فَشَ ــرْوَةِ قَالَ ــا وَالمَ فَ ــنَ الصَّ ــتِ وَلَا بَيْ ــفْ بِالْبَيْ ــمْ أَطُ وَلَ
مَ، قَــالَ: »افْعَلِــي كَمَــا يَفْعَــلُ الحَــاجُّ غَيْــرَ  ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــهِ صَلَّ رَسُــولِ اللَّ

ــرِي«. ــى تَطْهُ ــتِ حَتَّ ــي بِالْبَيْ أَنْ لَا تَطُوفِ
وجه الدلالة:

دل الحديــث علــى أن الطهــارة ليســت شــرطاً فــي صحــة الطــواف، حيــث 
أجمــع العلمــاء علــى أن الحائــض تشــهد المناســك كلهــا غيــر الطــواف 
ــكان  ــاج(، ف ــل الح ــا يفع ــى م ــة: )افعل ــلام لعائش ــه الس ــه علي ــت لقول بالبي
فــي حكــم الحائــض كل مــن ليــس علــى طهــارة، وبذلــك تكــون الطهــارة 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1( طرح التثريب، العراقي، 120/5.
)2( شرح الرسالة، القاضي عبدالوهاب المالكي، 145/2.

)3( النفـــح الشـــذي شـــرح جامع الترمـــذي، محمد بـــن محمد بن محمـــد بن أحمد، ابن ســـيد النـــاس، اليعمـــري الربعي، أبـــو الفتح، فتـــح الدين 
)المتوفـــى: 734 هــــ(، تحقيق: أبـــو جابر الأنصاري، عبـــد العزيز أبو رحلـــة، صالح اللحـــام، دار الصميعي للنشـــر والتوزيع، الريـــاض - المملكة العربية 

الســـعودية، الطبعة: الأولى، 1428هــــ - 2007م، 1/ 46.
)4(متفـــق عليه. البخـــاري، كتاب الحج، باب: تقضي الحائض المناســـك كلهـــا إلا الطواف بالبيت، 159/2، 1650، مســـلم، كتاب الحـــج، باب بيان وجوه 

الإحرام، وأنه يجـــوز إفراد الحج والتمتع والقـــران، 873/2، 1211.
)5( شـــرح صحيـــح البخـــاري، علي بن خلـــف بن عبد الملـــك )المتوفـــى: 449هـ(، تحقيـــق: أبو تميم ياســـر بن إبراهيم، مكتبة الرشـــد - الســـعودية، 
الريـــاض، الطبعـــة: الثانيـــة، 1423هــــ - 2003م، 330/4، المفهم لما أشـــكل من تلخيص كتاب مســـلم، أحمد بـــن عمر بن إبراهيـــم القرطبي )656 
هــــ(، حققـــه وعلق عليه وقـــدم له: محيي الدين ديب ميســـتو - أحمد محمد الســـيد - يوســـف علي بديوي - محمـــود إبراهيم بـــزال، دار ابن كثير، 

دمشـــق - بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشـــق – بيـــروت، الطبعة: الأولى، 1417هــــ - 1996م، 300/3.
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ــواف. ــي الط ــرطاً ف ــت ش ليس
قــال الخطابــي: »وفيــه دليــل علــى أن الطــواف مــع الحــدث لا يجــزئ، إذ هــو 

صــلاة تحتــاج مــن الطهــارة إلــى مــا تحتــاج إليــه الصلــوات«.
مناقشة:

ــة؛  ــة الصناعي ــب الفتح ــواف صاح ــض، وط ــواف الحائ ــن ط ــرق بي ــاك ف هن
حيــث إن الحائــض لا يجــوز لهــا دخــول المســجد؛ فلــم يجــز لهــا أن تطــوف 

ــض. ــي حائ ــا وه ــح منه ــواف لا يص ــة، لا لأن الط ــذه العل له
قــال ابــن الجــوزي: »فيــه دلالــة علــى أن طــواف المحــدث لا يجــزئ، ولــو كان 

ذَلِــكَ لأجــل المســجد لقــال: لا يدخل المســجد«.
ــن  ــارة م ــت الطه ــه، فكان ــص ب ــت تخت ــق بالبي ــا تعل ــادة له ــواف عب 4-الط

شــرطها كالصــلاة.
أدلة القول الثاني: 

ــتِ  ــوا بِالْبَيْ فُ وَّ ــمْ وَلْيَطَّ ــوا نُذُورَهُ ــمْ وَلْيُوفُ ــوا تَفَثَهُ ــمَّ لْيَقْضُ ــى: ثُ ــال تعال 1-ق
الْعَتِيــقِ [الحــج: 29[

وجه الدلالة:
أمــر الله عــز وجــل بالطــواف، وجــاء الأمــر مطلقــاً مــن قيــد الطهــارة، فــدل 

ذلــك علــى أن الطهــارة ليســت شــرطاً فــي الطــواف.
مناقشة:

نوقش الاستدلال بالآية من وجهين:
الأول: لا يصــح الاســتدلال بالآيــة؛ لأن الطــواف بغيــر طهــارة مكــروه، 

والأمــر لا يجــوز أن يتنــاول المكــروه.
الثانــي: الآيــة مجملــة أخــذ بيانهــا مــن فعلــه صلــى الله عليــه وســلم، وهــو 

لــم يطــف إلا بطهــارة.
2- الطــواف ركــن مــن أركان الحــج؛ فلــم يشــترط لــه الطهــارة، كالوقــوف 

)1(

)1( أعـــلام الحديـــث شـــرح صحيح البخاري، أبو ســـليمان حمد بن محمـــد الخطابـــي )ت 388 هـ(، المحقق: د. محمد بن ســـعد بن عبـــد الرحمن آل 
ســـعود، جامعة أم القـــرى )مركز البحوث العلميـــة وإحياء التراث الإســـلامي، الطبعة: الأولى، 1409 هــــ - 1988م، 1/ 318.

)2( التوضيـــح لشـــرح الجامـــع الصحيح، عمر بن علي بن أحمد الشـــافعي )المتوفـــى: 804هـ(، المحقـــق: دار الفلاح للبحث العلمـــي وتحقيق التراث، 
دار النوادر، دمشـــق، الطبعة: الأولـــى، 1429 هـ - 2008م، 11/ 191.

)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب المالكي، 476/1.
)4( أحـــكام القـــرآن، أحمـــد بن علي أبـــو بكر الرازي الجصـــاص الحنفـــي )المتوفى: 370هــــ(، المحقق: عبد الســـلام محمد علي شـــاهين، دار الكتب 

العلميـــة بيـــروت – لبنان، الطبعة: الأولـــى، 1415هـ/1994م، 313/3، العناية شـــرح الهدايـــة، البابرتي، 50/3.
)5( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، 145/4.

)2(

)3(

)4(

)5(
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بعرفــة ركــن مــن أركان الحــج، ولا يشــترط لــه الطهــارة.
3- الطــواف عبــادة ليــس تــرك الــكلام شــرطا فيهــا، فوجــب أن تكــون 

الطهــارة ليســت شــرطا فيهــا.
ــر  ــن غي ــروة م ــا والم ــن الصف ــعي بي ــواز الس ــى ج ــون عل ــاء مجمع 4- العلم
ــن  ــض م ــن الحي ــر م ــا الطه ــترط فيه ــادة يش ــس كل عب ــه لي ــارة، وأن طه
شــرطها الطهــر مــن الحــدث، كالصــوم يشــترط لــه الطهــارة مــن الحيــض، 
ولا يشــترط لــه الطهــارة مــن المحــدث، فــلا يصــح صــوم الحائــض، ويصــح 

صــوم المحــدث.
الرأي الراجح:

ــرطاً  ــت ش ــارة ليس ــأن الطه ــول ب ــم- الق ــألة –والله أعل ــي المس ــح ف الراج
ــي: ــا يأت ــك لم ــواف، وذل ــة الط ــي صح ف

 
المطلب الثاني: حكم طواف صاحب جهاز الإخراج الصناعي: 

ــى أن  ــة عل ــافعية، والحنابل ــة، والش ــة، والمالكي ــن الحنفي ــاء م ــق الفقه اتف

)1(

)2(

)3(

ــارة  ــد الطه ــدة بقي ــر مقي ــاءت غي ــواف ج ــة بالط ــة الخاص ــة القرآني الآي
ــه. ــى عموم ــام عل ــى الع ــدث، فيبق ــن الح م

الطــواف ركــن مــن أركان الحــج، كالوقــوف بعرفــة، ولا يشــترط لــه 
الطهــارة، فكذلــك الطــواف.

الطــواف عبــادة  كالصــوم لا يشــترط لهــا الطهــارة مــن الحديــث، وإن 
كان يشــترط فيــه الطهــارة مــن الحيــض والنفــاس.

حديــث الطــواف كالصــلاة مجــاز وليــس حقيقــة، وإلا فالــكلام فيــه 
مبــاح، وغيــر مبــاح فــي الصــلاة.

1

2

3

4

بِيدِيّ، 159/1. )1( المغني، لابن قدامة، 343/3، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، العبادي الزَّ
)2( الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، 145-144/4.

)3( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، 109/2.
)4(  شـــرح مختصـــر الطحاوي، أحمد بن علـــي أبو بكر الرازي الجصـــاص الحنفي )المتوفى: 370 هــــ(، المحقق: د. عصمت الله عنايـــت الله محمد - أ. 
د. ســـائد بكداش - د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد حســـن فلاتة، دار البشـــائر الإســـلامية - ودار الســـراج، الطبعة: الأولـــى 1431 هـ - 2010م، 

.486/1
)5( أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، الكشناوي، 518/1.

)6( أســـنى المطالب في شـــرح روض الطالـــب، زكريا بن محمد بن زكريـــا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى الســـنيكي )المتوفى: 926هــــ(، دار الكتاب 
.107/1 الإسلامي، 

)7( الإقنـــاع فـــي فقـــه الإمـــام أحمد بن حنبل، موســـى بـــن أحمد بن موســـى بن ســـالم بن عيســـى بن ســـالم الحجـــاوي )المتوفـــى: 968هـ(، 
المحقـــق: عبـــد اللطيف محمد موســـى الســـبكي، دار المعرفـــة بيروت – لبنـــان، 70/1.

)4()5()6()7(
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ــح. ــة صحي ــراج الصناعي ــاز الإخ ــب جه ــواف صاح ط

أدلتهم:
هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  [التغابن: 16[ 1-قال تعالى:فَاتَّقُوا اللَّ

وجه الدلالة:
فــي الآيــة دلالــة علــى أن التقــوى علــى حســب الاســتطاعة، وصاحــب جهــاز 

الإخــراج الصناعــي فعــل مــا اســتطاع.
مَ- فَقَالَــتْ:  ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ بِــيِّ -صَلَّ 2-قــال أبــو مَاعِــزٍ: جَــاءَتِ امْــرَأَةٌ إلَِــى النَّ
تِــي هِــيَ  امَــكِ الَّ ــلَاةَ أَيَّ ــي اسْــتُحِضْتُ قَــالَ: »دَعِــي الصَّ ــهِ، إنِِّ يَــا رَسُــولَ اللَّ

ــي«. ــتِ وَصَلِّ ــي بِالْبَيْ ــفًا، وَطُوفِ ــي كُرْسُ ــلِي وَاحْشِ ــكِ، اغْتَسِ امُ أَيَّ
وجه الدلالة:

دل الحديــث علــى أن خــروج دم الاســتحاضة لا يكــون حدثًــا فــي الوقــت؛ 
لضــرورة الــدوام، وثبــت ذلــك فــي حــق ســلس البــول؛ لأنــه مــن حيــث أنــه 

حــدث بــاب واحــد.
فــي  فكذلــك  الصــلاة،  فــي  الطاهريــن  حكــم  فــي  الأعــذار  أصحــاب   -3

الطــواف.
4- الأصــل أن الحكــم إذا ثبــت بطريــق الضــرورة لمعنــى فــي محــل، ثــم 
شــاركه غيــره فــي ذلــك المعنــى، والضــرورة يثبــت الحكــم فيــه كثبوتــه فــي 
الأصــل، فكمــا جــاز للمســتحاضة الطــواف، تعــدى ذلــك إلــى مــن هــو فــي 
معناهــا، فجــاز لمــن بــه ســلس البــول، وغيــره مــن أصحــاب العــذر الدائــم 

ــذر. ــدوام الع ــواف؛ ل الط
5- ما لا يُسْتَطًاع الامتناع منه، فهو معفو عنه.

ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن جهــاز الإخــراج الصناعــي بديــل طبــي عــن 
الإخــراج مــن المــكان الطبيعــي، وهــو بمثابــة صاحــب ســلس البــول، حيــث 
إن المــادة المخرجــة مــن الجســم دائمــاً تكــون موجــودة فــي الكيــس الــذي 
ــع  ــق جمي ــد اتف ــم، ولق ــذر دائ ــب ع ــو صاح ــراز، فه ــول والب ــه الب ــع في يتجم
الفقهــاء علــى أنــه يجــوز لــه الطــواف علــى حالــه، حيــث إن طهارتــه طهــارة 
ــا  ــى: }وم ــال تعال ــد ق ــديد، ولق ــرج ش ــارة ح ــه بالطه ــي تكليف ــة، وف ضروري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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جعــل عليكــم فــي الديــم مــن حرج{[الحــج: 78[، وقــال تعالــى: }يريــد الله بكــم 
اليســر ولا يريد بكم العسر{[البقرة: 185[. 

)1(  تأويـــلات أهـــل الســـنة، محمد بن محمـــد بن محمود، أبـــو منصور الماتريـــدي )المتوفـــى: 333هـ(، المحقـــق: د. مجدي باســـلوم، دار الكتب 
العلميـــة - بيـــروت، لبنان، الطبعة: الأولـــى، 1426هـ - 2005م)43/10(، تفســـير القرآن، الســـمعاني)345/1(.

)2( أخرجه ابن أبي شـــيبة في المصنف)313/3()14527( حســـن بشـــواهده. زوائد المصنف على الكتب الســـتة، محمد بن ســـعد بـــن صالح الزير، 
رســـالة دكتوراه غير منشـــورة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعـــة أم القرى، المملكة العربية الســـعودية، 1418هـ)155/1(.

)3( تقويـــم الأدلـــة في أصول الفقـــه، أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيســـى الدّبوســـيّ الحنفـــي )المتوفى: 430هــــ(، المحقق: خليـــل محيي الدين 
الميس، دار الكتـــب العلمية، الطبعة: الأولى، 1421هــــ - 2001م، ص283.

)4( شرح مختصر الطحاوي، الجصاص)486/1(.
غْنَاقي)1734/4(. )5( الكافي شرح البزودي، السِّ

)6( الأشـــباه والنظائـــر، لابـــن نجيـــم)ص95(، موســـوعة القواعـــد الفقهيـــة، محمد صدقي بـــن أحمد بـــن محمد آل بورنـــو أبو الحـــارث الغزي، 
مؤسســـة الرســـالة، بيروت – لبنـــان، الطبعة: الأولـــى، 1424هــــ - 2003م)253/9(.
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المبحث الرابع
الطواف على الكرسي الطبي ولمس الحجر الأسود باليد الصناعية

المطلب الأول: الطواف على الكرسي الطبي
اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة علــى جــواز 

الطــواف راكبــاً إذا كان بــه عــذر مــن مــرض أو نحــوه.
قــال السرخســي:» وإن طــاف راكبــا أو محمــولا فــإن كان لعــذر مــن مــرض 

أو كبــر لــم يلزمــه شــيء، وإن كان لغيــر عــذر أعــاده مــا دام بمكــة«.
وقــال القاضــي عبدالوهــاب المالــكي:» إذا طــاف راكبــاً لغيــر عــذر كــره ذلــك 

وأجــزأه وعليــه الــدم«.
الصفــا  بيــن  الطــواف  المــرأة فــي  أكــره ركــوب  الشــافعي:» ولا  وقــال 
والمــروة ولا حمــل النــاس إياهــا فــي الطــواف بالبيــت مــن علــة وأكــره أن 

ــزأه«. ــا أج ــاف عليه ــل فط ــإن فع ــت، ف ــول البي ــة ح ــرء الداب ــب الم يرك
ــم  ــزأه لا نعل ــة، أج ــولا لعل ــعى محم ــاف وس ــن ط ــة: »وم ــن قدام ــال اب وق

ــذر«.  ــه ع ــب إذا كان ل ــواف الراك ــة ط ــي صح ــاً ف ــم خلاف ــل العل ــن أه بي
أدلتهم:

ــهِ  ــى اُلله عَلَيْ ــيُّ صَلَّ بِ ــالَ: »طَــافَ النَّ ــا قَ ــهُ عَنْهُمَ ــاسٍ رَضِــيَ اللَّ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ 1-عَ
ــنٍ«.  ــنَ بِمِحْجَ كْ ــرٍ، يَسْــتَلِمُ الرُّ ــى بَعِي ــوَدَاعِ عَلَ ــةِ ال مَ فِــي حَجَّ وَسَــلَّ

وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديــث علــى جــواز الطــواف راكبــا، حيــث إن النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم طــاف راكبــاً البعيــر.
قــال البيضــاوي: »وهــو دليــل علــى جــواز الطــواف راكبــا, والمشــي فيــه 

)1(

)1( المبسوط، السرخسي، 44/4-45، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للصنعاني، 130/2.
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبدالوهاب المالكي، 477/1، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، 540/4.

وْذِيّ )المتوفى:  )3( الحـــاوي الكبيـــر في فقه مذهب الإمام الشـــافعي، المـــاوردي، 151/4، التعليقة، القاضي، الحســـين بن محمد بن أحمد المَـــرْوَرُّ
462 هــــ(، المحقـــق: علي محمد معوض - عـــادل أحمد عبد الموجود، مكتبـــة نزار مصطفى الباز - مكـــة المكرمة، 676/2.

)4( المغني، لابن قدامة، 358/3.
)5( المبسوط، السرخسي، 45-44/4

)6( الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبدالوهاب المالكي، 477/1.
)7( الأم، الشافعي، 190/2.

)8( المغني، لابن قدامة، 358/3.
)9( متفـــق عليـــه. البخاري كتاب الحج، باب اســـتلام الركن بمحجن، 151/2، 1607، صحيح مســـلم كتاب الحـــج، باب الطواف على بعيـــر وغيره، 926/2، 

.1272
)10(  شرح صحيح البخاري، لابن بطال، 294/4، فتح الباري، لابن حجر، 490/3.

)2()3()4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)10(
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أفضــل, وإنمــا ركــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي حجــة الــوداع, 
لأن النــاس غشــوه وازدحمــوا عليــه, فركــب ليشــرف لهــم, ويــراه القريــب 

ــد«. والبعي
2-عــن أم ســلمة، قالــت: »شــكوت إلــى رســول الله - صلــى الله عليه وســلم 

- أنــي أشــتكي، فقــال: طوفــي مــن وراء النــاس، وأنــت راكبة«.
وجه الدلالة:

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــه صل ــث إن ــاً، حي ــواف راكب ــواز الط ــى ج ــث عل دل الحدي
ــكواها. ــة لش ــواف راكب ــا الط ــاح له أب

قال القاضي عياض:« ولا خلاف في ذوى الأعذار«.
ــي  ــافَ فِ مَ »طَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــى اُلله عَلَيْ ــولَ اِلله صَلَّ ــاسٍ، أَنَّ رَسُ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ 3-عَ

ــنٍ«. ــنَ بِمِحْجَ كْ ــتَلِمُ الرُّ ــرٍ، يَسْ ــى بَعِي ــوَدَاعِ عَلَ ــةِ الْ حَجَّ
وجه الدلالة:

ــاف  ــث ط ــذر، حي ــن ع ــاً م ــعي راكب ــواف والس ــواز الط ــى ج ــث عل دل الحدي
ــاً. ــلم راكب ــه وس ــى الله علي ــي صل النب

قــال ابــن عبــد البــر: »هــذا مــا لا خــلاف فيــه بيــن أهــل العلــم كلهــم يقــول 
ــه  ــي طواف ــوب ف ــه الرك ــز ل ــه جائ ــا أن ــتى مرض ــذر أو اش ــه ع ــن كان ل إن م

بالبيــت وفــي ســعيه بيــن الصفــا والمــروة«.
مَ بِالْبَيْــتِ  ــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ 4-عَــنْ جَابِــرٍ، قَــالَ: »طَــافَ رَسُــولُ اِلله صَلَّ
ــاسُ،  ــرَاهُ النَّ نْ يَ ــهِ؛ لِأَ ــرَ بِمِحْجَنِ ــتَلِمُ الْحَجَ ــهِ، يَسْ ــى رَاحِلَتِ ــوَدَاعِ عَلَ ــةِ الْ ــي حَجَّ فِ

ــاسَ غَشُــوهُ«. وَلِيُشْــرِفَ، وَلِيَسْــأَلُوهُ، فَــإِنَّ النَّ
وجه الدلالة:

دل الحديــث علــى أن الأصــل أن يكــون الطــواف ماشــياً، وأن الطــواف راكبــاً 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)1( تحفـــة الأبرار شـــرح مصابيح الســـنة، ناصـــر الدين عبد الله بن عمـــر البيضاوي )ت 685هــــ(، المحقق: لجنة مختصة بإشـــراف نـــور الدين طالب، 
وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية بالكويت، 1433 هـ - 2012م، 2/ 145.

)2( متفـــق عليـــه. البخاري كتـــاب الحج، باب ادخال البعير المســـجد لعلـــة، 100/1،  464،  صحيح مســـلم  كتاب الحـــج- باب الطواف علـــى بعير وغيره، 
.1276 ،927/2

)3( شرح صحيح البخاري، لابن بطال، 312/4.
)4( إكمـــال المعلـــم بفوائد مســـلم، عياض بن موســـى بـــن عياض بن عمـــرون اليحصبي الســـبتي، أبـــو الفضـــل )المتوفى: 544هــــ(، المحقق: 

الدكتـــور يحْيَـــى إسِْـــمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشـــر والتوزيـــع، مصر، الطبعـــة: الأولى، 1419هــــ - 1998م، 348/4.
)5( متفـــق عليـــه. البخـــاري، كتاب الحـــج، باب اســـتلام الركن بالمحجـــن، 151/2،  1607، مســـلم ، كتاب الحـــج،  باب جـــواز الطواف على بعيـــر وغيره، 

واســـتلام الحجر بمحجـــن ونحوه للراكـــب، 926/2،  1272.
)6( معالـــم الســـنن، حمد بـــن محمد بن إبراهيم بـــن الخطاب )المتوفى: 388هــــ(، المطبعة العلمية – حلـــب، الطبعة: الأولـــى 1351 هـ - 1932م، 

2/ 192، تحفة الأبرار شـــرح مصابيح الســـنة، البيضاوي، 2/ 145.
)7( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، 13/ 99.

)8( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، 2/ 926، 1273.
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لعــذر جائــز، فيكــون الطــواف راكبــاً علــى بعيــر، وغيــره.
مَ-  ــهِ وَسَــلَّ ــى اُلله عَلَيْ ــيُّ -صَلَّ بِ 5-قالــت عَائِشَــةَ-رضي الله عنهــا-: »طَــافَ النَّ
كْــنَ كَرَاهِيَــةَ أَنْ  ــةِ الْــوَدَاعِ حَــوْلَ الْكَعْبَــةِ عَلَــى بَعِيــرِهِ، يَسْــتَلِمُ الرُّ فِــي حَجَّ

ــاسُ«. ــهُ النَّ ــرَبَ عَنْ يُضْ
وجه الدلالة:

بينــت الســيدة عائشــة -رضــي الله عنهــا- العلــة التــي مــن أجلهــا طــاف النبي 
-صلــى الله عليــه وســلم راكباً.

ــرّ  ــا م ــر، كلم ــن الحج ــاس ع ــرف الن ــيًا لانص ــاف ماش ــو ط ــي: »ل ــال الأثيوب ق
ــل  ــم، ويَحْتَم ــه أن يُزاحَ ــرًا ل ــلم-؛ توقي ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل ــه رس إلي
كــون مرجعــه النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم-، يعنــي لــو لــم يركــب لانصــرف 
النــاس عنــه؛ لأن كل مــن رام الوصــول إليــه لســؤال، أو لرؤيــة، أو لاقتــداء 
لا يقــدر؛ لكثــرة الخلــق حولــه، فينصــرف مــن غيــر تحصيــل حاجتــه، وهــذا 

ــر«. ــو الأظه ــال ه الاحتم
6-الإجماع:

قــال ابــن المنــذر: »وأجمــع أهــل العلــم علــى جــواز طــواف المريــض علــى 
ــولًا«. ــة ومحم الداب

وقــال ابــن عبــد البــر: »هــذا مــا لا خــلاف فيــه بيــن أهــل العلــم كلهــم يقــول 
ــه  ــي طواف ــوب ف ــه الرك ــز ل ــه جائ ــا أن ــتى مرض ــذر أو اش ــه ع ــن كان ل إن م

بالبيــت وفــي ســعيه بيــن الصفــا والمــروة«.
ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن أصحــاب الأعــذار، ومنهــم المســتخدمين 
ــة الطبيــة لهــم الطــواف علــى الكرســي الطبــي، حيــث إن  للبدائــل الصناعي
الطــواف علــى الكرســي الطبــي لصاحــب البديــل الصناعــي بمثابــة الطــواف 
علــى البعيــر، وهــذا أمــر متفــق عليــه بيــن أهــل العلــم، وهــو مــن يســر 

)1(

)1( المفهـــم لما أشـــكل مـــن تلخيص كتاب مســـلم، أبو العباس القرطبي، 3/ 380، شـــرح مســـند أبـــي حنيفة، علـــي بن محمد، أبو الحســـن نور 
الديـــن الملا الهروي القـــاري )المتوفى: 1014هـ(، المحقق: الشـــيخ خليل محيي الدين الميـــس، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنـــان، الطبعة: الأولى، 

1405 هـ - 1985م، 1/ 80.
)2( العرف الشـــذي شـــرح ســـنن الترمذي، محمد أنور شـــاه بن معظم شـــاه الكشـــميري الهندي )المتوفى: 1353هـ(، تصحيح: الشـــيخ محمود 

شـــاكر، دار التراث العربي -بيـــروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1425 هــــ - 2004م، 2/ 289.
)3( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، 2/ 927، 1274.

)4( شرح مسند الشافعي، للرافعي، 2/ 336، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، 3/ 381.
)5( البحـــر المحيـــط الثجـــاج في شـــرح صحيح الإمام مســـلم بن الحجـــاج، محمد بن علـــي بن آدم بن موســـى الإتيوبـــي الولوي، دار ابـــن الجوزي، 

الطبعة: الأولـــى، 1426 - 1436هـ، 23/ 499.
)6( شرح صحيح البخاري، لابن بطال )312/4(

)7( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر)13/ 99(.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(
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الشــريعة الإســلامية، والتــي مــن أهــم مبادئهــا حفــظ النفــس، فالطــواف 
ــاً لمســتخدم الطــرف الصناعــي وســيلة مــن وســائل حفــظ النفــس. راكب

الضــرورة  علــى  الدينيــة  الضروريــة  »وترجــح  الســبكي:  الديــن  تــاج  قــال 
الدنيويــة؛ لأن ثمرتهــا الســعادة الأخرويــة التــي هــي أنجــح المطالــب، وأروح 
ــى  ــى عل المكاســب فــإن قلــت: بــل ينبغــي العكــس؛ لأن حــق الآدمــي مبن
الشــح والمضايقــة، وحــق الله تعالــى مبنــى علــى المســامحة والمســاهلة؛ 
ولهــذا كان حــق الآدمــي مقدمــاً علــى حــق الله تعالــى لمــا ازدحــم الحقــان 
فــي محــل واحــد وتعــذر اســتيفاؤهما منــه كمــا يقــدم القصاص علــى القتل 
فــي الــردة والقطــع فــي الســرقة كــذا الديــن علــى زكاتــي المــال والفطــر 

فــي أحــد الأقــوال«.
 

المطلب الثاني: لمس الحجر الأسود باليد الصناعية:
علــى  والحنابلــة  والشــافعية،  والمالكيــة،  الحنفيــة،  مــن  الفقهــاء  اتفــق 
اســتحباب اســتلام الطائــف للحجــر الأســود عنــد دخولــه البيــت حــرام. 

قــال بــدر الديــن العينــي: »وإن أمكــن الطائــف إمســاس الحجــر بشــيء كان 
فــي يــده كالعرجــون«.

وقــال ضيــاء الديــن الجنــدي:« قولــه: )فَــإِنْ لَــمْ يُصَــلْ( أي: إلــى التقبيــل بفيــه 
لمســه بيــده، أو بعــود، وكبــر، ومضــى« .

وقــال الرافعــي:« ولــو لــم يســتلم الركــن باليــد، ولكنــه وضــع خشــبة عليــه، 
ثــم قبــل طرفهــا جــاز«.

وقال ابن قدامة:« فإن استلمه بشيء في يده قبله«.

)1(

)2()3()4()5(

)6(

)7(

)1( الإبهاج في شـــرح المنهاج، شـــيخ الإســـلام علي بن عبد الكافي الســـبكي )المتوفى: 756 هـ( وولـــده تاج الدين عبد الوهاب بن علي الســـبكي 
)المتوفـــى: 771 هـ(، دراســـة وتحقيـــق: الدكتور أحمد جمـــال الزمزمي - الدكتور نـــور الدين عبد الجبار صغيري، دار البحوث للدراســـات الإســـلامية 

وإحياء التراث، الطبعة: الأولـــى، 1424 هـ - 2004م، 2845/7.
)2(  العناية شرح الهداية، البابرتي، 450/2.

)3(  إرشـــاد الســـالك إلـــى أفعال المناســـك، برهان الديـــن إبراهيم بن فرحـــون المدني المالـــكي )المتوفى: 799 هــــ /1397 م(، دراســـة وتحقيق: 
الدكتـــور محمد بـــن الهادي أبو الأجفـــان، مكتبة العبيـــكان، الرياض - المملكـــة العربية الســـعودية، الطبعة: الأولـــى، 1423 هــــ - 2002 م، 574/2.
)4( المهمـــات في شـــرح الروضـــة والرافعي، جمال الدين عبـــد الرحيم الإســـنوي )المتوفى: 772 هـ(، اعتنـــى به: أبو الفضـــل الدمياطي، أحمد بن 

علـــي، مركز التراث الثقافي المغربـــي - الدار البيضاء - المملكـــة المغربية، الطبعة: الأولى، 1430 هــــ - 2009 م، 329/4.
)5( المغني، لابن قدامة، 511/1.

)6( البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني )194/4(
)7( التوضيـــح في شـــرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إســـحاق بن موســـى، ضياء الديـــن الجندي المالكي المصـــري )المتوفى: 776هـ(، 

المحقـــق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيـــب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمـــة التراث، الطبعة: الأولى، 1429هــــ - 2008م، 581/2.
)8( العزيـــز شـــرح الوجيـــز، عبد الكريم بن محمد بـــن عبد الكريم، أبو القاســـم الرافعي القزوينـــي )المتوفى: 623هـ(، المحقـــق: علي محمد عوض 

- عـــادل أحمـــد عبد الموجود،  دار الكتب العلميـــة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولـــى، 1417 هـ - 1997م، 399/3.
)9( المغني، لابن قدامة)511/1(.

)8(

)9(
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أدلتهم:
ــهُ  ــى اللَّ ــول الله - صَلَّ ــت رس ــال: »رأي ــه ق ــي الله عن ــاس رض ــن عب ــن اب 1- ع
مَ - يطــوف فــي البيــت، ويســتلم الركــن بمحجــن معــه، ويقبــل  ــهِ وَسَــلَّ عَلَيْ

ــن«. المحج
وجه الدلالة:

دل الحديــث علــى أن علــى الطائــف أن يســتلم الحجــر الأســود بيــده، فــإن لم 
يســتطع فبمــا يقــوم مقــام يــده، واليــد الصناعيــة بديــل عــن اليــد، فيصــح 

لمــس الحجــر الأســود بهــا.
قــال النــووي: » دليــل علــى اســتحباب اســتلام الحجــر الأســود وأنــه إذا عجــز 
عــن اســتلامه بيــده بــأن كان راكبــا أو غيــره اســتلمه بعصــا ونحوهــا ثــم قبل 

مــا اســتلم بــه وهــذا مذهبنــا«.
2- الدليــل قــال أبــو مالــك ســعد بــن طــارق عــن أبيــه قــال: »رأيــت رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم يطــوف حــول البيــت فــإذا ازدحــم النــاس علــى 

الطــواف اســتلمه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- بمحجــن بيــده«.
وجه الدلالة:

دل الحديــث علــى أن مــن عجــز عــن اســتلام الحجــر بيــده اســتلمه بمــا 
ــد  ــود بالي ــر الأس ــس الحج ــوز لم ــه فيج ــا، وعلي ــا، ونحوه ــتطيع كالعص يس

الصناعيــة عنــد العجــز عــن اســتلامه باليــد.
قــال ابــن الملــك: »وفيــه دليــل علــى أن العاجــز عــن الاســتلام بيــده لــه ذلك 

بعصــاً وســوطٍ ونحوِهمــا، ولــه تقبيــل ذلك الشــيء«.
فالأحاديــث كلهــا مصرحــة بــأن طوافــه -صلــى الله عليــه وســلم- راكبــا كان 

لعذر.

 

)1(

)1( متفـــق عليـــه صحيـــح البخاري  كتاب الحج باب اســـتلام الركن بمحجن، 151/2، 1607، مســـلم،  كتاب الحـــج، باب الطواف على بعيـــر وغيره، 926/2، 
.1272

)2( إكمال المعلم، بفوائد مسلم، القاضي عياض، 349/4.
)3( المنهـــاج شـــرح صحيح مســـلم بن الحجـــاج، أبو زكريـــا محيي الدين يحيى بن شـــرف النـــووي )المتوفـــى: 676هــــ(، دار إحياء التـــراث العربي – 

بيـــروت، الطبعة: الثانيـــة، 1392هـ 9/ 20.
)4( أخرجـــه الطبرانـــي فـــي المعجم الكبيـــر، 317/8، 8187. قـــال الهيثمي:« فيـــه محمد بن عبـــد الرحمن بن قدامة قـــال البخاري: فيـــه نظر، وبقية 

رجاله ثقـــات«. مجمع الزوائـــد ومنبع الفوائـــد، الهيثمي، 241/3.
، المشـــهور بـ ابن المَلَـــك )المتوفى: 854 هـ(،  ينِ عبـــدِ اللطيف بنِ عبد العزيز، الحنفيُّ ـــدُ بنُ عزِّ الدِّ )5( شـــرح مصابيح الســـنة للإمام البغوي، محمَّ

تحقيق ودراســـة: لجنة مختصة من المحققين بإشـــراف: نور الدين طالب، إدارة الثقافة الإســـلامية، الطبعة: الأولـــى، 1433 هـ - 2012م، 276/3.
)6( شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، لابن الملك، 3/ 276.

)7( تحفـــة الأحوذي بشـــرح جامع الترمـــذي، أبو العلا محمد عبـــد الرحمن بن عبد الرحيـــم المباركفـــورى )المتوفى: 1353هــــ(، دار الكتب العلمية 
.512 – بيروت، 3/ 
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الخاتمة

النتائج:
البديل: هو العوض والخلف عن الشيء، سواء بصورة كلية، أو جزئية.

لــم نعثــر علــى تعريــف بالبدائــل الصناعيــة الطبيــة، ويمكــن تعريفهــا بأنهــا: 
كل منتــج طبــي يقــوم بوظيفــة جــزء مــن أجــزاء البــدن بصــورة كليــة أو 

ــده. ــو أو فق ــود العض ــع وج ــواء م ــة، س جزئي
الحج هو: قصد البيت الحرام لأفعال الحج.

الحج مشروع دل على مشروعية العديد من الأدلة من الكتاب والسنة.
الحــزام الطبــي: حــزام يتــم ارتــداؤه فــي منطقــة أســفل الظهــر، لأغــراض 
متعــددة، مثــل عــلاج أمــراض معينــة متعلقــة بالعمــود الفقــري، أو دعــم 

منقطــة الظهــر بعــد القيــام بعمليــة جراحيــة معينــة.
اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة علــى جــواز 

لبــس الحــزام الطبــي.
ــي  ــا ف ــم جمعه ــراز، ويت ــول والب ــراج الب ــة لإخ ــو فتح ــي: ه ــراج الصناع الإخ

أكيــاس.
القول بأن الطهارة ليست شرطاً في صحة الطواف هو الراجح.

ــى أن  ــة عل ــافعية، والحنابل ــة، والش ــة، والمالكي ــن الحنفي ــاء م ــق الفقه اتف
ــح. ــي صحي ــراج الصناع ــاز الإخ ــب جه ــواف صاح ط

جواز طواف الحاج  راكباً إذا كان به عذر من مرض أو نحوه.

التوصيات:

 

مجــال البدائــل الصناعيــة الطبيــة كبيــر، ومتطــور وبحاجــة ملحــة إلــى 
الدراســة الفقهيــة.

توعية الممارسين الصحيين بفقه البدائل الطبية.
ضرورة نشر الفتاوى الطبية المتعلقة بالبدائل الطبية.

دراسة أحكام البدائل الطبية في المعاملات.
عمل دراسة حول أحكام البدائل الطبية في الصيام.

1
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المصادر والمراجع

ــد  ــن عب ــي ب ــن عل ــو الحس ــن أب ــي الدي ــاج، تق ــرح المنه ــي ش ــاج ف   الإبه
الكافــي بــن علــي بــن تمــام بــن حامد بــن يحي الســبكي وولــده تــاج الدين 

أبــو نصــر عبــد الوهــاب، دار الكتــب العلميــة –بيــروت، 1416هـــ - 1995م.
الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، شــيخ الإســلام علــي بــن عبــد الكافــي 
الســبكي )المتوفــى: 756 هـــ( وولــده تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي 
الســبكي )المتوفــى: 771 هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكتــور أحمــد جمــال 
البحــوث  دار  صغيــري،  الجبــار  عبــد  الديــن  نــور  الدكتــور   - الزمزمــي 
للدراســات الإســلامية وإحيــاء التــراث، الطبعــة: الأولى، 1424 هـــ - 2004م.
الحنفــي  الجصــاص  الــرازي  بكــر  أبــو  بــن علــي  أحمــد  القــرآن،  أحــكام 
ــاهين، دار  ــي ش ــد عل ــلام محم ــد الس ــق: عب ــى: 370هـــ(، المحق )المتوف

الطبعــة: الأولــى، 1415هـــ/1994م لبنــان،   – بيــروت  العلميــة  الكتــب 
ــي  ــودود الموصل ــن م ــود ب ــن محم ــد الله ب ــار، عب ــل المخت ــار لتعلي الاختي
البلدحــي، مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنفــي )المتوفــى: 683هـــ(، مطبعــة 

الحلبــي – القاهــرة، 1356 هـــ - 1937م
 إرشــاد الســالك إلــى أفعــال المناســك، برهــان الديــن إبراهيــم بــن 
فرحــون المدنــي المالــكي )المتوفى: 799 هـــ / 1397 م(، دراســة وتحقيق: 
الدكتــور محمــد بــن الهــادي أبــو الأجفــان، مكتبــة العبيــكان، الريــاض - 

ــى، 1423 هـــ - 2002م. ــة: الأول ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي المملك
ــم  ــن عاص ــر ب ــد الب ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــتذكار، يوس الاس
النمــري القرطبــي )المتوفــى: 463هـــ(، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، 
محمــد علــي معــوض، دار الكتــب العلميــة – بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

2000م  –  1421
أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا 
دار  926هـــ(،  )المتوفــى:  الســنيكي  يحــى  أبــو  الديــن  زيــن  الأنصــاري، 

الكتــاب الإســلامي.
أســهل المــدارك »شــرح إرشــاد الســالك فــي مذهــب إمــام الأئمــة 
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ــى: 1397  ــناوي )المتوف ــد الله الكش ــن عب ــن ب ــن حس ــر ب ــو بك ــك«، أب مال
ــة ــة: الثاني ــان، الطبع ــروت – لبن ــر، بي هـــ(، دار الفك

ــد  ــن محم ــن ب ــد الأمي ــرآن، محم ــرآن بالق ــاح الق ــي إيض ــان ف ــواء البي أض
المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الشــنقيطي )المتوفــى : 1393هـــ(، دار 

الفكــر للطباعــة و النشــر و التوزيــع بيــروت – لبنــان، 1415هـــ - 1995م
ــد  ــن محم ــد ب ــليمان حم ــو س ــاري، أب ــح البخ ــرح صحي ــث ش ــلام الحدي أع
الخطابــي )ت 388 هـــ(، المحقــق: د. محمــد بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن 
ــراث  ــاء الت ــة وإحي ــوث العلمي ــز البح ــرى )مرك ــة أم الق ــعود، جامع آل س

الإســلامي، الطبعــة: الأولــى، 1409 هـــ - 1988م
الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، موســى بــن أحمد بن موســى 
بــن ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي )المتوفــى: 968هـــ(، المحقق: 

عبــد اللطيــف محمــد موســى الســبكي، دار المعرفــة بيــروت – لبنان.
إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن 
عمــرون اليحصبــي الســبتي، أبــو الفضــل )المتوفــى: 544هـــ(، المحقــق: 
الدكتــور يحْيَــى إسِْــمَاعِيل، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مصــر، 

الطبعــة: الأولــى، 1419هـــ - 1998م.
الأم، محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد 

المطلــب )المتوفــى: 204هـــ(، دار المعرفــة – بيــروت، 1410هـــ/1990م
ــاج،  ــن الحج ــلم ب ــام مس ــح الإم ــرح صحي ــي ش ــاج ف ــط الثج ــر المحي البح
محمــد بــن علــي بــن آدم بــن موســى الإتيوبــي الولــوي، دار ابــن الجــوزي، 

الطبعــة: الأولــى، 1426 - 1436هـــ.
بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمد بــن أحمد 
بــن رشــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد )المتوفــى: 595هـــ(، دار 

الحديــث – القاهــرة، 1425هـ - 2004م
ــد  ــن أحم ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــرائع، أب ــب الش ــي ترتي ــع ف ــع الصنائ بدائ
ــة:  ــة، الطبع ــب العلمي ــى: 587هـــ(، دار الكت ــي )المتوف ــاني الحنف الكاس

ــة، 1406هـــ - 1986م. الثاني
البيــان فــي مذهــب الإمــام الشــافعي، يحــى بــن أبــي الخيــر بــن ســالم 



206

قاســم  المحقــق:  558هـــ(،  )المتوفــى:  الشــافعي  اليمنــي  العمرانــي 
محمــد النــوري، دار المنهــاج – جــدة، الطبعــة: الأولــى، 1421 هـــ- 2000م

  تأويــلات أهــل الســنة، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور 
الماتريــدي )المتوفــى: 333هـــ(، المحقــق: د. مجدي باســلوم، دار الكتب 

العلميــة - بيــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1426هـــ - 2005م.
تحفــة الأبــرار شــرح مصابيــح الســنة، ناصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر 
ــن  ــور الدي ــراف ن ــة بإش ــة مختص ــق: لجن ــاوي )ت 685هـــ(، المحق البيض
طالــب، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بالكويــت، 1433 هـــ - 

2012م.
 تحفــة الأحــوذي بشــرح جامــع الترمــذي، أبــو العــلا محمــد عبــد الرحمــن 
بــن عبــد الرحيــم المباركفــورى )المتوفــى: 1353هـــ(، دار الكتــب العلميــة 

– بيــروت.
ــر  ــص عم ــي حف ــن أب ــراج الدي ــي، س ــب المنته ــدي وتهذي ــب المبت تدري
بــن رســلان البلقينــي الشــافعي، حققــه وعلــق عليــه: أبــو يعقــوب 
نشــأت بــن كمــال المصــري، دار القبلتيــن، الريــاض - المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: الأولــى، 1433 هـــ - 2012م
وْذِيّ  المَــرْوَرُّ أحمــد  بــن  محمــد  بــن  الحســين  القاضــي،  التعليقــة، 
)المتوفــى: 462 هـــ(، المحقــق: علــي محمــد معــوض - عــادل أحمــد عبــد 

الموجــود، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة المكرمــة.
 تقويــم الأدلــة فــي أصــول الفقــه، أبــو زيــد عبــد الله بــن عمــر بــن عيســى 
ــن  ــي الدي ــل مح ــق: خلي ــى: 430هـــ(، المحق ــي )المتوف ــيّ الحنف الدّبوس

الميــس، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ - 2001م.
  التَّلخِيــص فــي مَعرفَــةِ أســمَاءِ الأشــياء، الحســن بــن عبــد الله بــن 
ــو  ــى: نح ــكري )المتوف ــران العس ــن مه ــى ب ــن يح ــعيد ب ــن س ــهل ب س
395هـــ(، عنــي بتَحقيقِــه: الدكتــور عــزة حســن، دار طــلاس للدراســات 

والترجمــة والنشــر، دمشــق، الطبعــة: الثانيــة، 1996م.
التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد، يوســف بــن عبد الله 
بــن محمــد بــن عبد البــر بن عاصــم النمري القرطبــي )المتوفــى: 463هـ(، 
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تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي , محمــد عبــد الكبيــر البكــري، وزارة 
عمــوم الأوقاف والشــؤون الإســلامية – المغــرب، 1387هـ

ــور  ــو منص ــروي، أب ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــة، محم ــب اللغ تهذي
ــاء التــراث  )المتوفــى: 370هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحي

العربــي – بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 2001م،
التوضيــح فــي شــرح المختصــر الفرعــي لابــن الحاجــب، خليــل بــن إســحاق 
بــن موســى، ضيــاء الديــن الجنــدي المالــكي المصــري )المتوفــى: 776هـــ(، 
المحقــق: د. أحمــد بــن عبــد الكريــم نجيــب، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات 

وخدمــة التــراث، الطبعــة: الأولى، 1429هـــ - 2008م.
التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح، عمــر بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي 
وتحقيــق  العلمــي  للبحــث  الفــلاح  دار  المحقــق:  804هـــ(،  )المتوفــى: 

التــراث، دار النــوادر، دمشــق، الطبعــة: الأولــى، 1429 هـــ - 2008م
الجامــع لأحــكام القــرآن، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكر بــن فــرح الأنصاري 
ــد  ــق: أحم ــى: 671هـــ(، تحقي ــي )المتوف ــن القرطب ــمس الدي ــي ش الخزرج
البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، الطبعــة: 

الثانيــة، 1384هـ - 1964م
الحســن  أبــو  الشــافعي،  الإمــام  مذهــب  فقــه  فــي  الكبيــر  الحــاوي 
علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي )المتوفــى: 450هـــ(، المحقــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض - 
الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، 

ــى، 1419 هـــ -1999م ــة: الأول الطبع
الذخيــرة، حمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالــكي الشــهير بالقرافــي 
)المتوفــى: 684هـــ(، المحقــق: محمــد حجــي، ســعيد أعــراب، محمــد بــو 

خبــزة، دار الغــرب الإســلامي- بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1994م
ــز بــن إبراهيــم  ــد العزي روضــة المســتبين فــي شــرح كتــاب التلقيــن، عب
بــن أحمــد القرشــي التميمــي التونســي المعــروف بابــن بزيــزة )المتوفــى: 
673 هـــ(، المحقــق: عبــد اللطيــف زكاغ، دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولــى، 

1431هـ- 2010م
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زوائــد المصنــف علــى الكتــب الســتة، محمــد بــن ســعد بــن صالــح الزيــر، 
رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم 

القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، 1418هـ.
شــرح الرســالة، بــد الوهــاب بــن علــي بن نصــر الثعلبــي البغــدادي المالكي 
)المتوفــى: 422 هـــ(، اعتنــى بــه: أبــو الفضــل الدمياطــي أحمــد بــن علــي، 

دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولــى، 1428 هـــ - 2007 م.
 شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي، محمــد بــن عبــد الله الزركشــي 
ــكان، الطبعــة: الأولــى،  ــي )المتوفــى: 772هـــ(، دار العبي المصــري الحنبل

1413 هـــ - 1993م
شــرح صحيــح البخــاري، علــي بن خلــف بن عبد الملــك )المتوفــى: 449هـ(، 
أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد - الســعودية،  تحقيــق: 

الريــاض، الطبعــة: الثانيــة، 1423هـــ - 2003م.
شــرح مختصــر الطحــاوي، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص 
الحنفــي )المتوفــى: 370 هـــ(، المحقــق: د. عصمــت الله عنايت الله محمد 
- أ. د. ســائد بكــداش - د محمــد عبيــد الله خــان - د زينــب محمــد حســن 
فلاتــة، دار البشــائر الإســلامية - ودار الســراج، الطبعــة: الأولــى 1431 هـــ 

- 2010م
شــرح مســند أبــي حنيفــة، علــي بــن محمــد، أبــو الحســن نــور الديــن المــلا 
الهــروي القــاري )المتوفــى: 1014هـــ(، المحقق: الشــيخ خليــل محي الدين 
الميــس، دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1405 هـــ 

- 1985م.
ــد الكريــم، أبــو  ــد الكريــم بــن محمــد بــن عب ، عب ــافِعيِّ شــرحُ مُسْــنَد الشَّ
القاســم الرافعــي القزوينــي )المتوفــى: 623هـــ(، المحقــق: أبــو بكــر 
ــد بكــر زهــران، وزارة الأوقــاف والشــؤون الِإســلامية إدارة  وائــل محمَّ

ــى، 1428 هـــ - 2007م ــة: الأول ــر، الطبع ــلامية، قط ــؤون الِإس الش
يــنِ عبــدِ  ــدُ بــنُ عــزِّ الدِّ شــرح مصابيــح الســنة للإمــام البغــوي، محمَّ
، المشــهور بـــ ابــن المَلَــك )المتوفــى:  اللطيــف بــنِ عبــد العزيــز، الحنفــيُّ
854 هـــ(، تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصــة مــن المحققيــن بإشــراف: نور 
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الديــن طالــب، إدارة الثقافــة الإســلامية، الطبعــة: الأولــى، 1433 هـــ - 
2012م.

 الصحــاح، إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري الفارابــي )المتوفــى: 393هـــ(، 
بيــروت،   – للملاييــن  العلــم  دار  عطــار،  الغفــور  عبــد  أحمــد  تحقيــق: 

الطبعــة: الرابعــة 1407 هــ ـ - 1987م
ــابوري )ت:  ــيري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــح، مس الصحي
ــي،  ــراث العرب ــاء الت ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم 261هـــ(، تحقي

بيــروت، )ب ط(، )ب ت(.
طــرح التثريــب، عبــد الرحيــم بــن الحســين بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر 

بــن إبراهيــم العراقــي )المتوفــى: 806هـــ(، دار إحيــاء التــراث العربــي
 العــرف الشــذي شــرح ســنن الترمــذي، محمــد أنــور شــاه بــن معظــم 
الشــيخ  تصحيــح:  1353هـــ(،  )المتوفــى:  الهنــدي  الكشــميري  شــاه 
محمــود شــاكر، دار التــراث العربــي -بيــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 

1425 هـــ - 2004م.
 العزيــز شــرح الوجيــز، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو 
القاســم الرافعــي القزوينــي )المتوفــى: 623هـــ(، المحقــق: علــي محمــد 
عــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود،  دار الكتــب العلميــة، بيــروت – 

لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1417 هـــ - 1997م.
ــى  ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــاري، محم ــح البخ ــرح صحي ــاري ش ــدة الق عم
ــى )المتوفــى:  ــدر الديــن العين بــن أحمــد بــن حســين الغيتابــى الحنفــى ب

ــراث العربــي – بيــروت. ــاء الت 855هـــ(، دار إحي
ــن  ــل الدي ــود، أكم ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــة، محم ــرح الهداي ــة ش العناي

ــر ــى: 786هـــ(، دار الفك ــي )المتوف البابرت
العيــن، الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البصــري 
)المتوفــى: 170هـــ(، المحقــق: د مهــدي المخزومي، د إبراهيم الســامرائي، 

ــلال  ــة اله دار ومكتب
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل 

العســقلاني الشــافعي، دار المعرفــة - بيــروت، 1379هـ
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فتــح الغفــار الجامــع لأحــكام ســنة نبينــا المختــار، الحســن بــن أحمــد بــن 
باعــي الصنعانــي )المتوفــى : 1276هـــ(،  يوســف بــن محمــد بــن أحمــد الرُّ
المحقــق : مجموعــة  مــن المحققيــن، بإشــراف الشــيخ علــي العمــران، 

دار عالــم الفوائــد، الطبعــة: الأولــى ، 1427هـــ
الفــروع، محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس 
الديــن المقدســي الرامينــى ثــم الصالحــي الحنبلــي )المتوفــى: 763هـــ(، 
الرســالة،  مؤسســة  التــركي،  المحســن  عبــد  بــن  الله  عبــد  المحقــق: 

ــى 1424 هـــ - 2003م ــة: الأول الطبع
الفــروق اللغويــة، الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحــى 
بــن مهــران العســكري )المتوفــى: نحــو 395هـــ(، المحقــق: الشــيخ بيــت 
الله بيــات، ومؤسســة النشــر الإســلامي، مؤسســة النشــر الإســلامي 

التابعــة لجماعــة المدرســين بـــ »قــم«، الطبعــة: الأولــى، 1412هـ،
الكافــي، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي، دار الكتب 

العلميــة، الطبعة: الأولــى، 1414 هـ - 1994م.
لحاملــي  اللبنانيــة  الجمعيــة  الاصطناعيــة،  بالفتحــة  العنايــة  كيفيــة 

ت. ب  الصناعيــة،  الفتحــات 
 لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن 
711هـــ(، دار  )المتوفــى:  الرويفعــى الإفريقــى  ابــن منظــور الأنصــاري 

ــة، 1414هـــ. ــة: الثالث ــروت، الطبع ــادر – بي ص
 المبســوط، محمــد بــن أحمد بن أبي ســهل شــمس الأئمة السرخســي 

)المتوفى: 483هـ(، دار المعرفة – بيروت، 1414هـ - 1993م.
ــي  ــن أب ــي ب ــن عل ــور الدي ــن ن ــو الحس ــد، أب ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم
بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )المتوفــى: 807هـــ(، المحقــق: حســام الديــن 

ــة القدســي، القاهــرة، 1414 هـــ، 1994م القدســي، مكتب
 مجمــل اللغــة، أحمــد بن فــارس بن زكريــا القزوينــي الرازي، أبو الحســين 
)المتوفــى: 395هـــ(، دراســة وتحقيــق: زهيــر عبــد المحســن ســلطان، 

مؤسســة الرســالة – بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1406 هـــ - 1986م.
ــرازي  المحصــول، محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي ال
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الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )المتوفــى: 606هـــ(، دراســة 
وتحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلوانــي، مؤسســة الرســالة، 

ــة، 1418هـــ - 1997م. ــة: الثالث الطبع
المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بن ســيده 
الكتــب  دار  هنــداوي،  الحميــد  عبــد  المحقــق:  458هـــ[،  [ت:  المرســي 

ــى، 1421 هـــ - 2000م ــة: الأول ــروت، الطبع ــة – بي العلمي
مختصــر القــدوري فــي الفقــه الحنفــي، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
جعفــر بــن حمــدان أبــو الحســين القــدوري )المتوفــى: 428هـــ(، المحقق: 
ــى،  ــة: الأول ــة، الطبع ــب العلمي ــة، دار الكت ــد عويض كامــل محمــد محم

1418هـــ - 1997م
 معالــم الســنن، حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن الخطــاب )المتوفــى: 
388هـــ(، المطبعــة العلميــة – حلــب، الطبعــة: الأولى 1351 هـــ - 1932م.
معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر 
)المتوفــى: 1424هـــ( بمســاعدة فريــق عمــل، عالــم الكتــب، الطبعــة: 

الأولــى، 1429 هـــ - 2008م 
ــين  ــن الحس ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــم إس ــو إبراهي ــوان الأدب، أب ــم دي معج
الفارابــي، )المتوفــى: 350هـــ(، تحقيــق: دكتور أحمــد مختار عمــر، مراجعة: 
دكتــور إبراهيــم أنيــس، مؤسســة دار الشــعب للصحافــة والطباعــة 
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ملخص

ــك  ــي وذل ــد الاجتماع ــرة العق ــي فك ــث ف ــى البح ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
بالتأصيــل النظــري مــن خــلال طروحــات الفلاســفة أمثــال )هوبــز، روســو، 
ــي  ــي ه ــي والت ــياقها التاريخ ــي س ــة ف ــوم الأم ــاول مفه ــم تن ــا ت ــوك( كم ل
طــرف رئيســي بالعقــد الاجتماعــي وأيضــاً تــم التطــرق الــى مفهــوم الدولــة 
ونشــأتها والتــي تمثــل الطــرف الاخــر فــي العقــد الاجتماعــي، كمــا تــم البحث 
ــة  فــي ارهاصــات ظهــور العقــد الاجتماعــي الشــعبوي فــي الــدول العربي
ــث  ــاول الباح ــد ح ــك فق ــى ذل ــة ال ــه، إضاف ــه وغايات ــى أهداف ــوف عل والوق
الإجابــة علــى الســؤال الرئيســي فــي الدراســة وهــو: هــل العقــد الاجتماعــي 
الشــعبوي فــي الــدول العربيــة عقــد يحقــق الأهــداف التــي وضع مــن أجلها 

أم أنــه أداة للتحكــم والاســتبداد والســيطرة علــى الشــعوب.
ومــن أهــم النتائــج التــي تمخضــت عنهــا الدراســة أن الشــعبوية متعــددة 
هــي  العربــي  الوطــن  فــي  تكرســت  التــي  أنواعهــا  أهــم  ومــن  الأنــواع 
ــة، وكان مــن أبــرز مكونــات  ــة والدينيَّ ة الإثنيَّ الشــعبوية الثوريــة والشــعبويَّ
الشــعبوية فــي الوطــن العربــي تعهــد الحاكــم بالتوزيــع العــادل للثــروة 
وزيــادة نصيــب الفئــات الفقيــرة ومحــدودة الدخــل، وأمــا الشــعب فيلتــزم 
بالخضــوع للنخــب الحاكمــة وعــدم المطالبــة ببعــض الحقــوق والحريــات 
أنظمــة  الشــعبوية  أفــرزت  وقــد  هــذا  للســلطة،  الســلمي  والتــداول 
وأبناءهــم  الرؤســاء  فأصبــح  مطلقــة  صلاحيــات  ذات  أمنيــة  ســلطوية 
ــارض  ــرة تتع ــعبوية فك ــاة، فالش ــدى الحي ــي م ــام السياس ــة النظ ــي قم ف
مــع الديمقراطيــة ومــا هــي الا أداة للتحكــم والاســتبداد والســيطرة علــى 

الشــعوب.

الأمــة،  الدولــة،  الاجتماعــي،  العقــد  الشــعبوية،  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الســلطوية.
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Abstract:

This study sought to investigate the social contract concept by 
theoretically analyzing the claims made by philosophers like 
)Hobbes, Rousseau, Locke(. In order to ascertain its aims and 
objectives, the social contract and the precursors of the populist 
social contract in Arab nations were researched. a tool for 
dictatorship, population control, and control.
The study›s main finding was that populism comes in many forms, 
with revolutionary populism and ethnic and religious populism 
being two of the most significant types to have evolved in the Arab 
world. Populism has generated authoritarian security regimes with 
absolute powers for the ruling elites and failed to demand some 
rights and freedoms as well as the peaceful transition of power, 
leaving the presidents and their sons in charge of the political 
system for life.

Keyword: Populism, social contract, state, nation, authoritarianism
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مقدمة 

يــدل مفهــوم العقــد الاجتماعــي علــى العقــد المبــرم بشــكل مباشــر أو 
افتراضــي بيــن طرفيــن كالحاكــم والمحكــوم أو الحكومــة والشــعب. يحــدد 
هــذا العقــد الحقــوق الخاصــة والمســؤوليات والواجبــات بــكل فئــة، ويمثّــل 
بيــن مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يســاهمون فــي  اتفاقــاً محــدداً 

ــه. ــه وصياغت وضع

تنطلــق فكــرة العقــد الاجتماعــي فــي أن المواطنيــن كانــوا يعيشــون فــي 
البدايــة علــى الطبيعــة التــي تشــوبها النزاعــات والصراعــات. خلــق هــذا الأمــر 
لــدى المواطنيــن الحاجــة إلــى التفكيــر فــي إنشــاء تنظيمــات اجتماعيــة تنظم 
علاقاتهــم الاجتماعيــة بهــدف الدفــاع عن أنفســهم مــن الأخطــار الخارجية 
وتنظيــم أمورهــم الداخليــة، والعقــد الاجتماعــي يعتبــر بدايــة اختمــار فكــرة 
الدســاتير الحديثــة التــي قامــت علــى أســاس تمثيــل الإرادة الشــعبية العــام.
والعقــد الاجتماعــي فــي الفلســفة الأخلاقية والسياســية نمــوذج تبلور في 
عصــر التنويــر، ويتمحــور حــول مــدى شــرعية ســلطة الدولــة علــى الأفــراد. 
وبشــكل عــام تنــادي نظريــة العقــد الاجتماعــي بــأن الأفــراد يقبلون بشــكل 
ضمنــي أو صريــح أن يتخلــوا عــن بعــض حرياتهــم ويخضعوا لســلطة الحاكم 

مقابــل حمايــة بقيــة حقوقهم.

بالنظــر الــى العالــم العربــي نجــد أن البلــدان العربيــة لا تــزال تكافــح فــي ظــل 
العقــد الاجتماعــي الشــعبوي غيــر المســتدام، حيــث تلعــب الدولــة دوراً 
رئيســياً كإحــدى طرفيــه وتواجــه تحديــات حقيقيــة مثــل الفســاد وانعــدام 
ــى  ــود إل ــا يق ــة، مم ــات العام ــم الخدم ــي تقدي ــاءة ف ــدم الكف ــفافية وع الش
التراجــع فــي ثقــة الشــعوب، ويحتــاج هــذا العقــد الاجتماعــي تحديثــه وإعــادة 
تشــكيله وتجديــده، لوضــع الشــعوب فــي كطــرف رئيســي فيــه واشــراك 
ــؤولية  ــعور بالمس ــز الش ــي وتعزي ــرار السياس ــة الق ــي صناع ــن ف المواطني

المشــتركة بيــن الحكومــة والشــعب.
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الإشكالية:
عندمــا تعــم الفوضــى والصراعــات وتضــارب المصالــح الخاصــة نتيجــة عقــودٍ 
طويلــة مــن الاســتبداد، يــدور الحديــث حــول ضــرورة تنظيــم المجتمــع 
ناتــه بتغليــب المصلحــة العامــة وتحديــد  ــس لتفاهُــم مكوِّ ضمــن إطــار يؤسِّ
ــر مطالبــة  العلاقــات بيــن المجتمــع والســلطة السياســية، وهــذا مــا يُفسِّ
المجتمــع بوضــع محــدداتِ اتفــاقٍ اجتماعــيٍّ فــي الــدول التــي تســودها هذه 
ــتبداد  ــارب الاس ــرار تج ــات وتك ــودة الصدام ــن ع ــوف م ــى الخ ــة، ويبق الحال

حاضــرًا لــدى الطبقــة المثقفــة. 

وبالنظــر الــى المحــاولات التــي تهــدف الــى صياغــة عقــد اجتماعــي فــي 
ــاولاتٍ  ــا مح ــد أنه ــوم نج ــى الي ــتقلال حت ــة الاس ــذ مرحل ــة من ــدول العربي ال
شــكلية ومشــوهة لبنــاء مــا يســمى بالعقــد الاجتماعــي أو الهويــة الوطنيــة 
الجامعــة، بينمــا هــي فــي حقيقــة الأمــر توافقــاتٌ دوليــة وتدخــلاتٌ صريحــة 
للهويــة  كبيــرة  هات  تشــوُّ عــن  أســفرت  المجتمــع،  وقيــم  ثقافــة  فــي 
الوطنيــة وتهميــش كبيــر لفئــات واســعة مــن المجتمــع، مــع إيجــاد تيــارات 

ــه. ــذا التوجُّ ــم ه ــة تدع ــية مصطنع ــة وسياس فكري

فــي  المتشــكل  الاجتماعــي  العقــد  طبيعــة  حــول  الحديــث  يتــم  وهنــا 
الــدول العربيــة، وهــل هــو محاولــة لاختــزال مكونــات المجتمــع وســيطرة 
مجموعــاتٌ منفــردة تزعُــم تمثيــل غالــب المجتمــع علــى مقــدرات الدولــة، 
أو أنهــا تُعبــر عــن هويتــه بمحــاولات صياغــة العقــد الاجتماعــي، ومــن هنــا 
يبــرز الســؤال الرئيــس للدراســة وهــو: هــل العقــد الاجتماعــي الشــعبوي 
ــه  ــا أم أن ــن أجله ــع م ــي وض ــداف الت ــق الأه ــد يحق ــة عق ــدول العربي ــي ال ف

ــعوب. ــى الش ــيطرة عل ــتبداد والس ــم والاس أداة للتحك

نشأة الأمة 
ــي  ــة والت ــم الجدليّ ــن المفاهي ــي م ــة ه ــرة الأمّ ــإن فك ــة ف ــة نظريّ ــن ناحي م
اجتهــد المفكــرون لوضــع تعريــف جامــع لهــا، فقــد عرّفهــا إســماعيل عبــد 
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ــة  ــة معينّ ــة عرقيّ ــط برابط ــن يرتب ــعب معيّ ــن ش ــارة ع ــا: »عب ــي بأنّه الكاف
ــون  ــدة، ويتحدث ــال واح ــترك وآم ــراث مش ــاضٍ وت ــي م ــراده ف ــترك أف ويش
لغــة واحــدة، وقــد يدينــون بديــن واحــد ويجمعهــم مصيــر واحــد ويمكــن أنْ 
تتكــوّن الدّولــة مــن أكثــر مــن أمّــة، وقــد تتــوزع الأمّــة علــى أكثــر مــن دولــة. 
وكمــا عرّفتهــا أمانــي صالــح فــي كتابهــا )العلاقــات الدوليّــة: البعــد الدينــي 
والحضــاري( بأنّهــا: »جماعــة مــن البشــر يربطهــا الانتمــاء والــولاء لمنهــج 
معيّــن قــد يشــمل تصــوراً عقيديــاً أو طريقــة حياة وســلوك أو كليهمــا معاً، 
ــلوكيات  ــركات والسّ ــن التح ــدّد م ــاء مح ــر فض ــة عب ــذه الجماع ــعى ه وتس
ــك  ــدة وذل ــك العقي ــن تل ــاع ع ــف الدف ــاز وظائ ــى إنج ــة إل ــة والخارجي الداخلي

المنهــج أو إظهارهمــا أو نشــرهما فــي إطــار زمنــي معيــن«.

وفــي المجمــل العــام فــإنّ الأمّة عبــارة عن مجموعــة من الأفــراد تجمعهم 
صفــات مشــتركة يمكــن أنْ تُكوّن صفــات دينية أو اجتماعية أو سياســية أو 
عرقيــة، ومفهــوم الأمّــة مفهوم مركب يرتبــط بمفهوم القوميــة، فالأمّة 
هــي الوجــود المــادي لمجموعــة مــن النــاس،  أمّــا القوميــة فهــي الشّــعور 
ــة  ــة مجموع ــدة. إذاً فالأمّ ــة واح ــاس بمجموع ــؤلاء الن ــود ه ــوي لوج المعن
مــن النــاس الّذيــن يرتبطــون فيمــا بينهــم بجامــع مشــترك أو عــدة جوامــع، 
كاللّغــة، والأصــل المشــترك، والديــن، والتاريــخ، ومــا إلــى ذلــك، كمــا يرتبــط 
ــملهم  ــع ش ــي تجم ــتركة الت ــح المش ــم بالمصال ــا بينه ــراد فيم ــؤلاء الأف ه
ــاً حــراً، فهــي  وتعمــل علــى زيــادة تضامنهــم، وتُعتبــر الأمّــة شــخصاً معنويّ
ــن،  ــكان معي ــي م ــن ف ــن موجودي ــن المواطني ــة م ــط مجموع ــت فق ليس
ذلــك أنّ الأمّــة عابــرة للمــكان والزمــان، ومــن هنــا فــإن الأمّــة تســمو علــى 
ــا  ــوس أبنائه ــي نف ــيتها ف ــا قدس ــا أنّ له ــرى، كم ــات الأخ ــف التصنيف مختل
فهــي جامعــة غيــر مُفرّقــة، وهــي التــي تُعطــي لأبنائهــا شــعوراً بالفخــر بــأن 
ــاً يحميهــم، والأمّــة لا تتناقــض بــأي حــال  ــاً عريقــاً، وظهــراً قوي لهــم ماضي

)1(

)1( إســـماعيل عبـــد الفتـــاح عبد الكافي، معجـــم مصطلحات عصـــر العولمة: مصطلحات سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية ونفســـية وإعلامية، 
الطبعـــة الأولى، الدار الثقافية للنشـــر، القاهـــرة 2007، ص 28.

)2( غـــازي دحمـــان، قراءة في كتـــاب العلاقات الدولية - البعـــد الديني والحضـــاري: محاولة تعريف رؤية الإســـلام للعلاقات الدوليـــة، 2017، أنظر 
 3BySXF6/https://bit.ly :الموقع الإلكترونـــي

)3( Renan, E. )1882(. What is a Nation? In H. B. Nisbet )Ed. & Trans.(, Nation and nationalism )pp. 22-8(. University of Chicago 
Press.

)2(

)3(
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مــن الأحــوال مــع المواطنــة، فــأرض الوطــن تجمــع فوقهــا أشــخاصاً مــن 
شــتى أصقــاع العالــم، ومــن مختلــف المِلــل والديانــات وهــي التــي بصونهــا 

وحفظهــا يســتتب الأمــن ويســود الاســتقرار .

نشأة الدّولة 
هــا: »كائــن حــي لــه طبيعتــه الخاصــة بــه  ف ابــن خلــدون الدّولــة بأنَّ يُعــرِّ
ــة  ــة وضروري ــرية طبيعي ــة بش ــي مؤسس ــببية وه ــون الس ــا قان ويحكمه
وهــي أيضــاً وحــدة سياســية واجتماعيــة لا يمكــن أنْ تقــوم الحضــارة إلاَّ 
ــزول  ــي وت ــن أنْ تنته ــر يمك ــن الظواه ــا م ــرة كغيره ــة ظاه ــا«. والدّول به
فـــهي غير دائمـــة ولا مســـتقرة، ويعلّل ابـن خلـدون عـدم اســـتقرار الدّولة 
وزوالها بعـــدم ثبـــات ظـــواهر الاجتمـــاع الإنســـاني علـــى الإطـــلاق فأحوال 
العـــالم والأمـــم لا تـــدوم علـــى حال واحـــد ومنهـــاج مســــتقر، فالدّولة هي 
تَجمــع إنســاني اجتماعــي تتعــرض للتّبــدّل والتغيــر. ويركــز ابــن خلــدون 
علــى أنّ عنصــر الشــعب مــن أهــم العناصــر بالدّولــة ولــه الأولويــة الدائمــة 
ــة نشــأة الدّولــة إلــى ثلاثــة  بالسّــلطة، هــذا وقــد قسّــم ابــن خلــدون نظريّ
بالعلاقــات  تتمثــل  والتــي  المعنويــة  بالعناصــر  بدأهــا  أساســية  عناصــر 
والسّــلوكيات التــي تتســم بهــا مجموعة من البشــر وأيضــاً العناصــر المادية 
والتــي هــي عبــارة عــن جماعــة مــن النــاس تتجمــع بشــكل حضــري وحاكــم 
وإقليــم أمّــا العناصــر المشــتركة فبيّــن أنّهــا خليــط بيــن مــا هــو معنــوي ومــا 

ــد والمــال وتحقيــق العــدل.  هــو مــادي مثــل: الجن

ــر الأســمى فالفــرد  ــةَ الدّولــة هــي تحقيــق الخي ــا )أرســطو( فــرأى أنّ غاي أمّ
هـــو نـــواة المجتمـــع وهـو مـــدنيّ بطبعـــه أي لا يمكنه العيش بمعـزلٍ عـن 
ــراد  ــعادة الأف ــق س ــل تحقي ــن أج ــو م ــري ه ــق بش ــن، وأن كل تواف الآخري

)1(

)2(

)3(

)4(

)1(عزمي بشـــاره، يوتيـــوب، 21 /03 /2021، مؤتمر العلوم الاجتماعية الإنســـانية: الـــدورة الثامنة، محاضـــرة حول الدولة والأمة ونظـــام الحكم، ملف 
https://www.youtube.com/watch?v=_jyeW-V0gds   :فيديـــو، أنظر الرابط الإلكترونـــي

)2( رياض عزيز هادي، مفهوم الدولة ونشوئها عند ابن خلدون العدد 37، مجلة العلوم السياسية، ص 83-81.
)3(جمال صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، الدار الإفريقية العربية، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العلمي، 1989، بيروت، ص 613-612.

)4( علي سعد الله، الدّولة في الفكر الخلدوني، عمان، دار مجدلاني، 2003، ص 47- 43. 
*ابـــن خلدون: هـــو عبد الرحمان ابـــن خلـــدون )1406 م / 1332 م( عالم ومؤرخ تونســـي تـــرك تراث مازال ممتـــد حتى اليوم، من مؤسســـي علم 
الاجتمـــاع الحديث، مـــن مؤلفاته مقدمة ابن خلدون-حســـب ما ورد لفیصل عباس في موســـوعة الفلاســـفة، دار الفكر العربـــي، ط 1، بيروت، 

1996، ص 63.
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المنتميــن لــه عــن طريــق تأميــن كل الاحتياجــات الطبيعيــة لهــم فالدّولــة 
ــز مكانــي فقــط، ولا تتألــف  ليســت اشــتراك النــاس بموقــع جغرافــي وحيّ
فقــط  لحمايــة النــاس مــن الأخطــار وليــس علــى أســاس التبــادل التجــاري 
ــل  ــذه العوام ــى أنّ ه ــدداً عل ــط، مُش ــتركة فق ــة المش ــاة الاقتصادي والحي
تُعتبــر مــن  القوميــة لأنّهــا  الدّولــة  تتحقــق فــي حــال نشــوء  أنْ  يجــب 
شــروط نُشــوئها واســتمراريتها ولكنّهــا ليســت مــن ماهيتهــا وكينونتهــا 
ــي  ــكل رئيس ــوم بش ــة يق ــن الدّول ــى أنّ تكوي ــطو( إل ــير )أرس ــة، ويش البنيوي
علــى أســاس المصلحــة، فهــو يــرى أنّ النــاس يجتمعــون لتحقيــق أفضــل 
ــرض  ــة، ويفت ــة والمعنوي ــم المادي ــد حاجاته ــه لسَ ــتطيعون تحقيق ــا يس م
أنّ الدّولــة هــي ظـــاهرة طبيعيــة لأنّ مجموعــــة العناصــر التــي تدخــل فــي 

تكويــن الدّولــة هــي طبيعيــة أيضــاً.
أمّــا )أفلاطـــون( فيتســاءل فـــي كتابــه )الجمهوريــة- 380 قبــل الميلاد( عن 
ماهيــة شـــروط الدّولــة المثاليــة؟ والتــي وصفهــا بالدّولــة العادلــة، ويقــول: 
هــي دولــة مكونــة مــن ثــلاث طبقــات، طبقــة اقتصاديــة هــي طبقــة التجــار 
والحرفييــن وطبقــة الحــراس وطبقــة الملــوك يتــم تصنيفهــم واختيارهــم 
بنــاءً علــى عمليــة تعليميــة تربويــة معينــة تُبــرز الفضائــل الاجتماعيــة لديهم.
الفرنســية،  للثــورة  نتيجــة  جــاءت  الدّولــة  أنّ  )هيجــل(  رأى  جهتــه  ومــن 
وهــــذا مــــا يُعلــل النقــد الشــديد الــذي وَجهه للدولـــة الإقطاعية والتســلّط 
المُطلـــق للنـــبلاء والاحتقـــار )الأرســـتقراطي( للمشـــاعر القوميــة، كمــا يرى 
أنّ غايــة الدّولــة الرئيســية هــــي حريــة الإنســـــان وهـــــو العنصــــر الطبيعــي 
ــع  ــي جمي ــور ف ــدم ويتط ــان أنْ يتق ــتطيع الإنس ــر ليس ــب أنْ يتوف ــذي يج ال

مناحــي حياتــه. 
نســتنتج ممــا ســبق أنّ )أرســطو، وأفلاطــون، وهيجــل، وابــن خلــدون( 
يتّفقــون علــى نفــس الهــدف وهــو ضــرورة وجــود الدّولــة، لأنّهــا تتشــكل 
نتيجــة الحاجـــة الفرديــة والجماعيــة فالإنســان بطبعــه اجتماعــي فـــلا يمكــن 
ــا  ــانية ذروته ــة الإنس ــق الطبيع ــل أنْ تُحق ــن أج ــرده، وم ــش بمفـ ــه العي ل

)1(

)1( فـــارس النـــداف، مفهوم الدّولـــة عند أرســـطو، مجلة جامعة تشـــرين للبحـــوث والدراســـات العلمية: سلســـلة الآداب والعلوم الإنســـانية، 
المجلـــد 37، العـــدد 6، 2015، ص 101-98.

)2( أحمد الميناوي، جمهورية أفلاطون: الدّولة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفلاسفة، حلب، دار الكتاب العربي، 2010 ص 28-27. 
)3( حسن هنداوي، التاريخ والدّولة ما بين ابن خلدون وهيغل، الطبعة الأولى، دار الساقي، بيروت، 1996، ص 90.

)2(

)3(
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ــك  ــون ذل ــب أنْ يك ــة يج ــاة الفاضل ــة للحي ــة اللازم ــروط العقلي ــر الش وتوفّ
مــن خــلال الدّولــة لأنّ تطــور الإنســان وتحســين قدرتــه لا تكــون إلّا فــي 
دولــة المدينــة، إلّا أننــا نجــد أنّ لــكل مــن )أرســطو وأفلاطــون( نظرتــه 
الخاصــة فمثــلا )أفلاطــون( يــرى أنْ ســبب تكويــن الدّولــة المثاليــة هــو 
تحقيــق العدالــة مــن خــلال إيجــاد الفــرص المتســاوية بيــن الأفــراد، ويضــع 
ثقتــه بالحاكــم الفيلســوف، بينمــا يعتبر)أرســطو( أنّ الحُكــم القائــم علــى 
دســتور أفضــل بحيــثُ تســير بمقتضــاه دولتــه الواقعيــة، ويُعلــل ذلــك 
ــرة  ــراد الأس ــة أف ــن علاق ــف ع ــع تختل ــراد والمجتم ــن الأف ــة بي ــأن العلاق ب
ــي  ــة ه ــة الدّول ــى أنّ غاي ــز عل ــل( فيرك ــا )هيج ــض، أمّ ــا ببع ــدة بعضه الواح
ــن  ــا اب ــه، أمّ ــي حيات ــع مناح ــى جمي ــر عل ــان وتؤث ــد بالإنس ــي تتجس ــة الت الحري
خلــدون فيشــدد علــى أنّهــا ظاهــرة طبيعيــة اجتماعيــة تتفاعــل عواملهــا 
بشــكل طبيعــي وهــي قابلــة للتطــور والتغييــر، مشــيراً إلــى أنّ أهــم عامــل 

ــعب. ــو الش ــة ه ــل الدول ــن عوام م
ــة  ــة اللاتيني ــود للغ ــة تع ــة الدّول ــذور كلم ــإن ج ــث ف ــر الحدي ــي العص ــا ف أمّ
لكلمــة )Position( التــي تعنــي الوقــوف، كمــا بــرز مصطلــح الدّولــة فــي 
اللغــات الأوروبيــة فــي مطلــع القــرن الخامــس عشــر، وفــي القــرن الثامــن 
 )Publicae( اللاتينــي التعبيــر  الدّولــة واســتخدم  عشــر تَطــور مصطلــح 
 )Larousse فــت موســوعة )لاروس والــذي يعنــي الشــؤون العامة كما عرَّ
الفرنســية الدّولــة بأنّهــا: »مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يعيشــون علــى 
القانــون  فقهــاء  أمّــا  معينــة«.  لســلطة  ويخضعــون  محــددة  أرض 
الدســتوري فعرّفــوا الدّولــة بأنّهــا: »كيــانٌ إقليمــيٌ يمتلــك السّــيادة داخــل 
الحــدود وخارجهــا، ويحتكــر قــوى وأدوات الإكــراه«. أمّــا التعريــف الــدارج بيــن 
ــر ــس فيب ــي )ماك ــر الألمان ــف المفك ــو تعري ــة فه ــوم الدّول ــن لمفه الباحثي
فهــا بأنّهــا: »منظمــة سياســية إلزاميــة مــع حكومــة  Max Weber( إذْ عرَّ
ــن مــن  ــى الاســتخدام الشــرعي للقــوة فــي إطــار معيّ ــة تحافــظ عل مركزي

الأراضــي«.

)1(

)2(

)3(

)1( WordSense English dictionary: Synonyms, word origin & meanings,
 2022, see: https://www.wordsense.eu
)3( Rubinstein, William D., and Patrick von Maravic. “Max Weber, Bureaucracy, and Corruption.” In The Good Cause: 
Theoretical Perspectives on Corruption, edited by Gjalt de Graaf, Patrick von Maravić, and Pieter Wagenaar, 1st ed., 35–21. 
Verlag Barbara Budrich, 2010. http://www.jstor.org/stable/j.ctvbj7k5p.6.
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ــي  ــام 1648م ه ــي الع ــتفاليا( ف ــر )وس ــد مؤتم ــة بع ــة الحديث ــأة الدّول إن نش
ــكل  ــة بش ــخت الدّول ــي رسّ ــرة الت ــية المعاص ــاة السياس ــق الحي ــدى حقائ إح
ــي  ــام الدول ــة النظ ــي بني ــى ف ــة الأول ــكل اللبن ــت تُش ــى أنْ أصبح ــي إل تدريج
الراهــن، فعــدد الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المُتّحــدة قــد ناهــز الـــ)185( 
دولــة فــي حيــن أن ّعــدد الــدول الأعضــاء فــي عصبــة الأمــم لــم يتجــاوز )40( 
دولــة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن حيــثُ ازداد عــدد الــدول بصــورة كبيــرة 
عــن طريــق التفــكك والانفصــال مثــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وتفككــه 
ــتوى  ــى المس ــتقلة عل ــت دول مس ــي أصبح ــدول الت ــن ال ــة م ــى مجموع إل
الدولــي، وقــد يتــم الانفصــال نفســه بطريقــة سِــلمية كمــا حــدث فــي دولــة 
ــل  ــا حص ــرب كم ــة أو بالح ــائل عنيف ــدث بوس ــد يح ــلوفاكيا( وق )تشيكوس
فــي دولــة يوغســلافيا، وهنــاك عــدة طــرق لنشــأة الــدول الحديثــة إمّــا عــن 
ــرن  ــلال الق ــا( خ ــا وإيطالي ــال )ألماني ــة أمث ــدول الأوروبي ــدة كال ــق الوح طري
التاســع عشــر وبعــض الــدول العربيــة مثــل: اتحــاد )ســورية ومصــر( فــي 
دولــة واحــدة )الجمهوريــة العربيــة المُتّحــدة( فــي عــام 1958م، واتحــاد ســت 

إمــارات عربيــة خليجيــة ليشــكلوا معــاً دولــة الإمــارات العربيــة المُتّحــدة. 
علمــاً أنّ مــن الأمــور الرئيســة التــي يجــب أن تتوفر لإنشــاء الدّولــة: )الأرض، 
والشــعب، والسّــلطة( كمــا يجــب على الدّولة أنْ تكتســب اعتــراف المجتمع 
ــام بوظائفهــا بالشــكل الصحيــح بــدون  الدولــي بهــا لــكي تتمكــن مــن القي
الشــخصية  تُمنــح  الدولــي  الاعتــراف  وبعمليــة  قــات،  معوِّ أو  صعوبــات 
القانونيــة للدولــة والانضمــام إلــى المجتمــع الدولــي كدولــة جديــدة لهــا 
أمّــا قضيــة  الواجبــات،  الحقــوق وعليهــا مجموعــة مــن  مجموعــة مــن 
الاعتــراف بالحُكومــة الجديــدة تَــرِدُ بعــد التغييــرات الكبيــرة والمفاجئــة والتــي 
تتــم عبــر ثــورة شــعبية أو انقــلاب عســكري والاعتــراف بالحُكومــة يشــمل 
ضمنيــاً الاعتــراف بالدّولــة أمّــا الاعتــراف بالدّولــة لا يُحَتِــم الاعتــراف بــأي 

ــة. ــذه الدّول ــى ه ــيطر عل ــن أنْ تس ــة يمك حكوم
ــا  ــد بِناءه ــع ويعتم ــة للمجتم ــة ملحّ ــة حاج ــان الدّول ــبق ف ــا س ــى م ــاء عل وبن

)1(

https://bit. :2018، أنظـــر الموقـــع الإلكترونـــي ،The Concept of State - 1( فيصـــل المرعشـــي، الموســـوعة السياســـية، مفهـــوم الدّولـــة(
 3apThtW/ly

)2( فيصل المرعشي، مرجع سابق.

)2(
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وتطورهــا علــى المجتمــع وقــدرة نُخبِــه علــى الانصهــار فــي هــذا المجتمــع، 
وأيضــاً طبيعــة التجاذبــات السّياســية والمؤسّســاتية التــي مــن خلالهــا 
تُفــرَز السياســات العامــة فــي الدّولــة، كمــا تســاهم البيئــة الدوليــة بشــكل 
كبيــر فــي بنــاء الدّولــة وخاصــة الــدول الناميــة لــكي لا تقــع هــذه الدّولــة تحت 
ســيطرة دول أو جماعــات معاديــة، ومــن المهمّــات الرئيســية للدولة إدارة 
المجتمــع و تنميتــه وتطويــره بمــا يخــدم مصالحــه وأهدافــه، والدّولــة تتغيــر 
وتســمو بنخبها وآلياتها وسياســاتها، وتَقوى ببناء مؤسســاتها وتماســك 
مجتمعهــا فالمجتمــع المعاصــر لا يمكــن أنْ ينمــي نفســه فــي ظــل غيــاب 
ــى  ــود الفوض ــارها تس ــن مس ــرف ع ــة أو تنح ــب الدّول ــا تغي ــة فعندم الدّول
الناظــم  هــي  فالدّولــة  والحــروب،  النّزاعــات  وتنتشــر  المجتمــع  وينهــار 
للمجتمــع وتفاعلاتــه، وقــد دخلــت علــى الدّولــة المعاصــرة تطــورات جديــدة 
ــت  ــه وأصبح ــع نفس ــن المجتم ــة م ــوق قومي ــل ف ــل وفواع ــول عوام بدخ

هــذه الفواعــل تنافــس الدّولــة علــى قيادتهــا للمجتمــع.
وعليــه فالأمــة والدولــة بحاجــة الــى بحاجــة الــى ضابــط للعلاقة فيمــا بينهما 
تتحــدد بموجبــه الحقــوق الخاصــة بــكل فئــة والواجبــات المفروضــة عليهــا 
ــأن العــام والســعيُّ وراء  وذلــك بهــدف تحقيــق الصالــح العــام وتدبيــر الشَّ
مصلحــة الشــعب، وهــذا الضابــط هــو العقــد الاجتماعــي، والشــكل التالــي 

يوضــح العلاقــات الافقيــة بيــن المجتمــع والدولــة علــى حــد ســواء.
 

)1(

)1( ميلـــود عامـــر حاج، بنـــاء الدّولـــة وانعكاســـاته على واقـــع الدّولـــة القُطريـــة العربيـــة، دراســـات )195(: مركز الإمـــارات للدراســـات والبحوث 
.26-17 ص   ،2014 الاســـتراتيجية، 
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القواعــد  علــى  لاحتوائهــا  بــارزة  أهميــة  الاجتماعيــة  العقــود  تكتســب 
الصريحــة والضمنيــة للعلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، حيــث تبيــن هــذه 
القواعــد حقــوق وواجبــات كل طــرف وتعزز شــرعية الحكم ممــا يعمل على 
زيــادة قابليــة المنــاخ السياســي والشــرعية الماديــة، وتعــزز أيضــاً مــن تأثيــر 
المجتمــع فــي العمليــة التوزيعيــة لمــوارد الدولــة، كمــا أن دراســة العقــود 
ــع  ــة والمجتم ــن الدول ــات بي ــور العلاق ــم تط ــي فه ــاعد ف ــة تس الاجتماعي
وتجيــب عــن الســؤال المتعلــق بمــدى تكريــس الطابــع الســلمي أو العنيــف 
ــر  ــدى يؤث ــى أي م ــة وال ــع والدول ــن المجتم ــة بي ــى العلاق ــن عل ــذي يهيم ال
ــود  ــز العق ــذا وتتمي ــه، ه ــي وحيثيات ــد الاجتماع ــى العق ــي عل ــل الأجنب التدخ
الاجتماعيــة بثلاثــة محــددات أساســية أولهــا نطاقهــا والــذي يتمحــور حــول 
الأطــراف المتعاقــدة وحيزهــا المكانــي وثانيهــا محتــوى العقــد الاجتماعــي 

وثالثهــا البعــد الزمانــي الــذي يبيــن بدايــة العقــد ومدتــه ونهايتــه.  
ــمل  ــي تش ــدة والت ــراف المتعاق ــة الأط ــود الاجتماعي ــاق العق ــن نط يتضم
الدولــة وفئــات المجتمــع ونطــاق نفوذهــم والمناطــق التــي يتضمنهــا 
هــذا العقــد وليــس شــرطا أن تكــون الدولــة التــي تكــون طرفــا فــي العقــد 
تمثلهــا حكومــة وربمــا تكــون ســلطة تحتكــر فــي منطقــة معينــة حتــى وان 
 quasi( كانــت حدودهــا متحركــة كالميليشــيات والتنظيمات أو كشــبه دولة
states( امــا المجتمــع كجهــة رئيســية فــي العقــد الاجتماعــي فيمكــن 
أن يتضمــن أصحــاب المصالــح العشــائر والجماعــات القبليــة والطبقــات 
ــة ليــس شــرطا موافقــة  ــات العقــود الاجتماعي ــة، وحســب أدبي الاجتماعي
شــرعيا  يكــون  لــكي  الاجتماعــي  العقــد  علــى  بالدولــة  المقيميــن  جميــع 
ويكفــي موافقــة مجموعــات معينــة فــي حــال امتلاكهــا التأثيــر الــلازم علــى 
المجتمــع لشــرعنة العقــد الاجتماعــي وقــد تكــون هــذه المجموعــات دينيــة 
أو عرقيــة أو قــوى اقتصاديــة او مجموعــات إقليميــة أو طبقــات اجتماعيــة، 
بالإضافــة الــى أن المســاحة التــي يشــملها العقــد الاجتماعــي هي المســاحة 
التــي يســيطر عليهــا أطــراف العقــد فيمكــن للعقــد الاجتماعــي أن يتجــاوز 
الحــدود الوطنيــة مثــل شــبه الدولــة التــي أسســها داعــش فــي مســاحات 
مــن ســوريا والعــراق وكذلــك شــبه الدولــة التــي اسســها الاكــراد فــي 

)1(
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شــمال ســوريا.  
ــد  ــراف العق ــها أط ــى أساس ــد عل ــي تتعاق ــات الت ــوى الالتزام ــن محت ــا ع أم
الاجتماعــي فقــد توفــر الدولــة الحمايــة مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة 
والتعليــم  كالصحــة  الأساســية  الخدمــات  توفــر  كمــا  القانــون  وانفــاذ 
للمجتمــع  المجــال  وإتاحــة  الاقتصاديــة  والفــرص  الاجتماعيــة  والحمايــة 
المشــاركة فــي صنــع القــرار السياســي، علــى الجانــب الاخــر يلتــزم المجتمــع 
الاعتــراف بشــرعية الحكــم ودفــع التزاماتــه مثــل الضرائــب وأي تصيــر مــن 
طــرف الدولــة فــي التزاماتهــا يــؤدي الــى ضعــف الاســتقرار السياســي وهنا 
تظهــر الــدول الهشــة والــدول الفاشــلة ، ويبيــن الشــكل التالــي طبيعــة 

ــي. ــد الاجتماع ــن العق ــة ع ــة الناتج ــع والدول ــن المجتم ــة بي العلاق

)1(  Loewe, Markus / Bernhard Trautner / Tina Zintl, The Social Contract: An Analytical Tool for Countries in the Middle East 
and North Africa )MENA( and Beyond, German Development Institute, 2019, pp 3-1.
)2(  Ibid, p 2.

)1(

)2(
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العلاقة بين المجتمع والدولة الناتجة عن العقد الاجتماعي
 

العقد الاجتماعي 
تنطلــق الفكــرة النظريــة للعقــد الاجتماعــي أن النــاس يعيشــون معًــا فــي 
ــا لاتفاقيــة تحــدد قواعــد الســلوك الأخلاقيــة والسياســية.  المجتمــع وفقً
يعتقــد بعــض النــاس أننــا إذا عشــنا وفقًــا لعقــد اجتماعــي، فيمكننــا أن 
نعيــش بشــكل أخلاقــي باختيارنــا. علــى مــر القــرون حــاول الفلاســفة منــذ 
ــورت  ــف تط ــرح كي ــي وش ــي المثال ــد الاجتماع ــف العق ــقراط وص ــد س عه
العقــود الاجتماعيــة القائمــة. فقــد قــال الفيلســوف ســتيوارت راشــيلز أن 
الأخــلاق هــي مجموعــة القواعــد التــي تحكــم الســلوك التــي يقبلهــا العقلاء 

بشــرط أن يقبلهــا الآخــرون أيضًــا. 

يمكــن أن تكــون العقــود الاجتماعيــة صريحــة مثــل القوانيــن أو ضمنيــة 

)1(

)1(  Social Contract Theory, Ethics Unwrapped - McCombs School of Business – The University of Texas at Austin, ,2022. 
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/social-contract-theory
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الــدرس للتحــدث. غالبًــا مــا يُستشــهد  اثنــاء  المــرء فــي  يــد  مثــل رفــع 
بدســتور الولايــات المتحــدة كمثــال واضــح علــى جــزء مــن العقــد الاجتماعي 
فعلــه  تســتطيع  لا  ومــا  تفعلــه  أن  للحكومــة  يمكــن  مــا  يحــدد  والــذي 
ــى  ــكا عل ــي أمري ــش ف ــارون العي ــن يخت ــخاص الذي ــى الأش ــا عل ــون لزام ويك
أن تحكمهــم الالتزامــات الأخلاقيــة والسياســية المنصــوص عليهــا فــي 
العقــد الاجتماعــي الــذي يحــدده الدســتور. فــي الواقــع بغــض النظــر عمــا 
ــا  إذا كانــت العقــود الاجتماعيــة صريحــة أو ضمنيــة فإنهــا توفــر إطــارًا قيمً

ــع.  ــي المجتم ــم ف للتناغ
اختلفــت النظريات الفكرية والسياســية الخاصة بنشــأة الــدول والحكومات 
نتيجــة  والعقائديــة  الفكريــة  أســاليبها  وتباينــت  فيهــا،  الحكــم  وأنظمــة 
ــا،  ــة ومرجعياته ــأة الدّول ــل نش ــول أص ــفة ح ــن والفلاس ــلاف المفكري اخت
ومــن أهــم هــذه النظريــات النظريّــة )الثيوقراطيــة( والتــي تتمثــل فــي 
ــة الديمقراطيــة والتــي تتمثــل فــي العقــد  ــة )الحــق الإلهــي( والنظريّ نظريّ
الاجتماعــي، حيــثُ تُعتبــر نظريّــة الحــق الإلهــي مــن النظريــات القديمــة التــي 
اســتخدمها ملــوك )فرنســا( فــي العصــور الوســطى لإضفــاء شــرعية 
علــى حُكمهــم فــي مواجهــة الضغــط الشــعبي، وقــد لعبــت الكنيســة فــي 
ــح للأفــراد صكــوك الغفــران  ــى أنّهــا كانــت تمن ــراً حت هــذا المجــال دوراً كبي
بــرزت فــي مطلــع  أمّــا نظريّــة العقــد الاجتماعــي فقــد   .)Indulgentia)
العصــور الحديثــة وازدادت أهميتهــا فــي نهايــة العصــور الوســطى نتيجــة 
لزيــادة نشــاط المجتمــع المدنــي وظهــور الجمعيــات الخيريــة، وقــد أحدثــت 
هــذه النظريّــة أثــراً كبيــراً فــي تاريــخ الفكــر الأوروبي منــذ القرن الثامن عشــر 
حتــى وقتنــا الحاضــر، ولأهميــة هــذه النظريّــة وأثرهــا فــي نشــأة الدّولــة 

الحديثــة ســيتم تناولهــا لــكي نقــف علــى كيفيــة نشــأة الدّولــة العربيــة.
وقبــل أنْ نبــدأ فــي عــرض هــذه النظريّة لا بــد لنا مــن التفريق بين الدســتور 
والعقــد الاجتماعــي، فالعقــد الاجتماعــي هــو منشــأ لأمــة جديــدة، أمّــا 
الدســتور فهــو أداة تنظيميــة لكيــان موجــود فعليــاً، فــلا يمكــن للدســتور 

)1(

)2(

)1(    Ibid,
)2( صـــك غفـــران بالإنجليزيـــة )Indulgence( هو وثيقة كانت تمنـــح من الكنيســـة الرومانية الكاثوليكيـــة مقابل مبلغ مادي يدفعه الشـــخص 
للكنيســـة يختلـــف قيمتـــه باختـــلاف ذنوبـــه، بغرض الإعفـــاء الكامـــل أو الجزئي مـــن العقاب علـــى الخطايـــا والتي تـــم العفو عنهـــا. يتم ضمان 

صكـــوك الغفـــران من الكنيســـة بعد أن يعترف الشـــخص الآثـــم وبعد أن يتلقـــى الإبراء.
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أنْ يُنشــئ أمــة، فالأمّــة تنشــأ عــن طريــق العقــد الاجتماعــي، فعلــى ســبيل 
المثــال أنشــأ الدســتور الألمانــي دولــة علــى جزأيــن مــن أرض الأم الألمانيــة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، إذاً فالدســتور هــو أداة مســاعدة فــي تطــور 
الأمــم وتقدمهــا وليــس لــه علاقــة بالعقــد المؤســس لوجودهــا. فــي 
الحالــة العربيــة اكتســبت الــدول العربيــة شــرعية مــن خــلال دســاتيرها 
ــة  ــة العربي ــة، فالأمّ ــة الحاكم ــعب والطبق ــن الش ــي بي ــد اجتماع ــدون عق ب
بحاجــة إلــى العقــد الاجتماعــي والــذي مــن دونــه لــن تنشــأ بشــكل طبيعــي، 
وســوف تبقــى ذات طبيعــة هجينــة ومشــوهه، ناهيك عن تدخــل الكيانات 

الخارجيــة بصياغــة الدســاتير العربيــة.
حســب تصــور )هوبــز( فــإن العقــد الاجتماعــي يُلــزم الأفــراد بــأن يتخلــوا عــن 
حقوقهــم مقابــل الســلام والعــدل الــذي ســوف يحققــه لهــم الحاكــم أو 
ــر قابــل للفســخ فمــا دام  الطبقــة الحاكمــة، ويكــون هــذا العقــد دائمــاً غي
الأفــراد فوضــوا أمرهــم إلــى الحاكــم فــلا يجــوز لهــم مســائلته، وليــس 
أمامهــم ســوى الخضــوع والطاعــة لــه، هــذا وفضّــل )هوبــز( الحُكومــة 
المَلكيــة علــى غيرهــا مــن الحكومــات لأنهــا مــن وجهــة نظــره أفضــل 
وســيلة لتحقيــق الأمــن والســلام، ولمــا فيهــا مــن الخيــر للملــك وللرعيــة، 
وبهــذا حــاول تبريــر المَلكيــة الاســتبدادية المطلقــة، وقــد قسّــم الــدول إلى 
ثلاثــة أنــواع: النــوع الأول، هــو عندمــا يُســند الحُكــم إلــى شــخص واحــد تكون 
ــة  ــون حكوم ــخاص فتك ــدة أش ــى ع ــم إل ــح الحُك ــا إذا مُن ــة، أمّ ــة مَلكي حكوم
ديمقراطيــة، أمّــا إذا تولــى الحُكــم مجلــس يكــون الحــق فيــه للتصويــت 
لمجموعــة محــددة مــن المواطنيــن فتكــون حكومــة )أرســتقراطية( وهذه 
الحكومــات كمــا عبّــر عنهــا الكُتــاب اليونــان والرومــان فقالــوا: إنّ الحُكومــة 
الديمقراطيــة هــي حكومــة  المَلكيــة هــي حكومــة طغيــان والحُكومــة 

ــة(. ــة )أوليغاركي ــي حكوم ــتقراطية ه ــة الأرس ــى، والحُكوم الفوض

)1(

)1( رضوان السيد، الشرعية الدستورية والعقد الاجتماعي الجديد، مركز دراسات الوحدة العربية، مج 10، ع 103، 1987، ص 120.
)2(   وتعنـــي، وهي شـــكل من أشـــكال الحكومـــة يتميز بـــأن الحكم يكون بواســـطة خير المواطنيـــن لصالح الدّولة أي سُـــلطة خـــواص الناس، 
وسياســـياً تعنـــي طبقـــة اجتماعيـــة ذات منزلة عليـــا تتميـــز بكونها موضـــع اعتبار المجتمـــع، وتتكون مـــن الأعيان الذيـــن وصلوا إلـــى مراتبهم 

ودورهـــم في المجتمـــع عن طريـــق الوراثة.
ـــة، وهي شـــكل من أشـــكال الحكم بحيثُ تكون السّـــلطة السياســـية محصورة  )3( الأوليغاركيـــة Oligarchy أوالأوليغارشـــية أو حكـــم الأقليِّ
بيـــد فئة صغيرة مـــن المجتمع تتميز بالمال أو النســـب أو السّـــلطة العســـكرية، وكلمة »أوليغاركية« مشـــتقة مـــن الكلمة اليونانيـــة أوليغارخيا 
�ὀ( وغالبـــاً مـــا تكون الأنظمـــة والدول الأوليغاركية يســـيطر عليها من قبل عائلات نافـــذة معدودة تورث النفـــوذ والقوة من جيل  λιγαρχι�α(

. خر لآ

)2(

)3(
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أمّــا )لــوك( فقــد عــارض فكــرة الدكتاتوريــة السياســية وتَفــرد الحاكــم 
ــى  ــورة عل ــة الشــعب وحقــه فــي الث ــى حري بالتشــريع المطلــق مشــدداً عل
الحاكــم إذا اســتبد فــي حُكمــه وعــرّض مصالــح المواطنيــن للخطــر، وأيضــاً 
عــارض السّــلوك الهمجــي للمجتمــع وأرجــع ســلوك المجتمــع إلــى الاحتكام 
ــاون  ــن التع ــوق ويضم ــظ الحق ــى حف ــل عل ــذي يعم ــي ال ــون الطبيع للقان

بيــن أفــراد المجتمــع. 
أعلــى  هــي  التّشــريعيّة  السّــلطة  أنّ  لــوك(  )جــون  يَعتبــر  جهتــه  مــن 
ــن  ــي س ــاركها ف ــة أنْ تش ــلطة التنفيذي ــن للس ــة ويمك ــي الدّول ــلطة ف س
ــثُ لا  ــرى، بحي ــدة بالأخ ــلطتين مقي ــن الس ــون كل م ــك تك ــن، ولذل القواني
تملــك أي مــن الســلطتين سُــلطة مطلقــة لأنّ الأفــراد الذيــن أنشــؤوها 
لا يملكــون ســلطة مطلقــة، وتكــون السّــلطة التنفيذيــة مســؤولة أمــام 
ــدة،  ــة واح ــد جه ــي ي ــلطة ف ــون السّ ــح أنْ تك ــريعيّة ولا يَص ــلطة التّش السّ
لأنّ ذلــك يــؤدي إلــى فقــدان الحريــة، كمــا وضــع )لــوك( شــرطاً لمنــح 
صفــة المشــروعية للســلطة العليــا وهــو الإجمــاع، لأنّ القانــون الطبيعــي 
يَحكــم علاقــة الأفــراد علــى أســاس الحريــة والعــدل والمســاواة، فالحريــة لا 
تكمــن فــي أنّ الفــرد يســتطيع إشــباع رغباتــه بكافــة الوســائل المتاحــة بــل 
تكــون فــي محافظتــه علــى حريــة أفــراد مجتمعــه، لأنّ القانــون الطبيعــي 
يمنعهــم مــن أنْ يســلبوا حريــة بعضهــم البعــض، هــذا ولا يمكــن إخضــاع 

ــة. ــه التام ــية إلّا بموافقت ــلطة السياس ــان للس الإنس
أمّــا )جــان جــاك روســو( فيُرجــع السّــيادة إلــى الشــعب ويصفــه بأنــه مصــدر 
الســلطات، فالــذي يملــك الشــرعية والــذي يمنحهــا للحكومــة إنْ كانــت 
ديمقراطيــة أو أرســتقراطية أو ملَكيــة هــو الشــعب، وهــو الــذي يملــك حق 
التشــريع وهــو مؤســس القوانيــن، فــإرادة الشــعب هــي القانــون، فتحديد 
ــعب،  ــى الش ــا إل ــوع فيه ــب الرج ــم يج ــدود الحُك ــم وح ــم والحاك ــكل الحك ش
والحُكومــة المؤسســة علــى هــذا النهــج تســمى حكومــة ديمقراطيــة، 
ــرة كانــت الحُكومــة أقــل عنفــاً  فكلمــا كانــت مشــاركة أفــراد الشــعب كبي

)1(

)2(

)1( ســـامي شـــهيد مشـــكور، أصل الدّولة عنـــد أصحاب نظرية العقـــد الاجتماعي: هوبـــز، ولوك وجان جاك روســـو وأثرها في الفكـــر المعاصر، 
جامعة الكوفـــة: كلية الآداب، مجلد 5، عـــدد 12، 2012، ص 180- 181.

)2( صبـــاح كريم ريـــاح الفتلاوى، نظريتـــا الحق الإلهي والعقـــد الاجتماعي: دراســـة مقارنة، جامعة الكوفة- مركز دراســـات الكوفـــة، مجلة مركز 
دراســـات الكوفة عدد 10، 2011، ص 108.
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الحُكومــة  هــي  وعنفــاً  تطرفــاً  الحكومــات  فأكثــر  واســتبداداً،  وتطرفــاً 
ــاً.  ــاً وعنف ــل تطرف ــة الأق ــي الحُكوم ــة ه ــة الديمقراطي ــة، والحُكوم الملَكي

هــذا وقــد أضــاف )روســو( بُعــداً جديــداً لنظريّــة العقــد الاجتماعي فــي كتابه 
ــية،  ــورة الفرنس ــل الث ــه إنجي ــي حين ــد ف ــذي عُ ــي 1762م( ال ــد الاجتماع )العق
ــد حــراً متســاوياً مــع غيــره فــي الحقــوق،  ــن فيــه أنّ الإنســان وُلِ والــذي يبيّ
وللحفــاظ علــى هــذه الحريــة والمســاواة أنشــأ الأفــراد حكومــة تعمــل 
بإرادتهــم تســتمد السّــلطة منهــم بموجــب عقــد بيــن الطرفيــن، فــإذا 
ــلطة  ــتخدام السّ ــاءت اس ــه وأس ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــة بم ــزم الحُكوم ــم تلت ل
وجــب عزلهــا وإنشــاء حكومــة جديــدة، هــذه الأفــكار انتشــرت فــي فرنســا 
ــعب  ــن الش ــوة بي ــادة الفج ــى زي ــر وأدّت إل ــن عش ــرن الثام ــر الق ــي أواخ ف
والمَلــك، لأنّ العقــد الاجتماعــي لــن يكــون شــرعياً إلّا إذا أجمــع عليــه الأفراد 
ــي إرادة  ــخصية ف ــم الش ــروا إرادته ــة وصه ــة تام ــة بحري ــون للجماع المُكون
عامــة مشــتركة، وهــذا العقــد لا يســتمد قوتــه مــن موافقــة الأفــراد عليــه 
فقــط، بــل أيضــاً مــن طريقــة اســتخدام هــذا العقــد وغاياتــه التــي يســعى 
ــاة  ــراد حي ــق للأف ــليماً إلّا إذا حق ــد س ــذا العق ــون ه ــن يك ــا، فل ــى تحقيقه إل
أفضــل، فالسّــلطة عامــة يمكــن أنْ تنقــل مــن كيــان إلــى آخــر، أمّــا الإرادة 

فهــي خاصــة بــإرادة الأفــراد ولا يمكــن لهــا أنْ تنقــل مــن كيــان لآخــر.

بهــذا الطــرح فــإن فالعقــد الاجتماعــي هــو اتفــاق الأفــراد فيمــا بينهــم علــى 
إقامــة ســلطة مطلقــة يأتمــر الجميــع بأوامرهــا ويلتــزم بتنفيــذ قراراتها، فلا 
يقــف العقــد الاجتماعــي عنــد تحديــد العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم فقط 

بــل يهــدف أيضــاً إلــى تحديــد العلاقــة بيــن مختلــف مكونــات المجتمع.

وعليــه، ســوف يتــم في الفــرع الأول مناقشــة العقــد الاجتماعي الشــعبوي 
فــي الــدول العربيــة وتحديــد ماهيتــه وأهــم مرتكزاتــه وفاعليتــه، وطبيعــة 

الأنظمــة الســلطوية الــذي أفرزهــا.

)1(

)1( سامي شهيد مشكور، مرجع سابق، 2012، ص 190.
)2( صباح كريم رياح الفتلاوى، مرجع سابق، ص 110-109.

)2(
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العقد الاجتماعي الشعبوي في الدول العربية 

هــا خطــاب  ة »بأنَّ يُحــدّد بعــض قواميــس اللّغــة معنــى مصطلــح الشــعبويَّ
النظــام  انتقــاد  علــى  قائــم  ة  الشــعبيَّ الطبقــات  إلــى  ــه  موجَّ سياســي 
ة هــي:  خــب«. وحســب )مــارك غلوربــاي( فالشــعبويَّ والمســؤولين والنُّ
»البحــث مــن قبــل سياســيين يحظــون بكاريزمــا عــن دعــم شــعبي مباشــر 

ــة«. ــة الديمقراطيَّ ســات التقليديَّ ى المؤسَّ فــي خطــاب عــام يتحــدَّ
وتتعــدد أنــواع الشــعبوية فهنــاك الشــعبوية الثوريــة والتــي يمكــن أنْ 
ــد  ــرت بع ــي ظه ــعبوية الت ــل الش ــه، مث ــخصية كاريزماتي ــا ش ــون بطله يك
اســتقلال الــدول العربيــة متمثلــة بأشــخاص مثــل: )جمــال عبــد الناصــر 
ــون  ــن أنْ يك ــين( ويمك ــدام حس ــي وص ــر القذاف ــه ومعم ــب بورقيب والحبي
بطلــه المواطــن العــادي غيــر المتحــزّب كالتــي ظهــرت مــع ثــورات مــا 
ــر  ــة وبتعبي ــة والدينيَّ ة الإثنيَّ ــعبويَّ ــاً الش ــاك أيض ــي، وهن ــع العرب ــرف بالربي عُ
ــة  بالهُويَّ الشــعبوية  هــذه  تتعلّــق  حيــثُ  ــة،  المذهبيَّ أو  ــة  الطائفيَّ أدق 
ــدة فــي إطــار نظــام  ــة والشــعور بالانتمــاء لمجموعــة موحَّ والخصوصيَّ
ــا  ــا بلدانه ــي تكابده ــات الت ــة الأزم ــعبوية خاص ــذه الش ــر ه ــقي، وتظه نس
مســتخدمة العواطــف والمشــاعر والادعــاء بتمثيــل مجمــوع الشــعب 
والدفــاع عــن حقوقــه والتحيــز لمصالحــه، ويمكــن لهــذه الشــعبوية أنْ 

تكــون فــي المعارضــة أو تصــل إلــى الحكــم عبــر صناديــق الاقتــراع.
ة أو أيديولوجيــا، فهــي  وتتميــز الشــعبوية بأنهــا ليســت عقيــدة سياســيَّ
تتخــذ مــن الاحتجــاج وردود الأفعــال مواقــف تتبناهــا حــركات أو أشــخاص 
مدّعيــن انتســابهم إلــى الشــعب والتعبيــر عنــه علــى الرغــم مــن أنّهــا تفتقــر 
د، ونلاحــظ هنــا الفــرق الواضــح بينهــا  لمشــروع سياســي واضــح ومحــدَّ
ــم  ــات حُك ــن وآليَّ ــات وقواني س ــى مؤسَّ ــتند إل ــي تس ــة الت ــن الديمقراطي وبي
وتــداول ســلمي للســلطة، وتؤمــن بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وتعتمد 
ــات  ــى علاق ــوم عل ــة، وتق ــبة والحري ــائلة والمحاس ــفافية والمس ــى الش عل

)1(

)2(

)1(Gandesha, Samir. “Understanding Right and Left Populism.” In Critical Theory and Authoritarian Populism, edited by 
Jeremiah Morelock, 70–9:49. University of Westminster Press, 2018. https://doi.org/10.2307/j.ctv9hvtcf.7.
)2(Mounk, Yascha. “After Trump, Is American Democracy Doomed by Populism?” Council on Foreign Relations, 2021. http://
www.jstor.org/stable/resrep31144.
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محــددة بيــن الشــعب والطبقــة الحاكمــة تكــون السّــيادة والكلمــة النهائية 
ــة والاعتــراف بالآخــر، لأنّ  فيهــا للشــعب، كمــا ترفــض الشــعبوية التعدّديَّ
تمثيــل الشــعب مــن اختصاصهــا وحدهــا فلهــا الحــق وحدهــا بتمثيــل 
الشــعب الأمــر الــذي عبــر عنــه الرئيــس التــركي )رجــب طيــب أردوغــان( 
حيــن خاطــب جمهــوره قائــلًا: »نحــن الشــعب، مــن أنتــم؟« قاصــداً خصومــه 
ــع  ــس الراب ــي كان لوي ــة الت ــن الجمل ــاب ع ــذا الخط ــف ه ــداءه، ولا يختل وأع
عشــر يردّدهــا وهــي: »الدّولــة أنــا، وأنــا الدّولــة«، كل ذلــك يشــير ذلــك إلــى 
تعــارض الشــعبوية مــع الديمقراطيــة التــي تَعتبــر إيمانهــا بالتنــوّع وقبولهــا 

ــراف بالآخــر مــن أهــم منطلقاتهــا. ــة والاعت بالتعدديَّ
ــت  ــة )1939م-1945م( تمكن ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــه وبع ــر أنّ ــر بالذك جدي
)البريطانــي  الأوروبــي  المســتعمر  طــرد  مــن  العربيــة  التحــرر  حــركات 
والفرنســي( وقامــت بإعــلان الجمهوريــات المســتقلة لــكي تمــلأ الفــراغ 
فــه جــلاء الاســتعمار، فشــكلت حكومــات مــا بعــد  السياســي الــذي خلَّ
التــي لــم تنجــح فــي تحقيــق  الاســتقلال وأســقطت الطبقــة الحاكمــة 
فــي  كمــا  معــه  ومتســاوقة  للاســتعمار  راضخــة  وبقيــت  الاســتقلال 
ســوريا والجزائــر ومصــر والســودان والعــراق، وبعــد تشــكيل الجمهوريــات 
العربيــة أحكــم ضبــاط الجيــوش فــي مصــر والجزائــر قبضتهــم علــى الحكــم 
الحزبيــة  القــوى  وهمشــوا  بــه  واســتفردوا  الحديثــة  الجمهوريــات  فــي 
واســتمر  المســتعمر،  ضــد  النضــال  فــي  شــاركت  التــي  والسياســية 
العســكر فــي الســيطرة علــى الحكــم ليشــمل ســوريا التــي اســتقلت أيضــاً 
عــن الاســتعمار الفرنســي وشــهدت انقلابــات عســكرية متكــررة طــوال 
خــب المدنيــة فيهــا،  عقــدي الخمســينيات والســتينيات وتــم إســقاط النُّ
كمــا أســس ضبــاط فــي الجيــش اليمنــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة فــي 
ــقط  ــي أس ــا الت ــي ليبي ــة، وف ــة المتوكلي ــاض المملك ــى أنق ــام 1962م عل الع
نظامهــا السياســي انقــلاب معمــر القذافــي فــي 1969م أمّــا تونــس ولبنــان 
فصمــدت أمــام العســكر ونجحــت فــي إبقــاء الجيــش بعيــداً إلــى حــد مــا عــن 

السياســة.
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ولكــن نُخــب الحُكــم المدنيــة والعســكرية نهجــت نفــس النهــج بالحكــم 
عقــد  علــى  وراهنــت  والسياســية  والاجتماعيــة  السياســية  ومتعلقاتــه 
اجتماعــي شــعبوي ذي مكونيــن رئيســيين: المكــون الأول، هــو تقديــم 
وعــود مــن جانــب الحُــكام بالتوزيــع العــادل للثــروة وزيــادة نصيــب الفئــات 
الفقيــرة ومحــدودة الدخــل، إضافــة إلــى اتبــاع خطــط تنمويــة تعمــل علــى 
تحســين مســتوى المعيشــة وتطويــر التعليــم وخلــق فــرص عمــل جديــدة 
للعاطليــن عــن العمــل، أمّــا المكــون الثانــي: فتمثــل فــي التــزام الأفــراد 
بالخضــوع للنخــب الحاكمــة وعــدم المطالبــة ببعــض الحقــوق والحريــات 
العامــة، التــي مــن أهمهــا حريــة التعبيــر عــن الــرأي والحــق فــي الرقابــة علــى 
ــلمي  ــداول الس ــي الت ــق ف ــن الح ــازل ع ــة، والتن ــوات قانوني ــر قن ــكام عب الحُ

ــة. ــات النزيه ــن الانتخاب ــي ع ــلطة والتخل للس
هــذا وقــد أفــرز العقــد الاجتماعــي الشــعبوي فــي كثيــر مــن الجمهوريــات 
مطلقــة،  بصلاحيــات  الحــكام  بهــا  تمتــع  ســلطوية  أنظمــة  العربيــة 
ــة  ــات التنفيذي ــبة للمؤسس ــاءلة والمحاس ــة والمس ــات الرقاب ــوا آلي وعطّل
والمؤسســات التّشــريعيّة والقضائيــة والدينيــة، وهيمنــوا علــى التنظيمــات 
ــدوا  ــية، ورف ــزاب السياس ــة والأح ــادات المهني ــة والاتح ــات العمالي والنقاب
ــط  ــى ضب ــدرة عل ــم الق ــر له ــرة ليتوف ــات كبي ــة بميزاني ــات الأمني المؤسس
المجتمــع وتتبــع المواطنيــن ونشــاطاتهم وخاصــه المعارضــة إنْ خــرج 
السياســي فــي  الوضــع  الحــكام فأصبــح  أفرادهــا علــى فريضــة طاعــة 
ــم  ــة أنظمته ــم ووقاي ــى مناصبه ــاء عل ــاظ الزعم ــن حف ــاً بي ــة متأرجح الدّول
فــي  تأملهــم  و  المواطنيــن  انتظــار  وبيــن  الانقــلاب،  محــاولات  مــن 
التوزيــع العــادل للثــروة وتحســين مســتويات المعيشــة وفــرص التعليــم 
ــوا عــن بعــض حرياتهــم العامــة بهــدف  ــي مــن أجلهــا تنازل والتوظيــف الت

ــة.  ــع الأنظم ــن قم ــاً م ــم وخوف ــي له ــع الاجتماع ــين الوض تحس
عمــل ذلــك علــى تثبيــت حُكــم النظــم الســلطوية فــي الجمهوريــات العربية 
فأصبــح الزعمــاء وكأنهم رؤســاء مدى الحيــاة )معمر القذافــي 1969م-2011م 
ومحمد حســني مبارك 1981م-2011م والحبيب بورقيبة 1957م-1987م وحافظ 
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الأســد 1971م-2000م( وشــكّلوا حولهــم هالات القــادة الكاريزميين والأبطال 
المنقذيــن، وهجــرت الأغلبيــات العربيــة شــؤون السياســة والاقتصــاد هــذا 
ــات  ــبعينيات نجاح ــتينيات والس وقــد شــهدت عقــود الخمســينيات والس
علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي، فانخفضــت معــدلات الفقــر 
وتحسّــن مســتوى المعيشــة وجودة خدمــات التعليــم والتوظيــف والرعاية 
ــة  ــوارد الطبيعي ــط والم ــن النف ــة م ــوال المتأتي ــخ الأم ــك لض ــة، وذل الصحي
ــة تخطيــط، وهــذا مــا  ــم وخلــق فــرص للتوظيــف بــدون أي للصحــة والتعلي

أحــدث طفــرة مــا باتــت تتراجــع وتنحصــر بعــد عــدد قليــل مــن الســنوات.
ومــع نهايــة ثمانينيــات القــرن العشــرين بــدأت فاعليــة العقــد الاجتماعــي 
الشــعبوي فــي تنظيــم العلاقــة بيــن الحــكام والمواطنين فــي الجمهوريات 
القــادة بوعودهــم  التــزام  الشــعوب بعــدم  تنخفــض، وأيقنــت  العربيــة 
التــي قطعوهــا مثــل: التوزيــع العــادل للثــروة وزيــادة نصيــب الفئــات 
تعثــر  إلــى  ى  أدَّ الــذي  العامــة  المــوارد  مــن  الدخــل  ومحــدودة  الفقيــرة 
خطــط التنميــة وزيــادة البطالــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام وانخفــاض 
ــة  ــت الطبق ــة، فانكمش ــم والصح ــودة التعلي ــع ج ــن و تراج ــل المواطني دخ
الوســطى وزادت الفجــوة بيــن طبقــات المجتمــع، كمــا انتشــر الفســاد فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص وانحصــرت الثــروة فــي أيــدي الطبقــة الحاكمــة 
ــة والعســكرية علــى حــد ســواء، كمــا غابــت المســاءلة والمحاســبة  المدني
ــي  ــل ف ــا حص ــر كم ــاً للتغيي ــاج طلب ــى الاحتج ــوع إل ــت الجم ــة، فاتجه والرقاب
انتفاضــات الخبــز فــي مصــر بالعــام 1977م وفــي تونــس بالعــام 1984م وفــي 

ــوام 1984م و1988م.  ــي الأع ــر ف الجزائ
الغربيــة  والدّولــة  العالميــة  النقديــة  المؤسســات  ضُغــوط  زادت  كمــا 
المانحــة علــى الجمهوريــات العربيــة لإطــلاق قــوى الســوق مــن جديــد 
مــن خــلال خصخصــة الشــركات العامــة، وتخفيــض الإيجــارات الســكنية 
ــكل  ــروة بش ــع الث ــدف توزي ــتلزمات به ــة والمس ــواد التمويني ــعير الم وتس
ى انهيــار الاتحاد الســوفييتي  عــادل وزيــادة نصيــب الأغلبيــة الفقيرة، كمــا أدَّ
والمعســكر الاشــتراكي بيــن الأعــوام 1989م و 1991م إلــى مزيــد مــن الضغــط 
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علــى الجمهوريــات العربيــة وضــرورة التزامهــا بمــا تمليــه عليهــا الــدول 
ــة  ــة والتراجــع الاقتصــادي والأزمــات المجتمعي ــة، فالأزمــات التنموي الغربي
والضغــوط التــي مارســتها الــدول الغربيــة أدّت مجتمعــة إلــى ســقوط 

ــن. ــكام والمواطني ــة الح ــم لعلاق ــعبوي المُنظِ ــي الش ــد الاجتماع العق
ــد  ــات)2011م-2012م( فق ــرين وانتفاض ــرن العش ــعينيات الق ــن تس ــا بي ــا م أمّ
ــرةً  ــلطوية م ــم الس ــب الحك ــل نخ ــن قب ــعبية م ــات الش ــت الاحتجاج جوبه
بالقمــع كمــا فــي الجزائــر وســوريا، ومــرةً بالانفراجــات الديمقراطيــة الجزئيــة 
كمــا فــي تونــس ومصــر واليمن، ومــرةً أخــرى بتقديــم التنــازلات الاقتصادية 
والاجتماعيــة، وأخــرى بالتمســك بسياســات الإصــلاح الهيكلــي والمراهنــة 
ــزة  ــة للأجه ــة الحديدي ــان، أو بالقبض ــي لبن ــا ف ــف كم ــطوة الطوائ ــى س عل

الأمنيــة كمــا فــي بقيــة الجمهوريــات العربيــة.
الديمقراطيــة  الانتفاضــات  اجتاحــت  2012م(  و  )2011م  الأعــوام  ففــي 
فــي  الســلطوي  الحُكــم  أنظمــة  معظــم  الاجتماعيــة  والاحتجاجــات 
الجمهوريــات العربيــة مثــل: تونــس ومصــر وليبيــا وســوريا واليمــن، وفــي 
ــدول  ــات بال ــن الاحتجاج ــرى م ــة أخ ــت موج ــوام )2013م – 2018م( عصف الأع
علــى  وبالقضــاء  الديمقراطــي  بالتغييــر  المطالبــة  إلــى  هدفــت  العربيــة 
الفســاد وبالتوزيــع العــادل للثــروة، وفــي العــام 2019م تجــددت الاحتجاجــات 
فــي الســودان والجزائــر والعــراق ولبنــان ورفــع المحتجــون شــعارات منددة 
خــب الحاكمــة التــي  بالفقــر وبالمعانــاة الاقتصاديــة، مطالبيــن بإســقاط النُّ
ــقوط  ــة. وبس ــذّت الطائفي ــاد وغ ــتبداد والفس ــى الاس ــت عل ــا عاش طالم
ــعوب،  ــم والش ــب الحك ــن نُخ ــراع بي ــة الص ــتمرت حال ــعبوي اس ــد الش العق
حيــثُ بــدأ الطرفــان بالبحــث عــن بدائــل لتنظيــم العلاقــة بينهمــا مــن خــلال 
خــب الحاكمــة مــن مســؤولياتها الأبوية  عقــد اجتماعــي جديــد تتحلــل فيــه النُّ
ــرة  ــن دائ ــن م ــراج المواطني ــل، وإخ ــدودة الدخ ــرة ومح ــات الفقي ــاه الفئ تج

طاعــة الحــكام وإخضاعهــم للرقابــة والمســاءلة والمحاســبة.

)1(

)2(

)3(

)1( Dibb, Paul. “The Russian Threat to International Order.” Why Russia Is a Threat to the International Order. Australian 
Strategic Policy Institute, 2016. http://www.jstor.org/stable/resrep04229.6.
)2( The ‘Arab Spring’: Five years on: Protesters took to the streets across the Arab world in 2011, pushinnesg their leaders to 
end decades of oppression, Amnesty international,2016.
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/01/2016/arab-spring-five-years-on

)3( عمر حمزاوي، مرجع سابق.
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وعلــى الجهــة الأخــرى نعمــت بعــض الــدول العربيــة بالمغــرب العربــي مثل 
المملكــة المغربيــة بالاســتقرار نتيجــة لتطويــر العقــد الاجتماعــي والعمــل 
ــلال  ــن خ ــة م ــة النيابي ــة الديمقراطي ــاتي لممارس ــار مؤسس ــق إط ــى خل عل
الانتخابــات والديمقراطيــة غيــر المباشــرة عبــر الاســتفتاءات العامــة إضافة 

الــى تحديــث الدســتور واجــراء دورات انتخابيــة منظمــة ونزيهــة.

الاستنتاجات 
ــة  ــعبوية الثوري ــي كالش ــن العرب ــي الوط ــعبوية ف ــن الش ــواع م ــادت أن س
ــة  ة الإثنيَّ ــعبويَّ ــه والش ــخصية كاريزماتي ــا ش ــون بطله ــن أنْ يك ــي يمك والت
ــة واعتمــدت هــذه الشــعبوية  ــة أو المذهبيَّ ــر أدق الطائفيَّ ــة وبتعبي والدينيَّ
ــكام  ــب الحُ ــن جان ــود م ــم وع ــو تقدي ــيين الأول وه ــن أساس ــى عنصري عل
بالتوزيــع العــادل للثــروة وزيــادة نصيــب الفئــات الفقيــرة ومحــدودة الدخل، 
إضافــة إلــى اتبــاع خطــط تنمويــة تعمــل علــى تحســين مســتوى المعيشــة 
وتطويــر التعليــم وخلــق فــرص عمــل جديــدة للعاطليــن عــن العمــل، أمّــا 
العنصــر الثانــي: فتمثــل فــي التــزام الأفــراد بالخضــوع للنخــب الحاكمــة وعدم 
المطالبــة ببعــض الحقــوق والحريــات العامة، التي مــن أهمها حريــة التعبير 
عــن الــرأي والحــق فــي الرقابــة علــى الحُــكام عبــر قنــوات قانونيــة، والتنــازل 
عــن الحــق فــي التداول الســلمي للســلطة والتخلي عــن الانتخابــات النزيهة.
كمــا أفــرز العقــد الاجتماعــي الشــعبوي في كثيــر مــن الجمهوريــات العربية 
أنظمــة ســلطوية تمتــع بهــا الحــكام بصلاحيــات مطلقــة، وعطّلــوا آليــات 
الرقابــة والمســاءلة والمحاســبة للمؤسســات التنفيذيــة والمؤسســات 
التّشــريعيّة وهيمنــوا علــى التنظيمــات والنقابــات العماليــة والاتحــادات 
ــات  ــة بميزاني ــات الأمني ــدوا المؤسس ــية، ورف ــزاب السياس ــة والأح المهني
المواطنيــن  وتتبــع  المجتمــع  ضبــط  علــى  القــدرة  لهــم  ليتوفــر  كبيــرة 
النظــم  حُكــم  تثبيــت  علــى  وعملــوا  المعارضــة  وخاصــه  ونشــاطاتهم 
ــاء  ــم رؤس ــاء وكأنه ــح الزعم ــة فأصب ــات العربي ــي الجمهوري ــلطوية ف الس
مــدى الحيــاة. ومــع نهايــة ثمانينيــات القــرن العشــرين بــدأت فاعليــة العقــد 
الاجتماعــي الشــعبوي فــي تنظيــم العلاقــة بيــن الحــكام والمواطنيــن فــي 



239

ــادة  ــزام الق ــدم الت ــعوب بع ــت الش ــض، وأيقن ــة تنخف ــات العربي الجمهوري
ــب  ــادة نصي ــروة وزي ــادل للث ــع الع ــل: التوزي ــا مث ــي قطعوه ــم الت بوعوده
ــورات  ــدأت الث ــرة ومحــدودة الدخــل مــن المــوارد العامــة وب ــات الفقي الفئ
فــي الــدول العربيــة وســقطت الشــعبوية فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة 

ــرى. ــي دول أخ ــززت ف وتع



240

المراجع باللغة العربية
إســماعيل عبــد الفتــاح عبــد الكافي، معجــم مصطلحات عصــر العولمة: 
مصطلحــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية وإعلاميــة، 

الطبعــة الأولــى، الــدار الثقافيــة للنشــر، القاهــرة 2007.
العربيــة،  الإفريقيــة  الــدار  العربيــة،  الفلســفة  تاريــخ  صليبــا،  جمــال 

بيــروت.  ،1989 العلمــي،  الكتــاب  دار  الثالثــة،  الطبعــة 
حســن هنــداوي، التاريــخ والدّولــة مــا بين ابن خلــدون وهيغــل، الطبعة 

الأولى، دار الســاقي، بيروت، 1996.
حمــد المينــاوي، جمهوريــة أفلاطــون: الدّولــة الفاضلــة كمــا تصورهــا 

ــي، 2010. ــاب العرب ــب، دار الكت ــفة، حل ــوف الفلاس فيلس
رضــوان الســيد، الشــرعية الدســتورية والعقــد الاجتماعــي الجديــد، 

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، مــج 10، ع 103، 1987،.
ريــاض عزيــز هــادي، مفهــوم الدولــة ونشــوئها عنــد ابن خلــدون العدد 

37، مجلــة العلوم السياســية.
ــد  ــة العق ــاب نظري ــد أصح ــة عن ــل الدّول ــكور، أص ــهيد مش ــامي ش س
الفكــر  الاجتماعــي: هوبــز، ولــوك وجــان جــاك روســو وأثرهــا فــي 

المعاصــر، جامعــة الكوفــة: كليــة الآداب، مجلــد 5، عــدد 12، 2012.
صبــاح كريــم ريــاح الفتــلاوى، نظريتــا الحــق الإلهــي والعقــد الاجتماعــي: 
دراســة مقارنــة، جامعــة الكوفــة- مركــز دراســات الكوفــة، مجلــة مركــز 

دراســات الكوفــة عــدد 10، 2011.
ــي،  ــان، دار مجدلان ــي، عم ــر الخلدون ــي الفك ــة ف ــعد الله، الدّول ــي س عل

 .2003
فــارس النــداف، مفهــوم الدّولــة عنــد أرســطو، مجلــة جامعــة تشــرين 
ــانية،  ــوم الإنس ــلة الآداب والعل ــة: سلس ــات العلمي ــوث والدراس للبح

ــدد 6، 2015. ــد 37، الع المجل
الدّولــة  واقــع  علــى  وانعكاســاته  الدّولــة  بنــاء  حــاج،  عامــر  ميلــود 
القُطريــة العربيــة، دراســات )195(: مركــز الإمارات للدراســات والبحوث 

.2014 الاســتراتيجية، 



241

المواقع الالكترونية
غــازي دحمــان، قــراءة فــي كتــاب العلاقــات الدوليــة - البعــد الدينــي 
ــة، 2017،  ــات الدولي ــلام للعلاق ــة الإس ــف رؤي ــة تعري ــاري: محاول والحض

 3BySXF6/https://bit.ly الإلكترونــي:  الموقــع  أنظــر 
الاجتماعيــة  العلــوم  مؤتمــر   ،2021/ 03/ 21 يوتيــوب،  بشــاره،  عزمــي 
الإنســانية: الــدورة الثامنــة، محاضــرة حــول الدولــة والأمــة ونظــام 
https://www.youtube. :الحكــم، ملــف فيديــو، أنظر الرابــط الإلكترونــي

com/watch?v=_jyeW-V0gds
 The - فيصــل المرعشــي، الموســوعة السياســية، مفهــوم الدّولــة
https://bit. الإلكترونــي:  الموقــع  أنظــر   ،2018  ،Concept of State

3apThtW/ly
عمــر حمزاوي، في تفســير احتجاجــات العرب: بحث الحــكام والمواطنين 
عــن عقــد اجتماعــي جديــد، مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، 2019، 
/17/12/2019/https://carnegie-mec.org الإلكترونــي:  الموقــع  أنظــر 

80615-ar-pub
أحمــد رجــب، خابــت آمالهــم ولــم يصبحــوا رؤســاء، العربيــة، 2012، أنظــر 

14Oz2/https://p.dw.com/p :ــي ــع الإلكترون الموق



242

المراجع باللغة الإنجليزية
Al-Jumah, K. M. )2002(. Arab State Contract Disputes: Lessons 
from the Past. Arab Law Quarterly, 3)17(: http://www.jstor.org/
stable/3382023
Dibb, Paul. ”The Russian Threat to International Order.“ 
Why Russia Is a Threat to the International Order. Australian 
Strategic Policy Institute, 2016. http://www.jstor.org/stable/
resrep04229.6.
Gandesha, Samir. ”Understanding Right and Left Populism.“ In 
Critical Theory and Authoritarian Populism, edited by Jeremiah 
Morelock, 9. University of Westminster Press, 2018. https://doi.
org/10.2307/j.ctv9hvtcf.7.       
Larousse, dictionnaire Français, see website:
https://www.larousse.fr/dictionnaires/
f r a n c a i s / % C %3 A 9 t a t / 3 1 3 1 6
Loewe, Markus / Bernhard Trautner / Tina Zintl, The Social 
Contract: An Analytical Tool for Countries in the Middle East 
and North Africa )MENA( and Beyond, German Development 
Institute, 2019.
Mounk, Yascha. ”After Trump, Is American Democracy Doomed 
by Populism?“ Council on Foreign Relations, 2021. http://www.
jstor.org/stable/resrep31144.
Renan, E. )1882(. What is a Nation? In H. B. Nisbet )Ed. & Trans.(, 
Nation and nationalism )pp. 22-8(. University of Chicago Press.
Rubinstein, William D., and Patrick von Maravic. ”Max Weber, 
Bureaucracy, and Corruption.“ In The Good Cause: Theoretical 
Perspectives on Corruption, edited by Gjalt de Graaf, Patrick 
von Maravić, and Pieter Wagenaar, 1st ed., 35–21. Verlag 



243

Barbara Budrich, 2010. http://www.jstor.org/stable/j.ctvbj7k5p.6.
Social Contract Theory, Ethics Unwrapped - McCombs School 
of Business – The University of Texas at Austin, 2022. https://
ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/social-contract-theory
The ‘Arab Spring’: Five years on: Protesters took to the streets 
across the Arab world in 2011, pushing their leaders to end 
decades of oppression, Amnesty international,2016.
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/01/2016/arab-
spring-five-years-on
WordSense English dictionary: Synonyms, word origin & 
meanings, 2022, see:
https://www.wordsense.eu/



244



245



246

ملخص البحث:

يعتبــر عقــد البيــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات الحديثــة مــن أكثــر 
العقــود انتشــاراً وذلــك لكثــرة الأغــراض التــي يحتــاج الأشــخاص إليهــا ولا 

ــدي. ــكل نق ــراض بش ــذه الأغ ــن ه ــون ثم يملك
بالإضافــة إلــى كثــرة الإعلانــات التــي تعــرض الأغــراض والوحــدات الســكنية 
بــدون مقــدم وأقســاط وتســهيلات فــي الســداد، وذلــك لجــذب عــدد أكبــر 

مــن العمــلاء.
بــل والأكثــر مــن ذلــك وجــود شــركات تمويــل تضمــن عمليــة الســداد بمــا 
ــل،  ــكل كام ــلعة بش ــن الس ــك ثم ــذي لا يمل ــتري ال ــة للمش ــق مصلح يحق

وكذلــك يحقــق مصلحــة للبائــع مــن ضمــان للأقســاط.
النافيــة للجهالــة وكذلــك  البيــع قــد لا تضمــن المعاينــة  ولكــن عمليــة 
لا تتضمــن التســليم فربمــا شــركة شــحن تكــون هــي المســؤولة عــن 
التوصيــل ووجــود شــركة تمويــل تضمــن عمليــة البيــع بالتقســيط فعقــد 
البيــع لا يقتصــر فقــط علــى البائــع والمشــتري، بــل يشــمل أشــخاص أخــرى، 
لذلــك ينبغــي تحديــد دور كل طــرف فــي العقــد ويترتــب علــى ذلــك تحديــد 

مســؤوليته.
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Research Summary

The contract of sale by installments using modern applications is 
considered one of the most common contracts, due to the large 
number of items that people need and do not have the price of 
these items in cash.
In addition to the large number of advertisements that display items 
and residential units without down payment, installments, and 
payment facilities, in order to attract a larger number of customers.
Even more than that, there are financing companies that guarantee 
the payment process in a way that achieves the interest of the 
buyer who does not fully own the price of the commodity, and also 
achieves the interest of the seller by guaranteeing the installments.
However, the sale process may not guarantee inspection that 
denies ignorance, nor does it include delivery. Perhaps a shipping 
company is responsible for delivery, and the presence of a finance 
company guarantees the sale by installments. The sale contract 
is not limited to the seller and the buyer only, but includes other 
persons, so the role of each party in the contract should be specified. 
It follows from this that his responsibility be determined.
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مقدمه

بنــي  عــن  منعــزلًا  يعيــش  أن  يســتطيع  لا  بطبعــه  اجتماعــي  الإنســان 
ــا  ــس وغيره ــكن والملاب ــراب والمس ــام والش ــاج الطع ــو يحت ــه، فه جنس
ــيدخل  ــات س ــذه الاحتياج ــه ه ــبيل تلبي ــى س ــرى. وف ــات الأخ ــن المتطلب م
ــاراً أو  ــاً أو إيج ــون بيع ــد تك ــلات ق ــذه المعام ــره، وه ــع غي ــلات م ــي معام ف

غيرهــا مــن العقــود الآخــري.
ــو  ــك ه ــي ذل ــائد ف ــد الس ــة والعق ــود معاوض ــا عق ــود أغلبه ــذه العق وه
ــداد  ــتري بس ــوم المش ــع ويق ــليم المبي ــع بتس ــوم البائ ــث يق ــع حي ــد البي عق

ــن. الثم
ــا  ــن وإنم ــل الثم ــداد كام ــتري بس ــوم المش ــوع لا يق ــض البي ــي بع ــن ف ولك
يقــوم بســداد جزئــي أو مــا يعــرف بالبيــع بالتقســيط؛ فيقــوم المشــتري 
بســداد جــزء مــن الثمــن يســمي مقــدم الثمــن والباقــي علــى هيئة أقســاط.
فإنــه يجــوز للإنســان أن يبيــع ســلعةً مــا أو يشــتريها إلــى أجــل معلــوم، 
ولــو زاد ثمــن بيعهــا أو شــرائها إلــى أجــل علــى ثمــن بيعهــا أو شــرائها حــالا. 
لا حــرج فــي ذلــك، لأنــه قــد علــم أن للزمــن حصــة فــي الثمــن، وهــذا ممــا 
تقتضيــه قواعــد الشــرع وتتحقــق بــه مصالــح الأنــام. لكــن يشــترط لصحــة 

ذلــك أن يســتوفى البيــع الشــروط المعتبــرة فــي عقــد البيــع.
لقــد نظــم القانــون المدنــي المصــري البيــع مؤجــل الثمــن فــي المــادة )430( 

التــي تنــص علــى: 

إذا كان البيــع مؤجــل الثمــن، جــاز للبائــع أن يشــترط أن يكــون نقــل 
الملكيــة إلــى المشــتري موقوفــاً علــى اســتيفاء الثمــن كلــه ولــو تــم 

تســليم المبيــع.
ــى أن  ــا عل ــن أن يتفق ــاز للمتعاقدي ــاطاً، ج ــع أقس ــن يدف ــإذا كان الثم ف
ــع إذا لــم تدفــع  ــه تعويضــاً لــه عــن فســخ البي يســتبقي البائــع جــزءاً من
جميــع الأقســاط، ومــع ذلــك يجــوز للقاضــي تبعــاً للظــروف أن يخفــض 

التعويــض المتفــق عليــه.
وإذا تــم الوفــاء بالثمــن، فــإن انتقــال الملكيــة إلــى المشــتري يعتبــر 

1

2

3
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ولكــن مــا مــدى كفايــة هــذا النــص لتنظيــم المعامــلات متعــددة الأطــراف 
والعقــود الالكترونيــة بيــن غائبيــن، لذلــك ينبغــي وضــع ضوابــط تنظــم هــذا 

العقد.

أهمية الموضوع:

لموضــوع البحــث أهميــة بالغــة مــن الناحيــة العمليــة حيــث أن عقــد البيــع 
انتشــاراً  العقــود  أكثــر  الحديثــة مــن  التطبيقــات  باســتخدام  بالتقســيط 
ــن  ــون ثم ــا ولا يملك ــخاص إليه ــاج الأش ــي يحت ــراض الت ــرة الأغ ــك لكث وذل

ــدي. ــكل نق ــراض بش ــذه الأغ ه

بالإضافــة إلــى كثــرة الإعلانــات التــي تعــرض الأغــراض والوحــدات الســكنية 
بــدون مقــدم وأقســاط وتســهيلات فــي الســداد، وذلــك لجــذب عــدد أكبــر 

مــن العمــلاء.
بــل والأكثــر مــن ذلــك وجــود شــركات تمويــل تضمــن عمليــة الســداد بمــا 
ــل،  ــكل كام ــلعة بش ــن الس ــك ثم ــذي لا يمل ــتري ال ــة للمش ــق مصلح يحق

وكذلــك يحقــق مصلحــة للبائــع مــن ضمــان للأقســاط.

أمــا الأهميــة مــن الناحيــة الشــرعية تتأتــى مــن أن عمليــة البيــع قــد لا تضمن 
المعاينــة النافيــة للجهالــة وكذلــك لا تتضمن التســليم فربما شــركة شــحن 
تكــون هــي المســؤولة عــن التوصيل ووجــود شــركة تمويل تضمــن عملية 
البيــع بالتقســيط فعقــد البيــع لا يقتصــر فقــط علــى البائــع والمشــتري، بــل 
ــد  ــي العق ــرف ف ــد دور كل ط ــي تحدي ــك ينبغ ــرى، لذل ــخاص أخ ــمل أش يش

ويترتــب علــى ذلــك تحديــد مســؤوليته.

مســتنداً إلــى وقــت البيــع.
وتســري أحــكام الفقــرات الثــلاث الســابقة ولــو ســمّى المتعاقــدان 

ــاراً. ــع إيج البي
4
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منهجية البحث:

المتعلقــة  النصــوص  بتطبيــق  يتعلــق  فيمــا  التحليلــي  الطريــق  ســلكت 
بالقانــون المدنــي المصــري والقانــون التجــاري المصــري ومــدي كفايــة هذه 

ــا. ــتخدام التكنولوجي ــيط باس ــع بالتقس ــة البي ــم عملي ــوص لتنظي النص
بالإضافــة إلــى المنهــج المقــارن بيــن القانون المصــري والنظام الســعودي 
بالتقســيط  البيــع  مشــروعية  عــن  والبحــث  الإســلامي  الفقــه  وأحــكام 
والتمويــل الاســتهلاكي واســتعراض الآراء الفقهيــة ومناقشــة الأدلــة 

ــح. ــردود والترجي وال

نطاق البحث:

البحــث يتنــاول عمليــة البيــع بالتقســيط وبالتالــي لا يتنــاول العقــود الــواردة 
ــاول  ــه يتن ــا ان ــري، كم ــود أخ ــن عق ــابهه م ــا ش ــار وم ــة كالإيج ــى المنفع عل

عقــد البيــع بالتقســيط فــلا يدخــل فــي نطاقــه عقــد البيــع الفــوري.
بالإضافــة إلــى ينظــم البيــع بالتقســيط مــن خــلال المواقــع الإلكترونيــة 

والتطبيقــات الحديثــة. 

فرضيات البحث:

الفرضيــة الأولــى: البيــع بالتقســيط ودون فوائــد مقابــل المــدة يحقــق 
منفعــة ويكــون جائــز شــرعاً. كمــا أنــه ســيزيد مــن حجــم المبيعــات ويســاعد 

غيــر المقتــدر ماديــاً مــن تلبيــة احتياجاتــه.

ــه  ــة لدي ــات الحديث ــتخدام التطبيق ــيط باس ــع بالتقس ــة: البي ــة الثاني الفرضي
خصوصيــه لذلــك يحتــاج الــى تشــريع خــاص ورقابــة تلائــم تلــك الخصوصيــة 

بمــا يحفــظ حقــوق أطرافــه.
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إشكالية الموضوع:

هل يشمل القسط في عقد البيع بالتقسيط جزء من الأجرة؟
مــا الــذي يترتــب علــى فســخ عقــد البيــع بالتقســيط؟ كيــف يدفــع المشــتري 

أجــرة الانتفــاع؟
ما أثر الشرط الربوي على صحة عقد البيع بالتقسيط؟

هــل يتــم البيــع باســتخدام وســائل الكترونيــة دون معاينــة نافيــة للجهالــة 
ودون تســليم؟

هل يوجد خيار العيب في عقد البيع بالتقسيط؟
ما هي التسمية الصحيحة لعقد البيع بالتقسيط؟
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المبحث الأول
مشروعية البيع بالتقسيط

ماهيتــه  تحديــد  ينبغــي  بالتقســيط  البيــع  مشــروعية  علــى  للوقــوف 
ومعنــاه اللغــوي والاصطلاحــي )المطلــب الأول(، والحكــم الشــرعي للبيــع 
بالتقســيط والآراء المؤيــدة لــه وأدلتهــا وكذلــك الآراء غيــر المؤيــدة لــه 
وأدلتهــا )المطلــب الثانــي(، وأخيــراً تمييــز البيــع بالتقســيط عــن غيــره مــن 

ــه. ــتبه ب ــي تش ــود الت العق
المطلب الأول: ماهية البيع بالتقسيط.

المطلب الثاني: مشروعية البيع بالتقسيط.
المطلــب الثالــث: شــروط عقــد البيــع بالتقســيط وتمييــزه عــن غيــره مــن 

العقــود.

المطلب الأول
ماهية البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة

الفرع الأول: التعريف اللغوي.
البيــع: لغــة: البيــع: مقابلــة شــيء بشــيء؛ فمقابلــة الســلعة بالســلعة 
المتقابليــن: مبيــع،  بالنقــد، ويقــال لأحــد  لغــة كمقابلتهــا  بيعًــا  تســمى 

وللآخــر: ثمــن.
التقسيط: لغة: تقسيم الشيء وتنجيمه إلى أجزاء متفرقة.

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.
ــراءِ، ويُســتَعمَلُ كُلُّ واحِــدٍ مِنهمــا فــي مَوضِــعِ الآخَــرِ،  البَيــعُ لُغــةً: ضِــدُّ الشِّ
فهــو مِــنَ الأضــدادِ فــي كَلامِ العَــربِ، والمُــرادُ بــه البَيعُ عِنــدَ أكثَرِهــم، وأصلُه 
مِــنَ البــاعِ، وهــو قَــدْرُ مَــدِّ اليَدَيــنِ ومــا بَينَهُمــا مِــنَ البَــدَنِ. البَيــعُ اصطِلاحًــا: 
ــةِ أو مَنفَعــةٍ مُباحــةٍ بمِثــلِ أحَدِهمــا علــى التَّأبيــدِ،  مَّ مُبادَلــةُ مــالٍ ولَــو فــي الذِّ
)1(غَيــرَ رِبًــا وقَــرْضٍ. وقيــلَ: هــو مُعاوَضــةُ المــالِ بالمالِ علــى وَجْــهٍ مَخصوصٍ. 
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اصطلاحــاً: هــو بيــع الشــيء بثمــن مؤجــل يدفــع علــى أقســاط معلومــة 
فــي أوقــات محــددة، أكثــر مــن ثمــن الحــال.

التعريــف القانونــي: البيــع عقــد يلتــزم بــه البائــع أن ينقــل للمشــتري ملكيــة 
شــيء أو حقــاً ماليــاً آخــر فــي مقابــل ثمــن نقــدي. 

الضمان: هو التزام مكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق.
والكفالة: هي التزام جائز التصرف إحضار الشخص الذي عليه الحق.

ين. فالكفالة إحضار المدين.. والضمان إحضار الدَّ
يْن. والكفالة أدنى من الضمان؛ لأنها متعلقة بالبدن لا بالدَّ

فــإذا أحضــر الكفيــل المكفــول لصاحــب الحــق فقــد بــرئ منــه، ســواء أوفــاه 
أو لــم يوفــه. 

البيــع بالتقســيط: هــو نــوع مــن أنــواع البيــوع الآجلــة ، يتفــق بموجبــه البائــع 
والمشــتري علــى ســداد الثمــن مجــزأ علــى دفعــات. 

المطلب الثاني
مشروعية البيع بالتقسيط

النصوص القانونية المنظمة للبيع بالتقسيط في القانون المصري:
لقــد نظــم القانــون المدنــي المصــري البيــع بالتقســيط تحــت مســمى البيــع 
ــادة )430(  ــي الم ــورة ف ــط المذك ــض الضواب ــه بع ــع ل ــن ووض ــل الثم مؤج

التــي تنــص علــى: 
       إذا كان البيــع مؤجــل الثمــن، جــاز للبائــع أن يشــترط أن يكــون نقــل 
الملكيــة إلــى المشــتري موقوفــاً علــى اســتيفاء الثمــن كلــه ولــو تــم تســليم 

ــع. المبي
ــى أن  ــا عل ــن أن يتفق ــاز للمتعاقدي ــاطاً، ج ــع أقس ــن يدف ــإذا كان الثم        ف
يســتبقي البائــع جــزءاً منــه تعويضــاً لــه عــن فســخ البيــع إذا لــم تدفــع جميــع 

1-  ))تهذيـــب اللغـــة(( للأزهـــري )150/3، 151(، ))المطلع على ألفـــاظ المقنع(( للبعلي )ص 270( ))لســـان العرب(( لابن منظـــور )21/8، 23(، وينظر: 
))المغني(( لابـــن قدامة )480/3(.

2-  القانون المدني المصري المادة )418(
http://www.al-eman.com  -3

4-  نظام البيع بالتقسيط السعودي المادة )1(

)2(

)3(

)4(

1

2
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الأقســاط، ومــع ذلــك يجــوز للقاضــي تبعــاً للظــروف أن يخفــض التعويض 
المتفــق عليــه.

       وإذا تــم الوفــاء بالثمــن، فــإن انتقــال الملكيــة إلــى المشــتري يعتبــر 
مســتنداً إلــى وقــت البيــع.

        وتســري أحــكام الفقــرات الثــلاث الســابقة ولــو ســمّى المتعاقــدان 
ــاراً.   ــع إيج البي

ضوابط البيع مؤجل الثمن:

وكذلــك أحــكام القانــون رقــم 100لســنة 1957م فــي شــان بعــض البيــوع 
ــى 42(. ــن )36 إل ــواد م ــيط، الم ــع بالتقس ــي البي ــث، ف ــاب الثال ــة، الب التجاري

الفرع الأول
الرأي الفقهي الذي يرى جواز مشروعية البيع بالتقسيط

وقــد نهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك، ففــي ســنن أبــى داود والترمــذي عــن 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن بــاع بيعتيــن فــي 

3

4

ــرة بتســميته إيجــاراً مــن  ــع مؤجــل الثمــن بيعــاً ولا عب يســمى عقــد البي
ــدان. ــل المتعاق قب

ــتيفاء  ــى اس ــاً عل ــتري موقوف ــى المش ــة إل ــل الملكي ــون نق ــوز أن يك يج
ــن. ــل الثم كام

يجــوز أن يســتبقي البائــع جــزءاً مــن الثمــن كتعويــض عــن فســخ البيــع 
إذا لــم تدفــع جميــع الأقســاط.

وإذا تــم الوفــاء بالثمــن، فــإن انتقــال الملكيــة إلــى المشــتري يعتبــر 
مســتنداً إلــى وقــت البيــع.

3

4

1

2

1-  القانون المدني المصري المادة)430(.
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بيعــة، فلــه أوكســهما أو الربــا« وأن تكون العيــن المباعة مباحــة، وأن تكون 
ــمى،  ــل مس ــة والأج ــاط معلوم ــون الأقس ــه، وأن تك ــا أو وكيل ــن مالكه م
ى  ــمًّ سَ ــلٍ مُّ ــىٰ أَجَ ــنٍ إلَِ ــم بِدَيْ ــوا إذَِا تَدَايَنتُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ ــى: )يَ ــه تعال لقول
مَــهُ  يْنَكُــمْ كَاتِــبٌ بِالْعَــدْلِ وَلَا يَــأْبَ كَاتِــبٌ أَن يَكْتُــبَ كَمَــا عَلَّ فَاكْتُبُــوهُ وَلْيَكْتُــب بَّ
ــهُ  ــسْ مِنْ ــهُ وَلَا يَبْخَ ــهَ رَبَّ ــقِ اللَّ ــقُّ وَلْيَتَّ ــهِ الْحَ ــذِي عَلَيْ ــلِ الَّ ــبْ وَلْيُمْلِ ــهُ فَلْيَكْتُ اللَّ

شَــيْئًا(. 
 ولقصــة بريــرة الثابتــة فــي الصحيحيــن فإنهــا اشــترت نفســها من ســادتها 
بتســع أواق فــي كل عــام أوقيــة، وهــذا هــو بيــع التقســيط ولــم ينكــر النبــي 
صلى الله عليه وسلم ذلــك، بــل أقــره ولــم ينــه عنــه، وإن اشــترتها عائشــة فيمــا بعــد وعجلــت 
الأقســاط. ولقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: مــن أســلف فــي شــيء، فليســلف فــي كيــل 

معلــوم ووزن معلــوم، إلــى أجــل معلــوم«. 
والــرأي الفقهــي الــذي يــرى جــواز البيــع بالتقســيط يــري ان ســبب التحريــم 
إذا وجــدت بيعتيــن فــي بيعــه أم إذا لــم يوجــد ذلــك فــلا مانــع. والمثــال علــى 
ــيط  ــل أو بالتقس ــن معج ــه والثم ــف جني ــين أل ــيارة بخمس ــراء س ــك ش ذل
علــى خمــس ســنوات فــلا حــرج فــي ذلــك مادامــت هــذه بيعــه وهــذه بيعــه 

أخــري.

الفرع الثاني
 الرأي الفقهي الذي يرى عدم جواز مشروعية البيع بالتقسيط

حيــث أن بيــع التقســيط يشــتمل ســلعة معجلــة وثمــن مؤجــل، ولمــا كان 
ــاً  ــاً تعويض ــن غالب ــي الثم ــادة ف ــه زي ــد يرافق ــان العق ــن زم ــن ع ــل الثم تأجي
للبائــع عــن تأخيــر قبضــه وحرمانــه من اســتثماره فــي الحــال، فإن هــذا النوع 
مــن البيــع لايــزال مثــار بحــث وجــدل بين أهــل العلم مــن حيث المشــروعية، 

نظــراً لمــا فيــه مــن زيــادة فــي الثمــن وربمــا اشــتبهت بالربــا المحــرم.  
ومــن بعــض صــور البيــع بالتقســيط المحــرم فتقول: »إذا اشــترى الإنســان 

)1(

)2(

1-  سورة البقرة الآية )281(
2-  صحيح البخاري في )السلم(، باب )السلم في وزن معلوم(، برقم: 1064.

3- ســـعد الديـــن، عدنـــان محمد ســـليم: )2017( بيـــع التقســـيط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإســـلامي، رســـالة ماجســـتير كلية الشـــريعة 
جامعة دمشـــق ص )4(

)3(
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شــيئا مؤجــلًا بأقســاط ثــم باعــه نقــدًا علــى مــن اشــتراه منــه فهــذا يســمى 
بيــع العينــة، وهــو لا يجــوز، لكــن إذا باعــه علــى غيــره فــلا بــأس؛ كأن يشــتري 
ــه، أو  ــزوج؛ أو ليوفــي دين ســيارة بالتقســيط ثــم يبيعهــا علــى آخــر نقــدًا؛ ليت
لشــراء ســكن، فــلا بــأس فــي ذلــك. أمــا كونــه يشــتري الســيارة أو غيرهــا 
بالتقســيط ثــم يبيعهــا بالنقــد علــى صاحبهــا، فهــذا يســمى العينــة؛ لأنهــا 

حيلــة لأخــذ دراهــم نقــدًا بدراهــم أكثــر منهــا مؤجلــة.«
ويؤكــد مجمــع الفقــه علــى أنــه يصــح البيــع بالتقســيط إلا إذا جــزم العاقــدان 
ــأن  ــل ب ــد والتأجي ــن النق ــردد بي ــع الت ــع م ــع البي ــإن وق ــل. ف ــد أو التأجي بالنق
لــم يحصــل الاتفــاق الجــازم علــى ثمــن واحــد محــدد، فهــو غيــر جائــز شــرعاً، 
وبالتالــي فــلا يجــوز القــول فــي العقــد أن البيــع هــو نقــدا بســعر مــا ومؤجــلا 
بســعر آخــر، ولا يجــوز شــرعاً، فــي بيــع الأجــل، التنصيــص فــي العقــد علــى 
فوائــد التقســيط، مفصولــة عــن الثمــن الحــال، بحيــث ترتبــط بالأجــل، 
ســواء اتفــق العاقــدان علــى نســبة الفائــدة أم ربطاهــا بالفائــدة الســائدة. 

بعــض أشــكال البيــع بالتقســيط المحرمــة إنــه يشــترط أن تكــون الســلع 
موجــودة لــدى البائــع عنــد البيــع، أمــا إن لــم تكــن الســلع لديــه فيكــون بيــع 
مــا لا يملــك، كمــا يشــترط ألا يقــوم مــن اشــترى الســلع بالتقســيط بيعهــا 

لمــن اشــتريت منــه فــي الأول لأن فــي ذلــك حيلــة.

»الفــرق بيــن البيــع بالتقســيط والبيــع بالربــا، مع العلــم أن التقســيط يحتوي 
علــى فوائــد كالربــا تمامًــا« وفقــا للســائل، فيقــول: »الربــا ليــس بيعًــا وإنمــا 

هــو قــرض بفائــدة والمقتــرض يضمــن القــرض ويضمــن الفائــدة .

وإن هــذه الفائــدة تــزداد وتتضاعــف بالزمــن، فــإذن الربــا ليــس بيعًــا وليــس 
هنــاك فكــرة الســلعة، وإنمــا تجــري علــى النقــد فقــط، أمــا البيــع بالتقســيط 
فهــو بيــع شــيء مبيــع مثــل العقــار، الســيارة، أو نحوهمــا لطــرف آخــر مثــل 
البنــك ، فلمــا دخلــت البضاعــة فــي حيــازة البنــك مثــلًا قــام البنــك ببيعهــا إلــى 

)1(

1-  مجمع الفقه الإسلامي المملكة العربية السعودية.
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طــرف آخــر وأن أحــد طرفــي المعقــود عليــه بضاعــة لذلــك انتهــت فكــرة 
الربــا، وبالتالــي فالبيــع بالتقســيط ليــس كالربــا.« 

أما الرأي الذي يرى عدم جواز البيع بالتقسيط فذلك لسببين هما: 
ــي  ــل ف ــيط يتمث ــع بالتقس ــد البي ــي عق ــوي ف ــرط رب ــود ش ــب وج أولًا :يغل
الفوائــد التأخيريــة، فــى حالــة الســداد المتأخــر عــن موعــد القســط.)وذلك 

ــد(. ــد العق ــد يفس ــرط الفاس ــرى أن الش ــذي ي ــرأي ال ــاً لل وفق
ثانيــاً: وجــود اختــلاف فــي الثمــن رغــم أن المبيــع واحــد ، فالمبيــع ثمنــه فــي 
البيعــة المعجلــة أقــل مــن البيعــة المؤجلــة وهــذا أي أن الزيــادة فــي الثمــن 
المخصصــة  الزمنيــة  الفتــرة  زادت  وكلمــا  الســداد  فتــرة  طــول  مقابــل 

ــا النســيئة )الأجــل( للســداد زاد الثمــن وهــو بذلــك يشــبه رب

ربا النسيئة : 
الزيــادة فــي الديــن نظيــر التأجيــل، ففــي موطــأ مالــك عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ أَسْــلَمَ، 
جُــلِ الْحَــقُّ إلَِــى أَجَــلٍ،  جُــلِ عَلَــى الرَّ ــةِ يَكُــونَ لِلرَّ بَــا فِــي الْجَاهِلِيَّ ــهُ قَــالَ: كَانَ الرِّ أَنَّ
فَــإِذَا حَــلَّ الحــق، قَــالَ: أَتَقْضِــي أَو تُرْبِــي؟ فَــإِنْ قَضَــاه أَخَــذَ منــه، وَإلِاَّ زَادَهُ فِــي 

ــرَ عَنْــهُ الَأجَــلِ.  ــهِ، وَأَخَّ حَقِّ

المطلب الثالث
شروط عقد البيع بالتقسيط وتمييزه عن غيره من العقود

للوقــوف علــى حقيقــة البيــع بالتقســيط ينبغــي معرفــة شــروط عقــد 
البيــع بالتقســيط الــلازم توافرهــا فــي العقــد ســواء كانــت هــذه الشــروط 
ــروط  ــن أو الش ــن الطرفي ــاق بي ــب الاتف ــه أو بحس ــب طبيعت ــة بحس لازم

ــا. ــن مخالفته ــوز للطرفي ــلا يج ــون ف ــا القان ــي حدده الت
كمــا يلــزم تمييــز عقــد البيــع بالتقســيط عــن غيــره مــن العقــود التي تتشــابه 

بــه ، وتفصيــل ذلــك علــى النحــو التالــي:

)1(

)2(

islamic-finance-sales/16/08/2014/https://arabic.cnn.com/business    -1
2-  الموطأ للأمام مالك. كتاب البيوع باب ما جاء في الربا في الدين )حديث رقم: 1965 (
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الفرع الأول: شروط عقد البيع بالتقسيط.
الفرع الثاني: العقود المشابهة للبيع بالتقسيط.

الفرع الأول
شروط عقد البيع بالتقسيط

ــع  ــازة المبي ــع بالتقســيط عقــد ذو طابــع خــاص، حيــث تنتقــل حي عقــد البي
مــن البائــع إلــى المشــتري رغــم عــدم ســداد المشــتري لكامــل الثمــن ، حيــث 
ــع  ــد البي ــدي وعق ــع التقلي ــد البي ــي عق ــابهة ف ــر متش ــع يعتب ــزام البائ أن الت

ــيط. بالتقس

أمــا التــزام المشــتري بدفــع الثمــن فمختلــف فــي عقد البيــع التقليــدي يكون 
معجــلًا وعقــد البيــع بالتقســيط يكــون مؤجــل علــى هيئــة مقــدم جــزء مــن 
الثمــن والباقــي علــى هيئــة أقســاط لذلــك يكــون لعقــد البيــع بالتقســيط 

عــدة شــروط تتناســب مــع طبيعتــه، وهــي كالتالــي:
       أن يكون أجل السداد معلوم.

       أن تكون قيمة الأقساط معلومة.
       تحقق المعاينة النافية للجهالة.

       عدم زيادة الثمن في حالة زيادة فترة السداد.

وتفصيل ذلك على النحو التالي:
1-أن يكون أجل السداد معلوم.

لأن الجهــل بالمــدة يــؤدي إلــى النــزاع كمــا ألا يتحقــق منــه الحكمــة مــن 
مشــروعية البيــع بالتقســيط، وبهــذا يجــب أن يكــون الأجــل معلومــاً لــدي 
كل مــن العاقديــن )البائــع والمشــتري( ، والأصــل أن يتــم تحديــد هــذا الأجل 
بالاتفــاق بيــن الطرفيــن ســواء كان باليــوم، أو الأســبوع، أو الشــهر، أو غيــر 
ذلــك مــا يتفــق عليــه الطرفيــن فــإذا كان أجــل الدفــع مجهولًا فــإن جمهور 
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الفقهــاء قــد ذهبــوا إلا أن هــذا يمنــع أن يترتــب عليــه فســاد البيــع.  

2-أن تكون قيمة الأقساط معلومة.
نظــراً لأن البيــع بالتقســيط يدخــل فــي نطــاق بيــوع الأمانــة كبيــع المرابحــة 
والوضيعــة فإنــه يشــترط أن يكــون الثمــن الأول معلومــاً للمشــتري الثانــي 
، لأن المرابحــة بيــع بالثمــن الأول مــع زيــادة ربــح والعلــم بالثمــن الأول 
شــرط لصحــة جميــع البيــوع ، فــإذا لــم يكــن معلومــاً كان البيــع فاســداً إلا أن 
يعلــم فالمجلــس فيختــار إن شــاء فيجــوز أن يتــرك فيبطــل، ووجــه فســاد 
البيــع فــي الحــال هــو جهالــة الثمــن لإن الثمــن للحــال مجهــول أمــا الخيــار 
فــى الرضــا بالبيــع ، لأن الإنســان قــد يرضــي بشــراء شــيء بثمــن يســير ولا 
يرضــي بشــرائه بثمــن كبيــر فــلا يتكامــل الرضــا إلا بعــد معرفتــه مقــدار 
الثمــن ، فــإذا لــم يعــرف اختــل رضــاه، وهــذا الاختــلال يوجــب الخيــار ، ولــو لــم 

يعلــم حتــى افترقــا عــن المجلــس ؛ بطــل العقــد لتقريــر الفســاد. 

3- تحقق المعاينة النافية للجهالة.
ــة  ــاف وحال ــة بأوص ــم والمعاين ــة العل ــة للجهال ــة النافي ــود بالمعاين المقص
ــة  ــة النافي ــت المعاين ــإذا تم ــراء ، ف ــت الش ــو وق ــا ه ــع كم ــول بالمبي والقب
للجهالــة فيحــرم المشــتري مــن طلــب بطــلان البيــع فيمــا بعــد ان تبيــن لــه 

ــع فــي الواقــع. ــه يختلــف عــن المبي ــع المتعاقــد علي أن المبي
لأن بعــض الشــركات التــي تبيع بالتقســيط من خــلال المواقــع الإلكترونية 
تقصــر عملهــا علــى التســويق البيــع عــن بعــد دون تحقيــق المعاينــة النافيــة 

. للجهالة 

4-عدم زيادة الثمن في حالة زيادة فترة السداد.
يجــب علــى البائــع فــى البيــع بالتقســيط أن يقتصــر علــى الربــح الــذي جــرت 
بــه العــادة، وألا يســتغل الظــروف الحرجــة للمشــتري لبيعــه بأضعــاف 

)1(

1- الجمال، إبراهيم رفعت: )2005( البيع بالتقسيط دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ص )94(
2-  الكاســـاني: أمـــام علاء الدين أبي بكر مســـعود الكاســـاني، بدائـــع الصنائع في ترتيب الشـــرائع الطبعة الثانيـــة دار الكتاب العربي بيروت لســـنة 

1402هـ -ج )7( ص )319(
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ــاس  ــرار بالن ــع والإض ــع والطم ــل الجش ــن قبي ــد م ــذا يع ــة ، لأن ه مضاعف
وأكل أموالهــم بالباطــل.  

ــن  ــن بي ــرق الثم ــي ف ــد ف ــيط تزي ــع بالتقس ــركات البي ــض ش ــك لأن بع وذل
ــادة  ــل الزي ــل مقاب ــون الأج ــث يك ــيط بحي ــع بالتقس ــن البي ــل ع ــع العاج البي

ــرة الســداد. فــي فت
فقــد لوحــظ فــي الواقــع العملــي أن بعــض المرابيــن قــد يغالــون فــي فــرق 
الثمــن الآجــل عــن العاجــل مســتغلين ورع النــاس ، أو عــدم معرفتهــم 
بالأســعار، والاحتــكار الــذي قــد يتمتعــون بــه نتيجــة غيــاب المنافســة ، وهنــا 
نــرى أن لا بــأس فــي أن يلجــأ المشــتري إلــى خبيــر أو أكثــر لحســاب المعــدل 
الســنوي أو القيمــة الحاليــة للأقســاط، لأن الباعــة قــد يلجــأون إلــى أســاليب 

ملتويــة قائمــة علــى التمويــه والتضليــل والخــداع. 

الفرع الثاني
العقود المشابهة للبيع بالتقسيط

1-البيع بالتقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك:
عقد البيع بالتقسيط:

بعــد ظهــور العديــد مــن صيــغ التمويــل فــي المصارف الإســلامية وتشــابه 
ق بيــن هــذه الصيــغ  طريقــة حســابها أصبــح الكثيــر مــن عامــة النــاس لا يُفــرِّ
ــذا  ــن ه ــميات، ولك ــي المس ــا إلا ف ــن بعضه ــف ع ــا لا تختل ه ــبون أنَّ ويحس
ليــس صحيحــاً فــكل صيغــة مختلفــة فــي الاســم لهــا عقودهــا الخاصــة بهــا 
ــارة  ــن الإج ــرق بي ــح الف ــوف يوض ــال س ــذا المق ــة وه ــا المختلف وخصائصه
ــع  ــم البي ــيط يت ــع بالتقس ــيط. البي ــع بالتقس ــن البي ــك وبي ــة بالتملي المنتهي
بالتقســيط أو البيــع إلــى أجــل عــن طريــق تعجيــل تســليم التاجــر للبضاعــة 
ــك  ــواء كان ذل ــة س ــن البضاع ــتري لثم ــع المش ــل دف ــتري وتأجي ــى المش إل
منظــم بدفعــات مجدولــة أم بدفعــة واحــدة محــددة الموعــد واســم البيــع 

)1(

1- أبو سعدة، يسري: )1993( البيع بالتقسيط وأحكامه جامعة الازهر -مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ص )39(.
2-  المصري، رفيق يونس: )1998م( بيع التقسيط، تحليل فقهي واقتصادي، دار القلم بدمشق، الطبعة الثانية ص )120(.
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ــواء كان  ــابقة س ــات الس ــف بالصف ــع يتص ــى كل بي ــق عل ــيط يطل بالتقس
الثمــن المتفــق عليــه مماثــل لســعر الســوق أو أعلــى أو أقــل. 

الإيجار المنتهي بالتمليك:
ــه أحدهمــا لآخــر ســلعة معينــة مقابــل أجــرة  عقــد بيــن طرفيــن يؤجــر في
معينــة يدفعهــا المســتأجر علــى أقســاط خــلال مــدة محــددة، تنتقــل 
بعدهــا ملكيــة الســلعة للمســتأجر عنــد ســداده لآخــر قســط بعقــد جديــد.

 
2-البيع بالتقسيط والتورق:

وتبيّــن الفــارق بيــن بيــن البيــع بالتقســيط ومســألة التــورق بالقــول إن 
البيــع بالتقســيط هــو: »بيــع الســلعة بثمــن مؤجــل، يســدده علــى فتــرات 
ــل؛  ــن مؤج ــلعة بثم ــتري س ــي أن يش ــورق، فه ــألة الت ــا مس ــة، وأم متفرق
ــل  ــل الأج ــا، وإذا ح ــع بثمنه ــن، وينتف ــر الدائ ــى غي ــوق عل ــي الس ــا ف ليبيعه

ــلًا.« ــه مؤج ــتراها ب ــذي اش ــا ال ــا ثمنه ــدد لصاحبه س
وتبنــت اللجنــة فــي قضيــة بيــع الســيارات بالتقســيط مثــلا مــع خصــم فــي 
قيمــة التقســيط عــن تعجيــل دفــع كامــل المبلــغ بالقــول إن هــذا مــا 
ــد الفقهــاء بمســألة: )ضــع وتعجــل(، وفــي جوازهــا خــلاف بيــن  يعــرف عن
ــي  ــب الحنبل ــا للمذه ــك وفق ــماح بذل ــى الس ــة إل ــل اللجن ــم، وتمي ــل العل أه

ــم. ــن القي ــة واب ــن تيمي ــل اب ــه مث ــار فقهائ وآراء كب
وتــورد اللجنــة رأي ابــن القيــم بجــواز ذلــك إذ يقــول: »هــذا عكــس الربــا، 
فــإن الربــا يتضمــن الزيــادة فــي أحــد العوضيــن، فــي مقابلــة الأجــل، وهــذا 
ــل،  ــقوط الأج ــة س ــي مقابل ــوض ف ــض الع ــن بع ــه م ــراءة ذمت ــن ب يتضم
فســقط بعــض العــوض فــي مقابلــة ســقوط بعــض الأجــل، فانتفــع بــه 
كل واحــد منهمــا، ولــم يكــن هنــاك ربًــا لا حقيقــة ولا لغــة ولا عرفًــا.. والذين 
حرمــوا ذلــك قاســوه علــى الربــا، ولا يخفــى الفــرق الواضــح بيــن قولــه: )إمــا 
أن تربــي وإمــا أن تقضــي( وبيــن قولــه )عجــل لــي وأهــب لــك مائــة( فأيــن 

أحدهمــا مــن الآخــر، فــلا نــص فــي تحريــم ذلــك ولا إجمــاع.« 

)1(
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1-   مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص) 596(.
2-  الإيجار المنتهي بالتمليك شبكة الألوكة.

3-  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية.
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3-البيع بالتقسيط والربا )القرض بفائدة(:
»إذا اشــترى الإنســان شــيئا مؤجــلًا بأقســاط ثــم باعــه نقــدًا علــى مــن 
اشــتراه منــه فهــذا يســمى بيــع العينــة، وهــو لا يجــوز، لكــن إذا باعــه علــى 
غيــره فــلا بــأس؛ كأن يشــتري ســيارة بالتقســيط ثــم يبيعهــا علــى آخــر نقــدًا؛ 
ليتــزوج؛ أو ليوفــي دينــه، أو لشــراء ســكن، فــلا بــأس فــي ذلــك. أمــا كونــه 
ــا،  ــى صاحبه ــد عل ــا بالنق ــم يبيعه ــيط ث ــا بالتقس ــيارة أو غيره ــتري الس يش
ــا  ــر منه ــم أكث ــدًا بدراه ــم نق ــذ دراه ــة لأخ ــا حيل ــة؛ لأنه ــمى العين ــذا يس فه

ــة.« مؤجل
ويؤكــد مجمــع الفقــه علــى أنــه يصــح البيــع بالتقســيط إلا إذا جــزم العاقــدان 
ــأن  ــل ب ــد والتأجي ــن النق ــردد بي ــع الت ــع م ــع البي ــإن وق ــل. ف ــد أو التأجي بالنق
لــم يحصــل الاتفــاق الجــازم علــى ثمــن واحــد محــدد، فهــو غيــر جائــز شــرعاً، 
وبالتالــي فــلا يجــوز القــول فــي العقــد أن البيــع هــو نقــدا بســعر مــا ومؤجــلا 
بســعر آخــر، ولا يجــوز شــرعاً، فــي بيــع الأجــل، التنصيــص فــي العقــد علــى 
فوائــد التقســيط، مفصولــة عــن الثمــن الحــال، بحيــث ترتبــط بالأجــل، 
ســواء اتفــق العاقــدان علــى نســبة الفائــدة أم ربطاهــا بالفائــدة الســائدة .

4-البيع بالتقسيط عن طريق المرابحة:
البيــع بالتقســيط عــن طريــق عقــد المرابحــة ويكــون ذلــك بطريقتيــن 
ــل  ــر والعمي ــن التاج ــم بي ــيطة وتت ــة البس ــى: المرابح ــة الأول ــا: الطريق وهم
بشــكل مباشــر دون تدخل أي وســيط ولها نفس صورة البيع بالتقســيط 
المعتــاد لكــن هنــا يجــب علــى التاجــر ذكــر رأســمال الســلعة ومقــدار الربــح 
ــة  ــة: المرابح ــة الثاني ــة. الطريق ــك البيع ــن تل ــه م ــل علي ــوف يحص ــذي س ال
للآمــر بالشــراء، هــو أن يرغــب شــخصٌ فــي ســلعة معينــة -كســيارة أو 
عقــار أو جهــاز معيــن-؛ فيذهــب إلــى شــخص أو مؤسســة أو مصــرف، 
فيحــدد لــه الســلعة المطلوبــة، ويَعِــدُهُ أن يشــتريها منــه بعــد شــرائه لهــا 

ــه.  بربــح يتفقــان علي

)1(

1- مجمع الفقه الإسلامي المملكة العربية السعودية0
2-  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص) 597(.

)2(
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المبحث الثاني
استخدام التطبيقات الالكترونية للبيع بالتقسيط

للبيــع  الحديثــة  والتطبيقــات  الإلكترونيــة  المواقــع  مــن  الكثيــر  يوجــد 
بالتقســيط أو للائتمــان )الذي يعتبر المحور الرئيســي في عملية التقســيط(
حيــث أن البيــع التقســيط قــد انتشــر وشــاع فــي زماننــاً كثيــراً، وشــمل 
ــع  ــن البائ ــكل م ــح ل ــن مصال ــه م ــا في ــا لم ــا وجليه ــلع دقيقه ــف الس مختل
والمشــتري لا ســيما وقــد نشــأت مؤسســات ومتاجــر عاديــة وإلكترونية، لا 
تبيــع إلا بالتقســيط والأجــل ، وكذلــك المصــارف والبنــوك قــد زاولــت بيــوع 
التقســيط وســاعدت علــى انتشــارها وزيــادة أهميتهــا ، وتجلــى ذلــك بعــدة 
اشــكال، ففــي المصــارف الإســلامية هنــاك مــا يســمى بيــع المرابحــة للأمــر 
بالشــراء حيــث يشــترى المصــرف الســلعة بثمــن مؤجــل ويعيــد بيعهــا إلــى 
العميــل بثمــن مقســط، أمــا المصــارف الربويــة تمــارس مــا يســمي البيــع 
الائتمانــي غيــر المباشــر ، ويكــون البنــك فيــه وســيطاً يعطــي قرضــاً بفائــدة. 

المطلــب الأول: أطــراف عقــد البيــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات 
ــة. الحديث

المطلب الثاني: مراحل البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة.
المطلــب الثالــث: ضوابــط عقــد البيــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات 

الحديثــة.

)1(

1-   سعد الدين ،عدنان محمد سليم. المرجع السابق ص )5(
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المطلب الأول
أطراف عقد البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة

ــدة  ــن ع ــة م ــات الحديث ــتخدام التطبيق ــيط باس ــع بالتقس ــد البي ــون عق يتك
أطــراف فالعقــد يتكــون مــن طرفيــن البائــع طــرف أول والمشــتري طــرف 
ثانــي، ولكــن يســاهم فــي تكويــن العقــد عــدة أطــراف مثــل الوســيط بيــن 
الطرفيــن) وســيط عــادي، وســيط إلكترونــي مــن خــلال الموقــع إلكترونــي( 
لإن فــي أغلــب العقــود تكــون هنــاك شــركة للتســويق بالعمولــة بالإضافة 
ــي  ــحن الت ــركة الش ــراً ش ــان، وأخي ــركة الائتم ــل ( أو ش ــن )الكفي ــى الضام إل
تقــوم بتوصيــل المبيــع مــن الوســيط الإلكترونــي إلــى المشــتري، وتفصيــل 

ذلــك علــى النحــو التالــي: 
الفرع الأول: البائع.

الفرع الثاني: المشتري.

الفرع الثالث: الوسيط.
الفرع الرابع: الضامن )شركة التقسيط(.

الفرع الخامس : شركة الشحن.

الفرع الأول: البائع.

هــو أحــد أطــراف )الطــرف الأول( عقــد البيــع  )شــخص طبيعــي والغالــب 
أن يكــون شــخص اعتبــاري( الــذي يتبــادل أي نــوع مــن البضائــع أو الخدمــات 

فــي مقابــل المــال. 
وقــد يقــوم البائــع بنفســه بعمليــة تســويق الســلعة المبيعــة أو يلجــأ إلــى 
ــر  ــيط المباش ــع بالتقس ــوم البائ ــد يق ــك ق ــة، كذل ــويق بالعمول ــركة تس ش
ــاط(  ــداد الأقس ــن لس ــر )ضام ــرف أخ ــاك ط ــون هن ــتري ، أو يك ــع المش م
مثــل البنــك الــذي يعطــي بطاقــة ائتمــان أو الشــركات التــي ظهــرت حديثــاً 
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ــخاص.  ــان الأش ــن ضم ــركة تمته ــي ش وه
التزامــات البائــع : )نقــل ملكيــة المبيــع - تســليم المبيــع – ضمــان المبيــع( 
حيــث يلتــزم البائــع أن يقــوم بمــا هــو ضــروري لنقــل الحــق المبيــع إلــى 
المشــتري، وان يكــف عــن أي عمــل مــن شــأنه أن يجعــل نقــل الحــق 

أم عســيراً.  مســتحيلًا 

الفرع الثاني: المشتري.

، يقــوم بشــراء ســلعة ولا  بالتقســيط  البيــع  الثانــي فــي عقــد  الطــرف 
ــاط  ــة أقس ــى هيئ ــل عل ــداد مؤج ــوم بالس ــا يق ــلًا وإنم ــن مؤج ــك الثم يمل
ويكــون الســداد أم بشــكل مباشــر مــع البائــع أو مــن خــلال شــركة ضمــان 
ويكــون ذلــك فــي حــدود نطــاق مبلــغ معيــن عشــرة الاف جنيــه مثــلًا 
يقــوم الشــخص بشــراء ســلعة فــي حــدود هــذا المبلــغ ويســدد الأقســاط 

للشــركة الضامنــة.

الفرع الثالث: الوسيط.

مفهــوم  مــن  مفهومــه  المــال  ســوق  فــي  هو)السمســار(  الوســيط 
الدلالــة )السمســرة( حيــث يتمثــل عمــل الوســيط )السمســار( فــي ســوق 
المــال ببيــع وشــراء والفــرق بينــه وبيــن الــدلال السمســار) العــادي الأوراق 
الماليــة لحســاب المســتثمرين هــو أن محــل عمــل الوســيط )السمســار( 

ــة.  فــي ســوق المــال قاصــر بتــداول الأوراق المالي
ــع بالتقســيط وذلــك عندمــا  ــاك طــرف ثالــث فــي عقــد البي قــد يكــون هن
يتعــذر علــى البائــع عــرض الســلعة والترويــج لعمليــة البيــع لأســباب خاصــة 
ــلال  ــن خ ــويق م ــركة تس ــي ش ــل ف ــث يتمث ــرف ثال ــى ط ــأ إل ــك يلج ــه، لذل ب

ــة . ــات حديق ــة أو تطبيق ــع إلكتروني مواق

)1(

1-   القانون المدني المصري المادة )428(.
2-  د. فايز نعيم رضوان، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2003م، ص 7.

)2(
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وقــد يكــون فــي مقــر الشــركة تتولــى عمليــة عــرض الســلعة والترويــج لهــا 
والاتفــاق مــع المشــتري علــى طريقــة تســليم المبيــع وموعــده، كمــا قــد 
يبحــث عــن شــركة تمويــل وضمــان للمشــتري، وذلــك يكــون عمولــة مــن 

صفقــة البيــع.

الفرع الرابع: الضامن )شركة التقسيط(.

الضمــان: هــو التــزام مكلــف بــأداء مــا وجــب علــى غيــره مــن الحقــوق. 
ــق.  ــه الح ــذي علي ــخص ال ــار الش ــرف إحض ــز التص ــزام جائ ــي الت ــة: ه والكفال

يــن.  فالكفالــة إحضــار المديــن.. والضمــان إحضــار الدَّ
ــة غــرم  ــا، أو كفال ــع بالتقســيط رهنً يجــوز للبائــع أن يشــترط فــي عقــد البي

ــا.  ــن كله ــاط الثم ــى أداء أقس ــتري حت ــا المش وأداء يقدمه
يْــن. فــإذا أحضــر  والكفالــة أدنــى مــن الضمــان؛ لأنهــا متعلقــة بالبــدن لا بالدَّ
الكفيــل المكفــول لصاحــب الحــق فقــد بــرئ منــه، ســواء أوفــاه أو لــم يوفه. 
ولكــن الكفالــة نوعــان أساســيان  :كفالــة إحضــار )كفالــة بالنفــس(، كفالــة 
بالمــال وهــي تكــون بالســداد إذا لــم يســدد المشــتري)المدين الأصلــي( 

وهــي بهــذا تشــبه الضمــان.
والمقصــود بالضامــن مــا تقــوم بــه شــركات ائتمــان تقــدم تســهيلات فــي 
ــن  ــغ معي ــدود مبل ــي ح ــان ف ــة ائتم ــى بطاق ــك يعط ــداد أو بن ــة الس عملي
.وعنــدم يذهــب المشــتري يتــم عمــل عقــد مــع شــركة التقســيط وممكــن 
أن يتــم ذلــك بشــكل إلكترونــي عــن بعــد فيقــوم العميــل بإرســال البيانــات 
ــتعلام  ــوم بالاس ــي تق ــيط وه ــركة التقس ــل لش ــات الدخ ــخصية وبيان الش
عــن ذلــك ؛ ثــم تقــوم بإعطائــه ائتمــان بمبلــغ معيــن ، وهــذا مثــل مــا يقــوم 

بــه البنــك فيعطــي عميــل البنــك ائتمــان وفقــاً لفئــة معينــة .
ولكــن مــا هــو هــدف هــذه الشــركات مــن الضمــان فــي عمليــة البيــع 

)1(

1-  نظام البيع بالتقسيط السعودي المادة )4(
http://www.al-eman.com  -2

3-  هنـــاك أنـــواع أخـــري للكفالة: -الكفالة بالعين: هي الكفالة بتســـليم الشـــيء لمســـتحقه،  ونـــوع أخر-الكفالة بالـــدرك: هي الكفالـــة بأداء ثمن 
المبيـــع وتســـليمه أو بنفـــس البيع إن اســـتحق المبيـــع. جاء في البحـــر الرائق)وهـــذا ضمان الـــدرك، والدرك لغة بفتح وســـكون الراء اســـم من 
أدركـــت الشـــيء ومنه ضمـــان الدرك.واصطلاحا: الرجـــوع بالثمن عند اســـتحقاق المبيع قال النووي أن يضمن للمشـــتري الثمـــن إن خرج المبيع 

مســـتحقا، أو مأخوذ بشـــفعة ،أو معيبـــا، أو ناقصا وزنا ،أو صفـــة. البحر الرائق لابـــن نجيم 217/6.

)2(

)3(
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؟ لتقســيط با
تحصــل شــركة التمويــل أو التقســيط أو البنــوك علــى رســوم عضويــة 
ــبة  ــى نس ــول عل ــى الحص ــة إل ــة بالإضاف ــد العضوي ــدد أو تجدي ــلاء الج للعم
ــا  ــذا م ــداد وه ــي الس ــر ف ــن التأخي ــوم ع ــل رس ــراء، وعم ــة ش ــن أي عملي م

ســنقوم بشــرحه فــي الضوابــط.
مــع العلــم أن شــركة التمويــل يقتصــر دورهــا فــي العقــد علــى ضمــان 
المشــتري فــي الســداد أو الســداد نيابــة عنــه فــي حــدود مبلــغ الضمــان ، ثــم 
الرجــوع عليــه بالمطالبــة وفقــاً للأقســاط المتفــق عليــه مــع البائــع. ولكن لا 
تضمــن شــركة التمويــل البائــع أو منتجاتــه وإنمــا تضمــن ســداد المشــتري، 
لأن شــركة التقســيط تقــوم بالاتفــاق مــع مجموعــة مــن التجــار أو أصحــاب 

الشــركات تســتقبل عملائهــا وتعتمــد التطبيــق أو بطاقــة الائتمــان.
فالتضامــن لا يفتــرض بيــن الكفيــل والمديــن فـــي الكفالـــة المدنيــة إلا إذا 
ورد نــص بذلــك وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة 279 مدنــي مصــري وأمــا فــي 
كفالــة الـــدين التجــاري فالأصــل أن التضامن مفتــرض بيــن الملتزمين بدين 
تجــاري مــا لــم ينــص القانــون أو الاتفــاق علــى غيــر ذلــك )المــادة 1/47 تجــارة 
ــدين تجــاري،  ــة تعــدد الكفــلاء بـ مصــري( ويســري حكــم التضامــن فــي حال
وقــد ورد نــص المــادة1/779 أن كفالــة الديــن التجــاري تخضــع للقانــون 
المدني)بمعنــى أنهـــم غيــر متضامنيــن لأن التضامــن غيــر مفتــرض فــي 
ــي  ــادة 279 مدن ــون، )الم ــي القان ــص ف ــاق أو ن ــة إلا باتف ــلات المدني المعام

ــري.  مص

الفرع الخامس : شركة الشحن.

المقصــود بــه شــركات تقــوم بتوصيــل الشــيء المبيــع  وتقــوم شــركة 
الشــحن بتســلم الشــحنة مــن البائــع أو الوكيــل أو الوســيط بالبيــع وذلــك 
لــكي تصــل الشــحنة بأمــان إلــى المشــتري، وأفضــل طريقــة لتحقيــق ذلــك. 
ــة.  وقــد يشــمل الثمــن مقابــل الشــحن وقــد تكــون هنــاك رســوم إضافي

1- أبو مشايخ، سعاد توفيق سليمان)2006( عقد الكفالة المدنية والآثار المترتبة عليه. رسالة ماجستير. جامعة النجاح. فلسطين. ص)44(.

)1(
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أمــا مــا يتعلــق بالمســؤولية عــن المبيــع مــن حيــث جودتــه أو ضمانــه فغيــر 
داخــل فــي مســؤولية شــركة الشــحن. ولكــن التــزام شــركة الشــحن يكــون 
فــي توصيــل المبيــع خــلال المــدة المتفــق عليهــا، وعــدم حصــول أي ضــرر 

ناتــج عــن الشــحن كســوء التخزيــن أو الكســر أو غيــر ذلــك.

المطلب الثاني
مراحل البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة

تمــر عمليــة البيــع بالتقســيط بعــدة مراحــل ، مرحلــة المفاوضــات الســابقة 
بالتقســيط  البيــع  التعاقــد علــى  ثــم مرحلــة   ، العقد)الفــرع الأول(  علــى 
ســداد  مرحلــة  وأخيــراً  الثانــي(،  الحديثة)الفــرع  التطبيقــات  باســتخدام 

الأقســاط )الفــرع الثالــث( . وتفصيــل ذلــك علــى النحــو التالــي:
الفرع الأول: مرحلة المفاوضات السابقة على العقد.

الفــرع الثانــي: مرحلــة التعاقــد على البيــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقات 
الحديثة.

الفرع الثالث: مرحلة سداد الأقساط.

الفرع الأول
مرحلة المفاوضات السابقة على العقد

مرحلــة المفاوضــة : هــي تقــوم علــى المناقشــة بهــدف الوصــول إلــى 
اتفــاق مشــترك بيــن الأطــراف لتحقيــق حــل متفــق عليــه لحمايــة مصالــح 

ــلاف.  ــن خ ــا م ــا بينهم ــل م ــن وح المتعاقدي
وهــي تكــون بعــد المعاينــة )النافيــة للجهالــة بحيــث تشــمل العلــم بأوصاف 
المبيــع( وقــد يحــدث مــا يكــون بــدلًا عــن المعاينــة، ولكــن لا يقــوم مقامهــا 

)1(

1-    الحسن، حسن)1993(. التفاوض والعلاقات العامة. بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ص)11(.
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)كمشــاهدة صــورة فوتوغرافيــة – أو مقطــع فيديــو( فذلــك لا يحقــق 
المعاينــة النافيــة للجهالــة، ولكــن قــد تكــون كافيــة لاختيــار المشــتري 

ــع. للمبي
ــة أو  ــور الجوهري ــعره والأم ــه وس ــع وبيانات ــاف المبي ــم بأوص ــك العل وكذل
ــات  ــى البيان ــتري عل ــول المش ــد حص ــك، وبع ــر ذل ــتخدام وغي ــة الاس طريق

ــد. ــي التعاق ــول ف ــه للدخ ــم يدفع ــة ل اللازم
وهنــا تبــدأ مرحلــة التفــاوض وقــد تحــدث بيــن المشــتري والبائــع )فــي حالــة 
التقســيط المباشــر(، وقــد يحــدث بيــن المشــتري والوســيط أو شــركة 

ــيط. التقس

الفرع الثاني
مرحلة التعاقد على البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة

ــد  ــة التعاق ــي مرحل ــيط ه ــع التقس ــد البي ــل عق ــن مراح ــة م ــة الثاني المرحل
ــة، وهــي تكــون بعــد  ــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات الحديث ــى البي عل
ــه  ــل في ــع ولا يدخ ــتري والبائ ــن المش ــون بي ــد يك ــاوض، والعق ــة التف مرحل
ــن(  ــداد الثم ــة س ــي مهم ــل ف ــن تدخ ــيط )ولك ــركة التقس ــيط أو ش الوس
ويتــم الاتفــاق فــي العقــد علــى تســليم المبيــع وإجمالــي الثمــن وقيمــة 
ــن  ــل الثم ــتلم كام ــد اس ــع ق ــون البائ ــا يك ــاط، وهن ــدد الأقس ــط وع القس

ــيط . ــركة التقس ــن ش م
حيــث ينبغــي أن يكــون الحــق محــدد المقــدار وغيــر متنــازع فــي مقــداره ،أمــا 
إذا كان متنــازع عليــه فــلا يمكــن تنفيــذه جبــراً ، إذ يجــب حســم النــزاع المتعلق 
بمقــداره بــداءة وقبــل الشــروع فــي تنفيــذه ، كمــا أنــه يجــب أن يكــون حــق 
الدائــن مســتحق الأداء ، حيــث لا يمكــن إجبــار المديــن بالوفــاء إلا إذا كان مــا 
يلتــزم بــه مســتحق الأداء ، وبالتالــي إذا كان أجــل الوفــاء لــم يحــل، فــلا تنفيــذ 

علــى المديــن. 
 ويكــون البائــع مســؤول عــن عقــد البيــع بالتقســيط بالالتزامــات المقــررة 

)1(

1-   الدوري، عدنان طه)2016( أحكام الالتزام والإثبات في القانون المدني الليبي. ص)16(.
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عــن عقــد البيــع التقليــدي )تســليم المبيــع - كالالتــزام بالضمــان – وضمــان 
عــدم الاســتحقاق والتعــرض المــادي والقانونــي- وغيرهــا مــن الالتزامــات 

المقــررة قانونــاً أو إتفاقــاً(.

الفرع الثالث
مرحلة سداد الأقساط

ــي  ــيط ه ــع التقس ــد البي ــل عق ــن مراح ــرة م ــة والأخي ــة الثالث ــي المرحل وه
ــة،  ــات الحديث ــتخدام التطبيق ــيط باس ــع بالتقس ــى البي ــد عل ــة التعاق مرحل
وهــي تكــون بعــد مرحلــة التفــاوض، وبعــد مرحلــة التعاقــد علــى البيــع 

بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات الحديثــة.
لقــد ســبق ذكــر أن شــركة التقســيط هــي التــي تقــوم بســداد كامــل الثمــن 
)فهــي تدخــل فــي العقــد بمهمــة ســداد كامــل الثمن نيابــة عن المشــتري(
وهنــاك ينشــا التــزام بيــن المشــتري وشــركة التقســيط بســداد كامــل 
الأقســاط وبعــد إنهــاء عمليــة الســداد يرجــع رصيــد الائتمــان كامــل لعميل 
شــركة التقســيط، بــل يمكــن أن يتــم رفــع حــد الائتمــان للعميــل الــذي 
ــط. ــا للقس ــق عليه ــة المتف ــد والقيم ــاً للمواعي ــداد وفق ــي الس ــب ف يواظ
فيجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق مــع مــا 
ــه،  ــا ورد في ــد بم ــزام المتعاق ــى إل ــد عل ــر العق ــة، لا يقتص ــن الني ــه حس يوجب
ولكــن يتنــازل ايضــا مــا هــو مــن مســتلزماته، وفقــاً للقانــون ،والعــرف 

والعدالــة بحســب طبيعــة الالتــزام. 

المطلب الثالث
ضوابط البيع بالتقسيط باستخدام التطبيقات الحديثة

يوجــد مجموعــة مــن ضوابــط البيــع بالتقســيط باســتخدام التطبيقــات 

)1(

1-   القانون المدني المصري المادة )148(
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الحديثــة ؛ الضوابــط المتعلقــة بالبائع)الفــرع الأول(،الضوابــط المتعلقــة 
بالضامن)الفــرع  المتعلقــة  الثاني(،الضوابــط  بالمشــتري)الفرع 
الثالث(،الضوابــط المتعلقــة بشــركة الشــحن) الفــرع الرابــع( ،الضوابــط 
ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــل ذل ــس( وتفصي ــيط)الفرع الخام ــة بالوس المتعلق

الفرع الأول: الضوابط المتعلقة بالبائع.
الفرع الثاني: الضوابط المتعلقة بالمشتري.
الفرع الثالث: الضوابط المتعلقة بالضامن.

الفرع الرابع: الضوابط المتعلقة بشركة الشحن.
الفرع الخامس: الضوابط المتعلقة بالوسيط.

الفرع الأول
الضوابط المتعلقة بالبائع

يوجــد التزامــات علــى البائــع وفقــاً للقواعــد العامــة )نقــل الملكيــة - تســليم 
ــتحقاق  ــرض والاس ــدم التع ــان ع ــة – ضم ــوب الخفي ــان العي ــع – ضم المبي
-الإفصــاح للمشــتري عــن بيانــات المبيــع وأوصافــه الأساســية( وهــذه هــي 

الالتزامــات الأساســية وفقــاً للقواعــد العامــة فــي عقــد البيــع التقليــدي.
وفقــاً لنــص المــادة )419( مــن القانــون المدنــي المصــري التــي تنــص علــى 

أن: 
ــم  ــر العل ــاً، ويعتب ــاً كافي ــع علم ــاً بالمبي ــتري عالم ــون المش ــب أن يك           يج
كافيــاً إذا اشــتمل العقــد علــى بيــان المبيــع وأوصافه الأساســية بيانــاً يمكن 

مــن تعرفــه .
          وإذا ذكــر فــي عقــد البيــع أن المشــتري عالــم بالمبيــع .ســقط حقــه فــي 

طلــب إبطــال البيــع بدعــوى عــدم علمــه بــه إلا إذا ثبــت تدليــس البائــع(. 

أمــا فــي عقــد البيــع بالتقســيط فتــزداد بعــض الالتزامــات علــى عاتــق البائــع 
بحســب طبيعــة عقــد البيع بالتقســيط مثــل تحديــد الثمن الإجمالــي وقيمة 

1

2
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المقــدم مــن الثمــن وقيمــة القســط وعــدد الأقســاط وينبغــي أن يوضــح 
ــل  ــل مح ــع يح ــتري)حيث أن البائ ــة  للمش ــوم الخدم ــل ورس ــة التفاصي كاف

شــركة التقســيط فــي ذلــك(.
حقوق البائع في البيع بالتقسيط:

         يحق للبائع تأخير نقل الملكية لحين استيفاء كامل الثمن. 
          يحــق للبائــع أن يســتبقي جــزءاً مــن الثمــن تعويضــاً لــه عــن فســخ البيــع 

إذا لــم تدفــع جميع الأقســاط.
ــلًا  ــر فع ــة أو التغري ــائل الاحتيالي ــتخدام الوس ــع اس ــى البائ ــر عل ــن يحظ ولك
ــى  ــى، ولكن ــت عل ــه أن ــذي تعرض ــتري ال ــع للمش ــول البائ ــه ق ــولًا ، ومن أو ق
ســأفضلك علــى مــن عــرض هــذا الثمــن، وكذلــك إعــلان البائع عــن أوصاف 

فــي ســلعة غيــر موجــودة فيهــا. 

الفرع الثاني
الضوابط المتعلقة بالمشتري

يوجــد التزامــات علــى المشــتري وفقــاً للقواعــد العامــة أهمهــا )دفــع الثمن 
ــات  ــي الالتزام ــذه ه ــجيل ( وه ــوم التس ــع ورس ــد البي ــات عق ــل نفق - تحم

الأساســية وفقــاً للقواعــد العامــة فــي عقــد البيــع التقليــدي.

ولكن يضاف لذلك التزامات في عقد البيع بالتقسيط:

1

)1(

1-   عبـــد المجيـــد، خالـــد الســـيد )2017( مصـــادر الالتـــزام فـــي الفقـــه الإســـلامي والأنظمـــة الســـعودية. دار الكتـــاب الجامعي. الطبعـــة الأولى 
.)83 1438ص)

2

الشــخصية  بالبيانــات  المتعلقــة  الحقيقيــة  البيانــات  عــن  الإفصــاح 
التقســيط(. شــركة  مــع  )التــزام  الدخــل  وبيانــات 

ــركة  ــع ش ــزام م ــا )الت ــي مواعيده ــاط ف ــل الأقس ــداد كام ــزام بس الالت
التقســيط(.

فــي حالــة كانــت نفقــات الشــحن خارجــة عــن صفقــة البيــع ، يلتــزم 
المشــتري ســداد قيمــة نقــل المبيــع )التــزام لشــركة الشــحن(

1

2

3
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حقوق المشتري:
ــادة )430(  ــي الم ــيط ف ــع بالتقس ــري البي ــي المص ــون المدن ــم القان ــد نظ لق

التــي تنــص علــى: 
        وإذا تــم الوفــاء بالثمــن، فــإن انتقــال الملكيــة إلــى المشــتري يعتبــر 

مســتنداً إلــى وقــت البيــع(.
ونجــد أن النظــام الســعودي )نظــام البيــع بالتقســيط( قــد جــاء ببعــض 

الضوابــط للالتزامــات المشــتري فــي الســداد بالأقســاط:

الفرع الثالث
الضوابط المتعلقة بالضامن )شركة التقسيط(

ــولا  ــراف فل ــم الأط ــر أه ــيط يعتب ــع بالتقس ــد البي ــي عق ــث ف ــرف الثال الط
وجــوده مــا تمــت عمليــة البيــع فالمشــتري لا يملــك الثمــن المعجــل والبائــع 
يرفــض التقســيط المباشــر مــع المشــتري لذلــك ينبغــي المحافظــة علــى 
بيانــات العمــلاء وإعطائهــم مخالصــة بعــد الســداد، وعــدم الحصــول علــى 

فوائــد غيــر قانونيــة.

3

تــؤدى الأقســاط فــي محــل إقامــة البائــع المبيــن فــي عقــد البيــع، مــا 
لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك. وفــي حالــة القيــام بتحصيــل الأقســاط فــي 
ــة.  ــات إضافي ــي مصروف ــع تقاض ــوز للبائ ــتري لا يج ــة المش ــل إقام مح

تعــد المخالصــة عــن القســط مخالصــة عــن الأقســاط الســابقة عليــه 
مــا لــم يتفــق علــى خــلاف ذلــك.

لا يجــوز لأحــد مــن طرفــي العقــد المطالبــة بفســخ عقــد البيــع إذا لــم 
يــؤد المشــتري قســطًا واحــدًا مــن أقســاط الثمــن المتفــق عليــه متــى 
ــى  ــاق عل ــم الاتف ــه، وت ــن التزامات ــر م ــزء الأكب ــذ الج ــام بتنفي ــه ق ــن أن تبي

ذلــك صراحــة فــي العقــد.
لا يكــون الاتفــاق علــى حلــول باقــي الثمــن نافــذًا، إلا إذا تخلف المشــتري 

عــن دفــع قســطين متتاليــن علــى الأقل. 

1

2

3

4
)1(

1-   نظام البيع بالتقسيط السعودي المواد )6، 7، 8(
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ــي تنــص  لقــد نظــم القانــون المدنــي المصــري ذلــك فــي المــادة )458( الت
علــى: 

)لا حــق للبائــع فــي الفوائــد القانونيــة عــن الثمــن إلا أعــذر المشــتري أو إذا 
ســلم الشــيء المبيــع وكان هــذا الشــيء قابــلًا أن ينتــج ثمــرات أو إيــرادات 

أخــرى ، هــذا مــا لــم يوجــد اتفــاق أو عــرف يقضــي بغيــره(.
ــد  ــي عق ــل ف ــن أو الكفي ــي الضام ــر ه ــيط تعتب ــل أو التقس ــركة التموي ش
البيــع بالتقســيط ، الــذي لــو وجــده فــي العقــد لمــا قبــل البائــع بعمليــة البيــع 

ولا أقــدم المشــتري عليهــا.
فهــو ليــس طرفــاً مباشــراً فــي العقــد، ولكنــه يحــل محــل البائــع فــي ســداد 

الثمــن المعجــل ثــم يقــوم باســتيفائه مؤجــلًا.
ويجــوز لشــركة التقســيط أو التمويــل أن تســتوفي جــزءاً من الثمن بشــكل 

مقــدم. كمــا أجــز ذلــك المنظم الســعودي :
أ - للبائــع أن يســتوفي مبلغًــا لا يقــل عــن )20% ( مــن ثمــن الســلعة المبيعــة 

بالتقســيط عنــد تســليم المبيــع.
ب - إذا قــدم المشــتري رهنًــا أو كفالــة غــرم وأداء، تخفض النســبة المقدمة 

بحســب الاتفاق. 

الفرع الرابع
الضوابط المتعلقة بشركة الشحن

تقــوم شــركة الشــحن بتســلم الشــحنة مــن البائــع أو الوكيــل أو الوســيط 
بالبيــع وذلــك لــكي تقــوم بتوصيــل الشــحنة بحالــة ســليمة إلــى المشــتري، 

وفقــاً للموعــد المتفــق عليــه. 
ولكــن التــزام شــركة الشــحن يكــون فــي توصيــل المبيــع خــلال المــدة 
المتفــق عليهــا، وعــدم حصــول أي ضــرر ناتــج عــن الشــحن كســوء التخزيــن 

ــك. ــر ذل ــر أو غي أو الكس
حيــث تقــوم شــركات خدمــات الشــحن بالعمــل كوسٌــيط فــى التجــارة 

)1(

1-  نظام البيع بالتقسيط السعودي المادة )5(



275

الدولٌيــة والداخليــة بمــا يؤثــر حركــة البضائــع لتوصٌلهــا بكفــاءة عالٌيــة، تقــوم 
طــرٌق  عــن  الإلكترونيــة  التجــارة  باســتخدام  الشــحن  خدمــات  شــركات 
الإنترنــت والأنظمــة الحدٌثــة للســماح بالتتبــع البضائــع عــن بعــد. وهــذه 
المهــام ســاعدات كثـٌـرا فً تنشٌــط حركــة التجــارة المصــرٌة وخاصــة ان تواجد 
مثــل هــذه الشــركات أصبــح عرفــا دولٌيــا ٌيعتمــد علٌيــه كل مــن المصدريــن 

ــم.  ــاء العال ــع انح ــى جمٌي ــتوردين ف والمس

الفرع الخامس
الضوابط المتعلقة بالوسيط

مفهــوم  مــن  مفهومــه  المــال  ســوق  فــي  هو)السمســار(  الوســيط 
الدلالــة )السمســرة( حيــث يتمثــل عمــل الوســيط )السمســار( فــي ســوق 
المــال ببيــع وشــراء والفــرق بينــه وبيــن الــدلال السمســار( العــادي الأوراق 
الماليــة لحســاب المســتثمرين هــو أن محــل عمــل الوســيط )السمســار( 

ــة .  فــي ســوق المــال قاصــر بتــداول الأوراق المالي
يقــوم الوســيط بعملية التســويق من خــلال مواقع إلكترونيــة أو تطبيقات 
حديقــة .وعليــه أن يقوم بذلك وإعطاء المشــتري بيانــات صحيحيه وواقعية 
عــن المبيــع والثمــن، وألا يترتــب علــى البيع حــدوث غبن للمشــتري، أو وجود 

عجــز أو زيــادة فــي المبيــع وإلا كان مــن حــق البائــع طلب فســخ العقد.
وفقــاً لنــص المــادة )434( مــن القانــون المدنــي المصــري التــي تنــص علــى: 
)إذا وجــد فــى المبيــع عجــزاً أو زيــادة ، فــان حــق المشــترى فــى طلــب إنقاص 
ــة الثمــن  الثمــن أو فــى طلــب فســخ العقــد وحــق البائــع فــى طلــب تكمل
يســقط كل منهمــا بالتقــادم إذا انقضــت ســنة مــن وقــت تســليم المبيــع 

تســليماً فعليــاً(.
لذلــك ينبغــي علــى الوســيط عــدم المبالغــة فــي أوصــاف المبيع علــى خلاف 
الحقيقــة، كمــا هنــاك التــزام عليــه باعتبــاره وكيــلًا عــن البائــع فــي عقــد البيــع 

بالإفصــاح عــن البيانــات الجوهريــة للمبيع.

)1(

1- حســـن، شـــهٌرة إبراهٌيم)2020( دور شـــركات خدمات الشـــحن الدولً لخلق مٌزة تنافسية للشـــركات الصناعة مجلة الدراســـات المالية والتجارية 
ص)203(. العدد)3( 

2- رضوان، فايز نعيم )2003( القانون التجاري، دار النهضة العربية. القاهرة ص)7(.

)2(
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الخاتمة

لقــد انتشــر فــي الفترة الأخيــرة عقد البيع بالتقســيط باســتخدام التطبيقات 
الحديثــة وذلــك لعــدة أســباب منهــا كثــرة الأغــراض التــي يحتــاج الأشــخاص 
إليهــا ولا يملكــون ثمــن هــذه الأغــراض بشــكل نقــدي، بالإضافــة إلــى 
كثــرة الإعلانــات التــي تعــرض الأغــراض والوحــدات الســكنية بــدون مقــدم 
وأقســاط وتســهيلات فــي الســداد، وذلــك لجــذب عــدد أكبــر مــن العملاء.
ذلــك انتشــرت شــركات تمويــل تضمــن عمليــة الســداد بمــا يحقــق مصلحــة 
ــق  ــك يحق ــل، وكذل ــكل كام ــلعة بش ــن الس ــك ثم ــذي لا يمل ــتري ال للمش

مصلحــة للبائــع مــن ضمــان للأقســاط.

النافيــة للجهالــة وكذلــك  البيــع قــد لا تضمــن المعاينــة  ولكــن عمليــة 
لا تتضمــن التســليم فربمــا شــركة شــحن تكــون هــي المســؤولة عــن 
التوصيــل ووجــود شــركة تمويــل تضمــن عمليــة البيــع بالتقســيط فعقــد 
البيــع لا يقتصــر فقــط علــى البائــع والمشــتري، بــل يشــمل أشــخاص أخــرى.
كمــا أن عقــد البيــع بالتقســيط غالبــاً مــا يتضمــن زيــادة فــي الثمــن المؤجــل 
ــى  ــة إل ــن، بالإضاف ــل زاد الثم ــا زاد الأج ــه كلم ــل إن ــل ، ب ــن المعج ــن الثم ع

وجــود فوائــد تأخيريــة عــن التأخيــر فــي الســداد.

لذلــك كان واجبــاً وضــع الضوابــط الشــرعية والقانونيــة التــي تجعــل البيــع 
بالتقســيط صحيحــاً ومنتجــاً لآثــاره ، ومحققــاً لمصلحــة البائع والمشــتري بما 
يحقــق النفــع العــام فــي المجتمــع الــذي يعتبــر مــن أهــم مقاصــد الشــريعة 

الإســلامية.
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أولًا: النتائج:

ثانياً: التوصيات:

عقــد البيــع بالتقســيط عقــد مختلــط الشــق الــذي يتعلــق بالبائــع تجــاري 
والشــق الــذي يتعلــق بالمســتهلك مدنــي.

عقــد البيــع بالتقســيط عقــد ائتمانــي يقــوم علــى الوفــاء بثمــن المبيــع 
مؤجــل علــى هيئــة أقســاط تدفــع حســب القيمــة وعــدد الأقســاط 

ــه . ــق علي المتف
ســبب وجــود خــلاف حــول مشــروعية البيــع بالتقســيط هــو زيــادة 
ــود  ــتراط وج ــى اش ــة إل ــل ، بالإضاف ــل والمؤج ــع المعج ــن البي ــن بي الثم

فوائــد تأخيريــة علــى الســداد المتأخــر.
ــة حتــى يقــوم المشــتري بســداد كامــل  ــر نقــل الملكي يجــوز للبائــع تأخي

الثمــن.
يحــق للبائــع أن يســتبقي جــزءاً مــن الثمــن تعويضــاً لــه عــن فســخ البيــع 

إذا لــم تدفــع جميــع الأقســاط.
لا يجــوز تســمية عقــد البيــع بالتقســيط إيجــاراً حتــى ولــو اتفــق الطرفيــن 

علــى ذلــك. 
البديــل المشــروع للبيــع بالتقســيط هــو التقســيط المباشــر بيــن البائــع 

والمشــتري دون فوائــد تأخيريــة.
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نهيــب بالمشــرع تعديــل أحــكام القانــون رقــم 100لســنة 1957م في شــأن 
بعــض البيــوع التجاريــة، والــذي ينظــم عمليــة البيــع بالتقســيط مــن 

ــة. ــع الإلكتروني ــات والمواق ــلال التطبيق خ
ــادة  ــن زي ــذي يتضم ــاري ال ــيط التج ــن التقس ــروعة ع ــل مش ــود بدائ وج
فــي الســعر وفوائــد علــى التأخيــر فــي الســداد كالتقســيط المباشــر أو 

ــي. ــيط التعاون التقس
الرقابــة التكنولوجيــة والقانونية على اســتخدام التكنولوجيــا والتطبيقات 

الحديثــة فــي عمليــة البيع بالتقســيط أو التمويل الاســتهلاكي.

1

2

3
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الملخص 

ــراث  ــى الت ــاظ عل ــة بالحف ــة وزارة معني ــة العُماني ــراث والثقاف ــد وزارة الت تع
ــت وزارة  ــد  تأسس ــك. فلق ــل ذل ــن أج ــرة م ــود كبي ــت بجه ــي وقام العمان
التــراث والثقافــة بنــاءً علــى المرســوم الســلطاني رقــم 76/12 بتاريــخ 10 
بإنشــاء  إبريــل 1976م، والــذي يقضــي   10 الموافــق  الثانــي 1396هـــ،  ربيــع 
 22 الموافــق  1399هـــ  الثانيــة  جمــادى   25 وفــي  القومــي،  للتــراث  وزارة 
مايــو 1979م جــرى نقــل اختصاصــات الثقافــة مــن وزارة الإعــلام والثقافــة، 
إلــى وزارة التــراث القومــي والثقافــة، وفــي الثانــي مــن ذي الحجــة ســنة 
1422هـــ، الموافــق 14 مــن فبرايــر ســنة 2002م، صــدر مرســوم ســلطاني 
ــة«،  ــراث والثقاف ــى وزارة الت ــوزارة إل ــمى ال ــل مس ــص بتعدي ــم 2002/10، ين رق
وفــي 17 محــرم 1426هـــ الموافــق 26 فبرايــر 2005م صــدر مرســوم ســلطاني 
بتحديــد اختصاصــات وزارة التــراث والثقافــة واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي 
الجديــد. وتهــدف الــوزارة إلــى العنايــة بالآثــار والمتاحــف والمبانــي التاريخيــة، 
وصيانتهــا وتوظيفهــا والاهتمــام بجمــع المحفوظــات والوثائــق، وحمايتها 
مــن التلــف والضيــاع، باعتبارهــا جــزءًا مــن مفــردات التــراث العُمانــي، وكان 
مــن ضمــن جهــود هــذه الــوزارة إصــدار سلســلة »تراثنــا« لنشــر العديــد مــن 
ــخ العُمانــي. وصــدر  ــم بالتاري ــي تهت ــة الت ــة أو التاريخي المخطوطــات العماني
المرســوم الســلطاني رقــم 91 لعــام 2020 بتعديــل مســمى وزارة التــراث 
والثقافــة إلــى وزارة التراث والســياحة. وكان من ضمن هــذه المخطوطات 
مخطوطــة »جهينــة الأخبــار فــي تاريــخ زنجبــار« لمؤلفــه ســعيد بــن جمعــه 
المغيــري الــذي كان شــاهدا ومشــاركا فــي الحكــم العُمانــي لزنجبــار والــذي 
يعــد مخطوطــة مهمــة جــدا ومصــدرا للتأريــخ للوجــود العمانــي فــي شــرق 

ــا. أفريقي

يمكن تناول هذا البحث   في المحاور التالية:
أولًا- التعريــف بــوزارة التــراث والثقافــة العمانيــة وأهــم المخطوطــات التــي 

تــم طباعتهــا
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ثانيا – التعريف بالمغيري مؤلف كتاب جهينة الأخبار
ثالثاً- أهم ما احتواه كتاب جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار

رابعًا- أهم النتائج والتوصيات

Summary

The Omani Ministry of Heritage and Culture is a ministry concerned 
with preserving the Omani heritage and has made great efforts 
for this. The Ministry of Heritage and Culture was established 
pursuant to Royal Decree No. 76/12 dated Rabi’ al-Thani 1396  10 
AH, corresponding to April 1976  ,10 AD, which provides for the 
establishment of a Ministry of National Heritage. The Ministry of 
National Heritage and Culture, and on the second of Dhu al-Hijjah 
in the year 1422 AH, corresponding to February 2002 ,14 AD, a Royal 
Decree No. The terms of reference of the Ministry of Heritage and 
Culture and the adoption of its new organizational structure. The 
Ministry aims to take care of antiquities, museums and historical 
buildings, maintain and employ them, and take care of collecting 
archives and documents, and protecting them from damage and 
loss, as part of the vocabulary of Omani heritage. Many Omani or 
historical manuscripts concerned with Omani history, and Royal 
Decree No. 91 of 2020 was issued to amend the name of the Ministry 
of Heritage and Culture to the Ministry of Heritage and Tourism. 
Among these manuscripts is the manuscript of »Juhayna al-
Akhbar fi Tarikh Zanzibar« by Saeed bin Juma al-Mughiri, who 
was a witness and participant in the Omani rule of Zanzibar, which 
is a very important manuscript and a source for the history of the 
Omani presence in East Africa.
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This paper can address the following topics:
First - Introducing the Omani Ministry of Heritage and Culture and 
the most important printed manuscripts
Secondly - Introducing Al-Mughiri, the author of Juhayna Al-Akhbar
Third - the most important contents of Juhayna›s book Al-Akhbar 
in the History of Zanzibar
Fourth - the most important findings and recommendations

الكلمــات المفتاحيــة -  وزارة التــراث والثقافــة العمانيــة – جهينــة الأخبــار – 
المخطوطــات العمانيــة -  التــراث العمانــي

Keywords - Omani Ministry of Heritage and Culture - Juhayna Al-
Akhbar - Omani Manuscripts - Omani Heritage
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أولًا- التعريــف بــوزارة التــراث والثقافــة العمانيــة وأهــم المخطوطــات 
التــي تــم طباعتهــا:

       تتمتــع ســلطنة عمــان بتاريــخ مُوغــل منــذ القــدم ضاربــاً بجذورهــا فــي 
الحضــارات الإنســانية )حضــارة مجــان(، ولهــا تاريــخ عريــق وحضــارة ممتــدة 
العمانيــة  النهضــة  لقيــام  الأولــى  الســنوات  ومنــذ  الســنيين.  آلاف  إلــى 
الحديثــة، كانــت فكــرة الحفــاظ علــى التــراث العمانــي تســتحوذ علــى اهتمــام 
حضــرة صاحــب الجلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم –طيــب 
ــك  ــى ذل ــا دل عل ــة ،وم ــة حديث ــة عصري ــاء دول ــط لبن ــو يخط ــراه - وه الله ث
فقــد صــدر المرســوم الســلطاني رقــم 76/12، بتاريــخ 10 ربيــع الثانــي 1396هـ، 
ــراث القومــي، وفــي 25 جمــادى  الموافــق 10 إبريــل 1976م، بإنشــاء وزارة للت
الثانيــة 1399هـــ الموافــق 22 مايــو 1979م جــرى نقــل اختصاصــات الثقافــة 
ــي  ــة، وف ــي والثقاف ــراث القوم ــى وزارة الت ــة، إل ــلام والثقاف ــن وزارة الإع م
الثانــي مــن ذي الحجــة ســنة 1422هـــ، الموافــق 14 مــن فبرايــر ســنة 2002م، 
صــدر مرســوم ســلطاني رقــم 2002/10، ينــص بتعديــل مســمى الــوزارة إلــى 
فبرايــر   26 الموافــق  1426هـــ  محــرم   17 وفــي  والثقافــة«،  التــراث  »وزارة 
2005م، صــدر مرســوم ســلطاني بتحديــد اختصاصــات وزارة التــراث والثقافــة 
واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي، وفــي 14 ذي القعــدة 1437هـــ الموافــق 18 
أغســطس 2016م صــدر المرســوم الســلطاني رقــم 40/ 2016م والــذي نــص 
علــى تحديــد اختصاصــات وزارة التــراث والثقافــة واعتماد هيكلهــا التنظيمي 
ــمى  ــل مس ــام 2020 بتعدي ــم 91 لع ــلطاني رق ــوم الس ــدر المرس ــد. وص الجدي

ــياحة. ــراث والس ــى وزارة الت ــة إل ــراث والثقاف وزارة الت

 وفــي عــام 1977 صــدر مرســوم ســلطاني 70 /77  الــذي صــدر بعــده قانــون 
حمايــة المخطوطــات  أصــدره جلالــة الســلطان قابــوس »طيــب الله ثــراه 
التــراث  وزارة  اختصــاص  مــن  المخطوطــات  حمايــة  أن  وضــح  والــذي   «
القومــي، وعــرف المرســوم المخطــوط »كل محــرر أوبيــان أو جــزء منــه أيــا 

)1(

/https://www.mhc.gov.om 1( - موقع وزارة التراث والثقافة(
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ــواء  ــي س ــراث العمان ــه بالت ــق موضوع ــه يتعل ــه أو لغت ــة كتابت ــت طريق كان
بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ويرجــع تاريخــه إلــى خمســين ســنة مضــت 
أو أكثــر  ويعــد جــزءًا مــن المخطــوط كل مــا يلحــق بــه مــن غــلاف أو غطــاء 
أو وعــاء لحفظــه  صــدر فــي 27 / 10 /1977 وفــي عــام 1980 صــدر مرســوم 6/ 
ــة خاصــة  ــراث القومــي وتشــكيل لجن ــة الت 80  الخــاص بإصــدار قانــون حماي
للمحافظــة علــى التــراث القومــي برئاســة وزيــر التــراث القومــي،  وعضويــة 

مــن يختارهــم الوزيــر مــن بيــن ممثليــن الأجهــزة الحكوميــة. 

وقــد حققــت الــوزارة منــذ تأسيســها وحتــى اليــوم العديــد مــن الانجــازات 
فــي مختلــف مجــالات عملهــا التراثــي والثقافــي، حيــث وصــل عــدد القــلاع 
والحصــون المرممــة إلــى )89(، والــى اكتشــاف أكثــر مــن )5,716( موقــع 
 )46,835( مــن  أكثــر  المكتشــفة  الأثريــة  القطــع  ســجل  وضــم  أثــري 
قطعــة، وعــدد اللقــى الأثريــة )الآثــار المغمــورة بالميــاه( إلــى )2,826(. كمــا 
تمكنــت الــوزارة مــن تســجيل اثنــان مــن المواقــع التاريخيــة والأثريــة علــى 
قائمــة التــراث العالمــي باليونســكو. وتشــرف الــوزارة علــى مجموعــة مــن 
المتاحــف المتخصصــة، كمتحــف التاريــخ الطبيعــي فــي مقــر الــوزارة بالخويــر، 
والمتحــف العُمانــي الفرنســي فــي مســقط، ومتحــف الطفــل فــي القــرم، 
ومتحــف قلعــة صحــار الــذي يقــع ضمــن أجــزاء القلعــة الأثرية، وجــرى تجهيز 
عــدد مــن القــلاع والحصــون الشــهيرة فــي الســلطنة بالتحــف الأثريــة، 
والمقتنيــات الفنيــة، والانتفــاع منهــا حضاريــا وســياحيا. وتــم جمــع )4,835( 
مخطــوط، تشــمل مصاحــف القــرآن الكريــم، ومخطوطــات متنوعــة فــي 
علــوم الحديــث والتفســير، ومخطوطــات أخــرى فــي علــوم الفقــه والأدب 
والتاريــخ والطــب، وعلــم الفلــك والبحــار والكيميــاء، ونظــام الــري بالأفــلاج، 
تقــوم الــوزارة بترميمهــا وأرشــفتها وتصويرهــا رقميــا، ونشــرها ورقيــا، بعد 
دراســاتها وتحقيقهــا، حيــث تــم تحقيــق وترجمــة وطباعــة ونشــر أكثــر مــن 
ــانية.  ــة الإنس ــم والمعرف ــب العل ــف جوان ــي مختل ــا، ف ــا عماني (650( مطبوع
والنهــوض  العمانيــة،  والفنــون  الآداب  وتوثيــق  جمــع  إلــى  بالإضافــة 

)1(

)1(- انظر الوثيقة رقم )1( المرسوم السلطاني 70 /77 بملحق البحث
)2(  انظر الوثيقة رقم )2( المرسوم السلطاني 80/6 بملحق البحث 

)2(
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بالمســرح والموســيقى والســينما، والفنــون التشــكيلية والأغنيــة العمانيــة، 
ــت  ــا نجح ــا. كم ــا ودولي ــا واقليمي ــارها محلي ــا وانتش ــى تطويره ــل عل والعم
الــوزارة بالتعــاون مــع الجهــات ذات الصلــة في تســجيل ســبعة مــن عناصر 
التــراث الثقافــي العمانــي »غيــر المــادي »فــي القائمــة التمثيليــة للتــراث 

ــر المــادي لليونســكو.  الثقافــي غي

     وقدمــت وزارة التــراث والثقافــة ممثلــة فــي )دائــرة المخطوطــات( 
ــة  ــي مكتب ــوزارة، وه ــاء ال ــذ إنش ــا من ــع مطبوعاته ــة لجمي ــة الرقمي المكتب
تزخــر بعناويــن متفرقــة فــي فنــون مختلفــة مــن العلــم والمعرفــة، حرصــت 
الــوزارة علــى حصدهــا وحصرهــا والتعريــف بهــا لتقريبهــا لمريديهــا ممــن 
يُعنــون بالتــراث والثقافــة، والبحــث والدراســة، وهــي مصنفــة علــى إحــدى 
ــن  ــورة م ــه ص ــق مع ــب ومرف ــن الكت ــف م ــاب صن ــي كل ب ــاب، ف ــر ب عش
ــاج وزارة  ــلًا لإنت ــة دلي ــذه المكتب ــل ه ــاب. تمث ــاف بالكت ــف ش ــاب وتعري الكت
التــراث والثقافــة فــي مجــال المطبوعــات وتحقيــق المخطوطــات، وكذلــك 
البحــوث والدراســات، وتوثيــق العديــد مــن النــدوات والمؤتمــرات، التــي تعــد 
ــود  ــوس لجه ــع ملم ــيداً بواق ــوزارة وتجس ــات ال ــن محقق ــيطاً م ــزءاً بس ج

ــاء الفكــر العمانــي العريــق.  الــوزارة لإحي

     قامــت وزارة التــراث والثقافــة بعمــل مشــروع المنصــة الالكترونيــة 
والمختصيــن  للباحثيــن  يتيــح  الــذي  العُمانيــة،  بالمخطوطــات  الخاصــة 
والمهتميــن مــن مختلــف دول العالــم مــن قــراءة واقتنــاء المخطوطــات 
ــة آلاف  ــن أربع ــر م ــة أكث ــراث والثقاف ــك وزارة الت ــث تمل ــزي. حي ــغ رم بمبل
والمحافظــة  وترميمهــا  جمعهــا  تــم  العلــوم،  مختلــف  فــي  مخطــوط 
عليهــا وتحويلهــا رقميــا ويعتبــر  هــذا المشــروع هــو الأول مــن نوعــه علــى 

مســتوى الســلطنة.

)1(

)2(
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/https://www.mhc.gov.om 1( موقع وزارة التراث والثقافة(
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- أهــم كتــب التــراث والمخطوطــات التــي طبعتهــا وزارة التــراث القومي 
والثقافة:   

زاهر بن سعيد: تنزيه الأبصار والأفكار في رحلة سلطان زنجبار 
الشيخ محمد بن علي بن خميس البرواني: رحلة أبي الحارث 

سعيد بن علي المغيري : رحلة السلطان خليفة بن حارب إلى أوربا 
رودلف سعيد – رويت: سعيد بن سلطان 

تحقيــق،  11هـــ  ق  مرشــد  بــن  ناصــر  الإمــام  ســيرة  قيصــر:  بــن  عبــدالله 
القيــس عبدالمجيــد 

المؤرخ حميد بن رُزيق: السيرة الجلية 274هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الصحيفة القحطانية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين 
سرحان بن سعيد الأزكوي: كشف الغمة والجامع لأخبار الأمة 

السيدة سالمة بنت سعيد : مذكرات أميرة عربية 
مبارك بن علي الهنائي  العمانيون وقلعة ممباسا 

ثانيًا – التعريف بالمغيري مؤلف كتاب جهينة الأخبار:

هــو الشــيخ ســعيد بــن علــي بــن جمعــة بــن ســعيد بــن علــي بــن مســعود 
المغيــري المســكري، وُلــد فــي عُمــان ببلــدة »فلــج المشــايخ« التابعــة لولاية 
جعــلان بنــي بوحســن بمحافظــة الشــرقية عــام 1883م، وترعــرع فــي رعايــة 
ــن  ــادة العُمانيي ــري. وكع ــي المغي ــن عل ــعيد ب ــن س ــة ب ــة جمع ــده العلّام ج
آنــذاك أرســله جــده عــام 1905م إلــى إفريقيــا الشــرقية فنــزل عنــد ابــن عمــه 
الشــيخ محمــد بــن جمعــة المغيــري – أول مــن هاجرمــن أجــداده إلــى شــرق 
افريقيــا هــو الشــيخ علــي بــن مســعود المغيــري زمــن دولــة اليعاربــة 
– الســاكن يومئــذ بمنطقــة »شكشــك« فــي جزيــرة بيمبــا التــي ســماها 
العُمانيــون الجزيــرة الخضــراء وهــي بالفعــل اســم علــى مســمى؛ إذ تكتســي 
الجزيــرة بأشــجار القرنفــل والنارجيــل وأشــجار اســتوائية أخــرى مثمــرة وغيــر 

)1(

)1( قائمة إصدارات وزارة التراث القومي والثقافة  1440 / 2019م 
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مثمــرة. وبالتالــي وجــد الشــيخ نفســه فــي بيئــة زراعيــة بالإمــكان اســتثمارها 
اقتصاديــاً لا ســيما وأنّ الجزيــرة بهــا مرافــئ تُســتخدم للمبــادلات التجاريــة، 
وبالفعــل وبعــد فتــرة وجيــزة مــن العمــل المضنــي أصبــح الشــيخ ســعيد 
واحــداً مــن كبــار مزارعــي القرنفــل الذيــن يُشــار لهــم بالبنــان. تجــدر الإشــارة 
ــزر  ــم ي ــراء ل ــرة الخض ــي الجزي ــتقراره ف ــار واس ــى زنجب ــه إل ــذ رحيل ــه من ــى أنّ إل
عُمــان إلا مرتيــن زار خلالهمــا والــده وأقاربــه؛ الأولــى كانــت بعــد عشــر 

ســنوات تقريبــاً، أمّــا الزيــارة الثانيــة فكانــت فــي عــام 1915م. 

       ومــن أعمــال الشــيخ ســعيد المغيــري الخيريــة فــي الجزيــرة الخضــراء بنــاء 
مســجد قــي بلــدة ويتــه بمشــاركة أخوانــه مــن المســلمين، وإقامة مدرســة 
ــدة مكوانــي،  ــة مُلحقــة بهــذا المســجد، كمــا شــيّد مســجد آخــر فــي بل ديني
وبنــى مصلــى علــى نفقتــه الخاصّــة بالقــرب مــن مينــاء الجزيــرة. إضافــةً إلــى 
ذلــك ســاهم فــي تأســيس المدرســة الســعيدية فــي الجزيــرة الخضــراء 
ــن  ــلاميّة. وم ــر الإس ــلاميّة وغي ــف الإس ــا الطوائ ــي بنائه ــترك ف ــي اش والت
أعمالــه الخيريــة كذلــك بنــاء مدرســة إســلامية فــي كفونــدي التــي أوقــف 
ــاق  ــه للإف ــي ويت ــه ف ــد بيوت ــف أح ــا أوق ــل، كم ــجرة قرنف ــف ش ــو أل ــا نح له
علــى المتحصــل منــه فــي افطــار الصائميــن، وإكــرام فقــراء المســلمين 
فــي العيديــن. كمــا أوقــف بيــت آخــر لتعليــم الديــن الإســلامي. أمــا عــن 
دوره السياســي فقــد حظــي الشــيخ ســعيد المغيــري بثقــة الحكومــة فــي 
زنجبــار؛ إذ تــمّ تعينــه عضــواً فــي المجلــس التشــريعي عــام 1932م، وكانــت 
ــى  ــة عل ــس والحكوم ــاء المجل ــل أعض ــن قب ــرام م ــر واحت ــلّ تقدي آراؤه مح
حــد ســواء؛ فعلــى ســبيل المثــال عــارض بشــدة مشــروع اجتثــاث 60 ألــف 
شــجرة قرنفــل بســبب موتهــا المفاجــئ ولــولا هــذا الــرأي الــذي أيدتــه 
الحكومــة لحلّــت خســارة اقتصاديــة عظيمــة فــي زنجبــار، كمــا أســهم بــدور 
بــارز فــي تنشــيط الحركــة التجاريــة بيــن جزيــرة بيمبــا وتنجانيقــا بعــد أن كانت 
ــام  ــي ق ــي ال ــي والاصلاح ــدور السياس ــاً لل ــاً. وتتويج ــدة 40 عام ــة لم متوقف
بــه الشــيخ ســعيد المغيــري مُنــح عــدداً مــن الأوســمة والنياشــين تكريمــاً 

)1(

)1( سعيد بن على المغيري: جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار تحقيق عبدالمنعم عامر  مسقط 1979 التقديم  ص ص وع.
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لــه علــى جهــوده البــارزة والخدمــات التــي أســداها للحكومــة فــي ســلطنة 
ــاه  ــده إي ــذي قلّ ــة ال ــة الثالث ــن الدرج ــدري م ــب ال ــام الكوك ــا وس ــار منه زنجب
الســلطان خليفــة بــن حــارب في 19 يناير 1934م، وهو وســام يناله الأشــراف 
والأعيــان. كمــا منحتــه بريطانيــا أربعــة أوســمة أخــرى مثــل وســام MBE، ثم 
وســام OBE، ووســام CBE، وكذلــك وســام KBE وبموجــب هــذا الوســام 

مُنــح الشــيخ لقــب “الســير”. 

بلــدان  عــدة  إلــى  زنجبــار  خــارج  الأســفار  كثيــر  المغيــري  الشــيخ  كان      
الحــرام حاجــاً عــام 1912م  أبرزهــا زيــارة بيــت الله  ولأغــراض شــتى لعــل 
عــن طريــق قنــاة الســويس مــاراً ببورســعيد ثــم يافــا وبيــروت، كمــا زار 
بيــت المقــدس والخليــل وبعدهــا ســافر بالقطــار مــن حيفــا إلــى المدينــة 
ــرة  ــلال الفت ــم خ ــذي حك ــارب ال ــن ح ــة ب ــلطان خليف ــة الس ــورة. وبرفق المن
1911-1960 زار الشــيخ المغيــري أوروبــا ثــلاث مــرات الأولــى لحضــور حفــل 
ــة  ــا، والثاني ــى بريطاني ــكاً عل ــام 1937م مل ــادس ع ــورج الس ــك ج ــج المل تتوي
لحضــور حفــل تتويــج الملكــة اليزابيــث الثانيــة عــام 1953م، أمــا رحلتــه الثالثــة 
ــلات  ــذه الرح ــلال ه ــام 1960م.  وخ ــدن ع ــى لن ــمية إل ــر رس ــة غي ــت رحل فكان
أتُيحــت لــه فرصــة للاطــلاع علــى معالــم الحضــارة الأوروبيــة، كمــا زار عــدداً 
مــن الــدول العربيــة ومنهــا مصــر وهــو فــي طريقــه إلــى أوربا. ســرد الشــيخ 
ســعيد تفاصيــل الرحلــة فــي كتاب صدر عــن وزارة التــراث والثقافــة بعنوان 
ــا” وضّــح فــي مقدمــة هــذا  ــى أوروب ــة الســلطان خليفــة بــن حــارب إل “رحل
الكتــاب الغــرض مــن تأليفــه بقولــه:” …شــاهدت   ورأيــت العجــب العجــاب 
ــى أن  ــي إل ــتاقت نفس ــا، اش ــا وعجائبه ــب الدني ــن غرائ ــذا، م ــفرنا ه ــي س ف
ارســم مــا شــاهدته علــى وجــه القرطــاس حتــى تبقــى أســفار هــذا الملــك 
الســعيد-أي الســلطان خليفــة بــن حــارب- أيامــاً عديــدة، وأعوامــاً مديــدة”. 
وقــد ضمّــن هــذا الكتــاب أخبــار وحقائــق عــن البلــدان التــي مــرّ بهــا مــع ذكــر 
التواريــخ الدقيقــة للأحــداث. كمــا أورد المؤلــف وصفــاً جميــلًا لجغرافيــة 

)1(

)1( سليمان المحذوري: الشيخ سعيد بن علي المغيري المكتبة السعيدية
)2( للمزيـــد حـــول رحلاته إلى أوربا انظر ســـعيد بـــن على المغيري: المصدر الســـابق  رحلة الســـيد خليفة بن حـــارب إلى أوربا لحضـــور حفل تتويج 

الملك جورج الســـادس ص 373 ومـــا بعدها  الرحلة الثانيـــة إلى لندن  ص471
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ومعالــم الموانــئ والمــدن التــي زارهــا مثــل عــدن والســويس وبورســعيد 
والقاهــرة وجزيــرة كريــت ومرســيليا وباريــس وبشــئ مــن التفصيــل خــصّ 
مدينــة لنــدن بمزيــد مــن الوصف إلــى جانــب وصف عــادات وتقاليد ســكانها 
وأعمالهــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك تطــرق المؤلــف إلــى بعــض مــن المواقف 
والمشــاهد التــي صادفتــه؛ تُوفــي الشــيخ المغيــري فــي إبريــل عــام 1962م 
عــن عمــر ناهــز الثمانيــن عامــاً، ودفــن فــي بلدتــه »ويتــه« بالجزيــرة الخضــراء 
ــة،  ــة والعلمي ــر السياســية والاقتصادي ــاة مفعمــة بالمآث بعــد أن قضــى حي

رحمــه الله واســكنه فســيح جناتــه.

ثالثاً- أهم ما احتواه كتاب جهينة الاخبار في تاريخ زنجبار:

ــر  ــمو الوزي ــا س ــي كتبه ــة الت ــاب الجهين ــى لكت ــة الأول ــم الطبع ــن تقدي وم
فيصــل بــن علــي بــن فيصــل وزيــر التــراث القومــي« كتــاب جهينــة الأخبــار 
يصــور بأجلــى وضــوح مــا كان لآبائنــا وأســلافنا العــرب العمانييــن مــن 
نشــاط كبيــر لــه قيمتــه واعتبــاره فــي شــرق إفريقيــا وفــي زنجبــار ولــه أثــره 
الخالــد فــي تقــدم شــعوب هــذه المنطقــة مــن العالــم وفــي حصولهــا علــى 

ــتقلالها.  ــا واس حريته

     يُعتبــر كتــاب جهينــة الأخبــار بمثابــة المعيــن الــذي لا ينضــب والــذي ينهــل 
ــن  ــخ الحضــاري والسياســي المتواصــل مــا بي ــدارس للتاري ــه الباحــث وال من
التاريخيــة المختلفــة. “والمتتبــع  عُمــان وإفريقيــا الشــرقية عبــر الحقــب 
لهــذا الكتــاب يــرى ببصيــرة فكــره مــدى الجهــد الــذي بذلــه مؤلفــه فــي تتبــع 
الروايــات، واســتقصاء المعلومــات، ليضــع فــي متنــاول أيدينــا كتابــاً تشــكره 
ــاب  ــل كت ــا يمث ــيطة، كم ــذه البس ــى ه ــة عل ــال المتعاقب ــازه الأجي ــى انج عل
جهينــة الأخبــار محاولــة لســد بعــض الفــراغ فــي جانــب مهــم مــن جوانــب 
ــرب  ــه الع ــام ب ــذي ق ــدور ال ــو ال ــك ه ــا، وذل ــي افريقي ــلامي ف ــخ الاس التاري
العمانيــون فــي دعــم الوجــود العربــي والاســلامي فــي شــرق افريقيــا”.   
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ــارب  ــن ح ــة ب ــلطان خليف ــداء الس ــل إه ــدة عوام ــه ع ــى كتابت ــاعده عل وس
لــه جملــة مــن الكتــب والمعــارف والمعلومــات التــي كانــت موجــودة فــي 
خزائــن كتبــه، وســاعده الشــيخ عيســى بــن علي بــن عيســى البروانــي بالكتب 
ــن  ــب المؤرخي ــن كت ــرآه م ــا ق ــاعده م ــا س ــه وأيض ــودة عن ــت موج ــي كان الت
ــن  ــن وم ــار الس ــع كب ــاءات م ــري لق ــل ويج ــق. وكان يراس ــن رزي ــال اب أمث
أمثــال ذلــك الشــيخ صالــح بــن علــي الشــيباني البحرانــي الــذي كتــب لــه عــن 
أخبــار القبطــان أحمــد بــن نعمــان الكعبــي ورحلتــه عــام 1840 علــى الســفينة 
ســلطانة إلــى أمريــكا، وأيضــا كونــه شــاهد عيــان مرافــق للســطان خليفــة 

بــن حــارب فــي رحلاتــه إلــى أوربــا. 

      وقــد تضمــن الكتــاب مواضيــع شــتى تتعلــق بتاريــخ عُمــان بشــكل عــام، 
والقســم الأكبــر منــه خصّصــه المؤلــف للحديــث بالتفصيــل عن تاريــخ زنجبار 
مبتدئــاً بالعصــور القديمــة، ثــم بيــان تاريــخ زنجبــار فــي العصــور الحديثــة 

معتمــدا علــى مــا جمعــه مــن مصــادر ومــا شــاهده مــن أحــداث. 

وتُعــد مخطوطــة جهينــة الأخبــار مصــدراً لا يســتغني عنه الباحــث في مجال 
الدراســات التاريخيــة عــن شــرق إفريقيــا بوجــه عــام وعلــى وجــه الخصــوص 
بالديــار الأفريقيــة. وكان  عُمــان  أهــل  تاريــخ علاقــة  بتفاصيــل  المهتــم 
الدافــع لتأليــف الكتــاب غيرتــه الشــديدة علــى مآثــر العــرب العُمانييــن فــي 
تلــك البقعــة الإفريقيــة ســاحلها وداخلهــا والتــي لــم تُوثــق ولــم تنــل حظهــا 
مــن التدويــن بمــا تســتحق رغــم العلاقــات والصــلات التجاريــة والحضاريــة 
التــي تربطهــم بســاحل إفريقيــا الشــرقي منــذ القــرن الأول  المتجــذرة 
الميــلادي وربمــا قبــل ذلــك؛ وبالتالــي أضحــى تاريخهــم مــادة خصبــة لأقــلام 
المغرضيــن يعبثــون بهــا ويوجهونها وفقــا لأهوائهم وأغراضهــم. وتتضح 
أهميــة هــذا المصــدر فــي أن مؤلفــه كان شــاهد عيــان لكثيــر مــن الأحــداث 
التــي شــهدتها ســلطنة زنجبــار لا ســيما فــي عهــد الســلطان خليفــة بــن 
حــارب حيــث كان مــن المقربيــن للســلطان؛ وبالتالــي بحكــم هــذه المكانــة 

)1(

)1( نفسه ص  ، ص – ع  .
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ــار ســواء مــن  ــر مــن المعلومــات حــول تاريــخ زنجب اســتطاع أن يجمــع كثي
المعاصريــن لــه أو المصــادر الأصليــة المكتوبــة والكتــب المتنوعــة العربيــة 

والأجنبيــة.. 

وأيضــا تنــاول الكتــاب كتــاب »تاريــخ الســلوة فــي أخبــار كلــوة »الــذي تنــاول 
تاريــخ مدينــة كلــوة الهجــرة الشــيرازية إلــى شــرق إفريقيــا  ولقــد وضــح 
ــا ودور أســرة  أيضــا الشــيخ المغيــري  الوجــود البرتغالــي فــي شــرق إفريقي
اليعاربــة فــي القضــاء علــى الخطــر البرتغالــي فــي شــرق أفريقيــا بشــئ مــن 

ــل .  التفاصي

وتنــاول ســيرة أئمــة وســلاطين آل ســعيد منــذ المؤســس الإمــام أحمــد 
وتقســيم  ســلطان  بــن  ســعيد  الســيد  دولــة  وتفاصيــل  البوســعيدي 
ــة  ــك دول ــي وكذل ــيد ثوين ــد والس ــيد ماج ــن الس ــة بي ــة العماني الامبراطوري
ــار خاصــة الســيد خليفــة بــن حــارب  الســيد برغــش وجميــع مــن حكــم زنجب
(1911- 1960( ثــم الســلطان عبــدالله بــن خليفــة الــذي توفــى فــي عهــده 

المؤلــف. 

 وتنــاول المغيــري سياســات بريطانيــا نحــو زنجبار  ســواء في خلــق الطائفية 
أو فــي تمزيــق الامبراطوريــة العمانيــة في شــرق إفريقيا وســيطرة الانجليز 
علــى ثــروات زنجبــار فيقول : تم اســتيلاء الإنجليــز على إدارة الشــئون المالية 
والجمــارك ، ولقــد علــل الســيد علــي احتياجــه للحمايــة البريطانيــة خوفــاً 
ــيطروا  ــز س ــك أن الإنجلي ــن ذل ــري ع ــول المُغي ــي ويق ــوذ الألمان ــن النف م
علــى إيــرادات الدولــة وعلــى مــزارع الحكومــة وبيوتهــا وفرضــوا أول ضريبــة 
علــى الأمــوال )ضريبــة التــركات(. ويقــول فــي موضــع آخــر أن رجــال الإدارة 
الإنجليــز كان لهــم رواتــب باهظــة شــهرياً أكثر بكثيــر من رواتــب الوطنيين. 

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)1( سليمان المحذوري :الشيخ سعيد بن علي المغيري المكتبة السعيدية
)2( سعيد بن على المغيري:مصدر سابق ص37 .

)3( نفسه  ص106 وما بعدها  .
)4( ســـعيد بـــن على المغيري:مصدر ســـابق   للمزيد عـــن الإمام أحمد البوســـعيدي  ص 117  تفاصيل دولة الســـيد ســـعيد ص 139 وباقي حكام 

آل ســـعيد حتى نهاية الكتاب .
)5( سعيد بن علي المغيري: مصدر سابق ص 264.

)6( ( سعيد بن ى المُغيري: مصدر سابق ص عل 324
)7( نفسه: ص   296

)2(



296

ــي  ــي ف ــم العرب ــد الحك ــز ض ــات الانجلي ــي بمخطط ــى وع ــري عل وكان المغي
زنجبــار، وقامــت بريطانيــا بالدعايــة ضــد العرب)العُمانييــن بالأخــص( بأنهــم 
جاليــة مميــزة فيمــا يتعلــق بملكيــة الأراضــي والســفن والتجــارة والتوظيــف 
دونهــم  ومــا  والمــال  الســلطة  أصحــاب  هــم  العــرب  أن  أي  الحكومــي 
الجماعــات الأفريقيــة والآســيوية والقمريــة كانــوا يفتقــرون إلــى ذلــك.
ويــرد علــى هــذه الافتــراءات قائــلًا : إنــه مــن جميــل أخــلاق ســلاطين زنجبــار 
عــدم التعصــب لجنــس أو لديــن  فجميــع الأجنــاس النازلــة بزنجبــار مــن غيــر 
ــاة  ــرام والمواس ــة الاحت ــار بغاي ــلطان زنجب ــم س ــد قابله ــي ق ــس العرب الجن
ــار لا  ــخ زنجب ــت تاري ــا تصفح ــك ومهم ــر ذل ــة وغي ــور الحكوم ــع أم ــي جمي ف

تجــد فرقــاً بيــن العــرب وســائر الأجنــاس.
       وتحــدث أيضــا عــن المجالــس التنفيذيــة والتشــريعية فــي زنجبــار ولقــد 
تــم تأســيس المجلــس التنفيــذي ومركــزه فــي قصــر بيــت العجائــب تحــت 
رئاســة الســلطان وكان أعضــاؤه مــن رجــال الحكومــة الرســميين. كمــا 
ــادي  ــا غ ــتان فيكتوري ــي بس ــزه ف ــريعي ومرك ــس التش ــيس المجل ــم تأس ت
ــز  ــن الإنجلي ــن م ــاء معيني ــن أعض ــون م ــي ويتك ــم البريطان ــه المقي ورئيس
ومنتخبيــن مــن العــرب والهنــود والأفارقــة وأول مــن انُتخــب مــن العــرب 
الســيد ســالم بــن كنــده والمشــايخ ســليمان بــن ناصــر اللمــى ثــم ســليمان 
بــن مبــارك ثــم ثنيــان بــن خلــف الــذي خلفــه ســعيد بــن علــى المُغيــري 
صاحــب كتــاب جهينــة الأخبــار وكان مــن العــرب ثلاثــة ومــن الهنــود اثنــان.

وتكلــم عــن مقاومــة العــرب للسياســات البريطانيــة ووضح محاولة الســيد 
خالــد بــن برعــش وثورتــه الثانيــة علــى الوجــود البريطانــي فــي زنجبــار وتدخــل 
الوزيــر الأول فــي تعييــن الســلاطين وتيســير دقــة الأموركمــا تعاطــف 
مــع الســيد خالــد الكثيــر مــن العــرب وأعلــن نفســه سُــلطاناً فقامــت 
ــة  ــة البريطاني ــم  بالمدفعي ــت الحك ــر بي ــذف قص ــة بق ــلطات البريطاني الس
واستســلم خالــد وقبضــت الســلطات البريطانيــة علــى الكثيــر مــن العــرب 
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بحجــة مســاندة الســيد خالــد والتحريــض علــى الثــورة وعــدم الامتثــال لأوامر 
القنصــل العــام البريطانــي وتــم إيــداع هــؤلاء فــي الســجون ولقــد صــودرت 
بعضهــم  وافتــدى  شــديدة  بقســوة  وعوملــوا  العــرب  هــؤلاء  أمــلاك 

ــة . ــلطات البريطاني ــا الس ــي طلبته ــرة الت ــوال الكثي بالأم

      وحــكي المغيــري أيضــا عــن رغبــة الســيد حمــد بــن ثوينــي )1893- 1896م( 
فــي عــودة الامبراطوريــة العمانيــة بشــقيها الآســيوي والأفريقــي فيقول: 
وازداد النفــوذ البريطانــي والضغــوط البريطانيــة وشــدد الإنجليــز قبضتهــم 
علــى الشــئون الداخليــة والخارجيــة للســلطنة وعلــى الســيد حمــد ممــا 
جعلــه ينصــرف عــن مستشــاريه الإنجليــز ويــزداد اعتمــاده علــى مستشــاريه 
العــرب مــن أمثــال الشــيخ هــلال بــن عمــور.  وهنــا تــراود الســيد حمــد فكرة 
إعــادة مســقط مــع زنجبــار ولا عجــب مــن ذلــك لأنــه هــو مــن مواليــد 
ــري  ــة المُغي ــذه الواقع ــا ه ــروى لن ــقط ،وي ــم مس ــه كان حاك ــقط وأبي مس
ــا  ــى م ــه عل ــه وعقل ــب رأي ــها رأى بثاق ــى عرش ــتولى عل ــا اس ــه لم فيقول:إن
فــي هــذه المملكــة مــن تدخــل الأجانــب فيهــا ورأى خزانــة زنجبــار الطائلــة  
فخطــر بعقلــه فكــرة ظــن إذا عمــل بهــا فســيجنى مــن ثمراتهــا مــا تحمــد 
عاقبتــه وهــى ضــم مملكــة عُمــان التــي تربــع علــى عرشــها يومئــذ ابــن عمــه 
»فيصــل بــن تــركي «إلــى مملكــة زنجبــار وأشــار علــى الشــيخ هــلال بــن عامــر 
فاســتعان بالشــيخ صالــح بــن علــى الحارثــي الــذي كان فــي عُمــان فأرســل 
ولــده عبــد الله إلــى زنجبــار فتشــاور معــه فــي إمكانيــة ضــم عُمــان لزنجبــار 
وأغــدق عليهــم الســيد حمــد الهدايــا وســهل لهــم الحصــول علــى الســلاح 
والذخيــرة فهاجــم الشــيخ عبــد الله بــن صالــح مســقط ودامــت المعركــة 
اثنيــن وعشــرين يومــاً وكان النصــر فيهــا حليــف الســيد فيصــل بــن تــركي 
وواجهــت سُــلطات الحمايــة الســيد حمــد بشــده وألقــت القبــض علــى 

الشــيخ هــلال فــي عــام 1313هـــ، ثــم نفتــه إلــى عــدن عــام 1314 هـــ 
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        يذكــر المُغيــري أن الســيد حمــد بــن ثوينــى لمــا رأى أنــه علــى فــراش 
ــاء  ــن الارتق ــه ع ــد وفات ــر عن ــألا يتأخ ــش ب ــن برغ ــد ب ــيد خال ــر الس ــوت أم الم
علــى عــرش الســلطنة وأوعــز للعســاكر الزنجبارييــن وســائر حاشــية القصــر 
ــداء.  ــز الع ــوا الإنجلي ــد ناصب ــع ق ــد والجمي ــيد خال ــب الس ــي جان ــوا ف أن يكون
مــا كادت تعلــن وفــاة الســيد حمــد حتــى أســرع الســيد خالــد للمــرة الثانيــة 
ــلحين  ــه المس ــن أتباع ــلًا م ــتين رج ــن س ــر م ــه أكث ــر وبرفقت ــام القص باقتح
وكان ممــا يقــوى مركــزه فــي تلــك المحاولــة الجديــدة أن حــرس الســلطان 
ــم  ــا انض ــه كم ــم مع ــوا مصلحته ــد ربط ــدي ق ــة 800 جن ــم قراب ــغ عدده البال
إليــه بالإضافــة إلــى ذلــك بضــع مئــات مــن العــرب والســواحيلية المســلحين 
فــكان الموقــف خطيــراً حيــث كان تحــت إمارتــه أكثــر مــن ألفــىّ رجــل 
مزوديــن بالســلاح وبــادر خالــد بإعــلان نفســه ســلطانا علــى زنجبــار وأرســل 
رســله إلــى القناصــل الأجانــب يعلمهــم بوصوله للعــرش كما حاول إرســال 
برقيــة إلــى الملكــة فيكتوريــا يعلمهــا بذلك إلا أن شــركة التلغراف الشــرقية 
رفضــت قبــول تلــك البرقيــة اســتجابة إلــى تعليمــات نائــب القنصــل. وفــى 
اليــوم نفســه أرســل القنصــل البريطانــي للســيد خالــد يأمــره بإنــزال العلــم 
الزنجبــاري الخافــق علــى القصــر علامــة الخضــوع وحــدد لــه الســاعة الثالثــة 
يــوم 17 مــن ربيــع أول عــام 1314 هـــ الموافــق 27 مــن أغســطس عــام 1896 
م قائــلًا )أن لــم تخــرج مــن هــذا القصــر وتطيــع أوامــر الدولــة الإنجليزيــة وإلا 
ــل  ــك بالفع ــدث ذل ــر( وح ــى القص ــا عل ــق مدافعه ــة تطل ــوارج الإنجليزي الب
ــى  ــف« عل ــل »كيي ــد أن حص ــر بع ــى القص ــم عل ــز نيرانه ــق الإنجلي ــث أطل حي
موافقــة اللــورد سلســيبرى وزيــر الخارجيــة البريطانية بــأن يتخــذ أي إجراءات 
للســيطرة علــى الموقــف وأنُــذر خالــد بالتســليم مقابــل العفــو. ولكنــه أعلن 
ــراراً  ــت أض ــرب لحق ــذا الض ــة ه ــرش ونتيج ــرك الع ــى ت ــوت عل ــر الم ــه يؤث أن
كبيــرة بالآثــار العربيــة وكان القصــر قــد تهــدم وهــو قصــر بيــت الحكــم الــذي 
بنــاه الســيد »ماجــد بــن ســعيد« وبيــت الســاحل الــذي بنــاه الســيد ســعيد 
بــن ســلطان وأصــاب بيــت العجائــب بعــض الضيــاع والتهمــت النــار نصــف 
ــة  ــذه المعرك ــلال ه ــى خ ــة وف ــة 25 دقيق ــذه المعرك ــت ه ــرك ودام الجم

)1(

)1( سعيد بن على المُغيري: مصدر سابق ص270
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إلــى الســفارة الألمانيــة  اســتطاع الســيد خالــد اجتيــاز الصفــوف والتجــأ 
وانتهــت هــذه المعركــة بمقتــل 250 رجــلًا مــن عســاكر الســيد خالــد وعــدد 
ــا  ــص فيم ــة وبالأخ ــت فادح ــة فكان ــائر المالي ــا الخس ــى أم ــن الجرح ــر م كثي

حــواه القصــر مــن أثــاث وآنيــة وغيرهــا.
      وكان الســيد خالــد يتمتــع بمحبــة كبيــرة مــن العــرب وكان يحدوهــم 
الأمــل أن يصــل للحكــم ليعيــد أمجــاد أجــداده ولكــن الســلطات البريطانيــة 
ــرش  ــة الع ــت دون تولي ــة فحال ــخصية محبوب ــداً ذو ش ــم أن خال ــت تعل كان
بالقــوة لأنــه مــن المعارضيــن لسياســتها. علــى أيــة حــال فقــد وقــع اختيــار 
ســلطات الحمايــة علــى الســيد حمــود بــن محمــد ليكــون ســلطاناً علــى 
ــد بــن برغــش فــي الوصــول إلــى  ــة الســيد خال ــار عقــب فشــل محاول زنجب
الحكــم وكان مدينــاً بوصولــه للحكــم إلــى الإنجليــز فوجــد أنــه مــن الحكمــة أن 

ــز. ــوع للإنجلي ــة والخض ــلك الطاع ــلك مس يس
ووضــح المغيــري بالتفصيــل عصــر الســيد خليفــة بــن حــارب فذكــر أنــه ولــد 
ــى  ــركي( وتوف ــلطان ت ــت الس ــة بن ــه )تركي ــام 1297هـــ  وأم ــقط ع ــي مس ف
والــده الســيد حــارب بــن ثوينــى وهــو عمــره ســنتين فشــب فــي حجــر جــده 
ــامي  ــق الس ــى الخل ــاد عل ــل الجي ــوات الخي ــوق صه ــرع ف ــركي وترع ــيد ت الس
ــو  ــخ أجداده.ه ــة تاري ــخ وخاص ــم ودرس الأدب والتاري ــرآن العظي ــم الق وخت
أشــهر ســلاطين زنجبــار تحــت الحمايــة وكان اهتمامــه بــكل طوائــف زنجبار 

وكان محبوبــاً مــن الجميــع.
ــات  ــذ نهاي ــة من ــرب والافارق ــن الع ــة بي ــات الفتن ــري بداي ــح المغي       ووض
ــا  ــي كان أهمه ــية الت ــزاب السياس ــور الأح ــث ظه ــة حي ــيد خليف ــر الس عص
حزبــان همــا الحــزب الوطنــي الزنجبــاري والحــزب الأفروشــيرازي وظهــرت 
ــاً.  ــكلًا طائفي ــن ش ــن الحزبي ــداء بي ــذ الع ــث أخ ــار حي ــي زنجب ــة ف ــوادر الفتن ب

ــام1960. ــر ع ــن أكتوب ــابع م ــوم الس ــي ي ــلطان  ف ــي الس ــد توف ولق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1( سعيد بن على المُغيري : مصدر سابق ص 270 و271 وما بعدها
)2( نفسه:ص 276

)3( سعيد بن على المُغيري: مصدر سابق ص326
6.1982p Clayton Anthony: A Zanzibar Revolution and Aftermath London.)4(

)5( سعيد بن على المُغيري: مصدر سابق ص324 
233 .p 1961 Hughes John: The new face of Africa south of the Sahara London

لتفاصيـــل نهايـــة الحكم العربي العمانـــي انظر صالح محروس محمد: الإمبراطورية العمانية في شـــرق إفريقيا شـــروق وغروب مســـقط 2022 
بعدها  وما   323 ص 
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 وتحــدث عــن عصــر الســيد عبــد الله بــن خليفــة الحكــم فــي يــوم 17 أكتوبــر 
عــام 1960.وأهــم مــا يميــز عهــده ظهــور الفتنــة العظمــى فــي زنجبــار كمــا 
يقــول المُغيــري. ففــي أول يونيــه عــام 1961 دخلــت زنجبــار في تاريــخ جديد إذ 
شــبت نــار الفتنــة مــا بيــن الحــزب المســمى بالأفروشــيرازي ومــا بيــن الحزب 
الوطنــي ووقــع قتــال أولًا فــي بلــدة زنجبــار ثــم توســعت هــذه الفتنــة إلــى 
الريــف أســفرت عــن مقتــل ســبعين حســب تقديــرات الحكومــة أكثرهــم 
مــن العــرب العُمانييــن والحضارمــة أمــا عــن خســائر الأمــوال مــن تهــدم 
البيــوت وتدميرهــا فهــي كبيــرة والمعــروف أن مــن فعلــوا ذلــك مــن قتــل 

للنســاء والأطفــال والأولاد هــم الحــزب الأفروشــيرازي.
ــول  ــواحيليين فيق ــور الس ــاري وظه ــع الزنجب ــات المجتم ــا فئ ــح أيض  ووض
:مــع مــرور الزمــن تكــون جنــس مندمــج وصــار مــن الصعــب معرفــة 
أو تمييــز العربــي مــن الســواحيلي ، وقــد ظهــر علــى هــذا الجنــس كثيــر 
ــارة  ــروح الحض ــبعة ب ــة المش ــد الأفريقي ــادات والتقالي ــات والع ــن الصف م
الإســلامية وســادت فيمــا بينهــم تنميــة روح المحبــة والتســامح والوفــاء  
وتحــدث المغيــري أيضــا عــن الجاليــة الهنديــة علــى اختــلاف أجناســهم 
ودياناتهــم  واهتمامهــم بالتعليــم حتــى يضمنــوا مركــزاً اجتماعيــاً ممتــازاً 
ــة  ــة والانجليزي ــة العربي ــة باللغ ــراءة والكتاب ــم الق ــود أجياله ــم الهن ــد عل وق
إلــى جانــب لغتهــم الأصليــة إضافــة إلــى تعليمهــم طبائــع وعــادات الجاليــة 

ــا  . ــرق أفريقي ــي ش ــة ف الهندي
وناقــش المغيــري فــي الجهينــة سياســة بريطانيــة فــي محاربــة اللغــة 
ــذ أنشــئت المــدارس  ــار ويقــول المغيــري عــن ذلــك )من ــة فــي زنجب العربي
لتعليــم اللغــة الانجليزيــة واســتخدامها فــي المكاتبــات الرســمية فــي جميــع 
الدواويــن الحكوميــة صــارت اللغــة العربيــة تضمحــل وتذهــب وتغيب شــيئا 
ــرف  ــة لا يع ــلاد الإفريقي ــذه الب ــود به ــي المول ــل العرب ــرى الرج ــيئا، وت فش
ــار حيــث لــم  شــيء عــن اللغــة العربيــة( ويعيــب المغيــري علــى عــرب زنجب

يقومــوا بإنشــاء مــدارس عربيــة لنشــر اللغــة العربيــة. 

)1(

)1( سعيد بن على المُغيري: مصدر سابق ص 470
)2( نفســـه  ص ص 284 , 527 للمزيـــد عـــن فئـــات المجتمـــع الزنجباري انظر صالح محـــروس محمد : ســـلطنة زنجبار في شـــرق أفريقيا الطبعة 

الأولى  جامعة الســـلطان قابوس مســـقط 2016 ص 123
)3( سعيد بن على المُغيرى : مصدر سابق  ص 470
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محمـــد: دور بريطانيـــا فـــي تفكيـــك الإمبراطورية العمانية في شـــرق أفريقيـــا مكتبة بيـــروت ط 1 2019  ص 122
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رابعًا- أهم النتائج والتوصيات:

      قامــت وزارة التــراث والثقافــة بجهــود عظيمــة فــي حفــظ المخطــوط 
العمانــي منــذ نشــأتها فــي عــام 1976م وحتــى الان

ــي  ــراه ف ــب الله ث ــوس طي ــلطان قاب ــة الس ــامي لجلال ــه الس       كان التوج
فصــدر  المخطوطــات  خاصــة  العمانــي  التــراث  علــى  الحفــاظ  ضــرورة 
مرســوم رقــم 70 لعــام 77   » قانــون حمايــة المخطوطــات ثــم مرســوم رقــم 
6 / 80 بإصــدار قانــون حمايــة التــراث القومــي للحفــاظ علــى التــراث القومــي 

ــي  العمان
      قامــت وزاراة التــراث والثقافــة بنشــر وطباعــة وتحقيــق العديــد مــن 
مصاحــف  تشــمل  مخطــوط،   )4,835( جمــع  تــم  حيــث  المطبوعــات 
القــرآن الكريــم، ومخطوطــات متنوعــة فــي علــوم الحديــث والتفســير، 
ــم  ــب، وعل ــخ والط ــه والأدب والتاري ــوم الفق ــي عل ــرى ف ــات أخ ومخطوط
الفلــك والبحــار والكيميــاء، ونظــام الــري بالأفــلاج، وتقــوم الــوزارة بترميمهــا 
وأرشــفتها وتصويرهــا رقميــا، ونشــرها ورقيــا، بعــد دراســاتها وتحقيقهــا، 
حيــث تــم تحقيــق وترجمــة وطباعــة ونشــر أكثــر مــن )650( مطبوعــا عمانيــا، 

ــانية. ــة الإنس ــم والمعرف ــب العل ــف جوان ــي مختل ف
      تعــد مخطوطــة جهينــة الاخبــار فــي تاريــخ زنجبــار مــن أهــم المطبوعــات 

التــي طبعتهــا وزارة التــراث والثقافــة وصــدر منــه أربــع طبعــات 
      تعــد مخطوطــة جهينــة الأخبــار لصاحبهــا ســعيد بــن جمعــه المغيــري 
مصــدرا مهمــا لتاريــخ عمــان فــي شــرق إفريقيا لكــون مؤلفها كان شــاهدا 
عيــان علــى الكثيــر مــن الأحــداث وكان أشــبه بمستشــار للســلطان خليفــة 
بــن حــارب فخــط بقلمــه وبحــروف مــن نــور جوانــب تاريخيــة وحضاريــة 

للوجــود العمانــي فــي الشــرق الأفريقــي.
ــم  ــا أه ــرق إفريقي ــي ش ــي ف ــود العمان ــة الوج ــة قص ــت المخطوط       تناول
الهجــرات إلــى زنجبــار وتاريخهــا منــذ العصــور القديمــة حتــى عــام 1962 عــام 

وفــاة المؤلــف 
      كشــف المغيــري السياســات البريطانيــة ضدالحكــم العربــي العمانــي 
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ــات  ــذه السياس ــه به ــه ووعي ــدى ثقافت ــر م وأظه
      حفــظ المغيــري مخطوطــة الســلوة فــي أخبــار كلــوة ومخطوطــة رحلــة 

الســلطان خليفــة بــن حــارب إلــى أوربــا والتــي صحبــه فيهــا إلــى أوربــا.

التوصيات:
      إعــداد فريــق علمــي متخصــص فــي تحقيــق المخطوطــات للعمــل فــي 

تحقيــق المخطوطــات العمانيــة 
      فتــح مزيــد مــن أقســام تحقيــق التــرات والمخطوطــات فــي الجامعــات 

العربيــة والحفــا علــى المخطــوط العربــي.
      إقامــة المؤتمــرات الخاصــة بالتــراث والمخطــوط العربــي لتعريــف بأهــم 

المخطوطــات العربيــة.
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الملخص

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى درجــة إســهام القــادة فــي تعزيــز 
ــة  ــية بجامع ــة التدريس ــاء الهيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــي م ــن المجتمع الأم
ــة  ــي دور البيئ ــاور وه ــة مح ــلال ثلاث ــن خ ــن م ــة البحري ــي مملك ــن ف البحري
تواجــه  التــي  والمعيقــات  التحديــات  المجتمعــي،  الأمــن  فــي  الجامعيــة 
ــون  ــي ، وتك ــن المجتمع ــي الأم ــد ف ــي، ودور القائ ــن المجتمع ــق الأم تحقي
مجتمــع الدراســة مــن عينــة مــن اعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة البحريــن 
وتــم  العشــوائية،  بالطريقــة  إختيارهــم  تــم  قــد   ،)37( عددهــم  والبالــغ 
اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي لمعرفــة درجــة إســهام القــادة فــي 
آراء  بيــن  ودلالتهــا  الفــروق  درجــة  ومعرفــة  المجتمعــي،  الأمــن  تعزيــز 
ــي  ــادة ف ــهام الق ــة إس ــى أن درج ــة إل ــت الدراس ــة. وتوصل ــع الدراس مجتم
ــغ  ــث بل ــطة حي ــة متوس ــة بدرج ــة عام ــي كان بصف ــن المجتمع ــز الأم تعزي
ــاور  ــع مح ــة لجمي ــع الدراس ــراد مجتم ــتجابات أف ــابي لاس ــط الحس المتوس
الدراســة )3.35(، وإن  دور البيئــة الجامعيــة فــي الأمــن المجتمعــي مــن 
ــغ  ــابي بل ــط حس ــرة بمتوس ــة كبي ــة كان بدرج ــع الدراس ــر مجتم ــة نظ وجه
(3.79(، وإن التحديــات والمعيقــات التــي تواجــه تحقيــق الأمــن المجتمعــي 
كان بدرجــة كبيــرة بمتوســط حســابي بلــغ )3.70(، وإن دور القائــد في الأمن 
أوصــى  كمــا   .)2.56( بلــغ  بمتوســط  متوســطة  بدرجــة  كان  المجتمعــي 
ــي  ــادة ف ــه دور الق ــي تواج ــات الت ــل الصعوب ــى تذلي ــل عل ــى العم ــث إل الباح
ــدوات، وورش  ــد دورات، ن ــة، عق ــات الإداري ــي العملي ــي ف ــن المجتمع الأم
فــي  التعليمــة  المنظومــة  لكامــل  المجتمعــي  الأمــن  لتفعيــل  تدريبيــة 
ــة عــن مــدى ممارســة دور القــادة فــي  المدرســة، وإجــراء دراســة تطبيقي
الأمــن المجتمعــي علــى بقيــة المؤسســات التعليميــة فــي مملكــة البحرين.

 ، التدريســية  ، الهيئــة  القــادة، الأمــن المجتمعــي  الكلمــات المفتاحيــة: 
جامعــة البحريــن، مملكــة البحريــن.
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Abstract

    The study aimed to identify the degree of leaders’ contribution to 
enhance community security from the viewpoint of faculty members 
at the University of Bahrain in the Kingdom of Bahrain through 
three axes: the role of the university environment in community 
security, the challenges and obstacles facing the achievement of 
community security, and the leader’s role in community security. 
The study population consisted of a sample of )167) faculty members 
at the University of Bahrain, who were chosen by random method, 
and the descriptive analytical approach was used to determine the 
degree of leaders’ contribution to enhancing societal security, and 
to know the degree of differences and their significance among 
the views of the study community. The study concluded that the 
degree of leaders’ contribution to enhancing community security 
was generally of a medium degree, as the arithmetic mean of the 
responses of the study community members to all study axes 
was )3.35), and that the role of the university environment in 
community security from the point of view of the study community 
was significantly with an arithmetic average of ) 3.79), and that 
the challenges and obstacles facing the achievement of societal 
security were to a large degree, with an average of )3.70), and that 
the role of the leader in community security was moderately, with 
an average of )2.56(. The study also recommended working to 
overcome the difficulties facing the role of leaders in community 
security in administrative processes, holding courses, seminars, 
and training workshops to activate community security for the entire 
educational system in the school, and conducting an applied study 
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on the extent to which the role of leaders in community security is 
exercised on the rest of educational institutions in the Kingdom of 
Bahrain.

Keywords: leaders, community security, faculty, University of 
Bahrain, Kingdom of Bahrain.
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المقدمة

       تســهم الجامعــات فــي نهضــة ورقــي المجتمعــات، وذلــك مــن خــلال 
تفعيــل دور القــادة الأكاديمييــن، الذيــن يؤلــى جــلّ اهتمامهــم فــي توفيــر 
بيئــة جامعيــة صالحــة، تتحقــق فيهــا الأمــن والأمــان والاســتقرار النفســي 

والصحــي لجميــع العامليــن فيهــا. 
       فالجامعــة تعتبــر مــن أهــم المؤسســات في المجتمع، هذا بســبب الدور 
ــة والإدارة  ــلال الأنظم ــن خ ــة، م ــلوك الطلب ــكيل س ــي تش ــه ف ــذي تلعب ال
ــم،  ــر احتياجاته ــس وتوفي ــة التدري ــاء هيئ ــي أعض ــام ف ــج، والاهتم والمناه
ــخصية  ــاء ش ــى بن ــل عل ــة تعم ــة توعوي ــة تعليمي ــي مؤسس ــة ه فالجامع
ــؤولية،  ــل المس ــى تحم ــن عل ــن قادري ــراد صالحي ــم اف ــل منه ــة لتجع الطلب

.))2010,Guzzetti Barbara ــع ــي المجتم ــان ف ــن والأم ــق الأم وتحقي
       فالأمــن المجتمعــي هــو تحقيــق الحمايــة والأمــان النفســي والجســدي 
لجميــع الأفــراد مــن أيــة مخاطــر، وتأميــن الحاجــات الإنســانية التــي يحتاجهــا 
الفــرد ليتمكــن من العيــش بكرامة حيــاة كريمة مســتقرة، إن توفير الأمان، 
والطمأنينــة، والاســتقرار؛ وتوفيــر مســتوى معيــن مــن المعيشــة للأفــراد، 
والاجتماعيــة،  الثقافيــة  والخدمــات  الصحيــة،  والرعايــة  الغــذاء،  وتأميــن 
يعكــس ذلــك قــدرة المجتمــع علــى مواجهــه التحديــات والمخاطــر وتحقيق 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الاعتمــاد علــى الــذات لضمــان الاســتقرار )عربيــات، 

.)1999

       نظــر لذلــك لا بــد مــن الإشــارة إلــى أهميــة الــدور الذي على المؤسســات 
ــه  ــي، إذ علي ــن المجتمع ــق الأم ــي تحقي ــات ف ــه، كالجامع ــام ب ــة القي التربوي
العمــل علــى ايجــاد ثقافــة أمنيــة اجتماعيــة لــدى العامليــن فيهــا والطلبــة، 
وان تعالــج أي ســلوكيات لديهــم قــد تــؤدي إلــى انحــراف الفــرد، ويتــم ذلــك 
مــن خــلال توفيــر الأنظمــة والمناهــج التــي تتضمــن المعــارف والمهــارات 
الأفــراد،  تبنــي شــخصية  التــي  والمبــادئ والقيــم والاتجاهــات والأفــكار 

وتجعــل أفــراد لديهــم انتمــاء لدينهــم ووطنهــم ويمتلكــوا القيــم العليــا.
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مشكلة الدراسة

       يعتبــر الأمــن المجتمعــي مــن أهــم ركائــز المجتمــع، فهــو مقصــد يهتــم 
بتحقيقــه الأفــراد والجماعــات، فــإن تحقيــق الأمــن المجتمعــي يــؤدي إلــى 
رقــي وازدهــار المجتمــع، فهــو عامــل فاعــل فــي عمليــة التنميــة، وتحســين 
نوعيــة الحيــاة، ومحاربــة ونبــذ العنــف والإرهــاب، وكل مــا يهــدد حيــاة 

ــتقراره. ــه واس ــان وآمن الانس
       لا يمكــن تحقيــق الأمــن فــي المجتمــع، الا مــن خــلال وســائل التعليــم 
ومزايــاه وتأثيــره فــي حمايــة المجتمــع مــن الســلوكات المنحرفــة، والأفــكار 
ــون  ــة، لا تك ــلوكيات المنحرف ــة الس ــؤولية مواجه ــث إن مس ــامة، حي الس
ــة،  ــة فقــط، بــل علــى جميــع مؤسســات الدول ــى عاتــق الأجهــزة الأمني عل
ومــن أهــم هــذه المؤسســات، التربيــة، وتكــون مهمــة التربيــة هــي إرســاء 
القيــم والأخــلاق والفكــر الإســلامي الصحيــح فــي نفــوس الأفــراد، ونشــر 
المواعــظ والنصائــح التربويــة، وتحقيــق مبدا التســامح والاعتــدال )الوهيبي، 

.)2015
       إن التربيــة مــن أجــل الأمــن المجتمعــي، والتربية من أجل تحقيق الســلام 
ــادئ المهمــة التــي تقــوم عليهــا منظمــة الأمــم  العالمــي، وهــذا مــن المب
ــم  ــن أه ــة م ــإن التربي ــكو(، ف ــة )اليونس ــوم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي المتح
ــادي  ــي والاقتص ــن السياس ــق الأم ــي، وتحقي ــلام الدول ــة الس ــم عملي دعائ

العالمــي )زهــران، 2002(.
       فــإن المتأمــل فــي العمليــة التربويــة علــى اختــلاف مجالاتهــا ووســائلها 
ــى  ــرص عل ــلاق والح ــادئ والأخ ــم والمب ــة بالقي ــا مليئ ــد أنه ــا، يج ومناهجه
ارســاء هــذه المبــادئ فــي نفــوس الطلبــة، لذلــك لا بــد ان تكــون القيــادات 
ــن  ــة م ــة عالي ــك درج ــة، تمتل ــة الأخلاقي ــذه الأوعي ــه ه ــرف وتوج ــي تش الت
الأخــلاق للوصــول إلــى مســتوى عــال مــن القيــم والمبــادئ والأخــلاق 
تحقيقهــا  خلالهــا  مــن  يتــم  التــي  والوســائل  الادوات  فــي  والاهتمــام 

)الخلــف، 2011(.
       تعتبــر الاخلاقيــات ضــرورة مــن ضروريــات العمليــة التربويــة والإداريــة، 
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لذلــك لا بــد مــن وجــود قائــد تربــوي يمتلــك القيــم والأخــلاق، وذلــك بســبب 
انــه ذو تأثيــر فــي الطلبــة والعامليــن معــه، ويجــب ان يكــون علــى قــدر كبيــر 
مــن الحكمــة والاتــزان والعطــف والليــن والصبــر والتحمــل والقــدرة علــى 
ــرم  ــل، وان يحت ــي العم ــة ف ــف الصعب ــي المواق ــح ف ــكل صحي ــرف بش التص
مركــزه بحيــث لا يســتغل مركــزه لتحقيــق مصالحــه الشــخصية، ويــؤدي 

مهامــه التربويــة علــى أكمــل وجــه )يحــى، 2010(.
ــه القــادة الأكاديمييــن فــي  ــة الــدور الــذي يقــوم ب        وانطلاقــاً مــن أهمي
تحقيــق الأمــن المجتمعــي، وفــي تنميــة الأمــن الفكــري فــي المجتمــع 
ومواجهــه التحديــات ومعالجــة الســلوكيات المنحرفــة مــن خــلال دوره 
ــام  ــرورة القي ــى ض ــة إل ــرزت الحاج ــوي، ب ــد ترب ــه كقائ ــي عمل ــه ف ــذي يؤدي ال

بهــذه الدراســة.

أسئلة الدراسة

سعت الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة إلــى محاولــة معرفــة درجــة إســهام القــادة فــي   
تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية 

البحريــن. بجامعــة 
التعــرف علــى الفــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة   

ــة  ــن وجه ــي م ــن المجتمع ــز الأم ــي تعزي ــادة ف ــهام الق ــة إس ــا درج م
ــن؟ ــة البحري ــية بجامع ــة التدريس ــاء الهيئ ــر أعض نظ

 )0.05=α( هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
فــي درجــة إســهام القــادة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة 
لمتغيــر  تعــزى  البحريــن  بجامعــة  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  نظــر 

ــس؟ الجن

1

2
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(α=0.05( فــي درجــة إســهام القــادة فــي تعزيز الأمــن المجتمعــي من وجهة 
ــر الجنــس. ــة التدريســية بجامعــة البحريــن تعــزى لمتغي نظــر أعضــاء الهيئ

أهمية الدراسة

تكتسب الدراسة أهميتها مما يأتي:      

حدود الدراسة  

ــة  ــس وخدم ــث والتدري ــي البح ــا ه ــن اهمه ــرة وم ــات اداور كبي ان للجامع

أهميــة التعــرّف علــى درجــة إســهام القــادة في تعزيــز الأمــن المجتمعي 
مــن وجهــة نظــر أعضاء الهيئــة التدريســية بجامعــة البحرين.

يتوقــع أن تســتفيد مــن نتائــج هــذه الدراســة الأمانــة العامــة لمجلــس 
التعليــم العالــي والجامعــات فــي مملكــة البحريــن.

تشــجيع قــادة الجامعــات علــى تطويــر كفاءتهــم للحفــاظ علــى الأمــن 
المجتمعــي لمواجهــة الأزمــات التــي قــد تواجههم أثنــاء فتــرة خدمتهم.
ــن  ــوء الأم ــي ض ــادة ف ــن دور الق ــات ع ــة بمعلوم ــة العربي ــزود المكتب ت
ــي  ــي ف ــام العالم ــل الاهتم ــي ظ ــة ف ــات وخاص ــي الجامع ــي ف المجتمع
الفتــرة الأخيــرة بهـــذا الموضـــوع وقلــة توافــر الدراســات فــي جامعــات 

ــن.  ــة البحري مملك

1

2

3

4

الحدود الزمانية: خلال الفصل الدراسي الأول 2022/2021.
الحدود المكانية: جامعة البحرين في مملكة البحرين

الحدود البشرية: عينة من الهيئة التدريسية بجامعة البحرين.
الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى الكشــف عــن درجــة 
إســهام القــادة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

ــن. ــة البحري ــية بجامع ــة التدريس الهيئ
الدراســة بالخصائــص الســيكومترية لأداتهــا، ومــدى  نتائــج  تحــددت 

موضوعيــة اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة علــى هــذه الأداة.

1

2

3

4

5



322

حيــث  العــام  الاجتماعــي  الكيــان  مــن  جــزءاً  الجامعــة  وتعــد  المجتمــع، 
ــة  ــروف الاجتماعي ــل الظ ــة مث ــل المحيط ــرات والعوام ــر بالمؤث ــر ويتأث يؤث
والاقتصاديــة والسياســية والامنيــة، فذلــك يحتــم عليهــا ان تســهم بفاعلة 
أكبــر لخدمــة المجتمــع وحمايتــه مــن الافــكار الضالــة والاعمــال المتطرفــة، 
فــأن الجامعــة ينبغــى ان تكــون الــذرع الــذي يعــزز انتمــاء الشــباب وولائهــم 

ــدالله، 2017(. ــم )عب لوطنه
      ان للأمــن المجتمعــي عناصــر یقــوم بهــا منهــا الدعائــم الاقتصاديــة 
ــى  ــه للترابــط بیــن المجتمــع والتوافــق عل ــة والسياســة، كمــا أن والاجتماعي
الدينيــة والمبــادئ  العــادات والتقاليــد، والعقيــدة  مبــادئ تتناســب مــع 
الأخلاقيــة وان كان يوجــد فــي الوطــن الاســتقرار السياســي والاقتصــادي 
والمؤسســات  والقضائيــة  الأمــن  أجهــزة  وتوفيــر  المعيشــي  والأمــن 
التربويــة ضــرورة لتحقيــق الأمــن الاجتماعــي وتعميقــه. )وناســي، 2021(.

        إنّ مــنْ ينظــر فــي مفهــوم الأمــن المجتمعــي والــذى يعنــى الاســتقرار 
وعــدم الخــوف يجــد أنّ هــذا المعنــى لا يتحقــق إلا إذا ســبقته عوامــل عديدة 

مــن الأمــن تتمثــل فيمــا يلــى حســب مايــرى )الكيلانــي، 2012( : 
         الأمن النفسى أو الروحى .

         الأمن المكانى .
         الأمن الصحى أو البدنى .

         الأمن الغذائى .

ــا  ــكرية، انم ــزة عس ــدات واجه ــر مع ــن توفي ــف ع ــوم لا يق ــن الي       ان الام
الان تطــور واصبــح يعتمــد على مســتويات المعرفــة والتقنيــات المتطورة، 
وهــذا كلــه لا يمكــن توفيــر بعيــداً عــن المؤسســات التعلميــة، حيــث تعتبــر 
عامــل وقائــي لأفــراد المجتمــع ويحافــظ علــى امنــه واســتقراره )زيــن 

ــمايلة، 2020(. ــدوان، والش ــن، الع العابدي
       ويــرى ) Davidson,2005( » ان الامــن الاجتماعــي يعنــي تقديــم خدمــات 
خاصــة فــي حمايــة الأفــراد والمعلومــات والأصــول منــن أجــل تحقيــق 
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الأمــن الشــخصي أو رفاهيــة المجتمــع المحيــط ».ويــؤدي ضعــف الأمــن أو 
ــم  ــن القي ــراد ع ــلوك الأف ــراف س ــا انح ــلبية، منه ــار س ــور آث ــى ظه ــه إل غياب
الاجتماعيــة والتقاليــد والقوانيــن وايضــاً ظهــور بعــض الأمــراض المزمنــة 

فــي المجتمــع ممــا يــؤدي إلــى عــدم اســتقرار المجتمــع وتماســكه.

الدراسات السابقة:

       أجــرى )الطويــل، 2023( دراســة تهــدف الــى تحديــد طبيعــة العلاقــة 
بيــن بيئــة العمــل المدرســي ومــدى تأثيرهــا فــي تدعيــم الامــن الاجتماعــي 
لمجتمــع المدرســة وذلــك مــن المنظــور الممارســة العامــة فــي الخدمــة 
العمــل  بيئــة  ابعــاد  تأثيــر  مــدى  الــى  التوصــل  محاولــه  ثــم  الاجتماعيــة 
المدرســي التــي حددهــا الباحــث مــن خــلال القــراءات النظريــة والدراســات 
بيــن فريــق  العلاقــة  الأتيــة:  المحــاور  تــم تحديدهــا فــي  التــي  الســابقة 
ــر  ــك تأثي ــي، كذل ــن الاجتماع ــق الام ــي تحقي ــا ف ــة وتأثيره ــل بالمدرس العم
بعــد العدالــة الاجتماعيــة علــى تحقيــق الامــن الاجتماعــي فــي المجتمــع 
المدرســي - وتأثيــر البيئــة الماديــة بالمدرســة علــى تحقيــق الامــن الاجتماعي 
- تأثيــر الأنشــطة المدرســية علــى تحقيــق الامــن الاجتماعــي بالمجتمــع 
المدرســي كذلــك التعــرف علــى الصعوبــات المهنيــة التــي تواجــه بيئــة 
العمــل المدرســي لتحقيــق الامــن الاجتماعــي بهــا والتعــرف علــى اهــم 
ــن  ــق الام ــي تحقي ــي ف ــل المدرس ــة العم ــر بيئ ــة لتطوي ــات المهني المقترح
الاجتماعــي .وقــد اجريــت الدراســة علــى مدرســتي البدرشــين الإعداديــة 
المســح  بطريقــة  التعليميــة  البدرشــين  لإدارة  التابعــة  والبنــات  للبنيــن 
الاجتماعــي الشــامل للمدرســين والاخصائييــن الاجتماعييــن والاخصائييــن 
النفســيين والموجهيــن العامليــن بالمدرســة.وقد توصلــت نتائــج الدراســة 
بعــد تطبيــق اســتمارة الاســتبيان علــى العينــة المســتهدفة )لعــدد 110 مــن 
المبحوثيــن(، وبعــد المعامــلات الإحصائيــة اللازمــة لتحليــل النتائــج تبيــن ان 
هنــاك ذات تأثيــر إيجابــي بيــن محــاور ابعــاد بيئــة العمــل المدرســي وتحقيــق 

ــي. ــن الاجتماع الام
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       أجــروا )حســنين، وآخــرون، 2021( هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن أوجــه 
ذوي  مــن  الطائــف  جامعــة  طالبــات  درجــات  متوســطي  بيــن  الفــروق 
الاحتياجــات الخاصــة فــي التطبيــق القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي 
ــات  ــن درج ــة بي ــى العلاق ــرف عل ــم، والتع ــذوي الهم ــي ل ــن المجتمع بالأم
طالبــات جامعــة الطائــف مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة علــى مقيــاس 
الوعــي بالأمــن المجتمعــي ودرجاتهــم علــى مقيــاس الوعي بأهميــة العمل 
التطوعــي، وكانــت مــن أهــم فــروض البحث هــي أن هناك علاقــة ارتباطية 
ــات  ــن ذوي الاحتياج ــف م ــة الطائ ــات جامع ــن إدراك طالب ــاً بي ــة إحصائي دال
الخاصــة للأمــن المجتمعــي ومشــاركتهن فــي العمــل التطوعــي. وكان 
 )α≥0.05( مــن أهــم نتائــج البحــث هــو وجــود فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوي
ــات  ــن ذوي الاحتياج ــف م ــة الطائ ــات جامع ــات طالب ــطي درج ــن متوس بي
الخاصــة فــي التطبيــق القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الوعــي بالأمــن 

ــم. ــذوي الهم ــي ل المجتمع

       أجــروا )زيــن العابديــن، العــدوان، والشــمايلة، 2020( هدفــت الدراســة 
تعــرف دور المؤسســات التربويــة والتعليميــة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعي 
مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية، وقــد تــم اختيــار عينــة الدراســة 
المــدارس  فــي  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  مــن  الطبقيــة  بالطريقــة 
ــان  ــة عم ــي مدين ــة ف ــان الثاني ــة عم ــة تربي ــي مديري ــة ف ــة والخاص الحكومي
العاصمــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــات الأردنيــة الخاصــة 
والحكوميــة البالــغ عددهــم )200(، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهجيــة 
الوصفيــة المســحية. وأظهــرت الدراســة أن دور المدرســة فــي تعزيــز 
الأمــن تعزيــز الأمــن المجتمعــي جــاء فــي المســتوى المتوســط المرتفــع، 
وأن دور الجامعــة فــي تعزيــز هــذا الأمــن تعزيــز الأمنــاء فــي المســتوى 
المتوســط المرتفــع مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية، كمــا 
أظهــرت النتائــج أن التــزام طلبــة المــدارس والجامعــات بتطبيــق مفاهيــم 
المتوســط  المســتوى  فــي  جــاء  الواقــع  أرض  علــى  المجتمعــي  الأمــن 
المرتفــع، وتبيــن وجــود علاقــة ذات دلالــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( مــا 
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بيــن دور الجامعــات والمــدارس فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي وبيــن التــزام 
الطالــب بتطبيــق مفاهيــم الأمــن المجتمعــي علــى أرض الواقــع.

ــى دور الإدارة  ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس ــي، 2019( هدف        اجرت)النفيع
ــة  ــة بمحافظ ــة الثانوي ــلاب المرحل ــدي ط ــة ل ــة الأمني ــي التربي ــية ف المدرس
الطائــف مــن خــلال أربعــة محــاور وهــي دور الإدارة المدرســية فــي تنميــة 
التربيــة الأمنيــة الشــخصية لــدي الطــلاب، ودور الإدارة المدرســية فــي 
ــلاب، ودور الإدارة  ــات الط ــوق واجب ــة بحق ــة المتعلق ــة الأمني ــة التربي تنمي
المدرســية فــي التربيــة الأمنيــة المتعلقــة بالأمــن الفكــري لــدي الطــلاب، 
ودور الإدارة المدرســية فــي التربيــة الأمنيــة المتعلقــة بأمــن وســلامة 
مديــري  جميــع  مــن  الدراســة  مجتمــع  وتكــون  الطــلاب،  لــدي  الوطــن 
ومديــرات ووكيلــي ووكيــلات مــدارس المرحلــة الثانويــة )بنيــن - بنــات( 
بمحافظــة الطائــف والبالــغ عددهــم 191، وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي 
ــدي  ــة ل ــة الأمني ــة التربي ــي تنمي ــية ف ــة دور الإدارة المدرس ــي لمعرف التحليل
آراء  بيــن  ودلالتهــا  الفــروق  درجــة  ومعرفــة  الثانويــة،  المرحلــة  طــلاب 
ــي  ــية ف ــى أن دور الإدارة المدرس ــة إل ــت الدراس ــة. وتوصل ــع الدراس مجتم
التربيــة الأمنيــة لــدي طــلاب المرحلــة الثانويــة كان بصفــة عامــة بدرجــة 
كبيــرة حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لاســتجابات أفــراد مجتمــع الدراســة 
ــة  ــي التربي ــية ف ــة )3.794(، وإن دور الإدارة المدرس ــاور الدراس ــع مح لجمي
الطائــف  الثانويــة بمحافظــة  المرحلــة  لــدي طــلاب  الشــخصية  الأمنيــة 
ــرة بمتوســط حســابي  مــن وجهــة نظــر مجتمــع الدراســة كان بدرجــة كبي
ــة  ــة المتعلق ــة الأمني ــي التربي ــية ف ــغ )3.4866(، وإن دور الإدارة المدرس بل
بحقــوق وواجبــات الطــلاب كان بدرجــة كبيــرة بمتوســط حســابي بلــغ 
(3.988(، وإن دور الإدارة المدرســية فــي التربيــة الأمنيــة المتعلقــة بالأمــن 
ــغ )3.78(، وإن دور  ــرة بمتوســط بل الفكــري لــدي الطــلاب كان بدرجــة كبي
الإدارة المدرســية فــي التربيــة الأمنيــة المتعلقــة بأمــن وســلامة الوطــن 

كان بدرجــة كبيــرة بمتوســط بلــغ )3.820(.  
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       أجــروا )الصبحييــن، والرصاعــي، 2018( هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف 
عــن درجــة تحقيــق المدرســة ومناهــج التعليــم للأمــن المجتمعــي مــن 
وجهــة نظــر القــادة التربوييــن، وتــم اســتخدم المنهــج الوصفــي المســحي 
ــادة  ــع الق ــن جمي ــة م ــع الدراس ــون مجتم ــة، وتك ــداف الدراس ــق أه لتحقي
التربوييــن فــي محافظــة معــان، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )112( قائــداً 
تربويــاً، وتــم تطويــر مقيــاس الأمــن المجتمعــي الــذي تكــون مــن )51( 
توصلــت  التعليــم(.  مناهــج   – )المدرســة  للتقييــم  مجاليــن  وفــق  فقــرة 
تبعــاً  التربوييــن  القــادة  تقديــرات  فــي  الفــروق  أنّ  إلــى  الدراســة  نتائــج 
لاختــلاف مجــال التقييــم )المدرســة – مناهــج التعليــم( ذات دلالــة إحصائيــة 
ولصالــح مناهــج التعليــم، أي أن القــادة التربوييــن يــرون أن مناهــج التعليــم 
الأردنيــة قــادرة بشــكل كبيــر علــى تحقيــق الأمــن الاجتماعــي، بينمــا تشــير 
تقديراتهــم إلــى ضعــف دور المدرســة الأردنيــة فــي تحقيــق هــذا الأمــر، كمــا 
ــن تباينــت تقديراتهــم اتجــاه دور المدرســة فــي تحقيــق  أن القــادة التربويي
الأمــن الاجتماعــي، فتقديــرات القــادة الذكــور أن المدرســة تحقــق الأمــن 
ــق  ــن تتواف ــي حي ــاث، ف ــادة الإن ــرات الق ــن تقدي ــر م ــة أكب ــي بدرج الاجتماع

ــم. ــج التعلي ــاه دور مناه ــن اتج ــادة التربويي ــرات الق تقدي

       أجــرى )الســعدني، وأحمــد، 2018( هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى 
دور المدرســة الثانويــة العامــة فــي تعزيــز ثقافــة المواطنــة لتحقيــق الأمــن 
الاجتماعــي لــدى طلابهــا ، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك ســعت إلــى الوقــوف 
علــى وســائل تعزيــز ثقافــة المواطنــة لــدى طــلاب المدرســة الثانويــة 
، وكــذا التعــرف علــى فلســفة الأمــن الاجتماعــي ، ومتطلبــات  العامــة 
ــر  ــرح لتطوي ــور مقت ــع تص ــة وض ــة ، بغي ــة العام ــة الثانوي ــه بالمدرس تحقيق
دور المدرســة الثانويــة العامــة فــي تعزيــز ثقافــة المواطنــة لتحقيــق الأمــن 
الاجتماعــي لــدى طلابهــا . واســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي لمناســبته 
لطبيعــة الدراســة ، وتمثلــت أداة الدراســة فــي الاســتبيان الــذي تــم تطبيقه 
علــى عينــة مكونــة مــن )500( طالبــا مــن طــلاب الصــف الثالــث الثانــوي 
بمحافظــات المنوفيــة وقنــا وجنــوب ســيناء . ولقــد توصلــت الدراســة إلــى 
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وجــود علاقــة ارتباطيــه لقيــم المواطنــة والأمــن الاجتماعــي فيمــا يتعلــق 
بحفــظ النظــام والانضبــاط المدرســي ، والتســامح ، ونشــر ثقافــة الحــوار، 
ــة  ــق العدال ــوع ، وتحقي ــة التط ــم ثقاف ــة، ودع ــاركة الطلابي ــل المش وتفعي

ــية . المدرس

التعقيب على الدراسات السابقة:

       تختلــف الدارســة الحاليــة عــن نظيراتهــا مــن الدارســات الســابقة، فــي 
أنهــا قــد تكــون الدارســة الأولــى فــي حــدود علــم الباحــث التــي تُجــرى فــي 
مملكــة البحريــن، درجــة إســهام القــادة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن 
وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية بجامعــة البحريــن، حيــث اختلفت مع 
الدراســات الســابقة بالأهــداف والمنهجيــة المســتخدمة. وتــم الاســتفادة 
مــن الدارســات الســابقة، بإثــراء الإطــار النظــري للدارســة الحاليــة، وتحديــد 
المحــاور الرئيســية لهــا، وتطويــر أدوات الدراســة، والاســتفادة مــن النتائــج 
مقترحــات  مــن  تضمنتــه  ومــا  الســابقة  الدارســات  لهــا  توصلــت  التــي 

ــات. وتوصي

منهج الدراسة

تــم إســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي للتعرف إلــى درجة إســهام القادة 
فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية 

بجامعــة البحريــن.

عينة الدراسة 

 تكونــت عينــة الدراســة مــن )37( قــد تــم اختيارهــا بالطريقــة العشــوائية، 
ويوضــح الجــدول )1( ذلــك. 
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جدول )1(
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

يظهــر الجــدول )1( أن نســبة الانــاث هــي الأعلــى بنســبة مئويــة بلغــت 
(54.1%(، بينمــا الذكــور فقــد بلغــت نســبتهم )%45.9(

أداة الدراسة: 

ــات  ــوي والدراس ــى الأدب الترب ــوع إل ــم الرج ــة ت ــر أداة الدراس ــات تطوي لغاي
الســابقة المتعلقــة الأمــن المجتمعــي، مثــل دراســات )زيــن العابديــن، 
العــدوان، والشــمايلة، 2020(، )الصبحييــن، والرصاعــي، 2018(، )النفيعــي، 2019(  

أ. صدق المحتوى: 
تــم تطبيــق الاســتبانة علــى عينــة اســتطلاعية قوامهــا )4( مــن الهيئــة 
التدريســية مــن مجتمــع الدراســة، وتــم حســاب معامــلات ارتبــاط بيــن 
درجــة كل فقــرة مــع الدرجــة الكليــة للمجــال الــذي تنتمــي إليــه الفقــرة. 
ــاط بيــن درجــة كل مجــال مــن مجــالات  كمــا تــم حســاب معامــلات الارتب
الاســتبانة مــع الدرجــة الكليــة لــلأداة. حيــث تبيــن أن قيــم معامــلات ارتبــاط 
مجــالات أداة الدراســة مــع الأداة، تراوحــت مــا بيــن )0.88-0.92(، كمــا أن 
قيــم معامــلات الارتبــاط البينيــة لمجــالات أداة الدراســة تراوحــت مــا بيــن 
فقــرات  بيــن  الارتبــاط  معامــلات  أن  النتائــج  أظهــرت  كمــا   .)0.84-0.69)
الأداة ومجــال الدراســة والأداة، كانــت مناســبة، حيــث تراوحــت الارتباطــات 
بيــن فقــرات الأداة ومجــالات الدراســة مــا بيــن )0.44-0.96(، وبيــن فقــرات 
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المجــالات والأداة مــا بيــن )0.47-0.88(، وهــي ملائمــة لأغــراض لتحقيــق 
ــة.  ــة الحالي ــداف الدراس أه

ب. ثبات أداة الدراسة
ــر  ــة نظ ــن وجه ــي م ــن المجتمع ــز الأم ــي تعزي ــادة ف ــهام الق ــة إس » درج

أعضــاء الهيئــة التدريســية بجامعــة البحريــن«: 
تــمّ اســتخدام طريقتيــن للتحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة، الطريقــة الأولــى 
هــي الاختبــار وإعــادة الاختبــار والطريقــة الثانيــة هــي حســاب معامــل 

ــك. ــن ذل ــم )2( يبي ــدول رق ــتبانة. والج ــرات الاس ــاخ لفق كرونب

الجدول )2(
معامــل ثبــات الإعــادة والاتســاق الداخلــي كرونبــاخ ألفــا لأداة الدراســة 

ككل ومجالاتهــا

ــن  ــات المفحوصي ــن درج ــون بي ــاط بيرس ــل ارتب ــج أن معام ــرت النتائ أظه
ــلأداة )0.94(.  ــي ل ــات الكل ــل الثب ــغ معام ــق بل ــي التطبي ــي مرت ــى الأداة ف عل
أمــا معامــل ثبــات الاتســاق الداخلــي لــلأداة بلــغ )0.94(. ويُلاحــظ أنهــا ذات 

ــات مرتفــع.  معامــل ثب
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تصحيح أداة الدراسة 

ــار  ــة لــلأداة، تــم وضــع خمســة بدائــل يخت        لأجــل احتســاب الدرجــة الكلي
المســتجيب أحــد هــذه البدائــل التــي تعبــر عــن رأيــه، وأعطيــت الدرجــات )5، 
4، 3، 2، 1( للبدائــل الخمســة علــى التوالــي للفقــرات، إذ أعطيــت الدرجــة )5( 
علــى البديــل مرتفــع جــداً، والدرجــة )4( للبديل مرتفــع، وأعطيــت الدرجة )3( 
علــى البديــل متوســط، وأعطيــت الدرجــة )2( علــى البديــل قليلــة، وأعطيــت 
الدرجــة )1( علــى البديــل قليلــة جــداً، كمــا تــم اعتمــاد التــدرج الثلاثــي لأغــراض 
تفســير النتائــج وهــو )بدرجــة كبيــرة، متوســطة، منخفضــة(، وللحكــم علــى 
مســتوى المتوســطات الحســابية للفقــرات والمجــالات والأداة، اعتمــد 

المعيــار الإحصائــي باســتخدام المعادلــة الآتيــة:
مدى الفئة= )أعلى قيمة – أدنى قيمة( مقسومًا على عدد الخيارات 

طــول الفئــة= 5-1=4 ÷3=1.33 وبذلــك يصبــح معيــار الحكــم علــى النحــو 
ــي: الآت

الجدول )3(
ــن  ــز الأم ــي تعزي ــادة ف ــهام الق ــة إس ــن درج ــف ع ــي للكش ــار الإحصائ المعي
ــن ــة البحري ــية بجامع ــة التدريس ــاء الهيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــي م المجتمع

المعالجات الإحصائية المستخدمة:

اســتخدم الباحــث المعالجــات الإحصائيــة عــن طريــق البرنامــج الإحصائــي ) 
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SPSS( لمعالجــة البيانــات واســتخراج المتوســطات الحســابية، والانحــراف 
المعيــاري، وفقــا لمتغيــرات الدراســة.

عرض النتائج ومناقشتها

توصلــت الدراســة إلــى النتائــج الآتيــة وتــم عرضهــا وفقــاً لأســئلة الدراســة، 
علــى النحــو الآتــي:

ــي  ــادة ف ــهام الق ــة إس ــا درج ــؤال الأول: م ــة بالس ــج المتعلق أولًا: النتائ
تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية 

بجامعــة البحريــن؟
للإجابة عن هذا الســؤال، تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافات 
المعياريــة لتقديــرات المعلميــن علــى محــاور للكشــف عــن درجــة إســهام 
القــادة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة 
التدريســية بجامعــة البحريــن، حيــث كانــت كمــا هــي موضحــة فــي الجــدول 

.)4)
جدول )4(

ــادة  ــهام الق ــة إس ــة ل درج ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس المتوس
فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية

* الدرجة الدنيا )1( والدرجة العليا )5(
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      يبيــن الجــدول )4( أن » دور البيئــة الجامعيــة فــي الأمــن المجتمعــي » 
قــد جــاء بالمرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي )3.79( وانحــراف معيــاري 
ــق  ــه تحقي ــي تواج ــات الت ــات والمعيق ــاء » التحدي ــرة، وج ــة  كبي (0.61( وبدرج
الأمــن المجتمعــي » فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي )3.70( وانحــراف 
معيــاري )0.82( وبدرجــة كبيــرة، وجــاء » دور القائــدة فــي الأمــن المجتمعــي 
» فــي المرتبــة الاخيــرة بمتوســط حســابي )2.56( وانحــراف معيــاري )0.93( 
وبدرجــة متوســطة، وقــد بلــغ المتوســط الحســابي لتقديــرات أفــراد العينــة 
علــى لدرجــة إســهام القــادة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء الهيئــة التدريســية بجامعــة البحريــن ككل )3.35( وانحــراف معياري 

(0.76( وبدرجــة متوســطة.
        وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )زيــن العابديــن، العــدوان، والشــمايلة، 
2020( وتختلــف مــع دراســتي )الصبحييــن، والرصاعــي، 2018(، )النفيعــي، 2019( 

حيــث جــاءت بدرجــة مرتفعــه.
المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  حســاب  تــم  كمــا       
لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى كل فقــرة مــن فقــرات كل مجــال من 
مجــالات درجــة إســهام القــادة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة 
نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية بجامعــة البحريــن، وفيمــا يلــي عــرض لذلــك:

 المجال الأول: دور القادة في الأمن المجتمعي: 
تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات 
عينــة الدراســة علــى فقــرات هــذا المحــور، حيــث كانــت كمــا هــي موضحــة 

ــدول )5(. ــي الج ف

جدول )5(
أفــراد  لتقديــرات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات 
عينــة الدراســة علــى فقــرات المجــال الأول )دور القــادة فــي الأمــن 

الحســابية المتوســطات  وفــق  تنازليــاً  مرتبــة  المجتمعــي(، 
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* الدرجة الدنيا )1( والدرجة العليا )5(

ــال  ــرات المج ــابية لفق ــطات الحس ــدول )5( أن المتوس ــن الج ــظ م       يلاح
ــث  ــرة(. حي ــى كبي ــطة إل ــة )متوس ــن )2.17( و)2.99(، بدرج ــت بي الأول تراوح
جــاءت الفقــرة )3( التــي نصــت علــى » يســتخدم القائــد فن الحــوار والنقاش 
فــي حواراتهــا مــع جميــع العاملــي.« فــي الترتيــب الأول، بمتوســط حســابي 
(2.99( وبانحــراف معيــاري )1.27( وبدرجــة )متوســطة(، فــي حيــن جــاءت 
ــي  ــي تنم ــة الت ــد الديمقراطي ــتخدم القائ ــى » يس ــت عل ــي نص ــرة )1( الت الفق
حريــة الفكــر عنــد اتخــاذ القــرارت.« فــي الترتيــب الأخيــر، بمتوســط حســابي 

ــة(. ــة )منخفض ــاري )1.38(، وبدرج ــراف معي (2.17( وبانح

ــن  ــق الأم ــي تحقي ــم ف ــة دوره ــادة بأهمي ــي الق ــك لوع ــزى ذل ــد يع        وق
المجتمعــي، وهــو نتــاج لجهــود الأمانــة العامــة لمجلــس التعليــم العالي في 
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مملكــة البحريــن بالســعي لتحقيــق أهــداف مملكــة البحريــن مســؤوليتها 
تجــاه الأمــن المجتمعــي، الــذي يُعــد ركيــزة أساســية فــي بنــاء وتنميــة 
المجتمــع، حيــث تســعى الأمانــة العامــة لمجلــس التعليــم العالــي بالتعــاون 
مــع الجامعــات، ووزارة الداخليــة مــن عقــد  البرامــج وحمــلات التوعيــة 
ــى  ــك عل ــي ذل ــد ف ــي تعتم ــن المجتمع ــة الأم ــة بأهمي ــة والتوعوي التثقيفي
برامــج توعويــة وأمنيــة تنفذهــا بالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــر  ــة، وأدى تغيي ــراكة المجتمعي ــدأ الش ــلًا لمب ــي تفعي ــع الأهال ــاون م والتع
ــة تأهيــل  ــادة متأهل ــادة إلــى الأفضــل مــع الســعي للإيجــاد قي ــة القي نوعي
عالــي ومســتقل، امــا مجــئ فقــرة » يســتخدم  القائــد الديمقراطــي الــذي 
ينمــي حريــة الفكــر عنــد الجميــع » قــد يعــزو ذلــك إلــى ان بعــض القيــادات 
هــم مــن الجيــل القديــم فــي تعليــم والــذي يغلــب عليــه البيروقراطيــة 
ــذ الأوامــر والتعليمــات بــدون مناقشــة، وتختلــف هــذه النتيجــة مــع  وتنفي

ــرة.  ــة كبي ــة بدرج ــت النتيج ــث كان ــي، 2019( حي ــة )النفيع دراس

المجال الثاني: دور البيئة الجامعية في الأمن المجتمعي
لفقــرات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  حســاب  تــم 
مجــال دور البيئــة الجامعيــة فــي الأمــن المجتمعــي وكانــت النتائــج كمــا فــي 

الجــدول )6(:

الجدول )6(
أفــراد  لتقديــرات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات 
ــن  ــي الأم ــة ف ــة الجامعي ــال (دور البيئ ــرات مج ــى فق ــة عل ــة الدراس عين

المجتمعــي(، مرتبــة تنازليــاً وفــق المتوســطات الحســابية
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* الدرجة الدنيا )1( والدرجة العليا )5(

       يلاحــظ مــن الجــدول )6( أن المتوســطات الحســابية لفقــرات المجــال 
الثانــي تراوحــت بيــن )3.63( و)4.03( بدرجــة )متوســطة إلــى كبيــرة(. حيــث 
جــاءت الفقــرة )9( التــي نصــت علــى » تتميز البيئــة الجامعية بالأمــن والأمان 
للجميــع.« فــي الترتيــب الأول بمتوســط حســابي )4.03( وبانحــراف معيــاري 
(1.08( وبدرجــة )كبيــرة(، فــي حيــن جــاءت الفقــرة )11( التــي نصــت علــى » يحدد 
القائــد المســؤوليات والحقــوق للجميــع بوضــوح.« فــي الترتيــب الأخيــر، 
بمتوســط حســابي )3.63(، وبانحــراف معيــاري )1.16(، وبدرجة )متوســطة(. 
قــد يعــزو ذلــك إلــى الاســهام الكبيــر للجامعــات فــي العمليــة التنموية حيث 
ــة،  ــة الدراس ــر عين ــة نظ ــن وجه ــي م ــن المجتمع ــي الأم ــال ف ــا دور فع له
وادراك القــادة لأهميــة العمــل على نشــر الوعــي بأهمية الأمــن المجتمعي 
ــد  ــالات ، وق ــع المج ــي جمي ــن ف ــة البحري ــاء مملك ــار ونم ــؤدي لازده ــا ي مم
يعــزو ذلــك  ان عينــة الدراســة تــرى فهــم القــادة لفلســفة الجامعــات 
ــه  ــوم علي ــن وتق ــة البحري ــة مملك ــه رؤي ــق من ــذي تنطل ــري ال ــز الفك للمرتك
رســالتها واســتراتيجيتها، فهــي تصبــو إلــى أن تكــون مركز إشــعاع أمني في 
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مملكــة البحريــن فــي ظــل مــا تشــهده المملكــة مــن تطــورات متســارعة 
فــي المجــال الامــن، وتؤكــد علــى اهتمــام القــادة بجوانــب الأمــن الفكــري،  
وايضــا هــذه النتيجــة تؤكــد حــرص القــادة علــى تنميــة الأمــن الفكــري لــدى 
ــود  ــرا لوج ــت نظ ــرة مض ــن أي فت ــر م ــرة أكث ــذه الفت ــا ه ــن خصوص العاملي
مخاطــر كبيــرة علــى الجامعــات والمجتمــع ككل، وقــد يكــون هنــاك ضعــف 
مــن بعــض القــادة فــي تحديــد مســؤوليات والواجبــات المطلوبــة مــن  
الموظفيــن والحقــوق للعامليــن وذلــك بســبب ضعــف أو اهمــال لدورهــم 
الوظيفــي ممــا يــؤدي إلــى تدنــي قدراتهــم فــي إدارة العلاقــات فــي مــكان 
العمــل، وقــد يكــون بســبب ضعــف التــزام بعــض العامليــن بمســؤوليتهم 
وانضباطهــم تجــاه عملهــم،  وتدنــي مســتوى قدراتهــم فــي تعزيــز وتحقيق 
التّــوازن بينهــا. وقــد يكون بســبب ضعــف التدريــب والتأهيل، أو عــدم توافر 
الأجهــزة أو المعــدات أو الآلات التــي تزيــد مــن الإنتاجيــة وســرعتها، وتتفــق 
ــمايلة،  ــدوان، والش ــن، الع ــن العابدي ــتي )زي ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ه

ــي، 2019(. 2020(، )النفيع

الأمــن  تواجــه تحقيــق  التــي  التحديــات والمعيقــات  الثالــث:  المجــال 
لمجتمعــي ا

لفقــرات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  حســاب  تــم 
مجــال التحديــات والمعيقــات التــي تواجــه تحقيــق الأمــن المجتمعــي وكانت 

النتائــج كمــا فــي الجــدول )7(:

الجدول )7(
المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة 
الدراســة علــى فقــرات مجــال )التحديــات والمعيقات التــي تواجه تحقيق 

الأمــن المجتمعــي(، مرتبــة تنازليــاً وفق المتوســطات الحســابية



337

* الدرجة الدنيا )1( والدرجة العليا )5(

       يلاحــظ مــن الجــدول )7( أن المتوســطات الحســابية لفقــرات المجــال 
ــرة(. حيــث  الثانــي تراوحــت بيــن )3.14( و)3.97( بدرجــة )متوســطة إلــى كبي
جــاءت الفقــرة )13( التــي نصــت علــى » نقــص فــي التدريــب التربــوي لبعــض 
القيــادات التربويــة.« في الترتيب الأول بمتوســط حســابي )3.97( وبانحراف 
ــت  ــي نص ــرة )17( الت ــاءت الفق ــن ج ــي حي ــرة(، ف ــة )كبي ــاري )1.06( وبدرج معي
علــى » صعوبــة تحقيــق الأهــداف التعليميــة لضعــف توفــر بعــض الادوات 
لمواكبــة متطلبــات العصــر » فــي الترتيــب الأخير، بمتوســط حســابي )3.14(، 
وبانحــراف معيــاري )1.29(، وبدرجــة )متوســطة(.  وقــد يعــزو ذلــك ان الأمن 
ــي  ــة والت ــات التعليم ــل المؤسس ــة داخ ــات حقيقي ــه عقب ــي يواج المجتمع
ــر  ــة نظ ــن وجه ــي م ــن المجتمع ــق الأم ــة تطبي ــى إعاق ــا عل ــل بدوره تعم
ــي  ــري والثقاف ــاح الفك ــاولات الاجتي ــد مح ــة، وتزاي ــي الدراس ــاركين ف المش

التــي يتعــرض لهــا المجتمــع بشــكل عــام.
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ــاً: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة  ثاني
إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( فــي اســتجابات فــي تقديــر إســهام 
القــادة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة 

ــس(؟ ــر )الجن ــزى لمتغي ــن تع ــة البحري ــية بجامع التدريس
للإجابة عن هذا الســؤال، تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافات 
المعياريــة لتقديــرات أفــراد العينــة علــى محــاور درجــة تقديــر درجــة إســهام 
القــادة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة 
التدريســية بجامعــة البحريــن تعــزى لمتغيــر الجنــس، حيــث كانــت كمــا هــي 

موضحــة فــي الجــدول )8(.

الجدول )8(
نتائــج اختبــار )ت( للدلالــة للفــروق بيــن متوســط إســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة فــي درجــة إســهام القــادة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعي مــن وجهة 

نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية بجامعــة البحريــن تعــزى لمتغيــر الجنــس

a=0.05 دال إحصائياً عند مستوى الدلالة

      نلاحــظ مــن خــلال البيانــات الــواردة فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود 
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
درجــة إســهام القــادة فــي تعزيــز الأمــن المجتمعــي مــن وجهــة نظــر 
ــر الجنــس فقــد  ــة التدريســية بجامعــة البحريــن حســب متغي أعضــاء الهيئ
بلغــت قيمــة مســتوى الدلالــة )0.90( وهــذه القيمــة أكبــر مــن )0.05( وتؤكــد 
هــذه النتيجــة إلــى انــه لا يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات 
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إســتجابات افــراد عينــة الدراســة نحــو درجــة إســهام القــادة فــي تعزيــز 
ــة  ــية بجامع ــة التدريس ــاء الهيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــي م ــن المجتمع الأم
ــرون ان القــادة  ــة الدراســة ي البحريــن. وقــد يعــزى ذلــك إلــى أن افــراد عين
فعــال كليــات الجامعــة والمجتمــع ويمارســون علــى أرض الواقــع آليــة 
تنفيــذه، بإشــراف الامانــة العامــة للتعليــم العالــي علــى الجامعــات، وتؤكــد 
ــي  ــم ف ــة له ــم المخصص ــون بأدواره ــادة يقوم ــى أن الق ــة عل ــذه النتيج ه
مجــالات توفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة، وبالتالــي فإنهــم علــى اختــلاف جنســهم 
قــادرون علــى تحديــد درجــة ممارســة القــادة لأدوارهــم فــي تحقيــق أهداف 
الأمــن المجتمعــي فــي تعزيــز امــن البحريــن واســتقرارها الداخلــي، كمــا أن 
القــادة ســواء الذكــور أو الإنــاث يمارســون الأدوار المتعلقــة بتعزيــز الأمــن 
ــدة،  ــة واح ــة تربوي ــي بيئ ــون ف ــم يعمل ــتوى، لأنه ــس المس ــي بنف المجتمع
ويتبعــون لتعليمــات الامانــة العامــة للتعليــم العالــي فــي جامعــة البحريــن 
ــي، 2018(  ــن، والرصاع ــة )الصبحيي ــج دراس ــع نتائ ــة م ــج الدراس ــف نتائ ، وتختل

حيــث كانــت النتيجــة لصالــح الذكــور.

التوصيات: 
في ضوء النتائج يوصي الباحث بما يلي: 

ــن  ــي الأم ــادة ف ــه دور الق ــي تواج ــات الت ــل الصعوب ــى تذلي ــل عل العم
المجتمعــي فــي العمليــات الإداريــة. 

المجتمعــي  الأمــن  لتفعيــل  تدريبيــة  وورش  نــدوات،  دورات،  عقــد 
الجامعــة. التعليمــة فــي  المنظومــة  لكامــل 

ــن  ــي الأم ــادة ف ــة دور الق ــدى ممارس ــن م ــة ع ــة تطبيقي ــراء دراس إج
المجتمعــي علــى بقيــة المؤسســات التعليميــة فــي مملكــة البحريــن.
محاربــة الأفــكار المتطرفــة وذلــك مــن خــلال النــدوات واللقــاءات 

التثقيفيــة.
ــي  ــن المجتمع ــاد الأم ــف أبع ــول مختل ــات ح ــن الدراس ــد م ــراء المزي إج

ــات. ــي الجامع ف

1

2

3

4

5
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الملخص:

ــي  ــة ف ــط الذهني ــتراتيجية الخرائ ــر اس ــن أث ــف ع ــى الكش ــث إل ــدف البح يه
تحصيــل تلميــذات الصــف الخامــس الابتدائــي ،وتتمثــل مشــكلة البحــث 

بالســؤال الرئيــس الآتــي:-
مــا أثــر اســتراتيجية الخرائــط الذهنيــة فــي تحصيــل تلميذات الصــف الخامس 

الابتدائــي فــي مــادة الجغرافية مــن كتــاب الاجتماعيات؟

وتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
ــى  ــة  عل ــي الجغرافي ــة ف ــط الذهني ــتراتيجية الخرائ ــف اس ــر توظي ــا أث م  

الابتدائــي  الخامــس  الصــف  تلميــذات  تحصيــل 
هــل توجــد فــروق دالــة احصائيــاً عنــد مســتوى)0،05( فــي الاختبــار   
البعــدي بيــن متوســط درجــات تلميــذات المجموعــة التجريبيــة ، ومتوســط 
ــتراتيجية  ــزى لإس ــار  تع ــي الاختب ــة ف ــة الضابط ــذات المجموع ــات تلمي درج

الذهنيــة؟ الخرائــط 

وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج التجريبــي لقيــاس أثــر المتغيــر المســتقبل 
اســتراتيجية الخرائــط الذهنيــة علــى المتغير التابــع التحصيل حيــث تم تطبيق 
الدراســة علــى عينــة مكونة مــن )40 ( تلميذة  وبطريقة الســحب العشــوائي 
مثلــث الشــعبة )أ( المجموعــة التجريبيــة بواقــع )20( تلميــذة والشــعبة )ب(  
ــة  ــدارس الابتدائي ــي الم ــذة  ف ــع )20( تلمي ــة بواق ــة الضابط ــل المجموع تمث
النهاريــة الحكوميــة التابعــة لمديريــة التربيــة فــي ميســان  للعــام الدراســي 

.2023-2022

وأعــدت الباحثــة اختيــاراً تحصيليــاً موضوعيــاً بعديــاً ،تألــف مــن )20( فقــرة مــن 
نــوع الاختيــار مــن متعــدد ، وتثبتــت من صدقــه وثباته ومــن القــوة التمييزية 
لفقراتــه ومعامــل صعوبتهــا وفاعليــة بدائلــه الخاطئــة وتــم اســتعمال 
الاختبــار التائــي لمجموعتيــن مســتقلتين )t-test( لمعالجــة بيانــات البحــث . 
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وظهــرت النتائــج فــرق ذي دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0،05( فــي 
ــي  ــة الت ــة التجريبي ــح المجموع ــث ولصال ــي البح ــذات مجموعت ــل تلمي تحصي

دُرســت علــى وفــق اســتراتيجية الخرائــط الذهنيــة

الكلمات المفتاحية : الخرائط الذهنية , التحصيل , أثر استراتيجية. 

Abstract

The research aims to reveal the impact of the mental maps 
strategy on the achievement of fifth grade female students. The 
research problem is represented by the following main question 
The research aims to reveal the impact of the mental maps strategy 
on the achievement of fifth grade female students. The research 
problem is represented by the following main question social book 

The following sub-questions branched out from the main question 
          What is the effect of employing the strategy of mental maps in 
geography on the achievement of fifth grade female students                                           
          The experimental group, and the average scores of the control 
group schoolgirls in the test attributed to the strategic mental 
maps? 

The researcher used the experimental method to measure the 
effect of the future variable, the strategy of mental maps, on The 
dependent variable is achievement, as the study was applied to 
a sample of )40) female students using the withdrawal method 
Random triangle section )a( the experimental group with )20) 
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students and section )b( representing the control group  By )20) 
students in government day primary schools affiliated to the 
Directorate of Education in Maysan for the year academic year 
2023-2022       

The researcher prepared an objective post-achievement test, 
consisting of )20)        items of the multiple choice type, and verified its 
validity and stability, and the discriminatory power of its paragraph, 
its difficulty coefficient, and its effectiveness with false indications. 
The test was used                                      

The second for two independent groups )test( to process the 
research data. The results showed a statistically significant diffe
rence                                 

)0,05) in the achievement of the students of the two research groups 
and in favor of the experimental group that studied According to 
the mind mapping strategy indication level                                                                                                               

Keywords:mindmaps.Achievement. effect strategy                                               
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المقدمة 

ممــا لا شــك فيــه أننــا نعيــش فــي عالــم ملــيء بالتحديــات التــي تحتــاج إلــى 
تعليــم جيــد لــكي يتــم التعامــل معهــا مــن قبــل المتعلميــن وتقع علــى عاتق 
المعلــم مســؤولية كبيــرة مــن أجــل مســاعدة المتعلميــن علــى التكيــف مــع 
هــذه التحديــات مــن خــلال اســتخدام المعلــم لاســتراتيجيات تعليــم يكــون 
محورها المتعلم وأن العمل على تطوير التعلم واســتخدام الاســتراتيجيات 
الحديثــة فــي التدريــس هــام وضروريــا لتطويــر نواتــج التعلــم المختلفــة 
المواقــف  تخلخــل  التــي  الأحاديــة  والاتجاهــات  الفرديــة  علــى  والتغلــب 
التعليميــة الموجــودة فــي طــرق التعلــم التقليديــة التــي تركــز أغلبهــا علــى 
الحفــظ والتلقيــن وإهــدار طاقــات المتعلــم وقدراتــه بالمشــاركة وفــي بنــاء 
المعلومــة . أن المــدارس أنشــاها المجتمــع لتحقــق أهدافــه المتمثلــة فــي 
تربيــة أبنائــه لأعدادهــم للمســتقبل وتعمــل تبعــا لفلســفته التربويــة فــي 
اطــار الاتجاهــات والقيــم والمعاييــر التــي حددهــا لتزويــد المتعلميــن قــدرا 
مــن التعلــم بشــكل يؤمــن لهــم امكانيــة المســاهمة فــي بنــاء مجتمــع 
متقــدم ومتطــور وان مســؤولية التعلــم اليــوم اصبحــت مشــتركة بيــن 
ــك  ــم لذل ــد للمتعل ــة والمرش ــو الموج ــم ه ــم أي ان المعل ــم والمتعل المعل
يجــب ان يعمــل المعلــم علــى قــدر الامــكان فــي اســتخدام الاســتراتيجيات 
الحديثــة التــي تؤكــد علــى ان يكــون المتعلــم مشــارك نشــط وفعــال داخــل 

غرفــة الصــف ومــن هــذه الاســتراتيجات  اســتراتيجية الخرائــط الذهنيــة.
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مشكلة البحث وأسئلته:

يلاحــظ علــى المؤسســات التربويــة و التعليميــة علــى مســتوى التعليــم فــي 
العــراق أنهــا مازالــت تعتمــد علــى الحفــظ والاســتظهار فــي تدريــس مــادة  
الجغرافيــة وقلــة اســتخدام طرائــق أو  اســتراتيجيات التدريــس الفعالــة 
ممــا ادى الــى تدنــي التحصيــل الدراســي ومــن ثــم تدنــي المســتوى العلمــي 
للتلميــذ هــذا مــا أكــدت عليــه ايضــاً دراســة )الربيعــي ، 2008 ( و)الجميلــي،2005( 
حيــث اشــارات أن أغلــب معلمــي مــادة  الاجتماعيــات يســتخدمون طرائــق 
بمشــاركة  الاهتمــام  دون  والحفــظ  التلقيــن  علــى  القائمــة  التدريــس 
التلميــذات وتواصلهــم وتفاعلــه مــع المــادة . وتزداد المشــكلة عمقــاً عندما 
ينعكــس هــذا الانخفــاض إلــى التعليــم الاســاس الــذي يعــد اللبنــة الاولــى 
للمراحــل التعليميــة ممــا يترتــب عليــه آثــار تنعكــس علــى المراحــل اللاحقــة  
كــون المعرفــة تراكميــة. ومــادة  الجغرافيــة مــن المــواد التــي تحتــوي علــى 
المفاهيــم والمصطلحــات المختلفــة التــي يصعــب علــى التلميــذ فهمهــا إذا 

مــا قدمــت بصــورة متجــردة.

ــادرة  ــد ق ــم تع ــة ل ــس الاعتيادي ــق التدري ــة أن طرائ ــح للباحث ــا يتض ــن هن م
علــى تأديــة دورهــا فــي توصيــل المــادة بشــكل يــؤدي إلــى توصيــل المــادة 
بصــورة ســهلة وبمشــاركة إيجابيــة وفعالــة للتلميــذات وبالتالــي ترفــع 
مــن مســتوى تحصيلهــم. ممــا أثــار اهتمــام الباحثــة إلــى اعتمــاد اســتراتيجية 
جديــدة فــي تدريــس مــادة الجغرافيــة وهــي إســتراتيجية الخرائــط الذهنيــة 
ــس  ــف الخام ــذات الص ــل تلمي ــي تحصي ــتراتيجية ف ــذه الاس ــر ه ــة أث لمعرف
ابتدائــي فــي مــادة  الجغرافيــة مــن كتــاب الاجتماعيــات وبنــاءً علــى مــا تقــدم 
يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث بالســؤال الآتــي: هــل لاســتراتيجية الخرائــط 
ــر فــي تحصيــل تلميــذات الصــف الخامــس الابتدائــي فــي مــادة   ــة أث الذهني

الجغرافيــة مقارنــة بالطرائــق التقليديــة المتبعــة فــي تدريســها ؟

اهداف البحث
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يهــدف البحــث الحالــي إلــى التعــرف علــى أثــر اســتراتيجية الخرائــط الذهنيــة 
فــي تحصيــل تلميــذات الخامــس الابتدائــي فــي مــادة  الجغرافيــة مــن كتــاب 

الاجتماعيــات.

أهمية البحث

ركــزت هــذه الدراســة على المشــكلات التــي يقع فيهــا التلاميــذ وقضاياهم 
ــي  ــا ف ــون له ــي يتعرض ــل الت ــن العراقي ــا م ــب وغيره ــط والتع ــن الضغ م
مشــوارهم الدراســي. و ممــا ينتــج انعكاســات علــى حفظهــم للمعلومــات 
واســترجاعها فــي تحصيلهــم الدراســي، ويعتبــر مــن الموضوعــات المهمــة 
فــي مجــال التعليــم والتربيــة، حيــث يتنــاول البحــث دراســة تأثيــر اســتخدام 
تحصيــل  تحســين  فــي  حديثــة  تدريــس  كاســتراتيجية  الذهنيــة  الخرائــط 

التلميــذات فــي مــادة الاجتماعيــات.

وتأتــي أيضــا أهميــة هــذا البحــث مــن أن التعليــم يعتبــر مــن أهــم المجــالات 
بالطــرق  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  المســتمر،  التطويــر  إلــى  تحتــاج  التــي 
الخرائــط  علــى  وبالاعتمــاد  المســتخدمة.  التدريســية  والاســتراتيجيات 
الذهنيــة كإحــدى الاســتراتيجيات الحديثــة فــي التدريــس، يمكــن للمعلميــن 
تحســين عمليــة التعليــم وتحســين تحصيــل التلاميــذ  فــي مــادة الجغرافيــة 

مــن كتــاب الاجتماعيــات.

ونظــرا لمــا يترتــب علــى الخارطــة الذهنيــة مــن حفــظ المعلومــات بطريقــة 
مختصــرة وسلســة ومتعــة الرمــوز بالنســبة للتلميــذ وتحصيلــه الدراســي ، 

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة علــى مــا يلــي :

تســتمد الدراســة أهميتهــا فــي التأكيــد علــى الــدور الإيجابــي لمواجهــة 
ــترجاعها  ــات واس ــظ المعلوم ــن حف ــه م ــكلات وتمكين ــذ المش التلمي

بأســلوب ســهل وبشــكل صحيــح .
تبــرز أهميــة الدراســة كونهــا تشــكل الإضافــة فــي مجــال التعليــم 
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أسباب اختبار الموضوع:

حدود البحث

ــلاع  ــدود إط ــي ح ــة ف ــر قليل ــي تعتب ــة، والت ــة الذهني ــتخدام الخريط باس
الباحثــة .

تســاعد الخرائــط الذهنيــة علــى انتقــال التلاميــذ مــن المعرفــة النظريــة 
الســاكنة غيــر الفعالــة إلــى المعرفــة الديناميكيــة المتضمنــة في ســياق 

الموضــوع بــدلا مــن الاعتمــاد علــى الحفــظ بــدون فهــم.
معرفــة أثــر اســتراتيجية الخرائــط الذهنيــة علــى التحصيــل الدراســي 
ــارق  ــة. )ط ــادة الجغرافي ــي م ــس الابتدائ ــف الخام ــذات الص ــدى تلمي ل

                                                                   )35  :  2016،

3

4

التلميــذات  تحصيــل  مســتوى  بانخفــاض  المتمثلــة  المشــكلة  حــل 
ــتخدام  ــلال اس ــن خ ــات م ــاب الاجتماعي ــن كت ــة م ــادة الجغرافي ــي م ف
اســتراتيجية الخرائــط الذهنيــة التــي أثبتــت نجاحهــا وفعاليتهــا بعــد 

التلميــذات. تطبيقهــا علــى 
فائــدة موضــوع البحــث حيــث اهميــة الموضــوع التــي تشــغل بــال 
المــادة  بصعوبــة  الاختصــاص  والمشــرفين  المعلميــن  مــن  الكثيــر 
بالنســبة للتلاميــذ حيــث أكــد أغلبهــم علــى أن مــادة الجغرافيــة تحتــوي 
علــى مفــردات ومفاهيــم صعبــة بالنســبة للمرحلــة العمريــة للتلاميــذ .
ــط  ــتراتيجية الخرائ ــة أن اس ــم الباحث ــد عل ــى ح ــد عل ــوع جدي ــرح موض ط
الذهنيــة لــم يتــم اســتخدامها فــي تدريــس مــادة الجغرافيــة مــن كتــاب 

ــن ــن والأكاديميي ــل الباحثي ــن قب ــات م الاجتماعي
أثــر  لمعرفــة  والميــول  الشــغف  الباحثــة  لــدى  الشــخصية  الرغبــة 
الاســتراتيجيات الحديثــة ودورهمــا فــي تنميــة الكثيــر مــن الجوانــب 
الذهنيــة الخرائــط  اســتراتيجية  ســيما  ولا  التلميــذات  لــدى  العلميــة 
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الحــد البشــري: عينــة مــن تلميــذات الصــف الخامــس الابتدائي في مدرســة 
التابعــة لمديريــة تربيــة ميســان فــي مركــز  الخنســاء الابتدائيــة للبنــات 

ــة المحافظ
ــي الأول ۲۰۲۲- ــام الدراس ــن الع ــي الأول م ــل الدراس ــي: الفص ــد الزمن الح

 ۲۰۲۳
الحد المكاني: في مركز محافظة ميسان

الحــد العلمــي : الوحــدة الاولــى والثانيــة )مــادة الجغرافيــة( مــن كتــاب مــادة 
الاجتماعيــات المقــرر تدريســه لتلميــذات الصــف الخامــس الابتدائــي للعــام 

الدراســي 2023-2022.

تحديد المصطلحات

أثــر: عرفــه )شــحاته والنجــار( بأنــه )محصلــة تغييــر مرغــوب أو غيــر 
مرغــوب فيــه يحــدث فــي المتعلــم نتيجــة لعمليــة التعليــم المقصــود(.                      

)شــحاته والنجــار,2003:  22   (    
الخطــط  :)فــن اســتخدام  بأنهــا   )Webster( :عرفهــا  الاســتراتيجية 

) 1971:294,  Webster  ( المنظمــة فــي حــل مشــكلة معينــة( 
الخرائــط الذهنيــة : عرفهــا )تونــي بــوزان buzan tony 2006 ( بأنها تقنية 
رســومية قويــة تــزودك بمفاتيــح تســاعدك علــى اســتخدام طاقــة 
عقلــك بتســخير أغلــب مهــارات العقــل بالكلمــة صــورة عــدد منطــق 
ألــوان، إيقــاع فــي كل مــرة أســلوب قــوي يعطيــك الحريــة المطلقــة 

فــي اســتخدام طاقــات عقلــه.
وعرفهــا أيضــاً )قطيــط,2011( بأنها: طريقة تقوم علــى ربط المعلومات 
ــل   ــة نص ــكل خارط ــى ش ــات عل ــومات وكلم ــطة رس ــكار بواس أو الأف
فيمــا بينهــا بأســهم ذات دلالــة وعلاقــة بيــن هــذه المعلومــات ,كمــا 

يدخــل فــي تركيبهــا الأشــكال والصــور والألــوان. )قطيــط،2011 :237(.
مــن  الطالــب  يحصلــه  مــا  مقــدار  بأنــه  طــارق  يعرفــه  التحصيــل: 
المقــرر  فــي  متضمنــة  تعليمــات(  ومهــارات  )مفاهيــم  معلومــات 
ــه  ــم قياس ــة، ويت ــس المتبع ــة التدري ــا لطريق ــدة وفق ــي والمع الدراس
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ــار التحصيــل الدراســي.                                  بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب فــي اختب
)22 :  2016، )طــارق 

وعرفــه )عــلام، 2011( بأنــه: الانجــاز أو كفــاءة الأداء فــي مهــارة معينــة أو 
مجموعــة مــن المعــارف )عــلام، 2011: 55( 

تلميــذات الصــف الخامــس الابتدائــي: تلميــذات الصــف الخامــس فــي 
المرحلــة الابتدائيــة فــي العــراق ويتــراوح أعمارهــن بيــن ۱۱-۱۲ ســنة.

مــادة الاجتماعيــات : عرفهــا القطــاوي )ذلــك الجــزء مــن المنهــج 
المدرســي المرتبــط فــي علاقتــه وتعاملــه الفعــال مــع بيئتــه البشــرية 
والطبيعيــة وهــذا الجــزء تــم اختيــاره مــن العلــوم الاجتماعيــة لتحقيــق 
ــن  ــاء صالحي ــوا أعض ــى أن يكون ــذات عل ــاعد التلمي ــددة تس ــداف مح أه
فــي المجتمــع بمــا ينتهــي إلــى دعــم النمــو الاجتماعــي والاقتصــادي 

الوطنــي(. )قطــاوي ،2016: ۱۹ - ۲۰(
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الأدب النظري والدراسات السابقة

الخريطة الذهنية:

هــي وســيلة تســاعد علــى التخطيــط والتعلــم والتفكيــر البنــاء، وهــي تعتمــد 
رســم وكتابــة كل مــا تريــده علــى ورقــة واحــدة بطريقــة مرتبتــة تســاعدك 
ــر  ــي المختص ــب الكتاب ــن الجان ــا بي ــع فيم ــث تجم ــر بحي ــز والتذك ــى التركي عل
بكلمــات معــدودة مــع الجانــب الرســمي، ممــا يســاعد علــى ربــط الشــيء 

ــة. ) شــواهين ،2010: 35( المــراد تذكــره برســمة معين

والخرائــط الذهنيــة تعتمــد وضــع تصــور معيــن أو عنــوان فــي منتصــف 
الصفحــة )للمســاعدة علــى التركيــز والتذكــر( ثــم تنظمــه بطريقــة منظمــة 
الخريطــة  بنــاء  أو صــوراً، وعندمــا تواصــل  مســتخدمين كلمــات دلاليــة 
تقــوم  التــي  المــادة  لــكل  متكاملــة  خريطــة  عقلنــا  ســيخلق  العقليــة 

)65:2009 )الرويثــي،  باستكشــافها 

خطوات رسم الخريطة الذهنية:

يحتــاج الفــرد عنــد البــدء بتصميــم الخارطــة الذهنيــة إلــى الســير علــى وفــق 
ــن أن  ــة، ويمك ــة صحيح ــة ذهني ــى خارط ــول إل ــلة، للوص ــوات متسلس خط

تصمــم خارطــة ذهنيــة علــى وفــق الخطــوات الآتيــة:

ــر  ــة تعب ــورة مركزي ــم ص ــع رس ــز م ــي المرك ــس ف ــوان الرئي ــع العن وض
عنهــا.

رسم الفروع الرئيسة أولا وكتابة عناوينها.
رسم فروع المستوى الثاني.

إضافــة المســتوى الثانــي مــن الأفــكار بخــط واضــح، ورســم رموزهــا مــا 
أمكن.

إضافة مستوى ثالث أو رابع من المعلومات.
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الخريطة الذهنية والتعلم

ــون  ــم، فالمتعلم ــالات التعل ــف مج ــي مختل ــة ف ــة الذهني ــتخدم الخريط تس
يمكــن أن يكتبــوا محاضراتهــم بشــكل خريطــة ذهنيــة تســاعدهم فــي 
عــرض الأفــكار وتوضيحهــا، كمــا يمكــن أن يــدرب المعلميــن طلابهــم علــى 
طريقــة إعــداد الخريطــة الذهنيــة، بــدءا مــن إعــداد خريطــة ذهنيــة للكتــاب 
وهــي خطــوة ضروريــة لتعريــف الطلبــة بالموضوعــات التــي سيدرســونها، 
وبالعلاقــات بيــن هــذه الموضوعــات، حتــى يأخــذ الطالــب فكــرة متكاملــة 

عــن هــذه الموضوعــات .)عبيــدات وابــو الســميد، 52:2007(

أهمية الخريطة الذهنية :

تعــد الخريطــة الذهنيــة إحــدى الاســتراتيجيات المهمــة فــي تفعيــل التعلــم 
ــة  المثمــر إذ أشــار )Novak 1997 Boer, 1990 ( إلــى بعــض منافعهــا المتمثل

بالآتــي:
 

استخدام الألوان في رسم الخارطة الذهنية.
الخطــوط  مــن  بــدلا  المنحنــي  شــكل  تتخــذ  الخطــوط  جعــل 

)2 4 0 -2 3 9 : 20 1 1 ، قطيط ( لمســتقيمة ا

6

7

تساعد على زيادة فهم المتعلم وإعانته على التعلم والتفكير 
غرفــة  فــي  والخــوف  والتوتــر  القلــق  نســبة  خفــض  علــى  تســاعد 

الدراســة.
تساعد المتعلمين على البحث عن العلاقات بين المفاهيم

ــي  ــي بن ــابقة ف ــم الس ــدة بالمفاهي ــم الجدي ــط المفاهي ــى رب ــاعد عل تس
ــة  .  ــة منظم معرفي

تســاعد المعلــم علــى التركيــز حــول الافــكار الرئيســة للمفهــوم الــذي 
يقــوم بتدريســه 

تزويد المتعلمين بملخص تخطيطي مركز لما تعلموه 
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فوائد الخريطة الذهنية:

 تمكننــا مــن قــراءة المعلومــة بكامــل الدمــاغ بفصيــه الأيمــن والأيســر 
ــم تخزيــن المعلومــات فــي الدمــاغ فترفــع بذلــك مــن كفــاءة  ومــن ثــم يت
الصــور  بيــن  تجمــع  لأنهــا  ممكنــه  مــدة  لأطــول  والاســتيعاب  الــكلام 
والكلمــات وتربــط المعانــي المختلفــة بعضهــا ببعــض عــن طريــق الفــروع 
المســتخدمة فــي رســمها لهــذا فهــي تشــبه الخليــة العصبية، وهــي تعمل 
علــى إيصــال المعلومــات بســرعة ومراجعتهــا بشــكل أســهل عــن طريــق 
الرجــوع للخريطــة بــدلا مــن الرجــوع لمعلومــات مكدســة فــي عشــرات 
ــع  ــن جمي ــته م ــراد دراس ــذي ي ــوع ال ــامل للموض ــح ش ــي توضي الأوراق. وه

ــب جوان

المتعلــم يكــون مســتمعا ومنظمــا ومرتبتــا للمفاهيــم )شــبر وآخــرون 
)249: 2005 ،

7
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عمل الباحثة



357

المتغيــر  تناولــت  واجنبيــة  عربيــة  دراســات  الســابقة:  الدراســات 
الذهنيــة( الخرائــط  )اســتراتيجية  المســتقل 
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المقارنة بين الدراسات السابقة والبحث الحالي

جوانب الإفادة من الدراسات السابقة:

طريقة اختيار العينة وتقسيمها إلى المجموعتين  
نوع الأداة المستعملة في التجربة وطريقة تطبيقها  

الوسائل الإحصائية المستعملة فيها   
المنهجية المتبعة في الدراسة .  

النتائج ومقترحات الدراسة وبعض الجوانب النظرية .  

إن هــدف الدراســات  الســابقة  كان لمعرفــة أثــر الخرائــط الذهنيــة في 
التدريــس والدراســة الحاليــة هدفــت إلــى نفــس الغرض

تباينــت أماكــن إجراء الدراســات الســابقة فقــد أجريت دراســة)الزبيدي( 
 )Blignaut(فــي الســعودية ودراســة )فــي العــراق ودراســة)المولد

جنــوب افريقيــا امــا الدراســة الحاليــة فقــد أجريــت فــي العــراق.
الدراســية  المرحلــة  حيــث  مــن  التطبيــق  فــي  الدراســات  اختلفــت 
فــي  والمولــد  دراســة)الزبيدي  طبقــت  فقــد  الدراســية  والمــادة 
علــى   Blignaut( دراســة  وطبقــت  الاعداديــة(  الدراســية  المرحلــة 
المرحلــة الدراســية الجامعيــة( امــا الدراســة الحاليــة فقــد طبقــت علــى 

الابتدائيــة(. )المرحلــة 
اختلفــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة مــن ناحيــة الفئــة 

ــذات. ــة للتلمي العمري
أشــارت الدراســات الســابقة جميعهــا وجــود فــروق دالــة احصائيــاً فــي 
نتائــج جميــع الدراســات إذ أظهــرت تفــوق المجموعــة التجريبيــة التــي 
درســت باســتعمال الخرائــط الذهنيــة علــى المجموعــة الضابطــة، أمــا 

الدراســة الحاليــة فســيتم عــرض نتائجهــا فــي الفصــل الرابــع .
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منهج البحث وإجراءاته

أولًا: منهج البحث
اتبعــت الباحثــة المنهــج التجريبــي لتحقيــق هــدف بحثهــا لأنــه منهــج ملائــم 

لإجــراءات البحــث. 

ثانياً: التصميم التجريبي للبحث :
يقــدم التصميــم التجريبــي للباحــث إجابــات لأســئلة بحثــه، كمــا يســاعده 
ــي ، ۲۰۰۷  ــور والصاف ــة والدخيلة.)أن ــرات التجريبي ــى المتغي ــيطرة عل ــي الس ف
ذي  المتكافئــة  المجموعــات  بتصميــم  الباحثــة  اســتعانت  ولهــذا   ،)۱۲۲  :
الضبــط الجزئــي والاختبــار البعــدي الــذي يتضمــن ، المجموعــة التجريبيــة التي 
تتعــرض لأثــر المتغيــر المســتقل  )الخريطــة الذهنيــة( ، فــي حيــن لا تتعرض 
ــك  ــح ذل ــكل يوض ــي الش ــر تجريب ــة ( لأي متغي ــة ) الضابط ــة الثاني المجموع

التصميم التجريبي للبحث

ثالثاً: مجتمع البحث وعينته
مجتمــع البحــث: يتألــف مجتمــع البحــث الحالــي مــن تلميــذات الصــف   
الخامــس ابتدائــي فــي المــدارس الابتدائيــة للبنيــن فــي مركــز محافظــة 

 )2023-2022( الدراســي  للعــام  ميســان 

ــاره  عينــة البحــث: ويقصــد بــه » جــزء مــن المجتمــع الــذي يجــري اختي  
وفــق قواعــد وطــرق علميــة بحيــث تمثــل المـــجتمع تمثيــلًا صحيحــاً » .                                                

)28:2004  ، )جيديــر 
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ــث  ــدد الباح ــث يح ــث، بحي ــوات البح ــم خط ــن أه ــة م ــث للعين ــار الباح واختي
لذلــك  كبيــر؛  الدراســة  مجتمــع  وطالمــا  الموضــوع،  حســب  المجتمــع 
ــاً .    ــلًا صادق ــه تمثي ــك ويمثل ــن ذل ــث م ــة البح ــار عين ــي اختي ــث ف ــأ الباح يلج

   )5 )ملحــم,2010: 

لذلك تتقسم عينة البحث الى ما يأتي
عينــة المــدارس: اختــارت الباحثــة مدرســة )الخنســاء للبنــات( بطريقة   

قصديــة، وأن أســباب اختيــار الباحثــة لهــذه المدرســة تكمــن فــي 
 

المدرســة بموجــب كتــاب تســهيل  الباحثــة  زار  التلميــذات:  عينــة   
ــة  ــي )أ- ب( وبطريق ــس وه ــف الخام ــعبتين للص ــى ش ــوي عل ــت تحت وكان
ــة التــي تــدرس  الســحب العشــوائي، اختيــرت )أ(لتمثــل المجموعــة التجريبي
المجموعــة  )ب(  وشــعبة  الذهنيــة  الخرائــط  اســتراتيجية  باســتعمال 
الضابطــة التــي تــدرس بالطريقــة الاعتياديــة وبعــد أن اســتبعدت الباحثــة 
تلميــذ  عددهــم)2(  البالــغ  البحــث  مجموعــة  مــن  الراســبات  التلميــذات 
اصبــح المجمــوع النهائــي للتلميــذات)40(، بواقــع )20( تلميــذا المجموعــة 
التجريبيــة و)20( تلميــذا المجموعــة الضابطــة أمــا ســبب اســتبعاد التلميــذات 
الراســبات فهــو امتلاكهــن خبــرة فــي الموضوعــات التــي تــدرس فــي أثنــاء 
التجربــة وقــد تؤثــر فــي المتغيــر التابــع )التحصيــل( وفــي دقــة النتائــج وقــد 

اســتبعدن احصائيــاً فقــط.

رابعاً: تكافؤ المجموعتين
1- العمر الزمني محسوبا بالأشهر:

ــى  ــول عل ــم الحص ــد ت ــهر وق ــوباً بالأش ــذات محس ــر التلمي ــه عم ــد ب ويقص
أعمــار التلميــذات مــن بطاقاتهــم المدرســية فــي المدرســة ، وتــم حســاب 

إبــداء الرغبــة الصادقــة مــن إدارة المدرســة ومعلمــة المــادة مــع 
الباحثــة فــي إنجــاز تجربــة بحثهــا

وجود شعبتين للصف الخامس في المدرسة.
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المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري للعمــر الزمنــي لتلميــذات عينــة 
البحــث ولتحقــق مــن تكافــؤ اعمــار مجموعتــي البحــث طبــق الاختبــار التائــي 
ــن  ــاً بي ــرق دال احصائي ــد ف ــث لا يوج ــم )1( حي ــدول رق ــي ج ــا ف (t-test( وكم

ــن.  ــطي المجموعتي متوس

جدول)1(
تكافؤ مجموعتي البحث في متغير العمر الزمني محسوباً بالأشهر

2-التحصيل الدراسي لآباء مجموعتي البحث :
حصلــت الباحثــة علــى البيانــات الخاصــة بالتحصيــل عــن طريــق اســتمارة 
ــي  ــي مجموعت ــؤ ف ــق التكاف ــذات ، ولتحقي ــا للتلمي ــي وزعته ــات الت المعلوم
البحــث فــي متغير التحصيل الدراســي للأب اســتخدمت الباحثــة اختبار)كاي(، 
فبلغــت قيمــة كاي المحســوبة )7,49( وهــي اصغــر مــن الجدوليــة البالغــة 

(9.49( وبدرجــة حريــة )4( والجــدول)2( يوضــح ذلــك.

جدول )2(
تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي للآباء 
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3- التحصيل الدراسي لأمهات مجموعتي البحث :
حصلــت الباحثــة علــى البيانــات الخاصــة بالتحصيــل عــن طريــق اســتمارة 
المعلومــات التــي وزعتهــا للتلميــذات ، لتحقيــق التكافــؤ فــي مجموعتــي 
البحــث فــي متغيــر التحصيل الدراســي للأب اســتعملت الباحثــة مربع)كاي(، 
فبلغــت قيمــة كاي المحســوبة )2,92( وهــي اصغــر مــن الجدوليــة البالغــة 

ــة )4( والجــدول)3( يوضــح ذلــك. (9,49( وبدرجــة حري

جدول )3(
تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي للأمهات 

    

خامسا: ضبط المتغيرات الدخيلة
ــي  ــل التجريب ــر العام ــددة غي ــل متع ــع بعوام ــر التاب ــل او المتغي ــر العام  يتأث
ولذلــك لا بــد مــن ضبــط هــذه العوامــل واتاحــة المجــال للمتغيــر التجريبــي 

وحــدة بالتأثيــر علــى المتغيــر التابــع .)عبــاس واخــرون ، 2009 :166(                                                                           

وحــاول الباحثــة قــدر الامــكان تفــادي اكثــر عــدد مــن المتغيــرات الداخليــة 
فــي ســير التجربــة ومــن ثــم فــي نتائجهــا وفيمــا يأتــي اجــراءات ضبــط هــذه 

المتغيــرات

         ظروف التجربة والحوادث المصاحبة:
يقصــد بالحــوادث المصاحبــة الحــوادث التطبيقيــة التــي يمكــن حدوثهــا 
فــي اثنــاء التجربــة كالعطــل الرســمية انقطــاع التيــار الكهربائــي التفجيــرات 

1
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ــير  ــل س ــا يعرق ــا مم ــات وغيره ــروب والاضطراب ــرى كالح ــوادث الاخ والح
التجربــة ولــم تتعــرض التجربــة فــي هــذا البحــث الــى اي ظــرف طــارئ ويؤثــر 

فــي المتغيــر التابــع بجانــب اثــر المتغيــر المســتقل 
         الاندثار التجريبي:

ــث( او  ــه البح ــذات )عين ــن تلمي ــدد م ــرك ع ــن ت ــم م ــر الناج ــه الاث ــد ب  ويقص
انقطاعهم في اثناء التجربة مما يؤثر في النتائج.                                                                             )عبد 
الرحمــن وزنكنــة،479:2007( ولــم يتعــرض البحــث لهــذه الحــالات ســواء 
كانــت تســربا او انقطاعــا باســتثناء حــالات الغيابــات الفرديــة التــي يتعــرض 

لهــا مجموعتــان البحــث وبنســبه ضئيلة جــدا او متســاوية تقريبا.
         العمليات المتعلقة بالنضج:

 وهــي التغييــرات البيولوجيــة والفســيولوجية والســيكولوجية التــي تحــدث 
فــي بنيــه الكائــن البشــري وهــذا التغييــر يحــدث عنــد معظــم الافــراد مــن 
مراحــل العمــر )ملحــم ،392:2002( ولــم يكــن لهــذه العمليــات اثــر فــي البحث 
ــاء الموافــق 2022/11/15 وانتهــت يــوم الأربعــاء  ــوم الثلاث ــة ي ــدأت التجرب اذ ب

ــق 2022/12/21. المواف
         أداة القياس:

اســتعمل الباحثــة اداة موحــده لقيــاس التحصيــل فــي مــاده الاجتماعيــات 
عنــده تلميــذات مجموعتــي البحــث اذ اعــدت اختبــارا تحصيليــا لتطبيقــه علــى 

مجموعتــي البحــث التجريبيــة والضابطــة فــي نهايــة التجربــة.
         أثر اجراءات التجربة:

حاولــت الباحثــة الحــد مــن بعــض الاثــار الجانبيــة التــي قــد تحــدث نتيجــة 
الاجــراءات التجريبيــة والــي قــد تؤثــر فــي ســير التجربــة ومنهــا:

أ–  ســرية التجربــة : للحفــاظ علــى ســرية التجربــة حرصــت الباحثــة  بالاتفــاق 
مــع ادارة المدرســة ومعلمــة المــادة بعــدم أشــعار التلميــذات  بأنهــن 
تحــت احــوال تجريبيــه لضمــان اســتمرار نشــاطهن وللســيطرة علــى هــذا 

ــر قامــت معلمــة المــادة نفســة بتدريســهن. المتغي
للمجموعتيــن  التقليديــة  الوســائل  كانــت  التعليميــة:  -الوســائل  ب 
الملونــة  والاقــلام  الســبورة  مثــل  متشــابهة  والضابطــة  التجريبيــة 
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تدريســها. المقــرر  والموضوعــات  والخريطــة 
ج- اجــراء التجربــة: فيمــا يتعلــق باحتمــال تداخــل تأثيــر هــذا العامل فــي نتائج 
ــذات  ــادة للتلمي ــس الم ــادة بتدري ــة الم ــة معلم ــت الباحث ــد كلف ــة فق التجرب
الــى تمكــن  مجموعتــي البحــث التجريبيــة والضابطــة وقــد يعــزى ذلــك 

ــر وتعــود التلميــذات علــى معلمــة المــادة. معلمــة المــادة اكث
ــع  ــق التوزي ــن طري ــل ع ــذا العام ــة ه ــت الباحث ــدروس: ضبط ــع ال د- توزي
والضابطــة  التجريبيــة  البحــث  مجموعتــي  بيــن  للــدروس  المتســاوي 

وبالتعــاون مــع اداره المدرســة كمــا مبيــن فــي الجــدول ادنــاه .

سادساً: متطلبات البحث

ــن  ــدد م ــة بع ــادة العلمي ــة الم ــددت الباحث ــة: ح ــادة العلمي ــد الم         تحدي
التربيــة  وزاره  مــن  تدريســه  المقــرر  الاجتماعيــات  كتــاب  موضوعــات 
ــن  ــا مبي ــي 2022-2023كم ــام الدراس ــي للع ــس ابتدائ ــف الخام ــذ الص لتلامي

فــي الجــدول )4(

جدول )4(
يوضح تحديد المادة العلمية

        صياغة الأهداف السلوكية:

1

2
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الباحثــة )85(هدفــا ســلوكيا بالاعتمــاد علــى الأهــداف العامــة   صاغــت 
ومســتوى الموضوعــات التــي تــدرس فــي التجربــة موزعة على المســتويات 
ــة  ــق(  وبغي ــم، التطبي ــة، الفه ــوم )المعرف ــف بل ــن تصني ــى م ــلاث الأول الث
ــا  ــية عرضته ــادة الدراس ــوى الم ــتيفائها لمحت ــا واس ــن صلاحياته ــد م التأك
الباحثــة  علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن  فــي المناهــج وطرائــق 
التدريــس وفــي العلــوم التربوية والنفســية وبعــد تحليــل آراء الخبراء حذفت 
وعدلــت بعــض الاهــداف مــن حيــث صياغتهــا فــي ضــوء الملاحظــات 
ــراء فيمــا يتعلــق بوضــوح الصياغــة  ــى اتفــاق )80%(مــن آراء الخب وحصــل عل
ومــدى تغطيتهــا للمحتــوى الدراســي الــذي تشــمله وصحــت تصنيفهــا 
وبذلــك بلغــت الأهــداف الســلوكية )78( إذ حذفــت الأهــداف التــي لــم 
تحصــل علــى نســبة اتفــاق المذكــورة أعــلاه والبالغــة )7( والجــدول )5( 

ــك. ــح ذل يوض

الجدول )5(
توزيــع الأهــداف الســلوكية للوحدتيــن) الاولــى والثانيــة( مــن مــادة 

الاجتماعيــات كتــاب  الجغرافيــة 
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        إعداد الخطط التدريسية:
أن إعــداد الخطــط التدريســية يعــد واحــد مــن متطلبــات التدريســي الناجــح 
الاجتماعيــات  مــادة  للتدريــس  تدريســية  خططــاً  الباحثــة   أعــدت  فقــد 
ــة  ــط الذهني ــتراتيجية الخرائ ــق إس ــى وف ــة عل ــة التجريبي ــذات المجموع لتلمي
عرضــت  وقــد  الاعتياديــة  الطريقــة  وفــق  علــى  الضابطــة  والمجموعــة 
ــن  ــراء والمتخصصي ــن الخب ــة م ــى مجموع ــط عل ــن الخط ــوذج م ــة نم الباحث
وملاحظاتهــم  آرائهــم  لاســتطلاع  التدريــس  وطرائــق  الجغرافيــا  فــي 
ومقترحاتهــم لتحســين صياغــة تلــك الخطــط وجعلهــا ســليمة تضمــن 

ــة  ــاح التجرب نج

سابعاً: أداة البحث

يتطلــب تحقيــق البحــث بنــاء اختبــار واحــد لقيــاس التحصيــل فــي مــادة 
الاجتماعيــات وقــد بنــت الباحثــة أداة بحثهــا علــى النحــو الآتــي:

1- تحديد الهدف من الاختبار: 
ــار الــى قيــاس اثــر إســتراتيجية الخرائــط الذهنيــة فــي تحصيــل  يرمــي الاختب

ــات ــذات الصــف الخامــس ابتدائــي فــي مــاده الاجتماعي تلمي

2- أبعاد الاختبار: 
ــار التحصيلــي بالمســتويات الأولــى مــن تصنيــف بلــوم  حــددت أبعــاد الاختب
لمناســبتها  التطبيــق(  الفهــم،  )المعرفــة،  المعرفــي  للمجــال   )bloom)

البحــث وموضوعــات التجربــة وطبيعــة المــادة الدراســية.

3- إعداد جدول مواصفات:
مــادة  موضوعــات  الباحثــة  أعدتــه  الــذي  المواصفــات  جــدول  شــمل 
الاجتماعيــات المقــرر تدريســه لتلميــذات الصــف الخامس ابتدائــي للوحدات 
ــال  ــن المج ــى م ــتويات الأول ــلوكية للمس ــداف الس ــة(. الأه ــى والثاني )الأول

3
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المعرفــي لتصنيــف)bloom( )المعرفــة، الفهــم، التطبيــق( وقــد حســبت 
أوزان محتــوى الموضوعــات علــى ضــوء عــدد الصفحــات التــي تتضمنهــا كل 
وحــدة وحســبت الباحثــة عــدد الفقــرات فــي كل مســتوى مــن المســتويات 
الثــلاث للأهــداف الســلوكية مــن مجمــوع فقــرات الاختبار على ضــوء العدد 
الكلــي لهــا والأهميــة النســبية لمحتــوى الموضوعــات والأهميــة النســبية 

لمســتوى الأهــداف والجــدول)6( يوضــح ذلــك.

جدول)6(
)bloom(الخريطة الاختبارية لفقرات الاختبار التحصيلي على وفق تنصيف

4- صياغة فقرات الاختبار
أعــدت الباحثــة اختبــارا يتكــون مــن )20( فقــرة، وكانــت صياغــة فقــرات 
الاختبــار التــي تقيــس المســتويات الأولــى مــن تصنيــف بلــوم مــن نــوع 
الباحثــة  فضلــت  متعــدد(  مــن  )الاختيــار  وهــي  الموضوعيــة  الاختبــارات 

والموضوعيــة. بالشــمولية  تمتــاز  لأنهــا  الموضوعيــة  الاختبــارات 

5- صدق الاختبار 
يشــير كثيــر مــن المتخصصيــن بالقيــاس النفســي والتربــوي الــى وجــود 
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طرائــق متعــددة لاســتخراج الصــدق ولغــرض التحقــق مــن صــدق الاختبــار 
ــة: ــدق الأتي ــواع الص ــة ان ــتعملت الباحث ــي اس التحصيل

1- الصــدق الظاهــري: وهــو عــرض الاختبــار علــى مجموعــة مــن الخبــراء أو 
المتخصصيــن لإبــداء آرائهــم بصلاحيــة فقــرات الاختبــار وقــد عدلــت الباحثــة 
بعضهــا فــي ضــوء آرائهــم وتــم الإبقــاء علــى الفقــرات التــي حصلــت علــى  

نســبة )80%( أو أكثــر .
جــدول  إعــداد  خــلال  مــن  ذلــك  عــن  التثبيــت  تــم  المحتــوى:  2-صــدق 
المواصفــات لضمــان تمثيــل الفقرات لمحتــوى المادة الدراســية والأهداف 
الســلوكية ومــن أجــل ذلــك أعــدت الباحثــة جــدول المواصفــات و)الخريطــة 
الاختباريــة( لمحتــوى موضوعــات الفصــول الأول والثانــي مــن كتــاب مــادة 

ــي. ــس الابتدائ ــف الخام ــات للص الاجتماعي

       التطبيق الاستطلاعي للاختبار)العينة الاستطلاعية الأولى(
مــن أجــل التأكــد مــن دقــة فقــرات الاختبــار وتحديــد الوقــت  الــلازم للإجابــة 
علــى الاختبــار  ووضــوح التعليمــات المناســبة طبقــت الباحثــة الاختبــار علــى 
عينــة اســتطلاعية مــن مجتمــع البحــث نفســة تكونــت مــن )93(  تلميــذة 
مدرســة )ســدرة المنتهــى( يوم الاحــد 2023/12/25 بعد التأكــد من إكمالهن 
دراســة المواضيــع نفســها التــي تدرســها عينــة البحــث ولقــد اتضحــت ان 
فقــرات الاختبــار  كانــت واضحــة وغيــر غامضــة بالنســبة للوقت المســتغرق 
للإجابــة فقــد توصلــت الباحثــة إلــى متوســط زمــن الإجابــة لفقــرات الاختبــار 
ــن  ــه زم ــا إلي ــذ مضاف ــتغرقه أول تلمي ــذي اس ــن ال ــاب الزم ــلال حس ــن خ م
ــة  ــتخرجت الباحث ــك اس ــى )2( وبذل ــما عل ــذ مقس ــر تلمي ــتغرقه آخ ــذي اس ال
متوســط زمــن الاختبــار ووجــد أن الوقــت المناســب للإجابــة علــى فقــرات 

الاختبــار هــو)30( دقيقــة والمعادلــة التاليــة توضــح ذلــك

الاختبار زمن=
زمن اول تلميذ + زمن اخر تلميذ

2
38+22

2
30 =
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       التحليــل الإحصائــي لفقــرات الاختبــار التحصيلي)العينة الاســتطلاعية 
: الثانية( 

وإن الغــرض مــن التطبيــق الاســتطلاعي الثانــي للاختبــار مــن أجــل تحليــل 
البدائــل  وفعاليــة  والتميــز  الصعوبــة  معامــل  بإيجــاد  الاختبــار  فقــرات 
الخاطئــة لــكي تقــوم الفقــرات والقصــد منهــا تحســينها عنــد وجــود ضعــف 
فــي تركيبهــا، ولإضفــاء صلاحيتهــا مــن عدمهــا. )النجــار،249:2011(  ومــن 
أجــل معرفــة مســتوى صعوبــة كل فقــرة وقــوة تمييزهــا وفعاليــة البدائل 
الخاطئــة طبقــت الباحثــة الاختبــار علــى عينــة اســتطلاعية  مكونــة مــن)86( 
ــذة مدرســة )ام البنيــن( فــي يــوم الأربعــاء الموافــق 2022/12/28 بعــد  تلمي
التأكــد مــن إكمالهــن  مــن دراســة المواضيــع نفســها التــي تدرســها عينــة 
ــل  ــار قب ــد الاختب ــذات بموع ــة التلمي ــت الباحث ــد بلغ ــية وق ــث الأساس البح
أســبوع مــن موعــده وبعــد تصحيــح الإجابــات، رتبــت الباحثــة الدرجــات تنازليــا 
ــار اعلــى )27%( وأدنــى)27%( مــن الدرجــات بوصفهــا أفضــل نســبة  ثــم اخت
للموازنــة بيــن مجموعتيــن متباينــة من المجموعــة الكلية لدراســة خصائص 
ــذة و)25(  ــا)25( تلمي ــة العلي ــراد المجموع ــدد أف ــغ ع ــة فبل ــرات إحصائي الفق

تلميــذة           
ــلال  ــن خ ــوب م ــدد المطل ــتخراج الع ــة باس ــت الباحث ــا قام ــة الدني المجموع

ــة  ــة الأتي المعادل
25.11 =93 * 0.27

وتــم حســاب معامــل الصعوبــة والتمييــز وفعاليــة البدائــل الخاطئــة لــكل 
فقــره مــن فقــرات الاختبــار وكمــا يأتــي

1- معامل صعوبة وتمييز الفقرات:
ــي  ــة ف ــه الطلب ــذي يواج ــد ال ــتوى التعقي ــه مس ــي ب ــرات نعن ــة الفق  صعوب
الإجابــة الصحيحــة عــن الفقــرة الاختباريــة، ومــا إذا كان ذلــك المســتوى عالياً 
ــون  ــن يجيب ــة الذي ــبة الطلب ــة بنس ــتوى الصعوب ــدد مس ــطاً ، ويح أم متوس

عــن الفقــرة إجابــة صحيحــة . )الزاملــي وآخــرون،268:2009(
وتــم حســاب صعوبــة كل فقــرة باســتعمال معادلــة الصعوبة،وجــد انهــا 
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كانــت بيــن )0،35(و)0،52( ويــرى بلــوم )bloom( تعد الاختبارات جيــدة إذا كان 
معــدل صعوبتهــا بين)0،20(و)0،80(وتكــون بذلــك فقــرات الاختبــار جميعهــا 

مقبولــة.
ــن  ــوا ع ــن أجاب ــة الذي ــبة الطلب ــن نس ــرق بي ــو »الف ــرات ه ــز الفق ــا تميي أم
الســؤال )الفقــرة( بشــكل صحيــح مــن الفئــة العليــا ونســبة الطلبــة الذيــن 
ــزل،140:2009( ــة الدنيا«.)المني ــن الفئ ــح م ــكل صحي ــرات بش ــن الفق ــوا ع أجاب

العينــة   ( المســتهدفة  العينــة  علــى  الاختبــار  الباحثــة  طبقــت  أن  وبعــد 
ــن  ــي م ــات التنازل ــة الدرج ــت الباحث ــات رتب ــت الإجاب ــتطلاعية( وصحح الاس
اعلــى درجــه الــى ادنــى درجــة و اســتقطعت نســبة 27% العليــا والنســبة 
نفســها مــن الأســفل الذيــن حصلــن علــى أدنــى الدرجــات ثــم حســبوا 
ــرة  ــن )0.35 - 0.52( إن الفق ــت بي ــار وتراوح ــرات الاختب ــة لفق ــوة التمييزي الق
التــي تبلــغ قدرتهــا التمييزيــة )0.20( وأكثــر تعتبــر فكــرة جيــدة وبذلــك تكــون 

فقــرات الاختبــار فقــرات جيــدة والجــدول )7(يبيــن ذلــك

جدول )7(
معامل الصعوبة لفقرات الاختبار
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2- فعالية البدائل الخاطئة:
ــر  ــا أكب ــة الدني ــلاب المجموع ــذب ط ــذي يج ــل ال ــو البدي ــال ه ــل الفع البدي
مــن عــدد طــلاب المجموعــة العليــا، وعندمــا يجــرى اختبــاراً مــن متعــدد 
ــرة،  ــي الفق ــل ف ــن البدائ ــل م ــن كل بدي ــة ع ــات الطلب ــص إجاب ــل فح يفض
ويجــب ان تكــون القيــم ســالبة للبدائــل الخاطئــة حتــى تكــون الفقــرة جيــدة.                        

)الزاملــي واخــرون،379:2009(
وعنــد تطبيــق فعاليــة البدائــل الخاطئــة وجــد ان قيمتهــا تتــراوح بيــن)-0.16 
، -0.57( وفــي ضــوء ذلــك تعــد جميــع البدائــل الخاطئــة لفقــرات الاختبــار 

ــك. ــن ذل ــدول)8( يبي ــة والج فعال

جدول )8(
فعالية البدائل الخاطئة لفقرات الاختبار
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3-ثبات الاختبار:
ــاس،  ــة المقي ــى دق ــي عل ــر الإحصائ ــو المؤش ــار ه ــات الاختب ــل ثب أن معام

ويكــون جيــداً وعاليــاً وأن لا يقــل )0.80( )أبوعــلام، ۲۰۱۰: 490(
بعــد تطبيــق الاختبــار تــم اعتمــاد طريقــة التجزئــة النصفيــة لايجــاد الثبــات ، 
اذ تــم تقســيم فقــرات الاختبــار إلــى زوجيــة و فرديــة ، ثــم حُســب الارتبــاط 
بينهمــا باســتخدام معامــل الارتبــاط بيرســون وقــد بلغــت قيمــة معامــل 
باســتخدام  القيمــة  هــذه  صُححــت  ثــم   ،)0.83( النصفيــن  بيــن  الارتبــاط 

ــت)0.90(. ــراون فبلغ ــبيرمان – ب ــة س معادل

4- إجراءات تطبيق الاختبار على عينة البحث
قبــل انتهــاء التجربــة بأســبوع اخبــرت الباحثــة تلميــذات مجموعتــي البحــث 
هنــاك اختبــار ســيجري عليهــن فــي المواضيــع التي درســتها لهــن المعلمة 
)مــادة الجغرافيــة( مــن كتــاب مــادة الاجتماعيــات وطبقــت الباحثــة الاختبــار 
ــة  ــى عملي ــها عل ــة بنفس ــرفت الباحث ــد 2023/1/8 وأش ــوم الاح ــي ي التحصيل
بيــن  الفــرق  لمعرفــة  الاختبــار  فقــرات  الباحثــة  صححــت  وقــد  الاختبــار 

ــث ــي البح مجموعت

ثامناً: الوسائل الاحصائية:

 Microsoft تــم تحليــل النتائــج ومعالجتهــا إحصائياً وذلك باســتخدام البرنامــج
مــن  مجموعــة  أسُــتخدم  وفيهمــا   ,  SPSS الاحصائــي  والبرنامــج   Exel

ــي: ــو الآت ــى النح ــث وعل ــبة للبح ــة المناس ــاليب الإحصائي الأس
مربــع كاي : اســتخدم لتكافــؤ مجموعتــي البحــث بمتغيــر التحصيــل  

للوالديــن  الدراســي 
ــار t-test لمجموعتيــن مســتقلتين: أسُــتخدم لمقارنــة مجموعتــي  اختب

البحــث 
ــة  ــل الصعوب ــاب معام ــتخدم لحس ــرات : اس ــة للفق ــل الصعوب معام

ــل . ــار التحصي ــرات اختب لفق

1

2

3
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عرض ومناقشة النتائج

أولًا - عرض النتائج :
بعــد تطبيــق الاختبــار وتصحيــح إجابــات تلميــذات مجموعتي البحــث التجريبية 
درجــات  متوســط  أن  أتضــح  إحصائيــة  البيانــات  ومعالجــة  والضابطــة 
تلميــذات المجموعــة التجريبيــة اللاتــي درســن مــادة الجغرافيــة باســتعمال 
اســتراتيجية الخريطــة الذهنيــة بلــغ ) 14,45( وبلغ متوســط درجــات تلميذات 
المجموعــة الضابطــة اللاتــي درســن مــادة نفســها بالطريقــة الاعتياديــة )  
11,35 ( وعنــد اســتعمال الاختبــار التائــي ) T- tast (  لعينتيــن مســتقلتين 
أتضــح أن هنــاك فروقــآ ذو دلالــة  الفــروق الاحصائيــة  لمعرفــة دلالــة 
ــة  ــة إذ كانــت القيمــة التائي ــح المجموعــة التجريبي ــد ) 05, 0( لصال ــة عن إحصائي
المحســوبة )3,37 ( وهــي أكبــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة ) 2,024 ( وهذا 
ــة  ــة التجريبي ــح المجموع ــة ولصال ــة إحصائي ــروق ذو دلال ــد ف ــه توج ــي أن يعن

ــه والجــدول )9( يبيــن ذلــك. وبهــذا ترفــض الفرضي
جدول )9(

 نتائج الاختبار التائي لمجموعتي البحث في الاختبار التحصيلي البعدي

اختبــار  فقــرات  تمييــز  لايجــاد  أسُــتخدم  للفقــرات:  التمييــز  معامــل 
. التحصيــل 

فعالية البدائل الخاطئة: أسُتخدم لايجاد فعالية المشتتات. 
معادلة بيرسون و سبيرمان : لإيجاد الثبات

4

5

6
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ثانيا : تفسير النتائج
ظهــرت نتيجــة البحث تفــوق تلميذات المجموعــة التجريبية فــي ) التحصيل( 

علــى تلميــذات المجموعــة الضابطــة وقد يعــزى ذلك للأســباب الأتية :

ثالثا :الاستنتاجات
 في ضوء النتائج تم التوصل الى الاستنتاجات الأتية :

أن اســتراتيجية الخريطــة الذهنيــة هــي واحــدة مــن الاســتراتيجيات 
ــن  ــي وم ــم الذات ــذات للتعل ــام التلمي ــة أم ــت الفرص ــي أتاح ــة الت الحديث
ثــم أصبحــن أكثــر إيجابيــة ومشــاركة فــي الــدرس وهنــا أثــر بــدورة علــى 

ــم.  ــتوى تحصيله ــاع مس ارتف
ــا بالحــب للمــادة ســاعدهم  أن أدخــال عنصــر الرســم أضــاف جــوا مليئ
علــى الفهــم والاســتيعاب بطريقــة أفضــل ممــا لــو أخــذو المعلومــات 

جاهــزة مــن المعلــم. 
ــذات  ــدى التلمي ــعورا ل ــد ش ــتراتيجية ول ــذه الاس ــى ه ــس عل أن التدري
بأنهــن مصــدر مهــم للمعلومــات ممــا عمــل علــى زيــادة ثقتهــن 

بأنفســهن وأثــر إيجابيــا فــي تحصيلهــن .
التدريــس علــى وفــق هــذه الاســتراتيجية ســاهم فــي تكويــن بيئــة 
تعليميــه نشــطة يســودها حريــة أبــداء تقديــم الافــكار وخاصتــا عندمــا 
ــة  ــى الخريط ــود عل ــؤال الموج ــى الس ــة عل ــي الاجاب ــم ف ــب المعل يطل
الذهنيــة وهــذا يعــزز قــوة شــخصية التلميــذ مــن دون تخــوف أو تــردد 

فــي أبــداء رأيــه ممــا يزيــد مــن مســتوى تحصيلهــم الدراســي. 
ــى  ــاعد عل ــة س ــة الذهني ــتراتيجية الخريط ــق اس ــى وف ــس عل أن التدري
مشــاركة التلميــذات كلا حســب مســتواه العلمــي فالأســئلة التــي 
يضعهــا المعلــم فــي كل جــزء مــن الخريطــة الذهنيــة تكــون متنوعــه 
حيــث تعلــم التلميــذات ذوي القــدرة المنخفضــة ورفعــت من مســتوى 

ــن.   تحصيله

1

2

3

4

5

أثبتــت اســتراتيجية الخريطــة الذهنيــة فاعليتهــا فــي جعــل التلميــذ 1
محــور العمليــة التعليميــة.
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رابعا: التوصيات
فــي ضــوء النتائــج والاســتنتاجات التــي توصــل أليهــا البحــث يمكــن الخــروج 

بالتوصيــات الأتيــة :

خامسا: المقترحات
 استكمالا لهذا البحث يقترح الباحثة ما يأتي :

أبعــاد التلميــذات عــن الروتيــن فــي الطرائــق التقليديــة التــي تــؤدي الــى 
الرتابــة والملــل والنفــور خصوصــآ فــي مــادة الجغرافيــة  التــي تأخــذ 
طابــع الــدرخ وتقديــم الحصــص الدراســية المعتمــدة بشــكل جديــد 

ــم.  ــويقا للتعل ــاس وتش ــر حم ــن أكث ــا يجعله ــس مم ــي التدري ف
تــؤدي اســتراتيجية الخرائــط الذهنيــة دورا مهمــا فــي تســهيل وإيصــال 
عمليــة التعلــم، وزيــادة التحصيــل واســتبقاء المعلومــات لمــدة أطول.
التلميــذات  نشــاط  مــن  الذهنيــة  الخرائــط  اســتراتيجية  ســاهمت 
ــن  ــة بي ــوار والمناقش ــت الح ــف، إذ جعل ــة الص ــل غرف ــن داخ وتفاعله
ــارة  ــلال إث ــن خ ــا م ــوا اجتماعي ــت ج ــرة، وحقق ــة ومثم ــذات إيجابي التلمي
الدافعيــة، وشــد انتباههــن، وهــذا مــا تؤكــد عليــه الاتجاهــات الحديثــة 

ــس. ــي التدري ف

2

3

4

ضــرورة اســتعمال اســتراتيجية الخريطــة الذهنيــة فــي تدريــس مــادة 
ــع  ــي رف ــر ف ــن أث ــتراتيجية م ــذه الاس ــه ه ــا حققت ــة لم ــة  نتيج الجغرافي

ــي.  ــل الدراس ــتوى التحصي مس
العمــل علــى تدريــب المــلاكات التدريســية فــي أثنــاء الخدمــة علــى 
اســتراتيجية  وبضمنهــا  الحديثــة  الاســتراتيجيات  اســتخدام  كيفيــة 

الذهنيــة. الخريطــة 
ضــرورة المــام معلمــي ومعلمــات الاجتماعيــات باســتراتيجية الخرائــط 

الذهنيــة.

1

2

3

ــرى  ــية أخ ــل دراس ــى مراح ــة عل ــة الحالي ــة للدراس ــة مماثل ــراء دراس إج
ــات.  ــاب الاجتماعي ــن كت ــخ  م ــة والتاري ــادة الجغرافي ــي  م ف

1
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إجــراء دراســة للتعــرف علــى أثــر اســتراتيجية الخريطــة الذهنيــة فــي 
ــذكاء  ــري – ال ــر البص ــة التفكي ــل تنمي ــرى مث ــه أخ ــرات تابع ــة متغي تنمي

الذهنــي.
دراســة مقارنــة لهــذه الاســتراتيجية مــع إســتراتيجيات اخر فــي تدريس 

مــادة  الجغرافيــة مــن كتــاب الاجتماعيــات للصف الخامــس الابتدائي.

2

3
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ملخص الدراسة:

         تناولــت الدراســة واقــع التعليــم التقنــي والتقاني في الســودان، هدفت 
الدراســة إلــى التّعــرف علــى واقــع التعليــم التقنــي والتقانــي بولايــة الجزيــرة 
ومــدى مســاهمته فــي توفيــر العمالــة الماهــرة والتقــدم الاقتصــادي، 
ــي، ودور  ــم التقن ــاع التعلي ــا قط ــي منه ــي يعان ــات الت ــم المعوق ــة أه دراس
ــا.  ــات ومعالجته ــذه المعوق ــن ه ــد م ــي الح ــة ف ــم ذات الصل إدارات التعلي
اســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي ومنهــج الظاهــرة والمنهــج 
الوصفــي والمنهــج التاريخــي. توصلــت الدراســة لنتائــج مــن أهمهــا: يعانــي 
ــي  ــم التقن ــة ونقــص المعل ــم التقنــي مــن نقــص فــي الكــوادر التقني التعلي
المؤهــل، مناهــج التعليــم التقنــي قديمــة، نظــرة المجتمــع الســالبة للتعليــم 
التقنــي أثــرت ســلباً علــى دوره الاقتصــادي، شــح المــوارد الماليــة أدى إلــى 
تدهــور البنيــات التحتيــة والعمليــة التعليميــة، لا يوجــد تنســيق بيــن المصالح 
الحكوميــة ومؤسســات التعليــم التقنــي. خلصــت الدراســة لتوصيــات منها: 
توظيــف عــدد كافــي مــن التقنييــن، تطويــر منهــج التعليــم التقنــي، تغييــر 
النظــرة الســلبية تجــاه التعليــم التقنــي، توفيــر التمويــل الــلازم للتعليــم 

التقنــي.

الكلمات المفتاحية:
التعليم-     التعليم التقني-      التعليم التقاني-     التدريب المهني
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Abstract:

      The study handes the reality of technical education in Sudan. 
The study aimed to know the reality of Technical and technological 
education in Gezira state and the extent of its contribution to 
the provision of skilled labor and economic progress, studying 
the most important obstacles faced by the technical education 
sector, the role of relevant education departments in reducing 
and addressing these obstacles . The study reached to the 
following important results that are: technical education suffers 
from a shortage of Technical personal and lack of qualified 
technical teacher, the technical education curricula are outdated, 
society›s view of technical education has negatively affected 
for its economic role, the scarcity of financial resources led to 
deterioration of infrastructure and educational process, there is 
no coordination between government institutions and technical 
education institutions. The study emerged with recommendation 
from them: employing sufficient number of technicians, improving 
the Technical education method, changing the negative perception 
of technical education, providing funding for technical education. 

 Key words:
Education -  Technical education -  Technological education -  
Vocational training. 
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أولًا: الإطار العام للدراسة: 

المقدمة:

      الانســان وســيلة التنميــة وغايتهــا، لذلــك فــإن بنــاء المجتمعــات الحديثــة 
يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى تنميــة مواردهــا البشــرية وتطويرها مــن الجوانب 
الكميــة والنوعيــة، لذلــك لابــد مــن الاهتمــام بالتعليــم الفنــي والتقنــي 
وبالتدريــب المهنــي الــذي يهــدف بشــكل رئيســي لإعــداد العمــال المهــرة 

والمهنييــن فــي مســتويات العمــل الأساســية.
       يعــد نشــاط التعليــم المهنــي والتقنــي من العناصر المهمة والأساســية 
فــي تطويــر أنشــطة الوحــدات الانتاجيــة والخدميــة، ويواجــه هــذا النشــاط 
الكثيــر مــن العوائــق التــي تتركــز فــي سياســيات الإعــداد للكــوادر البشــرية 
ــل،  ــوق العم ــي س ــات ف ــي والحاج ــم التقن ــات التعلي ــن مخرج ــة بي والمؤام
فالعلاقــة بيــن مخرجــات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ومتطلبــات 
ــر  ــب تتغي ــم والتدري ــج التعلي ــا أن مناه ــوازن، كم ــدم الت ــف بع ــوق تتص الس
ببــطء فهــي بذلــك لــم تواكــب ســرعة تغيــر احتياجــات ســوق العمــل ممــا 
أدي إلــى تفشــي ظاهــرة البطالــة بيــن خريجــي هــذا النظــام مــن التعليــم أو 

العمــل فــي مجــلات بعيــدة عــن تخصصاتهــم العلميــة ) محمــد، 2019(.
       لابــد لدولــة الســودان مــن الاهتمــام بالتعليــم التقنــي والتقانــي ووضــع 
سياســات تعليميــة واضحــة والإنفــاق عليهــا وإزالــة المعوقــات التــي تؤثــر 

علــى دوره فــي التنميــة الاقتصاديــة. 

مشكلة الدراسة:

     تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي الســؤال المحــوري الآتــي: مــا هــو واقــع 
التعليــم التقنــي والتقانــي بولايــة الجزيــرة، الســودان؟

 وتندرج من هذا السؤال الأسئلة التالية:
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أهمية الدراسة :
تتمثل أهمية الدراسة في الآتي:

أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة  إلى الآتي:

فروض الدراسة:

مــا حجــم مســاهمة التعليــم التقنــي والتقانــي فــي توفيــر العمالــة 
الدراســة؟ بمنطقــة  الماهــرة 

مــا هــو دور التعليــم التقنــي والتقانــي فــي التقــدم الاقتصــادي بمنطقة 
الدراسة؟

ماهــي أهــم المعوقــات التــي يعانــي منهــا قطــاع التعليــم التقنــي 
الدراســة؟ بمنطقــة 

هــل لإدارات التعليــم المختصــة والجهــات ذات الصلــة دور واضــح  فــي 
معالجــة مــن المعوقــات التــي تواجــه التعليــم التقنــي؟

1

2

3

4

الاهتمــام بالتعليــم التقنــي يــؤدي إلــى تنميــة الموارد البشــرية ويســاهم 
فــي عمليــات التنمية.

يســاهم التعليــم التقنــي فــي زيــادة الخبــرات العمليــة ممــا يــؤدي إلــى 
ــادة الدخــل القومــي ودخــل الفــرد. زي

1

2

دراسة على واقع التعليم التقني والتقاني بمنطقة الدراسة.
التعــرف علــى مســاهمة التعليــم التقنــي والتقانــي فــي توفيــر العمالــة 

الماهــرة بمنطقــة الدراســة.
ــادي  ــدم الاقتص ــي التق ــي ف ــي والتقان ــم التقن ــن دور التعلي ــي ع التقص

ــة. ــة الدراس بمنطق
التعرف على معوقات التعليم التقني والتقاني بمنطقة الدراسة.

التقصــي عــن دور إدارات التعليــم المختصــة والجهــات ذات الصلــة فــي 
معالجــة معوقــات التعليــم التقنــي والتقانــي.

1

2

3

4

5
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تتمثل فروض الدراسة في الآتي: 

المنهج المتبع في الدراسة وطرق جمع المعلومات:

لتحقيق الأهداف اتبعت لدراسة المناهج التالية حسب الخصوصية:

أما طرق جمع المعلومات فتمثلت في:

يساهم التعليم التقني والتقاني في توفير العمالة الماهرة.
للتعليم التقني والتقاني دور في التقدم الاقتصادي.

للتعليم التقني العديد من المعوقات التي تؤثر سلباً على دوره. 
ليــس لإدارات التعليــم المختصــة والجهــات ذات الصلــة دور واضــح  

ــي. ــي والتقان ــم التقن ــه التعلي ــي تواج ــات  الت ــة المعوق ــي معالج ف

1

2

3

4

المنهــج الاســتقرائي: ويعنــى اســتقراء الأشــياء عــن طريــق فحــص 
واقــع الظاهــرة المبحوثــة فــي مــكان واحــد أو أكثــر وتحديد تشــابهاتها 
فــي الأمكنــة. وقــد اســتخدمت الدراســة هــذا المنهــج للتعــرف علــى 

واقــع التعليــم التقنــي التقانــي بالســودان.
منهــج الظاهــرة: يــدرس الظاهــرة كتجريــب انســاني، ويوضــح أفــكاراً 
جديــدة عــن الســلوك الحياتــي. وتــم اســتخدام هــذا المنهج في دراســة 

التطــور والتوســع فــي التعليــم التقنــي بالســودان. 
المنهــج الوصفــي الــذي تــم اســتخدامه فــي وصــف الظاهــرة موضوع 

الدراسة.
فــي  التقنــي  للتعليــم  التاريخيــة  النواحــي  لتتبــع  التاريخــي  المنهــج 

الســودان.
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المقابــلات الشــخصية للمســؤولين فــي إدارة التعليم التقنــي والتقاني 
ــي  ــاتذة وخريج ــن أس ــض م ــة وبع ــات التقني ــن بالكلي ــض العاملي وبع
ــوع  ــرة موض ــرة للظاه ــة المباش ــى الملاحظ ــة إل ــات، إضاف ــذه الكلي ه

الدراســة.

1
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حدود الدراسة:
       الحــدود المكانيــة: تــم تطبيــق الدراســة فــي ولايــة الجزيــرة الســودان، 
تقــع ولايــة الجزيــرة بيــن خطــى عــرض 36  ْ 13 و 29  ْ 15 شــمال وبيــن خطــى 
طــول 26  ْ 32 و 18  ْ 34 شــرقاً ، وهــى تقــع فــي الســهل المتوســط الواقع 
جنــوب الخرطــوم يحدهــا مــن الشــرق ولايــة القضــارف، ومــن الغــرب ولاية 
النيــل الأبيــض، ويحدهــا شــمالًا ولايــة الخرطــوم وجنوبــاً ولايــة ســنار. 
ــرة،  ــوب الجزي ــة جن ــي محلي ــات وه ــي محلي ــى ثمان ــاً إل ــة إداري ــم الولاي تنقس
محليــة  الحصاحيصــا،  محليــة  الكامليــن،  محليــة  الجزيــرة،  شــرق  محليــة 
المناقــل، محليــة 24 القرشــي، محليــة أم القــرى ومحليــة ود مدنــي الكبــرى 
)ولايــة الجزيــرة، الإدارة العامــة للمســاحة، 2020 (، الخريطــة )1( تبيــن موقــع 

ــة.  ــات الولاي ومحلي
       الحــدود الزمانيــة: أجريــت الدراســة فــي الفتــرة الزمنية بيــن عامي 2016م- 

2022م.
خريطة )1( موقع ومحليات ولاية الجزيرة

 ) ولاية الجزيرة، الإدارة العامة للمساحة، 2020 ( 

والتقاريــر  الموضــوع،  تناولــت  التــي  والبحــوث  والمراجــع  الكتــب 
.)internet( العنكبوتيــة  والشــبكة  العمــل،  وورش  والدوريــات، 

1
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مفاهيم الدراسة:
         مفهــوم التعليــم: هــو عمليــة تفاعلية تنتقل فيهــا الخبرات والمهارات 
ــلوكيات  ــن الس ــا م ــات وغيره ــم والتوجه ــات والقي ــارف والمعلوم والمع
مــن المعلــم إلــى ذهــن المتلقــي المتعلــم الــذي يرغــب فــي التعليــم، ويمكن 
ــات  ــال المعلوم ــى ايص ــدف إل ــي ته ــة الت ــك العملي ــا تل ــى أنه ــا عل تعريفه
بشــكل مباشــر إلــى المتعلــم، ومــن خــلال التعليــم يســعى الفــرد إلــى 
اكتســاب الخبــرات التــي تمكنــه مــن التصــرف بطريقــة أفضــل تمكنــه مــن 

تحقيــق أهدافــة واشــباع رغباتــه ) محمــد، 2019(. 
        مفهــوم التعليــم النظامــي: هــو ذلــك التعليــم الذي يتلقــاه المتعلمون 
معظــم  وفــي  المدرســي.  بالتعليــم  يعــرف  مــا  وغالبــاً  المدرســة،  فــي 
الأقطــار يلتحــق النــاس بشــكل منتظــم، وهــو التعليــم الــذي يتــم  توفيــره 
فــي المــدارس والكليــات والجامعــات والمؤسســات التعليميــة النظاميــة 

ــيد، 1990(. ــرى ) الس الأخ
        مفهوم التعليم التقاني: يقصد به جميع مستويات العملية التعليمية 
التــي تشــمل دراســة التقانــات والعلــوم النظريــة والعمليــة المتصلــة بهــا، 
والمعــارف العامــة واكتســاب المهــارات العمليــة والجوانــب المتعلقــة 
بممارســة المهنــة فــي شــتى التخصصــات بغــرض إعــداد التقانييــن وفــق 
المســار التقانــي المتــدرج مــن البكالوريــوس التقانــي حتــى الدراســات العليــا 

) قانــون تنظيــم التعليــم التقنــي والتقانــي الســوداني، 2010(
النظاميــة  التربويــة  العمليــة  بــه  التقنــي: يقصــد  التعليــم  مفهــوم        
ــة  ــة العملي ــارات والمعرف ــاب المه ــوي واكتس ــداد الترب ــمل الإع ــي تش الت
ــاة  ــات الحي ــتى قطاع ــي ش ــن ف ــداد تقنيي ــرض إع ــة بغ ــة الثانوي ــي المرحل ف
الاقتصاديــة الاجتماعيــة ) قانــون تنظيــم التعليم التقني والتقاني الســوداني 

لســنة 2010(.
مفهــوم التدريــب المهنــي: يقصــد بــه التعليــم والتدريــب وتنميــة        
المهــارات المرتبطــة جميعهــا بمجموعــة واســعة مــن المجــالات المهنيــة 
علــى  ذلــك  يقتصــر  ولا  الــرزق،  كســب  وبســبل  والخدميــة  والإنتاجيــة 
الأطفــال واليافعيــن، بــل ينطــوي أيضــاً علــى التنميــة المهنيــة وتعزيــز 
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وتطويــر المهــارات لــدى البالغيــن )عبــد الغنــي وعبــد القــادر، 2017(. 

ثانياً: الإطـار النـظري والدراسات السابقة:

       تاريخ التعليم في السودان:
      ســبق دخــول العــرب للســودان وجــود عــدد مــن الممالــك القديمــة 
ــي  ــروف الت ــوش والح ــدت النق ــث أك ــة. حي ــة والتربوي ــم التعليمي ذات النظ
تــم العثــور عليهــا فــي شــمال الســودان علــى أن الســودانيين قــد عرفــوا 
ــرب  ــول الع ــلاد.  بدخ ــل المي ــام 750 قب ــي ع ــة حوال ــة نبت ــذ مملك ــة من الكتاب
والإســلام إلــى الســودان انتشــرت المــدارس القرآنيــة والتــي انحصــر دورهــا 
علــى تحفيــظ القــرآن الكريــم والحديــث الشــريف، إلــى جانــب تعليــم مبــادئ 
اللغــة العربيــة والحســاب، وذلــك منــذ أواســط القــرن الميــلادي الســابع ) 

ــقير، 1972(. ش
      إبــان عهــد الحكــم التــركي المصــري فتحــت خمــس مــدارس فــي عواصــم 
المــدارس تســير علــي المنهــج المصــري فــي  المديريــات وكانــت تلــك 
التعليــم. افتتحــت أول مدرســة نظاميــة حديثــة فــي الخرطــوم فــي العهــد 

ــدري، 1403 ه(.  ــنة 1855 م ) ب ــري س ــركي المص الت
ــراً  ــرى« مدي ــس ك ــي »جيم ــن البريطان ــم تعيي ــي ت ــم الثنائ ــد الحك ــي عه       ف
لمصلحــة المعــارف وناظــراً لكليــة غــردون التذكاريــة ســنة 1900 م، وكان يــرى 
أن يرتبــط التعليــم بحاجــة البــلاد الاقتصاديــة ووضــع أهدافــاً للتعليــم فــي 

الســودان تتلخــص فــي الآتــي ) عبــد الله، 2020( :

1

خلق طبقة من الصناع المهرة.
الــذي يســاعدهم علــى معرفــة  بالقــدر  النــاس  بيــن  التعليــم  نشــر 

وحيــاده. القضــاء  كعدالــة  الدولــة  لجهــاز  الأوليــة  القواعــد 
تدريــب الســودانيين لشــغل الوظائــف الحكوميــة الصغــرى فــي جهــاز 

الإدارة. 
العمل على تدريب السودانيين للعمل في الجيش.
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    تــم إنشــاء معهــد ام درمــان العلمــي فــي العــام 1912، بــدأت الدراســة فيــه 
علــى نظــام الأزهــر القديــم فــي العلــوم الشــرعية والعربيــة وبعــض العلــوم 
الحديثــة، أقبــل علــى المعهــد طــلاب العلــم مــن مختلــف أنحــاء الســودان 
وأرتيريــا  وإثيوبيــا  ويوغنــدا  ونيجيريــا  شــنقيط  مــن  الإفريقيــة،  والبــلاد 
والصومــال والســنغال وغيرهــا ومــن عــدن وحضــر مــوت وغيرهمــا مــن 
البــلاد الإســلامية الآســيوية، وقــد تطــور المعهــد العلمــي فــي منتصــف 
ــلامية  ــان الإس ــة أم درم ــح جامع ــرين ليصب ــرن العش ــن الق ــتينيات م الس

ــدري، 1403 ه(. ــام 1965 م ) ب ــي ع ف
    فــي العــام1946    تــم إنشــاء أربــع مــدارس للتدريــب )مــدارس فنيــة( يلتحق 
ــس  ــي نف ــطى(. وف ــة )الوس ــة الابتدائي ــال المدرس ــد إكم ــلاب بع ــا الط به
التاريــخ تــم إنشــاء معهــد تقنــي عــرف فيما بعــد بالمعهــد الفني تطــور فيما 
ــا. بعــد الاســتقلال وفــي  بعــد إلــى جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجي
عــام 1956 م، ورث الســودان نظامــاً تعليميــاً بنــي علــى المناهــج والهيكليــة 
البريطانيــة. قامــت الحكومــات الوطنيــة المتعاقبــة بإدخــال تغييــرات عليــه 
لتحقيــق أهدافهــا ومواكبــة التطــور فــي البــلاد وظروفهــا المتغيــرة ) عبــد 

الله، 2020(.  
     فــي العــام 1969م رأت الحكومــة آنــذاك إن نظــام التعليــم فــي الســودان 
ــك  ــكل كاف، ولذل ــة بش ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــات التنمي ــي احتياج لا يلب
اقترحــت إعــادة هيكلتــه بشــكل واســع، واســتمرت إعــادة الهيكلــة طيلــة 
عقــد الســبعينات. بنهايــة الثمانينــات كان التعليــم قــد توســع بشــكل كبيــر 
ــة، بالإضافــة  فانتشــرت المــدارس المؤهلــة فــي مختلــف المناطــق الريفي
إلــى تأســيس عــدد مقــدر من معاهــد تدريب وتأهيــل المعلميــن ) العدوي، 

 . )1977
    بالرغــم مــن التركيــز علــى التعليــم التقني والمهنــي الذي اقترحتــه الحكومة 
عــام 1980م، بتشــجيع مــن الهيئــات الاستشــارية الدوليــة، إلا أن عــدد مــا تــم 
إنشــاؤه مــن مــدارس مهنيــة فــي الســودان لــم يتجــاوز الخمــس مــدارس 

اطلــق عليهــا تصنيــف المــدارس الثانويــة العليــا الأكاديميــة.
      كان التعليــم الجامعــي بالســودان يقتصــر علــى جامعــة واحــدة هــي 
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ــرة الحكــم الثنائــي  ــان فت جامعــة الخرطــوم والتــي أسســها البريطانيــون إب
ــة  ــوم التابع ــرع الخرط ــرة ف ــة القاه ــب جامع ــى جان ــري ، إل ــزي المص الإنجلي
للبعثــة التعليميــة المصريــة وجامعــة أمدرمــان الإســلامية، ثــم أنشــأت 
ــأت  ــي أنش ــة الت ــان الأهلي ــة أمدرم ــا وجامع ــة جوب ــرة  وجامع ــة الجزي جامع
وثلاثــة  جامعيــة،  كليــة  عشــر  أحــد  إلــى  بالإضافــة  هــذا  شــعبي.  بجهــد 
ــارة عــن معاهــد متخصصــة تمنــح  ــات عب وعشــرين معهــدا. وكانــت الكلي
شــهادات ودبلومــات لفتــرات دراســية أقصــر مــدة ممــا هــو مطلــوب فــي 

الجامعــات ) مبــارك، 1985(    . 
     فــي مطلــع عــام 1991 م صــدر مرســوماً رئاســياً يقضــي بضــرورة مضاعفــة 
عــدد الطــلاب المقبوليــن بالجامعــات، وأن تصبــح اللغــة العربيــة لغــة 
التدريــس فــي الجامعــات الســودانية بــدلًا عــن الإنجليزيــة. وروعــي فــي 
النظــام التعليمــي الجديــد »إطالــة العمــر الإنتاجــي للمواطــن » وخفــض 
تكلفــة التعليــم وتحقيــق طفــرة فــي معــدلات زيــادة مؤسســات التعليــم 

فيهــا.
         التدريب المهني والتعليم التقني والتقاني:

     التدريــب المهنــي نــوع مــن التعليــم الــذي يركــز علــى تعلم الحــرف والمهن 
التخصصــات  مــع  متوازيــاً  خطــاً  تشــكل  والتــي  التطبيقيــة  أو  اليدويــة 
الاكاديميــة التــي تقــدم خدماتهــا للمجتمــع ككل وبذلــك هــي الوجــه الثانــي 
للرافــد الاقتصــادي الوطنــي ويركــز التدريــب المهنــي علــى فئــة شــبابية 
لديهــا ميــول نحــو التعليــم الحرفــي والمهنــي أكثــر مــن التعليــم الاكاديمــي 
لــذا فهــي تســعى إلــى اســتقطاب تلــك الفئــات والحاقهــم بمراكــز تدريبــة 
مهنيــة مخصصــه ومــزودة بكافــة التجهيــزات والتقنيــات اللازمــة لتدريــب 
اي مهنــة أو حرفــة ترفــد ســوق العمــل وتحســن الدخــل القومــي بشــكل 

عــام وتقلــل نســبة البطالــة فــي صفــوف الشــباب )المصــري، 2006(.
       التعليــم التقنــي هــو نظــام تعليمــي مدتــه مــن ســنتين إلــى ثــلاث 
ســنوات ويهــدف إلــى إعــداد الكــوادر الفنيــة التقنيــة، وفــي الســودان تمنــح 
شــهادة دبلــوم التعليــم التقنــي. أمــا التدريــب المهنــي فخطتــه الدراســية 
تتضمــن مــواد نظريــة عامــة ومــواد نظريــة وتطبيقيــة فنيــة ومهنيــة 
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وتدريــب عملــي ومــدة التعليــم ثــلاث ســنوات بعــد انتهــاء مــدة الدراســة 
ــح  ــي تتي ــة الت ــهادة الإعدادي ــى ش ــب عل ــا الطال ــل فيه ــطة ويحص المتوس
ــاز  ــد اجتي ــي بع ــم العال ــة التعلي ــل أو مواصل ــوق العم ــاق  بس ــج الالتح للخري

اختبــارات معينــة )محمــد، 2019(   
     يشــمل التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي التعليــم والتدريــب وتنميــة 
المهــارات المرتبطــة جميعهــاً بمجموعــة واســعة مــن المجــالات المهنيــة 
علــى  ذلــك  يقتصــر  ولا  الــرزق.  كســب  وبســبل  والخدميــة،  والإنتاجيــة 
الأطفــال واليافعيــن، بــل ينطــوي أيضــاً علــى التنميــة المهنيــة وتعزيــز 
وتطويــر المهــارات لــدى البالغيــن بإدماجهــم فــي دورات الدبلــوم والتدريب 
ــاً والتــي تســهم فــي الاعتمــاد علــى  المهــاري الرســمية والمعتمــدة وطني

ــادر، 2017(. ــد الق ــي وعب ــد الغن ــذات ) عب ال
والاجتماعــي  الاقتصــادي  بالواقــع  بارتباطــه  التقنــي  التعليــم  يتميــز        
للمجتمــع مــن ناحيــة وبالتطــور التكنولوجــي مــن ناحيــة أخــرى باعتبــاره 
مصــدر إعــداد القــوى العاملــة التــي تقــع عليهــا مســؤولية تنفيــذ وتشــغيل 
وصيانــه المشــاريع الصناعيــة والزراعيــة، فهــو يمثــل أهــم عناصــر الوصــل 
بيــن النظــام التعليمــي وســوق العمــل لمــا لــه مــن خصوصيــة فــي تنميــة 

المــوارد البشــرية ) محمــد، 2019( 
        يعتبر التعليم التقني الأســاس لدفع عجلة التنمية والتطور في مختلف 
دول العالــم، فهــو يصــب فــي ترقيــة الدافــع الاقتصــادي والاجتماعــي مــن 
ناحيــة ومتابعــة مســتجدات التطــور مــن ناحيــة أخــرى، ونظــراً للــدور الحيــوي 
الــذي يلعبــه التعليــم التقنــي فــي تحقيــق التنميــة وضمــان اســتمرارها فإنــه 

يجــب أن يحظــى بالعنايــة والاهتمام 
ــام  ــي الع ــة ف ــر منظم ــة غي ــودان بطريق ــي الس ــي ف ــب المهن ــدا التدري      ب
1900 أبــان الاســتعمار الانجليــزي المصــري وكان ذلــك عبــر الــورش الصغيــرة 
فــي المناطــق الصناعيــة وانشــئت أول مدرســة فنية فــي العــام 1902 وصدر 
أول قانــون للتدريــب المهنــي بالســودان فــي العــام 1908 أمــا التدريــب 
المهنــي المنظــم فقــد بــدأ فــي العــام 1957 بعــد اســتقلال الســودان فــي 
العــام 1956 وأنشــأ أول مركــز للتدريــب المهنــي بالخرطــوم عاصمــة البــلاد، 
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ــك  ــي ذل ــرة ف ــة الماه ــدرات العمال ــين ق ــع وتحس ــه دف ــدف من وكان اله
ــر  ــال كثي ــم إدخ ــي. ث ــر الصناع ــة والتطوي ــلاد للتنمي ــة الب ــي بحاج ــت لتف الوق
ــد  ــون جدي ــدار قان ــم اص ــذي حت ــر ال ــة الام ــج التدريب ــطة والبرام ــن الانش م
للتدريــب المهنــي يكــون مواكــب للطفــرة التــي حدثــت بــه، وقــد كان ذلــك 
فــي العــام 1974 حيــث صــدر قانــون التلمــذة الصناعيــة والتدريــب المهنــي 
واخــر قانــون 2001 وأنشــأ بنــاءاً علــى ذلــك المجلــس الاعلــى للتدريــب المهنــي 
والتلمــذة الصناعيــة كجســم ذو صفــة اعتباريــة وميزانيــة منفصلــة ) شــرف 

 .)2001،
ــي  ــة والت ــة التعليمي ــتويات العملي ــع مس ــي جمي ــم التقان ــمل التعلي         يش
تشــمل دراســة التقنيــات والعلــوم النظريــة واكتســاب المهــارات العمليــة 
ــرض  ــات بغ ــتى التخصص ــي ش ــة ف ــة المهن ــة بممارس ــب المتعلق والجوان
ــا )  ــات العلي ــى الدراس ــي حت ــوس التقان ــن البكالوري ــدرج م ــي مت ــداد تقان إع

ــي، 2010(.  ــي والتقان ــم التقن ــون التعلي قان
       يعــرف التعليــم التقانــي بأنــه نمــط مــن التعليــم العالــي النظامــي الــذي 
يتضمــن الإعــداد التربــوي واكتســاب المهــارات والمعرفــة التقنيــة والــذي 
ــد  ــنتين بع ــن س ــل ع ــدة لا تق ــة لم ــة نظامي ــات تعليمي ــه مؤسس ــوم ب تق
مرحلــة الدراســة الثانويــة لإعــداد أطــر فنيــة فــي مختلــف التخصصــات 
ــه  ــم مناهج ــم تصمي ــا، ويت ــة وغيره ــة والإداري ــة والصحي ــة والزراعي الصناعي
مقــررات  علــى  معتمــداً  التقانــي  البكالوريــوس  بدرجــة  التقانــي  لإعــداد 
ــه  ــاج إلي ــا تحت ــاً لم ــي وفق ــق العمل ــة والتطبي ــوم والتقان ــي العل ــية ف تدريس

المشــاريع التنمويــة المختلفــة ) محمــد، 2019(   
      ترجــع بدايــة التعليــم التقنــي بالســودان للعــام 1950م بإنشــاء معهــد 
ــة  ــد دراس ــن بع ــداد تقنيي ــغال لإع ــطة وزارة الأش ــي بواس ــوم الفن الخرط
ــز فيهــا علــى أعمــال الــورش مــع  ــم التركي ــد لعاميــن فــوق الثانــوي، يت تمت
وفــي  والميكانيــكا،  البنــاء  مجــالات  فــي  الصلــة  ذات  المقــررات  دراســة 
العــام 1956م تحولــت تبعيــة المعهــد إلــى وزارة التربيــة والتعليــم وارتفعــت 
ســنوات الدراســة إلــى ثــلاث ســنوات ثــم مــددت إلــى أربــع ســنوات عــام 
1960م. وفــي العــام 1966م أصبــح المعهــد هيئــة مســتقلة عــن وزارة التربيــة 
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يشــرف عليهــا مجلــس إدارة، ثــم قلصــت ســنوات الدراســة بالمعهــد إلــى 
ثــلاث، واســتمر الوضــع علــى ذلــك حتــى تاريــخ اليــوم بالنســبة للدبلــوم 
التقنــي، أمــا المعهــد بكاملــه فقــد تحــول إلــى معهــد الكليــات التكنولوجيــة 
فــي العــام 1975م ثــم إلــى جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا فــي 
العــام 1990م. وفــي العــام 2002م أنشــأت هيئــة التعليــم التقنــي ضمــن وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي كإدارة مســتقلة للتعليــم التقنــي وخــلال 
الفتــرة مــن 2002م إلــى 2009م أنشــأت تســعة عشــر كليــة تقنيــة بلــغ مجمــوع 
تخصصاتهــا 38 تخصصــاً تتــوزع فــي ولايــات الســودان المختلفــة وتعتمــد 
مناهــج موحــدة لــكل تخصــص ) وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

ــنوي، 2009م(. ــر الس التقري
      إن الســودان قــد نجــح إلــى حــد مــا فــي إرســاء قاعــدة لابــأس بهــا 
للتدريــب المهنــي ) الحكومــي( أعانــه عليهــا العديــد مــن المنظمــات الدولية 
والإقليميــة والــدول الصديقــة وبصفــة خاصــة جمهوريــة المانيــا الاتحاديــة 
ــن  ــرة م ــي الفت ــي ف ــب المهن ــل للتدري ــم متواص ــي دع ــتمرت ف ــي اس والت
1964 وحتــى 1996 هــذه القاعــدة قوامهــا الان الثلاثــة عشــر مركــز موزعــة 

ــات الســودان المختلفــة ) شــرف ،2001(.  علــى ولايـ
     إن الــدول التــي اهتمــت بتعليــم وتدريــب مهنــي وتقنــي موائــم لمخرجــات 
ســوق العمــل مــن حيــث الكــم والنــوع لا تســودها ظاهــرة ارتفــاع نســب 
تشــغيل العمالــة الأجنبيــة محــل العمالــة الوطنيــة ومنظومــات التشــغيل 
فيهــا لا تعانــي مــن ضغــط كبيــر للباحثيــن عــن العمــل لأن معظــم فــرص 
العمــل فــي القطاعــات المختلفــة يمثل المهنييــن والتقنيين النســبة الأكبر 
منهــا مقارنــة بالاختصاصييــن والباحثيــن والإدارييــن ، كمــا أن عــرض العمل 
يكــون مؤهــلًا لفــرص ســوق الطلــب الداخلــي والخارجــي وبالتالــي تنخفــض 
معــدلات البطالــة فيهــا. إن الاختــلال فــي ســوق العمــل ليــس نتــاج لزيــادة 
عــدد الخريجيــن والباحثيــن فقــط بــل أيضــا إلــى ضعــف القطاعــات الإنتاجيــة 

والخدميــة فــي توليــد فــرص عمــل جديــدة ) محمــد، 2019(. 
       إن مخرجــات ورشــة تطويــر النظــام الفنــي والتقنــي والتقانــي فــي 
الســودان والتــي نظمتهــا وزارة التعليــم العالــي بالتعــاون مــع جامعــة 
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اليونســكو  ومكتــب  لليونســكو  الوطنيــة  واللجنــة  التقنيــة  الســودان 
ــل  ــن أج ــودان م ــي الس ــي ف ــي والتقان ــم التقن ــتدفع بالتعلي ــوم س بالخرط
تهيئــة فــرص عمــل للشــباب وعبــر هــذه الاســتراتيجية يتــم الاهتمــام 
بالتعليــم الفنــي، كمــا ان هنالــك اتجــاه لافتتــاح معهــد الكليــات التكنولوجية 
لتوفيــر الكــوادر، وافتتــاح كليــة أم درمــان التكنلوجيــة بثــلاث تخصصــات فــي 

مجــال الهندســة ) وزارة التعليــم العالــي وآخــرون، 2020(. 
       إن التعليــم الفنــي والتقنــي والتقانــي تتمثــل خطواتــه فــي الحوكمــة 
والتنســيق بيــن الفــروع المختلفــة، وإن الارتبــاط مــع وزارة العمــل والتنميــة 
الاجتماعيــة يجــب أن يتــم عبــر حوكمــة قويــة تــؤدي إلــى ترابــط واضــح 
ومعلــوم، والســعي لتمويــل هــذا التعليــم ودعمــه مــع  اهميــة ربطــه 

بالإنتــاج وســوق العمــل ) وزارة التعليــم العالــي وآخــرون، 2020(      

          جامعة السودان التقانية:
ــت  ــا ورث ــام 2016م ولكنه ــي الع ــة ف ــودان التقاني ــة الس ــت جامع       تأسس
عــدد مــن الكليــات يعــود تأسيســها إلــى العــام 2002م والمنتشــرة فــي 
كل الســودان، وهــي جامعــة حديثــة نســبياً ولكنهــا أول جامعــة حكوميــة 
ــر جامعــة الســودان  ــم التقنــي والتقانــي، تعتب ــم بالتعلي فــي الســودان تهت
كل  فــي  موزعــة  الكليــات  ان  بحكــم  القوميــة  الجامعــات  مــن  التقانيــة 

الولايــات )جامعــة الســودان التقانيــة، 2022(.
ــة  ــة وبحثي ــة تعليمي ــر بيئ ــي توفي ــة ف ــودان التقاني ــة الس ــهم جامع       تس
تقانيــة محفــزة للتعليــم والتعلــم، كمــا أنهــا تســهم فــي إعــداد خريجين ذوي 
كفــاءة عاليــة لقيــادة التنميــة المســتدامة فــي البــلاد وتحقيــق الشــراكة مع 

قطاعــات المجتمــع والمؤسســات الدوليــة فــي المجــالات ذات الصلــة.
       أنشــأت هيئــة التعليــم التقنــي بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
فــي العــام 2002م عــدة كليــات تقنيــة موزعــة على مختلــف ولايات الســودان 
حيــث بلغــت فــي العــام 2008م )18( ثمانيــة عشــر كليــة تقنيــة وبلــغ عــدد 
التخصصــات التــي تنفذهــا هــذه الكليــات )28( تخصصــاً فــي مجــالات التقنيــة 
الميكانيكيــة والكهربائيــة والمدنيــة وتقنيــة الحاســوب والإدارة وتنميــة 
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المجتمــع بالإضافــة إلــى التخصصــات المهنيــة الحرفيــة المصاحبــة للدبلــوم 
التقنــي، الجــدول رقــم )1( يوضــح مواقــع الكليــات التقنية بالســودان حســب 

الولايــات وتاريــخ التأســيس.
جدول )1( مواقع الكليات التقنية بالسودان وسنة تأسيسها

         المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني، 2011م
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      فــي العــام 2005م صــدر قــرار مجلــس الــوزراء بإنشــاء المجلــس القومــي 
للتعليــم الفنــي والتقنــي ليقــوم برســم الاســتراتيجيات الخاصــة بالتعليــم 
الفنــي والتقنــي حيــث آلــت إلــى المجلــس مؤسســات التعليــم الفنــي التابعة 
لــوزارة  التابعــة  التقنــي  التعليــم  ومؤسســات  والتعليــم  التربيــة  لــوزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي. فــي العــام 2010م صــدر قانــون تنظيــم 
التعليــم التقنــي والتقانــي والــذي بموجبــه تــم تعديــل تســمية المجلــس 
ــي  ــم التقن ــي للتعلي ــس القوم ــى المجل ــي إل ــي والتقن ــم الفن ــي للتعلي القوم
والتقانــي وأصبــح يقصــد بالتعليــم التقنــي التعليــم الثانــوي الفنــي والتعليــم 
التقانــي يقصــد بــه التعليــم التقنــي فــوق الثانــوي. قــام المجلــس بإنشــاء )14( 
كليــة تقنيــة موزعــة علــى ولايــات الســودان المختلفــة، وبحلــول عــام 2016م 
تــم قيــام جامعــة الســودان التقانيــة حيــث آلــت إليهــا جميــع الكليــات التقنية 
القائمــة وعددهــا )33( موزعــة علــي ولايــات الســودان المختلفــة. تســعى 

ــة، 2022(  ــة ) جامعــة الســودان التقاني الجامعــة لتحقيــق الأهــداف الآتي
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4

ــية  ــات الهندس ــالات التقان ــي مج ــج ف ــات والبرام ــتحداث التخصص اس
ــة. ــة والخدمي ــة والصحي والزراعي

ــريعة  ــورات الس ــة التط ــية لمواكب ــط الدراس ــج والخط ــر المناه تطوي
ــل  ــوق العم ــات س ــة لمتطلب ــة وتلبي ــة والعلمي ــالات التقاني ــي المج ف

الحالــة والمســتقبلية.
إعــداد طاقــة بشــرية منتجــة وذات كفــاءة عاليــة تمتلــك مهــارات 
التفكيــر والأبــداع والتعلــم لتلبــي حاجــات المجتمــع ومتطلبــات ســوق 
ــالات.  ــف المج ــور لمختل ــة والتط ــق التنمي ــي تحقي ــاهم ف ــل وتس العم
تهيئــة البيئــة الداعمــة لإجــراء البحــوث التطبيقيــة عاليــة الجــودة علــى 
ــة  ــي معالج ــاهم ف ــي تس ــي الت ــي والدول ــي والإقليم ــتوى المحل المس

ــا ســوق العمــل. قضاي
التعليــم  ثقافــة  لترســيخ  الاستشــارية  والخبــرات  الخدمــات  تقديــم 
المســتمر لــكل فئــات المجتمــع تحقيقــاً  لمتطلباتــه وحــلًا لمشــكلاته.
تطبيــق معاييــر الجودة فــي الأنشــطة التعليميــة والبحثيــة والتنظيمية 
ــن  ــا يضم ــة بم ــة والإداري ــة والفني ــة التدريبي ــات الجامع ــر إمكان وتطوي

5
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        كلية ود مدني التقانية:  
     تأسســت كليــة ود مدنــي التقانيــة فــي العــام 2005م، وقــد أســهمت 
الكليــة فــي إعــداد تقنــي متميــز ومواكــب للتطــور التقنــي مــن خــلال تقديــم 
برامــج تقنيــة حديثــة فــي بيئــة تعليميــة جاذبــة ومحفــزة تلبــي حاجــات ســوق 
العمــل، والمشــاركة فــي البرامــج المجتمعيــة علــى نقــل التقانــات الحديثــة 

وتوطينهــا.
     تهدف الكلية إلى تحقيق الآتي )جامعة السودان التقانية، 2022(:

     مــن الملاحــظ بصــورة عامــة عــدم اهتمــام الــدول الناميــة بالتعليــم 
التقنــي والتقانــي والــذى يعتبــر مــن أهــم مقومــات التنميــة والتقــدم التقنــي 

والتكنولوجــي.

الدراسات السابقة:
         دراســة أحمــد )2002( بعنــوان: التعليــم المهنــي والفنــي والتقنــي وأثــره 
المهنــي  التعليــم  الدراســة واقــع  تناولــت  الســودان  التنميــة فــي  علــى 
والفنــي والتقنــي، وأهميتــه وايجابياتــه وســلبياته والمشــاكل التــي تواجهــه، 

تحقيــق التميــز بــالأداء.
إنشــاء الشــراكات مــع المؤسســات العمليــة والجهــات ذات الصلــة 
داخــل وخــارج الســودان لتبــادل الخبــرات والمعلومــات وفــق الأهــداف 

المشــتركة 
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إعــداد كــوادر تقنيــة ومهنيــة مدربــة ومؤهلــة تســاهم فــي نهضــة 
ــلاد. الب

العمــل علــى توفيــر الإطــار التقنــي والمهنــي وفقــاً لاحتياجــات ســوق 
العمــل.

خدمــة المجتمــع بتنميــة المهــارات لــدى الفئــات التــي لــم تنــل حظهــا 
مــن التعليــم.

توظيف بحوث مشاريع التخرج لمعالجة المشاكل الفنية المختلفة.
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ــكلة  ــص مش ــودان، وتتلخ ــي الس ــة ف ــى التنمي ــره عل ــره، وأث ــة تطوي وكيفي
البحــث فــي تتبــع أثــر ودور التعليــم المهنــي والتقنــي فــي التغييــر المرتبــط 
بمشــاريع التنميــة الشــاملة فــي الســودان مــن خــلال التســاؤل عــن دوره 
فــي ذلــك والمشــاكل التــي تواجهــه. توصلــت إلــى أن التعليــم المهنــي 
والفنــي والتقنــي يعــد مــن ضروريــات التنميــة الشــاملة، وعــدم الإقبــال 
ــي  ــدرس ف ــي ت ــج الت ــه، والمناه ــة ل ــع الدوني ــرة المجتم ــى نظ ــع إل ــه يرج علي
مؤسســاته التعليميــة لا تحقــق أهــداف هــذا النــوع مــن التعليــم، وأوصــت 
الدراســة بضــرورة إنشــاء مجلــس قومــي للتعليم المهنــي والفنــي والتقني.

        دراســة آدم )2014( بعنــوان: التعليــم التقنــي فــي الســودان دراســة 
لواقــع احتياجــات ســوق العمــل للتقنييــن. أجريــت هــذه الدراســة بهــدف 
معرفــة التعليــم التقنــي بالســودان بالتركيــز علــى دراســة احتياجــات ســوق 
العمــل مــن التقنييــن وذلــك بغــرض الوقــوف على الأســباب التــي أدت الى 
هــروب الطــلاب مــن هــذا النمــط مــن التعليــم. ومــن النتائــج التــي توصلــت 
اليهــا الدراســة: عــدم رغبــة الطــلاب فــي التعليــم التقنــي يرجــع الــى تدنــي 
جــودة هــذا النــوع مــن التعليــم والنظــرة الدونيــة مــن قبــل أفــراد المجتمــع 
لــه، تعانــى مخرجــات التعليــم التقنــي مــن نقــص حــاد فــي التدريــب انعكــس 
ذلــك ســلباً علــى احتياجــات ســوق العمــل مــن التقنييــن . هنــاك كثيــر مــن 
التقانــات المطلوبــة فــي ســوق العمــل وبنســب متباينــة فــي القطــاع 
الصناعــي. توصلــت الدراســة إلــى: وضــع اســتراتيجية شــاملة للتعليــم التقني 
تعنــي بالارتقــاء بالتعليــم التقنــي كمــا وكيفــا، اجــراء دراســات أعمــق لســوق 
العمــل علــي فتــرات منتظمــة لتحديــد الاحتياجــات وحجــم الطلــب والعــرض 

للتخصصــات المختلفــة

فــي  والتقانــي  التقنــي  التعليــم  بعنــوان:   )2015( القاضــي  دراســة          
ــة  ــت الدراس ــن. هدف ــل للمتدربي ــرص عم ــر ف ــي توفي ــودان ودوره ف الس
ــل  ــرص عم ــر ف ــي توفي ــي ف ــي والتقان ــم التقن ــى دور التعلي ــرف عل ــى التع إل
ــداف  ــي أه ــي والتقان ــم التقن ــج التعلي ــج: لمناه ــم النتائ ــن أه ــن. م للمتدربي
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واضحــة، تلبــي مناهــج التعليــم التقنــي احتياجــات ســوق العمــل، لا يســاهم 
التدريــب الميدانــي علــى توفيــر فــرص عمــل للمتدربيــن، لا تتوافــق الأدوات 
ــتخدم  ــو مس ــا ه ــع م ــل م ــورش والمعام ــي ال ــتخدمة ف ــدات المس والمع
فــي ســوق العمــل فــي مجــال التخصــص، تعتــرض المــدارس التقنيــة 
والكليــات التقانيــة العديــد مــن الصعوبــات. خلصــت  الدراســة إلــى توصيــات 
منهــا: تطويــر مناهــج التعليــم التقنــي والتقانــي بمــا يتوافق وســوق العمل، 
إيجــاد آليــات لرفــع مســتوى التنســيق بيــن المــدرب النظــري والعملــي، رفــع 

ــي. ــب الميدان ــر التدري ــلال تطوي ــن خ ــل م ــارات العم ــتوى مه مس

          دراســة مــزارق )2015( بعنــوان: فاعليــة كفايــة التعليــم التقنــي فــي تلبيــة 
متطلبــات ســوق العمــل فــي اليمــن. هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى 
مســتوى فاعليــة كفايــة مخرجــات التعليــم التقنــي فــي تلبيــة متطلبــات 
ســوق العمــل فــي اليمــن. توصلــت الدراســة لنتائــج منهــا: تتــلاءم مخرجــات 
ــح  ــطة، تنج ــة متوس ــل بدرج ــوق العم ــات س ــع احتياج ــة م ــد التقني المعاه
مخرجــات التعليــم التقنــي فــي تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل، أهــداف 
التعليــم التقنــي فــي اليمــن واضحــة وتســتجيب لمتطلبــات ســوق العمــل. 
كافــة  يتضمــن  إلكترونــي  موقــع  توفيــر  وجــوب  التوصيــات:  أهــم  مــن 
البيانــات والإحصــاءات والإحصائيــات اللازمــة لمخرجــات التعليــم التقنــي، 
الاســتفادة مــن التجــارب العالميــة مــن مخرجــات التعليــم التقنــي فــي تلبيــة 

ســوق العمــل.

          عبد الغني )2016( بعنوان: واقع التعليم التقني والتقاني في الســودان: 
المشــكلات والحلــول، هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى واقــع التعليــم 
التقنــي والتقانــي فــي الســودان والمشــكلات التــي تواجهــه وحلولهــا، 
خرجــت الدراســة بنتائــج منهــا: أن أهــداف التعليــم التقنــي والتقانــي فــي 
بالنســبة للمســؤولين ولكــن هنالــك مشــكلة فــي  الســودان واضحــة 
تنفيذهــا، المرتبــات للعامليــن بالتعليــم التقنــي والتقانــي غيــر كافيــة ولا 
كاف،  غيــر  والتقانــي  التقنــي  بالتعليــم  الكــوادر  عــدد  احتياجاتهــم،  تلبــى 
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المكاتــب الإداريــة الموجــودة لا ترضــى طموحــات أســاتذة التعليــم التقنــي 
والتقانــي، مبانــي التعليــم التقنــي والتقانــي قديمــة ومتهالكــة وغيــر محفــزة 
للعمــل، الــورش قديمــة وغيــر مواكبــة لســوق العمــل.  أوصــى الباحــث بــأن 
ــادة العمــل  ــى أرض الواقــع، زي ــي والتقانــي عل ــم التقن ــزل أهــداف التعلي تن
الإعلامــي لتعريــف المجتمــع بالتعليــم التقنــي والتقانــي وأهميتــه، مواكبــة 

ــي. ــي والتقان ــم التقن ــال التعلي ــي مج ــي ف ــي والعالم ــور الإقليم التط

            دراســة أبو طه واســحق )2020( بعنوان: دور التعليم والتدريب المهني 
ــات  ــج الدراس ــة لنتائ ــة عام ــة )مراجع ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــي التنمي ف
المحليــة والعربيــة والأجنبيــة(. هدفــت الدراســة إلــى معرفــة دور التعليــم 
والتدريــب المهنــي فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي فلســطين 
مــن خــلال مراجعة عامــة لنتائج الدراســات المحلية والعربيــة والأجنبية، قام 
الباحثــان بالاطــلاع علــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة التــي اهتمــت 
ــب  ــة الجان ــي تنمي ــطين وف ــي فلس ــي ف ــي والتقن ــم المهن ــوع التعلي بموض
الاقتصــادي والاجتماعــي والاطــلاع علــى تجــارب بعــض الــدول العربيــة التي 
اهتمــت فــي هــذا النوع مــن التعليــم وكيفيــة الاســتفادة من هــذه التجارب 
فــي فلســطين. مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة: 
تميــزت جميــع نتائــج الدراســات فــي أنهــا جمعــت بيــن التعليــم التقنــي 
والتدريــب المهنــي وقيــاس دورهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة ومــن خلالهــا 
تتحســن التنميــة الاجتماعيــة، عــزوف بعــض الشــباب عــن التعليــم المهنــي 
ــة  ــة الاقتصادي ــي التنمي ــي ف ــي والتقن ــم المهن ــك دور للتعلي ــي، هنال والتقن
وإذا تحســن الوضــع الاقتصــادي تــزداد التنميــة الاجتماعيــة، فــي بعــض 
التجــارب اســتخدم التدريــس المهنــي والتقنــي فــي المــدارس منــذ المراحــل 
الأساســية، قلــة بعــض المعاهــد للتدريــس المهنــي والتقنــي وإذا توفــرت 
تكــون طاقتهــا الاســتيعابية قليلــة. بنــاءاً علــى هــذه النتائــج يوصــي الباحثين 
بــأن يكــون التعليــم المهنــي والتقنــي فــي فلســطين فــي المــدارس وفتــح 
ــي  ــوع ف ــي والتن ــي والتقن ــس المهن ــد للتدري ــات والمعاه ــن الكلي ــداً م مزي
التخصصــات والاســتفادة مــن التجــارب العربيــة والعالميــة فــي الاهتمــام 
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بالجانــب المهنــي والتقنــي. 

ثالثاً: واقع التعليم التقني بولاية الجزيرة:

        يعتبــر التعليــم التقنــي والتقانــي مــن أهــم مقومــات التنميــة والتقــدم 
ــوق  ــات س ــن مطلوب ــاً بي ــاك تلازم ــح هن ــث أصب ــي، حي ــي والتكنولوج التقن
العمــل والوظائــف الفنيــة التقنيــة والمهنيــة والحرفيــة وبيــن المؤسســات 
التعليميــة وفقــا للتطــورات الإيجابيــة التــي طــرأت علــى ســوق العمــل 
باتســاع قاعــدة الإنتــاج وتنوعــه وفــق معاييــر ومســتويات الجــودة والتميــز 
فــي الأعمــال والتغيــرات الجوهريــة التــي  طــرأت علــى الاقتصــاد الســوداني 
البنيــات  مجــالات  فــي  المســتدامة  التنميــة  خطــة  فــي  يشــهده  ومــا 

الأساســية.
      أن التعليــم التقنــي مهــم لذلــك لابــد لأى دولــة تســعى للتطــور والتنميــة 
المســتدامة مــن إعــداد عمالــة ماهــرة تحقــق التطــور فــي مجــالات التنميــة 

المختلفة.

         مساهمة التعليم التقني والتقاني في توفير العمالة الماهرة:
   يهــدف التعليــم التقنــي بالولايــة إلــى إعــداد كادر مواكــب للتطــور التقنــي 
العالمــي، وجعــل التعليــم التقنــي والتقانــي جاذبــاً، ورفــع كفــاءات المعلــم 
بيــن  الربــط  مــع  التقنيــة  الفنيــة  المهــارات  الطالــب  إكســاب  التقنــي، 
النظريــة والتطبيــق مــن جهــة وبيــن العلــم والعمــل مــن جهــة أخــرى، تلبيــة 
ــرة، إدارة  ــة الجزي ــة )ولاي ــالات المختلف ــي المج ــل ف ــوق العم ــات س احتياج

ــي، 2012(.  ــم التقن التعلي
    للتعليــم الفنــي التقنــي بالولايــة نمطين: أولها مــدارس ثانوية فنية مدتها 
ثــلاث ســنوات: وهــي مدرســة صناعيــة، ومدرســة تجاريــة، مدرســة زراعيــة 
ومدرســة نســويه، وثانيهــا التعليــم الحرفــي والصناعــات القوميــة ومدتــه 
عامــان ويشــمل: الكهربــاء، الســيارات، اللحــام والتوضيــب، المصنوعــات 
الجلديــة، النجــارة ، الأنســجة والأكاليــم ) ولايــة الجزيــرة، إدارة التعليــم التقني، 
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 .)2012
      هنالــك نقــص فــي الكــوادر التقنيــة حيــث بلغــت نســبة التعليــم التقنــي 
بالنســبة للتعليــم الأكاديمــي نســبة 2.7% وقد مثل العجز فــي الاختصاصيين 
التقنييــن حوالــي 77%، أيضــاً المناهــج قديمــة وغيــر مواكبــة للتطــور ولا 
ــة  ــهادة الفني ــمى بالش ــة تس ــة والمعرفي ــر العلمي ــهادة بالمعايي ــد ش توج

ولا توجــد كليــات تربيــة لتأهيــل للمعلميــن التقنييــن ) منصــور، 2011(.

         دور التعليم التقني والتقاني في التقدم الاقتصادي:
      فــي العــام 2011م تكونــت لجنــة مــن بعــض المختصين مــن وزارات التعليم 
ــم  العالــي والعــام والتقنــي ووزارة العمــل للوقــوف علــى إشــكالات التعلي
ــات  ــة بمجموعــة مــن التوصي وارتباطــه بســوق العمــل وقــد خرجــت اللجن
منظومــة  وبنــاء  جديــد  ومفهــوم  جديــدة  رؤيــة  مــن  لابــد  أنــه  أهمهــا 
للتعليــم التقنــي والتقانــي تتجــاوز المشــكلات والقضايــا التــي أخرتــه وإيجــاد 
قانــون يحفــظ الحقــوق ويؤســس لتعليــم تقنــي وتقانــي ولابــد مــن إيجــاد 
مــوارد ماليــة لهــذا النــوع مــن التعليــم، علــى ذلــك تــم تأســيس مســار 
للتعليــم التقنــي مســتقل عــن التعليــم الأكاديمــي ومــن المرحلــة الثانويــة 
التقنيــة. توجــد المــادة العلميــة المتخصصــة فــي التعليــم التقنــي فــي أربعــة 
ونباتــي  حيوانــي  بشــقيه  الزراعــي  المســاق  بالهندســي،  تبــدأ  مســاقات 
التقنــي  الطالــب  تؤهــل  والتــي  الخدمــي  والمســاق  الصحــي  والمســاق 
لمواصلــة مســيرته التعليمــة مــن المدرســة التقانيــة إلــى الدراســات العليــا 

) منصــور، 2011(

    تواجــه التعليــم التقنــي مجموعــة مــن المعوقــات التــي تؤثــر ســلباً علــى 
ــا: ــادي منه ــدم الاقتص ــي التق دوره ف

         مفهــوم المجتمــع لهــذا النــوع مــن التعليــم حيــث ينظــر لــه كتعليــم مــن 
الدرجــة الثانيــة ويتــم منــع الأبنــاء مــن دراســته لقضايــا تاريخيــة أو لســلوك 
ــة  ــم أو العقلي ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــي ه ــا ف ــية وتعامله ــة السياس الأنظم
ــر ســلباً علــى دوره الاقتصــادي لأن  ــة، ممــا يؤث ــة المتوارث ــة الثقافي الجمعي
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معظــم المنتســبين لهــذا النــوع مــن التعليــم هــم مــن أحــرزوا درجــات 
متدنيــة فــي شــهادة المرحلــة المتوســطة أو الثانويــة لــم تأهلهم للدراســة 

ــة.  الأكاديمي
ــم، لذلــك لابــد أن يكــون          التمويــل الــذي يحتاجــه هــذا النــوع مــن التعلي
مــوارد  فــي  والادخــار  وسياســاته  التمويــل  مجــال  فــي  وجــود  للدولــة 
ــن أن  ــج يمك ــج منت ــو خري ــي ه ــم التقن ــج التعلي ــة لأن خري ــع والدول المجتم
ــوع  ــذا الن ــام به ــة الاهتم ــى الدول ــك عل ــوق، لذل ــاد الس ــي اقتص ــاهم ف يس
ــع  ــوك والمجتم ــق البن ــن طري ــه ع ــلازم ل ــل ال ــر التموي ــم وتوفي ــن التعلي م

الممــول والشــركات وذلــك  لتدريــب وتأهيــل للكــوادر العاملــة فيــه 
          معوقات التعليم التقني:

تنحصر معوقات التعليم التقني في:
ــى  ــته عل ــي دراس ــد ف ــي يعتم ــي الفن ــم التقن ــية: التعلي ــات الأساس       البني
الجانــب العملــي وكان لابــد من توفر الــورش والأجهزة والمعــدات الخاصة 
بالتدريــب العملــي  قامــت بعــض الكليــات بالولايــة علــى مبانــي تفتقــر إلــى 
المواصفــات الخاصــة بالكليــات وعــدم توفــر البنيــة الأساســية مــن فصــول 
ومعامــل وورش وهــي ذات تكلفــة ثابتــة، كمــا تحتــاج إلــى تكلفــة متغيــرة 
ــة الدوريــة للأجهــزة والمعــدات  مــن مــواد خــام لتدريــب الطــلاب والصيان
وكل ذلــك يحتــاج إلــى تكلفــة عاليــة وهــو مــا لــم تســتطع الولايــة توفيــره 
منــذ أيلولــة التعليــم التقنــي للولايــات ممــا أدى تدهــور البيئــة التعليميــة 
فــي المــدارس الفنيــة وتجفيــف بعضهــا. إن شــح المــوارد الماليــة للتدريــب 
ــات  ــات تســيير الكلي ــي والتقنــي عامــة وشــح ميزاني ــم الفن ــي والتعلي المهن
التقنيــة ومراكــز التدريــب المهنــي أدى إلــى تدهــور البنيــات التحتيــة وبالتالــي 

ضعــف العمليــة التعليميــة والتدريــب العملــي والتطبيقــي.
       المعلــم الفنــي: يعانــي التعليــم التقنــي مــن نقــص المعلــم الفنــي 
والتقنــي المؤهــل علميــاً وعمليــاً حيــث يحتــاج التعليــم التقنــي فــي مدارســه 
ــيط  ــوم الوس ــة الدبل ــى حمل ــة إل ــي بالإضاف ــل الجامع ــى التأهي ــة إل الصناعي
التقنــي ومدربيــن فنيــن مــن حملــة الثانــوي الصناعــي أو التدريــب المهنــي 
وعامــل ماهــر مــن حملــة الشــهادة الحرفيــة، وإن ســوء بيئــة العمــل 
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وشــروط الخدمــة غيــر المجزيــة أدت إلــى عــزوف خريجــي الكليــات التقنيــة 
فــي كافــة التخصصــات عــن العمــل كمعلميــن فنييــن والهجــرة أو الانتقال 
إلــى مؤسســات أخــرى ذات عائــد مــادي مجــزي، أدى ذلــك إلــى الاســتعانة  
ــاً  ــة، أيض ــات التقني ــي الدبلوم ــة ف ــس خاص ــي التدري ــات ف ــاتذة الجامع بأس
هنالــك تدنــى فــي مســتوى التأهيــل لمعظــم العامليــن في حقــل التدريس 

ــب. والتدري
ــي  ــم التقن ــن التعلي ــلاب ع ــزوف الط ــيات ع ــن أساس ــي: م ــب الفن       الطال
عــدم وضــوح الرؤيــة المســتقبلية للتعليــم التقنــي وجهــل الكثيــر مــن أوليــاء 
الأمــور بأهميــة التعليــم التقنــي والنظــرة إليــه كتعليــم مــن الدرجــة الثانيــة 
ولا يحقــق طموحــات الطــلاب وأوليــاء أمورهــم، كمــا وأن التوســع فــي 
ــة  ــة وسياس ــدارس الفني ــات بالم ــود الداخلي ــدم وج ــي وع ــم الأكاديم التعلي
ــة  ــي بالإضاف ــم الفن ــي التعلي ــع ف ــرة التوس ــزم فك ــن ه ــول كل الناجحي قب
إلــى قبــول ادنــي المجاميــع للمــدارس الفنيــة، إضافــة إلــى ضعــف الفــرص 

المتاحــة للإنــاث. 
       ينظــر البعــض إلــى خريجــي التعليــم التقنــي أنهــم مجــرد عمــال ليس لهم 
حــق ونصيــب فــي تعليــم مرتبــط بأبعــاد اجتماعيــة وثقافيــة وتربويــة، وكان 
ــوق  ــارج الس ــم خ ــو تعلي ــم ه ــذا التعلي ــرون أن ه ــح ي ــي المصال ــرون ف الآخ
رغــم شــهاداته ولــم تكــن مســتجيبة لاحتيــاج الســوق لذلــك أصبحــت 
المؤسســات التعليميــة تميــل للتوظيــف فــي الجوانــب النظريــة وأكبرهــا 
الهيــكل الوظيفــي لحكومــة الســودان أو حتــى ســوق العمــل الســوداني 
ــي  ــة الت ــدرات والحرف ــارة والق ــى المه ــوم عل ــهادة ولا يق ــى الش ــوم عل يق
يجــب أن يكــون فيهــا، لذلــك انــزوى الخريــج مــن التطبيــق إلــى التنظيــر 

والإدارة.
التقنيــة والتطبيقيــة  التعليميــة  الخطــط  لــم تكــن  الفنــي:  المنهــج         
العمليــة فــي برامجهــا ومناهجهــا ووحداتهــا الأساســية مترابطــة العناصــر 
حتــي تصبــح كروافــد موجهــة نحــو أهــداف تأهيــل الطالــب وإعــداده للقيــام 
بــدوره كامــل فــي العمليــة التنمويــة عن طريــق تنميــة الاتجاهات الســليمة 
نحــو العمــل الإنتاجــي، يــدرس بالتعليــم التقني نســبة 60% نظري ونســبة %40 
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عملــي يلاحــظ كثــرة المــواد النظريــة التــي تــدرس بالتعليــم التقنــي ممــا تنــج 
عنــه ضعــف فــي التدريــب العملــي بالتالــي ضعــف فــي المخرجــات. المنهــج 
الــذي يــدرس اليــوم قديــم ولــم يجــر عليــه أي تعديــل أو تنقيــح وهــذا المنهج 
غيــر مواكــب للتطــور العلمــي الحــادث الآن ممــا أدى إلــى عــدم وجــود كتــاب 
مدرســي لطــلاب التعليــم الفنــي حيــث تــرك الأمــر للمعلــم حســب اجتهــاده 

وخبرتــه فــي هــذا المجــال.    
      معوقــات سياســية تنظيميــة: لا توجــد سياســة واضحــة مرتبطــة 
بالتنميــة القوميــة، وقــد صــدر القــرار الــوزاري رقــم )99( مــن قبــل وزارة 
التربيــة لأيلولــة التعليــم التقنــي للولايــات دون إعــداد دراســة بواقــع وحــال 
الولايــات مــن الناحيــة الماديــة والاقتصاديــة والبنــى التحتيــة مــن منشــآت 
وكــوادر فنيــة )محمــد، 2019(. إن عــدم وجــود صلــة بيــن المصالــح الحكوميــة 
ومؤسســات التعليــم التقنــي والجهــات المســتفيدة مــن مخرجــات التعليم 
ــة  ــر العملي ــي لتطوي ــم المال ــن الدع ــي م ــم التقن ــرم إدارات التعلي ــي ح التقن

ــة  التعليمي
        دور إدارات التعليم المختصة في معالجة معوقات التعليم التقني:

وضعــت حكومــة الولايــة مجموعــة مــن الحلــول لمعوقــات التعليــم التقني 
: منها

     جملــة مــن التحديــات تواجــه التعليــم التقنــي والتقانــي متمثلــة فــي تغييــر 
النظــرة المجتمعيــة لهــذا النــوع مــن التعليــم بالإضافــة إلــى ضــرورة وضــع 

4

وضع المناهج الدراسية لمساقات التعليم التقني وتطويرها:
تدريب المعلم على المنهج التقني.

والتلفزيــون  الراديــو   – كالإلكترونيــات  جديــدة  أقســام   اســتحداث 
الكومبيوتــر. وصيانــة  والاتصــالات 

ــب  ــل الطال ــاذب وتؤه ــا ج ــتوى يجعله ــة بمس ــدارس الفني ــل الم تأهي
عنــد التخــرج منهــا لســوق العمــل.

اعطــاء الأولويــة فــي القبــول للجامعــات لطالــب التعليــم التقنــي فــي 
مجــال تخصصــه وحصــر الكليــات التقنيــة علــى طــلاب التعليــم التقنــي .
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رؤيــة طويلــة المــدى تراعــي إيجــاد البديــل الاقتصــادي للنهضــة المنشــودة 
بالبــلاد، لذلــك يجــب أن يؤســس لهــذا النــوع مــن التعليــم وفــق مشــروع 
قائــم علــى بنــاء الإنســان المهنــي وذلــك مــن خــلال مشــروع ثقافــي 

ــي. ــادي واجتماع ــي اقتص سياس

رابعاً: النتائج والتوصيات:

        تحقيق الفرضيات على ضوء النتائج: 
الفرضيــة الأولــى: يســاهم التعليــم التقنــي والتقانــي فــي توفيــر العمالــة 
الماهــرة: هنالــك نقــص فــي الكــوادر التقنيــة، أيضــاً المناهــج قديمــة وغيــر 
مواكبــة للتطــور ولا توجــد شــهادة بالمعاييــر العلميــة والمعرفيــة، ولا 

توجــد كليــات تربيــة لتأهيــل للمعلميــن التقنييــن.
الفرضيــة الثانيــة: للتعليــم التقنــي والتقانــي دور في التقــدم الاقتصادي: 
نظــرة المجتمــع للتعليــم التقنــي كتعليــم مــن الدرجــة الثانيــة يؤثــر ســلباً على 
ــم  ــم ه ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــبين له ــم المنتس ــادي لأن معظ دوره الاقتص
مــن أحــرزوا درجــات متدنيــة فــي شــهادة المرحلــة المتوســطة أو الثانويــة 

لــم تأهلهــم للدراســة الأكاديميــة.
ــر  ــي تؤث ــات الت ــن المعوق ــد م ــي العدي ــم التقن ــة: للتعلي ــة الثالث الفرضي
ــى دور  ــلباً عل ــر س ــات تؤث ــن المعوق ــد م ــك العدي ــى دوره: هنال ــلباً عل س
التعليــم التقنــي والتقانــي بالولايــة منهــا شــح المــوارد الماليــة ونقــص 
الرؤيــة  المؤهــل علميــاً وعمليــاً، عــدم وضــوح  الفنــي والتقنــي  المعلــم 
المســتقبلية للتعليــم التقنــي والمنهــج قديــم مواكــب للتطــور العلمــي.
الفرضيــة الرابعــة: ليــس لإدارات التعليــم المختصــة دور واضــح  فــي 
معالجــة المعوقــات  التــي تواجــه التعليــم التقنــي والتقانــي: وضعــت 
حكومــة الولايــة مجموعــة مــن الحلــول لمعوقــات التعليــم التقنــي تتعلــق 
بالمنهــج وتأهيــل المعلميــن وتدريبهــم وتمويــل العمليــة التعليمــة ولكــن 
لــم يتــم تنفيــذ هــذه الحلــول، ايضــاً لــم تهتــم الجهــات المختصــة بتغييــر 
النظــرة المجتمعيــة لهــذا النــوع مــن التعليــم أو وضــع رؤيــة طويلــة المــدى 
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ــة. ــادي للنهض ــل الاقتص ــاد البدي ــي إيج تراع

        النتائج 
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:

2

هنالــك نقــص فــي الكــوادر التقنيــة حيــث بلغــت نســبة التعليــم التقنــي 
بالنســبة للتعليــم الأكاديمــي %2.7. 

 مناهج التعليم التقني قديمة وغير مواكبة للتطور.
ارتفــاع نســبة المــواد النظريــة علــى حســاب المــواد العمليــة التطبيقيــة 
بالتالــي ضعــف فــي  التدريــب العملــي  تنــج عــن ذلــك ضعــف فــي 

المخرجــات.
ــل  ــي المؤه ــي والتقن ــم الفن ــص المعل ــن نق ــي م ــم التقن ــي التعلي يعان
ــاً، كمــا أن هنالــك تدنــى فــي مســتوى التأهيــل لمعظــم  ــاً وعملي علمي
تربيــة  كليــات  توجــد  ولا  والتدريــب  التدريــس  حقــل  فــي  العامليــن 

لتأهيــل للمعلميــن التقنييــن.
عــزوف الطــلاب عــن التعليــم التقنــي بســبب عــدم وضــوح الرؤيــة 
المســتقبلية للتعليــم التقنــي وجهــل الكثيــر مــن أوليــاء الأمــور بأهميــة 
التعليــم التقنــي، ايضــاً نظــرة المجتمــع الســالبة للتعليــم التقنــي ســلباً 

ــادي.  ــى دوره الاقتص عل
وشــح  التقنــي  والتعليــم  المهنــي  للتدريــب  الماليــة  المــوارد  شــح 
ــى  ــي أدى إل ــب المهن ــز التدري ــة ومراك ــات التقني ــيير الكلي ــات تس ميزاني
تدهــور البنيــات التحتيــة وبالتالــي ضعــف العمليــة التعليميــة والتدريــب 

العملــي والتطبيقــي. 
التعليــم  الحكوميــة ومؤسســات  بيــن المصالــح  عــدم وجــود صلــة 
التقنــي والجهــات المســتفيدة مــن مخرجــات التعليــم التقنــي حــرم 
إدارات التعليــم التقنــي مــن الدعــم المالــي لتطويــر العمليــة التعليميــة. 
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3         التوصيــــــــــات 

ســد النقــص فــي التعليــم التقنــي بتوفيــر العــدد الكافــي مــن التقنييــن 
حســب التخصصــات.

ــات  ــي الجامع ــل ف ــب والتأهي ــي للتدري ــم التقن ــي التعلي ــجيع معلم تش
ــم. ــال تخصصه ــي مج ــة ف ــات التقني والكلي

الاهتمــام بتطويــر منهــج التعليــم التقنــي مــع مراعــاة التركيــز علــي 
العملــي والتطبيقــي. الجانــب 

تغييــر النظــرة المجتمعيــة تجــاه التعليــم التقنــي بالإضافــة إلــى ضــرورة 
وضــع رؤيــة طويلــة المــدى تراعــي إيجــاد البديــل الاقتصــادي للنهضــة 

المنشــودة بالبــلاد.
الدونيــة  النظــرة  لتغييــر  والاجتماعــي  الإعلامــي  بالجانــب  الاهتمــام 

التقنــي. للتعليــم 
الاهتمــام بالتعليــم التقنــي وتوفيــر التمويــل الــلازم لــه عــن طريــق 
البنــوك والمجتمــع الممــول والشــركات وتحديــد ميزانيــة منفصلــة 
للتعليــم التقنــي بالولايــة وذلــك  لتدريــب وتأهيــل للكــوادر العاملــة 
فيــه وصيانــة ورش ومبانــي التعليــم التقنــي وتحديــث معــدات وأجهــزة 

ــي.  ــب العمل التدري
حــرص الحكومــة علــى تطويــر قطــاع التدريــب والتقنــي والتقانــي لدورة 

الرائــد فــي التنمية.
التقنــي   التعليــم  دعــم  علــى  والشــركات  الحكوميــة  المصالــح  حــث 
ورعايتــه لمــا لــه مــن دور فــي تخريــج كــوادر مدربــة علميــا وعمليــاً.
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 المستخلص:

التحــول الرقمــي فــي  التعــرف علــى اســتراتيجية  إلــى  هدفــت الدراســة 
علــى  والتعــرف  المســتدامة  التنميــة  فــي  ودوره  الأهليــة  الجمعيــات 
مســتوى تطبيــق للتحــول الرقمــي بالجمعيــات الأهلية.ومســتوى امكانيات 
الجمعيــات الأهليــة لتحقيــق التحــول الرقمــي.  والتعــرف علــى المعوقــات 
ــة  ــات الأهلي ــي الجمعي ــي ف ــول الرقم ــق التح ــه تحقي ــي تواج ــات الت والتحدي
لتمكيــن  الرقمــي  التحــول  لتفعيــل  الاســتراتيجية  الخطــة  .ومقترحــات 

الجمعيــات الأهليــة مــن تحقيــق أهدافهــا فــي التنميــة المســتدامة.
اعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام منهــج المســح الاجتماعــي ومنهــج 
دراســة الحالــة ، للمســئولين بالجمعيــات الأهليــة بمدينــة الواحــات البحريــة 
التابعــة لمحافظــة الجيــزة، وعددهــم )54( مفــردة. وقــد اعتمــدت الدراســة 

ــة. ــات الأهلي ــئولين بالجمعي ــتبيان للمس ــتمارة اس ــى اس عل

نتائج البحث:

ــى  ــل عل ــرة  وتحص ــة كبي ــات مركزي ــة  لجمعي ــة التابع ــات  الفرعي أن الجمعي
دعــم منهــا بــدأت مرحلــة التطبيــق الفعلــي لــلإدارة الرقميــة، بجانــب ان 
ــة كجــزء مــن  ــة التحتي ــات بالبني ــد هــذه الجمعي جهــات الدعــم قامــت بتزوي
الدعــم، وتدريــب العامليــن والقيــادات التنفيذيــة بتلــك المنظمــات وإعــداد 

ــة.  ــرية المتخصص ــوادر البش الك
جمعيــات التنميــة والرعايــة التقليديــة والتــي تعتمــد علــى مواردهــا الذاتيــة 
ــول  ــى التح ــة ال ــة الورقي ــن الإدارة التقليدي ــول م ــا التح ــب عليه ــن الصع م

ــط. ــطتها فق ــددة لأنش ــرف مح ــه الص ــي، لأن أوج الرقم
ــر تقنيــة واضحــة وموحــدة  عــدم وجــود منظومــة متكاملــة تشــمل معايي
لــكل عمليــات الرقمنــة فــي الجمعيــات الأهليــة ورقمنــة المحتــوى الخــاص 

بهــا أو أرشــفته أو فهرســته أو إتاحتــه
المنظومــة التــي وضعتهــا وزارة التضامــن الاجتماعــي اســتهدفت إنشــاء 
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ــوي  ــر، تحت ــي مص ــة ف ــات الأهلي ــاملة للجمعي ــة وش ــات متكامل ــدة بيان قاع
علــى كافــة المعلومــات المطلوبــة عــن الجمعيــات. وكل الجمعيــات محــل 
ــي  ــن الاجتماع ــوزارة التضام ــة  ل ــة الرقمي ــت المنظوم ــوت تح ــث انض البح

ــل.... بالفع
عــدد مــن الجمعيــات محــل البحــث تتواصــل مــع جمهورهــا مــن خــلال 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي )مثــل الفيســبوك وانســتجرام ويوتيــوب( مما 
يضمــن الوصــول إلــى جمهورهــا،  لان هــذه الوســائل أكثــر فعاليــة وأقــل 

تكلفــة.

الكلمــات المفتاحيــة: الاســتراتيجية- التحــول الرقمــي - الجمعيــات الأهليــة 
- الــدور - التنميــة المســتدامة.

Abstract:

The study aimed to identify the digital transformation strategy in 
NGOs and its role in sustainable development and to identify the 
level of application of digital transformation in NGOs and the level 
of capabilities of NGOs to achieve digital transformation. And 
identifying the obstacles and challenges facing achieving digital 
transformation in NGOs. And proposals for the strategic plan to 
activate digital transformation to enable NGOs to achieve their 
goals in sustainable development.
The study relied on the use of the social survey methodology and 
the case study methodology of )54) individuals in civil associations 
in the city of Bahariya Oasis in Giza Governorate. The study relied 
on a questionnaire for civil society officials.
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research results:
The sub-associations affiliated with large central associations 
that receive support from them have begun the stage of actual 
implementation of digital management, in addition to that 
the support agencies have provided these associations with 
infrastructure as part of the support, training of workers and 
executive leaders of those organizations and the preparation of 
specialized human cadres.
Traditional development and care associations that rely on 
their own resources find it difficult to shift from traditional paper 
management to digital transformation, because the aspects of 
spending are limited to their activities only.
The absence of an integrated system that includes clear and unified 
technical standards for all digitization processes in NGOs and the 
digitization, archiving, indexing or availability of their content.
The system developed by the Ministry of Social Solidarity aimed 
at creating an integrated and comprehensive database for civil 
associations in Egypt, containing all the required information on 
associations. All the associations in question have already joined 
the digital system of the Ministry of Social Solidarity....
A number of the associations in question communicate with their 
audience through social networking sites )such as Facebook, 
Instagram, and YouTube(, which guarantees access to their 
audience, because these means are more effective and less 
expensive.

keywords: strategy - digital transformation - NGOs - role - 
sustainable development.
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مقدمة:

علــى  قــادر  مجتمــع  خلــق  فــي  للإســهام  الأهليــة  الجمعيــات  تســعى 
المشــاركة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة التــي تكفــل للأجيــال 
القادمــة حقهــا فــي عوائــد التنميــة، وتحقــق لهــا أمنهــا الغذائــي ورفاهيتهــا 
وســعادتها مــن خــلال عمليــة تشــاركية مــع الحكومــة والقطــاع الخــاص، 
لتحقيــق التنميــة بصفــة عامــة والتنميــة المســتدامة بصفة خاصــة، وتمكين 
المواطــن مــن توســيع نطــاق خياراتــه، بتطويــر القــدرات، وتحســين جــودة 
ــتوى  ــاء بالمس ــة والارتق ــة الاقتصادي ــة والرفاهي ــم المنفع ــاة، وتعظي الحي

ــة  ــوارد الطبيعي ــدار للم ــادي دون إه ــي والاقتص ــي والاجتماع الثقاف

يوجــد فــي مصــر أكثــر مــن 55 ألــف جمعيــة ومؤسســة أهليــة تعمــل فــي 
مجــالات مختلفــة وتشــمل: مجــالات الرعايــة: )رعايــة الطفولــة والأمومــة 
- رعايــة الأســرة - المســاعدات الاجتماعيــة - رعايــة الشــيخوخة - رعايــة 
 - الأســرة  تنظيــم   - المســجونين  رعايــة   - والمعوقيــن  الخاصــة  الفئــات 
أربــاب المعاشــات( والمجــالات الثقافيــة: )الخدمــات الثقافيــة والعلميــة 
المجتمعــات  )تنميــة  التنمويــة:  الأدبي(.والمجــالات  النشــاط   - والدينيــة 
المحليــة - التنظيــم والإدارة - التنميــة الاقتصاديــة للأســرة وتنميــة الدخــل - 
حمايــة المســتهلك(  ومجــال حمايــة البيئــة والحفــاظ عليــه، ومجــال حقــوق 

ــوي.  ــي التنم ــاء الوع ــان وبن الإنس

   إلا أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن الجمعيــات الأهليــة ليــس لديهــا رؤيــة 
متوافقــة مــع البرامــج التنمويــة المتســقة مــع أهــداف الدولــة للتنميــة 
المســتدامة، كمــا يوجــد نقــص فــي المعلومــات التحليليــة الموثقــة لأهــم 
القضايــا المجتمعيــة والاقتصاديــة المطروحــة. وهــو مــا أدي إلــى عــدم 
تحقيــق التقــدم المرجــو منــه فــي مجــال التنميــة المســتدامة؛ ممــا يتطلــب 
بلــورة فلســفة جديــدة للعمــل بالمجتمــع المدنــي تقــوم علــى أســاس 
تأهيــل ورفــع قــدرات كــوادر المجتمــع المدنــي؛ وخاصــة فــي المناطــق 
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الريفيــة، وفــي صعيــد مصــر والمناطــق النائيــة والحدوديــة.

ــتمر  ــور المس ــبب التط ــاة بس ــهده الحي ــذي تش ــر ال ــارع الكبي ــع التس      وم
لمواكبــة  كبيــر  ضغــط  أمــام  الأهليــة  الجمعيــات  أصبحــت  للتقنيــة، 
ــن  ــن م ــا أمك ــق م ــا لتطبي ــر منه ــعى الكثي ــة، وس ــتجدات التكنولوجي المس
أدوات تقنيــة بهــدف تطويــر ورفــع جــودة الأداء، خاصــة مــع إتبــاع الطــرق 
التقليديــة لإدارة أعمــال الجمعيــات علــى فتــرات طويلــة، ممــا كشــف عــن 
الكثيــر مــن التحديــات عنــد محاولــة التحــول الرقمــي مــن أجــل اتاحــة فــرص 
ــن. ــت ممك ــر وق ــي أقص ــا ف ــتفادة بالتكنولوجي ــتدامة والاس ــة المس التنمي
وللتعــرف علــى أهــم متطلبــات دعم إمكانيــات وكفــاءة الجمعيــات الأهلية، 
وماهــي الخطــط الاســتراتيجيات التــي تتخذهــا الجمعيــات للاســتفادة مــن 
تكنولوجيــا الاتصــالات، ودعــم قدراتهــا علــى التحــول الرقمــي؛ تماشــيا مــع 
رؤيــة مصــر للتنميــة المســتدامة ۲۰۳۰ وتحولهــا إلــى الرقمنــة، فقــد تمكنــت 
الجدولــة مــن توفيــق أوضــاع 32 جمعيــة ومؤسســة أهليــة وإدراجهــا 
ضمــن المنظومــة الرقميــة للقيــام بدورهــا المنشــود فــي تحقيــق التنميــة 

المســتدامة، ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث.



420

المبحث التمهيدي:

أولًا: مشكلة البحث:
ــتراتيجية  ــط اس ــر خط ــدى توف ــد م ــي تحدي ــدد ف ــث يتح ــذا البح ــكلة ه مش
لتطبيــق التحــول الرقمــي بالجمعيــات الاهليــة ودوره فــي تحقيــق أهدافهــا 
فــي دعــم التنميــة المســتدامة مــن خــلال تحديــد مســتوى تطبيــق التحــول 

الرقمــي بالجمعيــات الأهليــة.
 تحديــد مســتوى تمكيــن الجمعيــات الأهليــة مــن تحقيــق التحــول الرقمــي، 
الرقمــي فــي  التحــول  التــي تواجــه إســهامات  والتحديــات والمعوقــات 
تمكيــن الجمعيــات الأهليــة مــن تحقيــق أهدافهــا فــي التنميــة المســتدامة، 
وفــي ظــل التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه مؤسســات المجتمــع المدنــي 

بوجــه عــام والجمعيــات الأهليــة بوجــه خــاص.

ثانياً: أهداف البحث: 
وقــد هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتراتيجية التحــول الرقمــي فــي 

الجمعيــات الأهليــة ودوره فــي التنميــة المســتدامة........ والتعــرف علــى:

ثالثاً: أسئلة البحث: 

التعرف على الفروق الديموجرافية لعينة البحث بالجمعيات الأهلية
مستوى المعرفة بالتحول الرقمي لدى عينة البحث .

التعــرف مســتوى توفــر امكانيــات الجمعيــات الأهليــة لتطبيــق التحــول 
الرقمي.

التعــرف علــى المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه التحــول الرقمــي فــي 
تمكيــن الجمعيــات الأهليــة مــن تحقيــق أهدافهــا.

مقترحــات الخطــة الاســتراتيجية لتفعيــل التحــول الرقمــي للجمعيــات 
الأهليــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
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مــا الفــروق الديموجرافيــة لعينــة البحــث بالجمعيات الأهليــة وعلاقتها 
بالتحــول الرقمي ؟ 

1
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رابعاً: أهمية البحث:
ــة والمجتمــع المدنــي عمومــا الشــريك الثالــث فــي  ــات الأهلي تعــد الجمعي
عمليــة التنميــة المســتدامة بجانــب الحكومــة والقطــاع الخــاص ومــن هنــا 

تبــرز أهميــة توظيــف التقنيــات الرقميــة.

 الأهمية العلمية :
الاجتماعييــن  الأخصائييــن  البحــث  هــذا  نتائــج  مــن  يســتفيد  أن  يمكــن   
ومديــرو الجمعيــات الأهليــة بمــا يدعــم ممارســتهم المهنيــة ومســاعدتها 

ــا. ــق أهادفه ــى تحقي عل
الأهمية العملية:

مســاعدة الجمعيــات الأهليــة بتحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة لها بهدف 
ــع  ــى وض ــاعد عل ــا يس ــف مم ــاط الضع ــوه ونق ــاط الق ــرص ونق ــد الف تحدي

الاســتراتيجية الملائمــة لبنــاء ثقافــة التحــول الرقمــي. 

تســهم فــي الســعي إلــى التحولات والتطــورات فــي تكنولوجيــا المعلومات 
الرقمنــة فــي كل  الــى  الالكترونيــة والتحــول  والاتصــالات والتطبيقــات 

مجــالات الحيــاة. 
التحــول  واســتراتيجيات  وأدوات  لآليــات  الأهليــة  الجمعيــات  توظيــف 
الرقمــي فــي تنفيــذ كافــة البرامــج والأنشــطة التــي مــن شــأنها أن تســرع 

فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

ما مستوى المعرفة بالتحول الرقمي لدى عينة البحث؟.
مــا مســتوى توفــر امكانيــات الجمعيــات الأهليــة لتطبيــق التحــول 

الرقمــي؟.
ــن  ــي تمكي ــي ف ــول الرقم ــه التح ــي تواج ــات الت ــات والتحدي ــا المعوق م

ــا؟. ــق أهدافه ــن تحقي ــة م ــات الأهلي الجمعي
مــا مقترحات الخطــة الاســتراتيجية لتفعيل التحول الرقمــي للجمعيات 

الأهليــة لتحقيق التنمية المســتدامة؟.
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خامساً: نوع البحث: 
تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التــي تعتمــد علــى جمــع 

دلالتهــا،  واســتخلاص  وتفســيرها  وتحليلهــا  الحقائــق 
تســتهدف تحديــد العلاقــة بيــن تطبيق التحــول الرقمي وتمكيــن الجمعيات 

الأهليــة مــن تحقيــق أهدافها في دعــم التنمية المســتدامة

سادساً: منهج البحث: 
اعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام منهــج المســح الاجتماعــي، ومنهــج 
دراســة الحالــة، الشــامل للمســئولين بالجمعيــات الأهليــة بمدينــة الواحــات 

ــزة. ــة الجي ــة لمحافظ ــة التابع البحري

سابعاً: حدود البحث:

ثامناً: أدوات البحث:
      تمثلــت أدوات جمــع البيانــات فــي المقابلــة مــع المســؤولين بالجمعيــات 

الأهليــة، واســتمارة اســتبيان لقيــادات الجمعيات.

الحــد المكانــي: تمثــل المجــال المكانــي للدراســة فــي عينــة عمليــة مــن 
الجمعيــات الأهليــة الواقعــة بالواحــات البحريــة بمحافظــة الجيــزة 

ــت  ــا بلغ ــة، فيم ــة أهلي ــات 14 جمعي ــدد الجمعي ــغ ع ــري: بل ــد البش الح
عينــة الدراســة )54( مفــردة مــن مســؤولي الجمعيــات الأهليــة.

الحــد الزمانــي: أجــري البحــث الميدانــي فــي الفتــرة مــن1 ديســمير2022 
حتــى 30 ينايــر 2023

ــة  ــاء عملي ــة أثن ــلات الميداني ــلال المقاب ــن خ ــخصية: م ــلات  الش المقاب
ــع  ــة مجتم ــات الأهلي ــة للجمعي ــادات التنفيذي ــع القي ــات، م ــع البيان جم

ــتبيان. ــتمارة اس ــى اس ــة عل ــرض الإجاب ــة، بغ الدراس
اســتمارة  اســتبيان: مطبقــة علــى القيــادات التنفيذيــة بالمنظمــات 
غيــر الحكوميــة حــول )رؤيــة تحليليــة لإمكانــات تطبيــق التحــول الرقمــي 

ــة.  ــر الحكومي ــات غي بالمنظم

1
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 تاسعاً: مجتمع وعينة البحث:
بلغــت عينــة البحــث 54 مفــردة تمثلــت فــي أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيات 

الأهليــة محــل البحث.
جدول رقم )1( الجمعيات الأهلية محل البحث:

 يبيــن جــدول رقــم )1( أن الجمعيــات الأهليــة محــل البحــث تتنــوع فــي 
ــم  ــد ت ــة، وق ــات البحري ــي الواح ــري ف ــن الق ــدد م ــى ع ــوزع عل ــاطها وتت نش
اختيــار هــذا الجمعيــات بنــاء علــى: وجــود أهــداف واضحــة ومعلنــة تســعى 
لتحقيقهــا، تمــارس أنشــطة أهليــة بفعاليــة فــي المجتمــع، قبلــت التعــاون 

ــه. ــقط رأس ــي مس ــع ف ــا تق ــث لان جميعه ــع الباح م

الصدق والثبات: 
ــراء،  ــن الخب ــدد )5( م ــى ع ــرض الأداة عل ــري بع ــدق الظاه ــق الص ــم تطبي ت
ــة  ــراءات الاحصائي ــاذ الاج ــات، واتخ ــي والثب ــدق الذات ــار الص ــم اختب ــك ت وكذل

ــة. اللازم
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عاشراً: الدراسات السابقة:
      هدفــت دراســة:) الجمــل، وراشــد 2022(. التعــرف علــى فاعليــة التحــول 
هدفــت  المدنــي،  المجتمــع  بمنظمــات  الشــفافية  تعزيــز  فــي  الرقمــي 
الدراســة إلــى محاولــة الكشــف عــن مــدى تأثيــر فاعليــة التحــول الرقمــي في 
ــة،  ــفافية المالي ــل الش ــي, مث ــع المدن ــات المجتم ــفافية بمنظم ــز الش تعزي
والشــفافية فــي الإدارة، والشــفافية المهنيــة، والشــفافية الاجتماعيــة، 
وتعــد هــذه الدراســة وصفيــة، وقــد اعتمــدت علــى الجمــع بيــن منهــج 
ــح  ــج المس ــم منه ــن ث ــة ، وم ــان بالدقهلي ــة الأورم ــة لجمعي ــة الحال دراس
الاجتماعــي لأعضــاء فــرق العمــل، وقــد توصلــت الدراســة إلــى ضعــف 
فاعليــة التحــول الرقمــي فــي تعزيــز الشــفافية الماليــة، ووســطية فاعليــة 
التحــول الرقمــي فــي تعزيــز شــفافية الإدارة الحكــم، وضعــف مظاهــر 
ــر  ــوة مظاه ــة، وق ــفافية المهني ــز الش ــي تعزي ــي ف ــول الرقم ــة التح فاعلي
فاعليــة التحــول الرقمــي فــي تعزيــز الشــفافية الاجتماعيــة، مــن ثــم أوصــت 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــفافية بمنظم ــز الش ــرح لتعزي ــور مقت ــة بتص الدراس

ــي. ــول الرقم ــة التح ــوء فاعلي ــي ض ف

      امــا دراســة ) زيــد، 2019( التخطيــط لتفعيــل أداء الجمعيــات الأهليــة فــي 
تحســين المشــروعات الصغيــرة للأســر المنتجــة فــي ضــوء سياســات 
الإصــلاح الاقتصــادي. فقــد هدفــت الدراســة التعــرف علــى أداء الجمعيــات 
ــه،  ــات الماديــة، والتوجي ــر التمويــل، والتدريــب، والإمكاني الأهليــة فــي توفي
والتســويق، وكذلــك فــي توفيــر مشــروعات تلائــم احتياجــات الســوق، 
وتحقــق رضــا الأســر المنتجــة، كمؤشــرات الدراســة لتحســين المشــروعات 
المنتجــة، بالإضافــة لتحديــد المعوقــات والمقترحــات،  الصغيــرة للأســر 
الجمعيــات  أداء  لتفعيــل  المســتخلصة  التخطيطيــة  المؤشــرات  وأهــم 
ــوء  ــي ض ــة ف ــر المنتج ــرة للأس ــروعات الصغي ــين المش ــي تحس ــة فِ الأهلي
علــى  وخاصــة  الاقتصــادي،  الإصــلاح  سياســات  عــن  الناتجــة  التغيــرات 
الأســر المصريــة الفقيــرة ومحــدودة الدخــل، وذلــك مــن خــلال اســتخدام 
منهــج المســح الاجتماعــي الشــامل لأعضــاء مجالــس الإدارة والعامليــن 
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بتلــك المشــروعات كعينــة للدراســة، وذلــك لملائمــة هــذا المنهــج لنمــط 
ــة. ــات الوصفي الدراس

 وقد توصلت الدراسة إلى:
المشــروعات  الجمعيــات الأهليــة فــي تحســين  أداء         أن مؤشــرات 

)متوســط(. بمعــدل  جــاءت  قــد  المنتجــة  للأســر  الصغيــرة 
المشــروعات  الجمعيــات الأهليــة فــي تحســين  أداء  أن معوقــات         

)مرتفــع(  بمعــدل  جــاءت  قــد  المنتجــة  للأســر  الصغيــرة 
كمــا اســتهدفت دراســة )حســين، 2018( التعــرف علــى واقــع اســتخدام 
ــتوى  ــاء مس ــث ج ــحابية. حي ــبة الس ــات الحوس ــة لتطبيق ــات الأهلي الجمعي
اســتعداد المبحوثين لاســتخدام تطبيقات الحوســبة الســحابية بالمتوسط 
ــم  ــص بنظ ــود متخص ــدم وج ــي ع ــات ه ــم المعوق ــت أه ــات. وكان بالجمعي
التطبيقــات  الكافــي علــى اســتخدام  التدريــب  توفــر  معلومــات، وعــدم 
الســحابية. وضعــف الوعــي بقيمــة قاعــدة البيانــات فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، 

وعــدم وجــود حوافــز للاســتخدام 
واوصــت بضــرورة قيــام الجمعيــات الأهليــة باســتثمار معطيــات الإدارة 
المتوفــرة  الرقميــة  بالحلــول  الرقمــي، وتعريفهــا  والتحــول  الإلكترونيــة 
لهــا وكيفيــة مســاهمتها فــي اســتثمار التقنيــات الحديثــة فــي بيئــة عمــل 
ــؤدي  ــرة. ت ــات مبتك ــة: كألي ــا التنموي ــز جهوده ــة. وتعزي ــات الأهلي المنظم
إلــى تحســين مســتوى الأداء والإنتاجيــة، وتقديــم المزيــد مــن الخدمــات 

ــع. ــات المجتم ــف فن ــل لمختل ــكل أمث ــة بش التنموي

      وقــد توصلــت دراســة )عبدالعظيــم، 2017 ( إلــى اســتخدام مجالــس إدارات 
الجمعيــات الأهليــة ببنــي ســويف« للمحادثــات المباشــرة وجهــا لوجــه 
والمحادثــات التليفونيــة فــي مشــاركة المعرفــة بدرجــة كبيــرة. فــي حين جاء 
ــي  ــل الاجتماع ــة وأدوات التواص ــات الالكتروني ــي والمحادث ــد الالكترون البري
)تويتــر، وفيســبوك( بتقديــرات منخفضــة. كمــا جــاءت المعوقــات التــي 
ــع  ــل م ــي التعام ــرة ف ــص الخب ــا نق ــن أهمه ــة م ــات الأهلي ــه الجمعي تواج
ــة  ــر الأدوات الكافي ــدم توف ــة. وع ــاركة المعرف ــة لمش الأدوات التكنولوجي
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ــة.  ــاركة المعرف لمش

      فــي حيــن أشــارت دراســة )النهــدي، 2017 ( أن منظمــات القطــاع الثالــث 
بحاجــة ماســة إلــى بيئــة تواصــل فعالــة مــع مســتفيديها وجمهورهــا 
)الحالييــن والمحتمليــن(، ورغــم ذلــك توجــد تكلفــة خفيــة ألا وهــي الجهــد 
ــم.  ــد له ــوى الجي ــم المحت ــم وتقدي ــاوب معه ــي التج ــذول ف ــت المب والوق
وقــد توصلــت نتائج الدراســة إلــى أن المنظمــات الصحية والوقفيــة المانحة 
تميــزت بتبنيهــا للبريــد الالكترونــي كوســيلة تواصــل مــع المســتفيدين 
عــن لجــان التنميــة أقــل اســتخداما، بينمــا 59%  مــن المنظمــات الخيريــة 
الســعودية تمتلــك حســابا فــي الشــبكة الاجتماعيــة تويتــر لأنهــا الأكثــر 
الأنشــطة  عــن  الإعــلان  أو  التبــرع  خــلال  مــن  واســتخدامها  انتشــارا، 

والمشــاريع القائــم.

     وأكــدت دراســة )شــواي،2016( أن الإدارة الإلكترونيــة تعانــي فــي مختلــف 
المســتوى  انخفــاض  منهــا:  عديــدة  معوقــات  الاجتماعيــة  منظماتنــا 
الاقتصــادي للفــرد ونقص الاعتمادات المالية. وضعــف الحالة التكنولوجية، 
وقلــة المعرفــة القانونيــة والتشــريعات التــي تحمــي الخصوصيــة. مــن 
ــا المعلومــات والاتصــالات فــي زمبابــوي. حيــث  خــلال اســتخدام تكنولوجي
جــاءت أهمهــا التدخــل الحكومــي0  وعــدم الاســتقرار المالــي، وضعــف البنيــة 
التحتيــة. وضعــف الخبــرة الفنيــة بيــن المواطنيــن، والرغبــة لــدى المنظمــات 

غيــر الحكوميــة بالحفــاظ علــى الوضــع الراهــن قيــد التنفيــذ.
وأظهــرت دراســة) ديــاب، 2015( مــدى انتشــار المصــادر الرقميــة بأشــكالها 
للوصــول  الأساســية  والمهــارات  القــدرات  توافــر  ومــدى  المتعــددة 
ــة  ــدت الدراس ــات, واعتم ــادر المعلوم ــن مص ــوع م ــذا الن ــع ه ــل م والتعام
علــى المنهــج الكمــي فــي تحليــل الاستشــهادات المرجعيــة، وتوصلــت إلــى 
ضعــف التأثــر بالتحــول الرقمــي لضعــف التدريــب والإرشــاد علــى اســتخدام 

ــة. ــادر الرقمي المص
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 ,Scott P. J., Rachel , Yate, Baker, & McSoley ( وأسفرت نتائج دراسة            
2014( عــن وجــود اتفــاق بيــن العمــلاء حــول اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة 
أو الــورق والقلــم لجمــع المعلومــات. رغــم توفيــر الوقــت والتكلفــة لــلإدارة 
الالكترونيــة. حيــث يجــد المســتخدمين صعوبــة بســبب الإعاقــات الإدراكيــة 
أو التحديــات الجســدية أو قلــة التعــرض لاســتخدام التكنولوجيــا. بجانــب 
ــرات  ــة، والمتغي ــالإدارة الإلكتروني ــة ب ــة المرتبط ــرى المحتمل ــر الأخ المخاط

المرتبطــة مثــل ســرعة الإنترنــت.

      وأكــدت دراســة )خواجــه، 2013 ( أن مســتوى اســتراتيجية وخطــط تطبيــق 
الإدارة الإلكترونيــة كأحــد متطلبــات تطبيــق التحــول الرقمــي لتحســين 
ــع  ــتوى مرتف ــاء بمس ــا ج ــع. كم ــاء مرتف ــة ج ــة الصحي ــات الرعاي ــودة خدم ج
ــارات  ــادة مه ــة، زي ــرية ذوي المعرف ــوارد البش ــة، الم ــة التحتي ــن البني كلا م
اللغــة الانجليزيــة لاســتخدام تطبيقــات الإدارة الإلكترونيــة. إقنــاع العامليــن 
بجــدوى تطبيــق الإدارة الإلكترونيــة. تدعيــم ثقــة العامليــن بقدرتهــم علــى 

ــة.  ــات الإدارة الإلكتروني ــتخدام تطبيق اس

      وتوصلــت دراســة )العالــول، 2011 ( إلــى توافــر متطلبــات نجــاح تطبيــق 
الإدارة الالكترونيــة فــي الجمعيــات الخيريــة الكبــرى فــي قطــاع غــزة بنســبة 
68,92  % حيــث يــزداد توافرهــا فــي العمليــات الداخليــة للجمعيــة ويقــل 
علــى صعيــد العلاقــة مــع الجمهــور. وهــذا يقلــل مــن واقعيــة تطبيــق 
الإدارة الالكترونيــة بشــكل كامــل علــى مســتوى تقديــم الخدمــة للجمهــور 
الخارجــي. خاصــة فــي ظــل عــدم وجــود تشــريعات تنظــم البيئــة الالكترونيــة 
ــور  ــول جمه ــتعداد وقب ــف اس ــى ضع ــة ال ــة ، بالإضاف ــظ الخصوصي وتحف

ــي.  ــع الالكترون ــر الموق ــا عب ــل معه ــات للتعام الجمعي

      امــا دراســة )عتــران، 2010( وعنوانهــا »الــدور الاتصالــي لمنظمــات المجتمع 
المدنــي الخدميــة فــي معالجــة مشــكلات الفقــراء« فقــد هدفــت إلــى 
ــة فــي  ــى الــدور الاتصالــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي الخدمي التعــرف عل
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معالجــة مشــكلات الفقــراء، وتعد هذه الدراســة مــن الدراســات الوصفية، 
تعتمــد هــذه الدراســة علــى منهــج دراســة الحالــة، وقــد تــم اختيــار جمعيــة 
رســالة للأعمــال الخيريــة كإحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي الخدميــة 

كحالــة للدراســة .
        تعتمــد جمعيــة رســالة فــي تمويــل أنشــطتها الاتصاليــة لمواجهــة 
الشــهرية  التبرعــات  علــى  الفقــراء  احتياجــات  وتلبيــة  الفقــر  مشــكلات 
لأعضــاء الجمعيــة بالإضافــة الــى التبرعــات الماديــة والعينيــة للمواطنيــن، 

أمــوال الــزكاة والصدقــات، وعائــد المشــروعات التجاريــة البســيطة.
         تغطي جمعية رســالة بأنشــطتها المختلفة ثلاث وعشــرون محافظة 

مــن إجمالــي محافظات مصر أي بنســبة 80% مــن محافظات مصر.  

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:
تــم الاســتفادة مــن نتائــج الدراســات الســابقة فــي صياغــة المشــكلة 
وأهدافهــا وتســاؤلاتها، وفــي إطارهــا النظــري وتحديــد المفاهيــم، وكذلك 
ــد مــا يضيفــه البحــث الراهــن  اســتخدام المناهــج المناســبة للبحــث. وتحدي
ولــم تتطــرق إليــه الدراســات الســابقة مــن أجــل التركيــز عليــه أثنــاء تنــاول 

ــوع.   الموض

ــي  ــول الرقم ــة التح ــى فاعلي ــرف عل ــى التع ــت إل ــل هدف ــة الجم       فدراس
فــي تعزيــز الشــفافية بمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن ثــم أوصــت بتصــور 
مقتــرح لتعزيــز الشــفافية بمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي ضــوء فاعليــة 

التحــول الرقمــي.

ــة،  ــات الأهلي ــل أداء الجمعي ــط لتفعي ــن دور التخطي ــد، ع ــة زي ــا دراس       أم
ــة. ــات الأهلي ــه أداء الجمعي ــات تواج ــاك معوق ــفت أن هن فكش

ــة  ــات الأهلي ــتخدام الجمعي ــع اس ــين أن واق ــة حس ــت دراس ــن بين ــي حي ف
لتطبيقات الحوســبة الســحابية ومســتوى اســتعداد المبحوثين لاســتخدام 
أهــم  وكانــت  متوســطة.  بدرجــة  جــاء  الســحابية  الحوســبة  تطبيقــات 
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ــر  ــدم توف ــات، وع ــم معلوم ــص بنظ ــود متخص ــدم وج ــي ع ــات ه المعوق
التدريــب الكافــي علــى اســتخدام التطبيقــات الســحابية. وعلــى العكــس 
فقــد أكــدت دراســة خواجــة أن مســتوى اســتراتيجية وخطــط تطبيــق 
الإدارة الإلكترونيــة كأحــد متطلبــات تطبيــق التحــول الرقمــي لتحســين 

ــة. ــة مرتفع ــاء بدرج ــة ج ــة الصحي ــات الرعاي ــودة خدم ج
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المبحث الأول: الإطار النظري

أولًا: نظرية تحليل النظم
ــة  ــة الــى نظري ــة فــي تفســير المشــكلة البحثي        اســتندت الدراســة الحالي
تفســر  أن  يمكــن  التــي  النظريــات  أهــم  مــن  باعتبارهــا  النظــم،  تحليــل 
العلاقــة بيــن اســتراتيجية التحــول الرقمــي فــي الجمعيــات الأهليــة والتنمية 

المســتدامة.
        تقــوم هــذه النظريــة علــى أســاس أن أي تنظيــم اجتماعيــاً أو بيولوجيــاً 
ــه،  ــه ومخرجات ــه وعمليات ــلال مدخلات ــن خ ــه م ــر إلي ــب أن ينظ ــاً يج أو علمي
ــر  ــرة وغي ــة مباش ــة متصل ــر متداخل ــل وعناص ــن عوام ــف م ــة تتأل فالأنظم
الرســمية،  وغيــر  الرســمية  جماعاتــه  النظــام،  أفــراد  وتشــمل:  مباشــرة 
ــه  ــة بنائ ــه، طريق ــن في ــام والعاملي ــع النظ ــه وداف ــائدة في ــات الس الاتجاه
الرســمي، التفاعــلات التــي تحــدث بيــن تركيباتــه ومراكزهــا، والســلطة التــي 

ــا. ــتمل عليه يش
وطبقــا لهــذا النظريــة يكــون النظــام عبــارة عــن دائــرة متكاملــة ذات طابــع 
ــي  ــرات الت ــوط والتأثي ــي الضغ ــل ف ــي تتمث ــلات ) والت ــدأ بالمدخ ــكي تب دينامي
يتعــرض لهــا النظــام ســواء كانــت ضغــوط أو مطالبــة أو مســاندة وهــذه 
التأثيــرات إمــا تكــون نابعــة مــن داخــل النظــام نفســه أو مــن البيئــة الخارجية 

للنظــام (.) هــواري 1992( 
       يــرى الباحــث أن هــذه النظريــة تعــد مــن أحــدث وأدق نظريــات التنظيــم، 
كل  ظــروف  حســب  وذلــك  لأخــرى،  منظمــة  مــن  يختلــف  وتطبيقهــا 
ــر الأدوار  ــزاء وعناص ــن أج ــة بي ــة المطلوب ــرص التكاملي ــق ف ــة لتحقي منظم

والأعبــاء الموجهــة لأداء الجمعيــات الأهليــة.

ثانياً: استراتيجية التحول الرقمي:
أحدثــت الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة تطورهــا الحاســم فــي العديــد مــن 
أوجــه الحيــاة المختلفــة، وكان لهــا أفضــل التأثيــر فــي التحــول الرقمــي 
ــهلة  ــة س ــات ضخم ــدة بيان ــر قاع ــق توفي ــن طري ــة، وع ــات الأهلي للجمعي
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ــة  ــة والداعم ــات المانح ــن الجه ــب ع ــت المناس ــي الوق ــا ف ــول إليه الوص
عــن  والمعلومــات  البيانــات  وكذلــك  الخيريــة  والأنشــطة  للأعمــال 
ــي  ــد الت ــن الفوائ ــا م ــة، وغيره ــات الخيري ــن للخدم ــتفيدين والمحتاجي المس

والاتصــالات.  المعلومــات  لتكنولوجيــا  المختلفــة  التطــورات  تقدمهــا 
المقصود باستراتيجية التحوّل الرقمي:

ــذ التحــول الرقمــي  اســتراتيجية التحــول الرقمــي هــي خطــة مفصلــة لتنفي
قصيــر الأجــل وطويــل الأجــل فــي أي منظمــة غيــر ربحيــة. مــع الأخــذ فــي 

ــار المكونــات التاليــة: الاعتب

القادة الذين يشرعون في عملية التحول ويقودونها  
التخطيط الاستثماري والمالي  

الأدوات والعمليات التي تدعم التحول  
الموارد الخارجية وخبراء من جهات خارجية  

تأثير التحول على العملاء والموظفين  

ويتم ذلك من أربع خطوات لتطوير استراتيجيات تحول رقمي ناجحة.
مواءمة التحوّل الرقمي مع أهداف الجمعية الأهلية

إن تخطيــط مشــروع التحــول الرقمــي يجــب أن يتمحــور حــول الخطــط 
العامــة للجمعيــة وليــس علــى تقنيــة بعينهــا. 

تطوير إثبات المفهوم
ــى  ــول وتحظ ــد التح ــح عائ ــة توض ــتراتيجيات أولي ــع اس ــل وض ــن الأفض . م
بتأييــد القيــادات. بعــد ذلــك يمكــن تعديــل هــذه النمــاذج الأوليــة وتوســيع 

ــا فــي أرجــاء الجمعيــة. نطاقهــا تدريجيً

وضع خريطة لتطبيق التكنولوجيا
يضــم التحــوّل الرقمــي العديــد مــن الأدوات التــي يمكنــك اســتخدامها فــي 
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إحــداث التغييــر فــي الجمعيــة. منهــا تقنيــات الأجهــزة المحمولــة، مثــل 
ــل  ــي تعم ــة الت ــات الداخلي ــتفيدين والتطبيق ــة للمس ــات المواجه التطبيق

ــين الأداء ــى تحس عل
ممــا يــؤدي إدخــال هــذه التقنيــات إلــى إحــداث تحــوّل كبيــر فــي طــرق عمــل 
الموظفيــن وتفاعــل المســتفيدين مــع الجمعيــة. قــد تحتــاج أيضًــا إلــى 

ــم.  ــادة مهاراته ــل وزي ــق العم ــب فري ــراء لتدري ــتعانة بخب الاس

تنظيم استراتيجية التحوّل الرقمي:
يجــب أن تتضمــن خطــط مشــروعات التحــوّل الرقمــي حلقــات ملاحظــات 
قويــة مــن قــادة الجمعيــة، للتأكــد مــن أن الجميــع يتعلمــون مــن التجربــة 
ــة،  ــن رحل ــارة ع ــي عب ــوّل الرقم ــة. ولأن التح ــة ديناميكي ــدون بطريق ويتزاي

ــرات إذا لــزم الأمــر. فضــرورة التعامــل بالمرونــة لإجــراء أي تغي

الركائز التي يقوم عليها التحوّل الرقمي:
لــكي تكــون اســتراتيجية التحــوّل الرقمــي فعالــة حقًــا، لا يكفــي اعتمــاد 
تقنيــات جديــدة فقــط. بــل يجــب أن يحــدث التحــوّل فــي جميــع جوانــب 
الجمعيــة لتحقيــق أقصــى تأثيــر. ولتحقيــق التحــوّل الرقمــي، فلابــد مــن 

الرقمــي. بالركائــز الأساســية للتحــوّل  الالتــزام 
مــن  المســتفيدين  علــى  المرتكــز  الأعمــال  ابتــكار  يُعــد  المســتفيدين: 

الرقمــي.  التحــوّل  توجــه  التــي  الركائــز الأساســية  أحــد  الجمعيــة 
الأفــراد: يجــب أن يشــعر الموظفــون بالدعــم، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــلال التدريــب واســتقطاب المواهــب المناســبة والحفاظ علــى المواهب 

الحاليــة عــن طريــق خلــق فــرص نمــو لهــم.
التغييــر: تــؤدي الجهــود المبذولــة فــي التحــوّل الرقمــي إلــى إحــداث تغييــر 
فــي جميــع جوانــب الجمعيــة. ويُعــد التخطيــط أمــرًا بالــغ الأهميــة لتجنــب 

ــر المتوقعــة.  ــرات غي ــاك بســبب التغي التشــوش والارتب
الابتــكار: الابتــكار هــو توليــد الأفــكار التــي تقــود التحــوّل وتوجهــه، ويمكــن 

تنفيــذه علــى نطــاق واســع.
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ــع  ــوا جمي ــتباقية وأن يتول ــة بالاس ــادة الجمعي ــف ق ــب أن يتص ــادة: يج القي
مختلفــة،  زوايــا  عــدة  مــن  تقنيــة  أي  واستكشــاف  الرقميــة،  التحــوّلات 

وتعليــم الآخريــن.

أهم مجالات التكنولوجيا بالجمعية الأهلية

          الإدارة الإلكترونية للجمعية الأهلية .
          المواقع الإلكترونية للجمعيات الأهلية .

          الاستقطاب الإلكتروني وإدارة المتطوعين .
          لجان النشاط التكنولوجي .

          نظم معلومات الأعمال الخيرية .
          تكنولوجيا الاتصالات بالجمعية.

المواقــع الإلكترونيــة للجمعيات الأهلية: يمكن الاســتفادة من التكنولوجيا 
فــي تســويق العمــل الخيــرى إلكترونيــا عــن طريق شــبكة الإنترنــت وتقنيات 
الهاتــف المحمــول، وذلــك مــن خــلال إنشــاء مواقــع تدعــم العمــل الأهلــي، 
كمــا يمكــن اســتقبال المشــكلات والشــكاوى الخاصــة بالحــالات المحتاجــة 

عــن طريــق الشــبكة الإلكترونية.
ــتخدام  ــن اس ــن م ــا يمك ــن: كم ــي وإدارة المتطوعي ــتقطاب الإلكترون الاس
هــذه التكنولوجيــا فــي اســتقطاب المتطوعيــن مــن مختلف الشــرائح ومن 

جميــع الأنحــاء كل يســهم فــي تدريــب المتطــوع والجمعيــة إلكترونيــا.
 لجــان النشــاط التكنولوجــي: ويمكــن الاســتفادة أيضا من هــذه التقنية من 
خــلال توفيــر دورات تدريبيــة علــى كيفيــة التعامــل مــع مهــارات الكمبيوتــر 
يدخــل ضمــن الاســتثمارات  الحصــول علــى عائــد  والإنترنــت، وإمكانيــة 

الخاصــة بالعمــل الخيــرى.

ثالثاً: مفهوم التحول الرقمي: 
   يعــرف التحــول الرقمــي بأنــه: المحــور الــذي تكــون فيــه المعلومــات 

1

2

3
4
5
6
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ــه  ــا أن ــة, كم ــاة الاجتماعي ــاد, والحي ــة، والاقتص ــي السياس ــم ف ــي المتحك ه
المحــور الــذي تصبــح فيــه كل أشــكال المعلومــات رقميــة، ويتــم نقــل 
تلــك المعلومــات خــلال؛ شــبكة المعلومــات الدوليــة بواســطة أجهــزة 

وســيطة. إلكترونيــة 

التعريف الاجرائي للتحول الرقمي: 
   انتقــال فــرق العمــل المهنيــة بالجمعيــة مــن الاعتمــاد علــى وســائل 
الاتصــال التقليديــة إلــى الاســتخدام الشــامل والأمثــل للوســائل الاتصاليــة 
الرقميــة الجديــدة فــي أداء مهام ووظائــف فرق العمل المهنيــة بالجمعية.
   ويُعــرف محمــد الهــادي )2002، ص 5( التحــول الرقمــي بأنــه: عمليــة ســعي 
وتكنولوجيــا  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  لاســتخدام  المنظمــة 
ــة،  ــا المختلف ــا وعملياته ــين أداء مهامه ــة؛ لتحس ــت العالمي ــبكة الإنترن ش
أو خارجهــا، وذلــك مــن خــلال  إليهــا فــي داخلهــا  ونقلهــا لمــن يحتــاج 
الاعتمــاد علــى مــوارد ثلاثــة هــي: المعلومــات المتدفقــة والمتوافــرة بهــا، 
ــا ونظــم المعلومــات المســتخدمة، والمــوارد البشــرية المنــاط  وتكنولوجي
بهــا، والقيــام بالمهــام المختلفــة التــي تــؤدي إلــى تحقيــق أهــداف المنظمــة 

ــتراتيجياتها. ــل اس ــي ظ ف

رابعاً: الجمعيات الأهلية:
تعــرف بأنهــا » تنظيــم اجتماعــي يســتهدف غايــة ومــن أجــل بلوغهــا تحــدد 
نشــاطها فــي بيئــة جغرافيــة بعينهــا أو فــي ميــدان نوعــي أو وظيفــي 

متخصــص فيــه«. ) الســيد، 2003(
» مجموعــة مــن التنظيمــات التطوعيــة المســتقلة نســبياً، والتــي تمــلأ 
ــق  ــا أو تحقي ــح أفراده ــق مصال ــة لتحقي ــرة والدول ــن الأس ــام بي ــال الع المج
ــر  ــم ومعايي ــة للمجتمــع ككل، وهــي فــي ذلــك ملتزمــة بقي منفعــة جماعي
الاحتــرام والتراضــي والإدارة الســلمية للتنــوع والخــلاف. ) بشــارة ، 1992(

هــو« جملــة المؤسســات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــة  ــات الملح ــة الاحتياج ــل تلبي ــن أج ــة م ــا المختلف ــي ميادينه ــل ف ــي تعم الت
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 ( الدولــة  ســلطة  عــن  نســبي  اســتقلال  وفــى  المحليــة  للمجتمعــات 
)1999 الجنحانــي، 

خامساً: الـدور:
يذهــب ) غيــث، 1997( » إلــى تعريــف الــدور، بأنــه نمـــوذج يرتكــز حــول بعــض 
أو  للمكانــة داخــل جماعــة  الحقــوق والواجبــات، ويرتبــط بوضــع محــدد 
موقــف اجتماعــي معيــن، ويتحــدد دور الشــخص أو الجهــة أو النســق فــي 
أي موقــف عــن طريــق مجموعــة توقعات يعتنقهــا الآخرون كما يعتنقهـــا 
الفــرد نفســه، وينظــر إلــى مفهــوم الــدور مــن زوايــا مختلفــة نذكــر أهمهــا :

لــدور  وهــي توقعــات الآخريــن بشــأن أداء شــخص  الــدور،  متطلبــات 
معيــن فــي موقــف مــا .

توقعــات الــدور، وهــي الســلوك المتوقــع والمرغــوب الــذي يرتبــط بــدور 
معيــن.

ــف  ــي موق ــدوره ف ــة ب ــخص أو الجه ــام الش ــة قي ــو طريق ــدور، وه أداء ال
ــن. معي

ويــرى) شـــتا، 1999( أن أداء الــدور هــو الســلوك الفعلــي للشــخص أو الجهة 
أو النســق الــذي يشــغل الــدور وهــذا مــا يجرنــا إلــى الحديــث عــن معوقــات 
الــدور، حيــث » يصعــب علــى الإنســان أن يقــوم بــأداء مــا ينتظــر أو يتوقــع 
منــه مــن ســلوك بالنســبة لأداء دور علــى الوجــه الأكمــل، أي أن نجــاح 
الفــرد فـــي حياتـــه يتوقــف علــى قدرته فــي التوفيق والانســجام بيــن الأدوار 

المختلفــة ) جمعــة، 2000(
سادساَ: التنمية المستدامة:

      عرفــت إحــدى الدراســات التنميــة المســتدامة بمفهومهــا الشــامل 
بأنهــا: عمليــة مســتمرة ديناميكيــة لهــا أوجــه اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة 
الســوية  رفــع  وإلــى  الاجتماعيــة  العدالــة  إلــى  وتســعى   ، ومؤسســاتية 
المعيشــية والتعليميــة والصحيــة لأفــراد المجتمــع ، وتحســين إدارة وحماية 
بالشــكل  واســتغلالها  وتنويعهــا  والماديــة  الطبيعيــة  والمــوارد  البيئــة 



436

الأمثــل ؛ بمــا يضمــن اســتخدام هــذه المــوارد للأجيــال القادمة، مــع الحفاظ 
ــات. ــي للمجتمع ــي والوطن ــاري والتاريخ ــي والحض ــوروث الثقاف ــى الم عل

    كمــا تعــرف التنميــة المســتدامة في ضوء اســتراتيجية التنمية المســتدامة 
- رؤيــة مصــر 2030 - يقصــد بــه تحســين جــودة الحيــاة فــي الوقــت الحاضــر 
ــز  ــم يرتك ــن ث ــل ، وم ــاة أفض ــي حي ــة ف ــال القادم ــوق الأجي ــل بحق ــا لا يخ بم
مفهــوم التنميــة الــذي تتبنــاه الاســتراتيجية علــى ثــلاث أبعــاد رئيســية 

ــي .  ــد البيئ ــي والبع ــد الاجتماع ــادي والبع ــد الاقتص ــمل البع تش
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المبحث الثاني:

نتائج البحث الميداني والاجابة على التساؤلات 
النتائج المتعلقة بوصف السمات الديموجرافية لعينة البحث:   

جدول رقم )2( 
السمات الديموجرافية للقيادات التنفيذية للجمعيات عينة البحث

 

1
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الذكــور  مــن  كانــوا  البحــث  عينــة  مفــردات  أغلبيــة  أن   )2( جــدول  يبيــن 
ويحــوزون اســمه 77.8%، يليهــا الانــاث بنســبة 22.2% ممــا يعكــس ضعــف 
مشــاركة المــرأة فــي القيــادة والعمــل الطوعــي والــذي قــد يرجــع للنظــرة 
الذكوريــة فــي المجتمــع، بجانــب التزاماتهــا الأســرية. وأن أغلبيــة مفــردات 
عينــة البحــث تقــع فــي الفئــة العمريــة )60( ســنه فمــا فــوق( ويحــوزون 
نســبة 44.4% ، يليهــا الفئــة العمريــة )51( - 60 ســنة بنســبة 25.9%، بينمــا 
الفئــة العمريــة )30- 40 ســنه( بنســبة 11.1% ممــا يعكــس عزوف الشــباب عن 
العمــل الأهلــي والتطوعــي والــذي قــد يرجــع للالتزامــات الحياتيــة وضغــوط 

العمــل.
ــة الدراســة كانــوا ممــن يحملــون )مؤهــل عالــي  وأن أغلبيــة مفــردات عين
بنســبة 40.7% . ممــا يعكــس ارتفــاع الوعــي لــدى عينــة البحث. أمــا )الحاصلون 
ــة  ــادات التنفيذي ــن القي ــط م ــن فق ــع مفردي ــاءت بواق ــوراه( ج ــى الدكت عل

بالجمعيــات مجتمــع الدراســة.
مستوى المعرفة بالتحول الرقمي لدى عينة البحث.  

 جدول رقم )3( مستوى المعرفة بالتحول الرقمي لدى عينة البحث.
2
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ــن  ــة مم ــة الدراس ــردات عين ــة مف ــم )3( ان أغلبي ــدول رق ــن الج ــح م  يتض
ــس  ــا يعك ــبة 77.8%، مم ــوزون نس ــر(، ويح ــنوات فأكث ــرة )۱۰( س ــم خب لديه
وجــود خبــرة كبيــرة بالعمــل الأهلــي لــدى أغلبيــة العينــة. بينمــا حديثــي الخبرة 

)اقــل مــن 3 ســنوات جــاءت بنســبة %3.7. 
 وان أغلبيــة مفــردات عينــة البحــث ممــن لــم يحصلــوا علــى دورات تدريبيــة(، 
ويحــوزون نســبة 66:7% ، بينمــا الحاصلــون علــى دورات تدريبيــة مختصــة 
بالرقمنــة جــاءت بنســبة 3/33%، والمعرفــة بالرقمنــة والادارة الالكترونيــة 
بليهــا )معرفــة   ) البحــث جــاءت )معرفــة مرتفعــة بنســبة 29,6  لعينــة 
متوســطة بنســبة 25.9% (، ثــم )معرفــة مرتفعــة جــدا( بنســبة 18,5، ثــم 
)معرفــة منخفضــة( بنســبة 15.8%، وأخيــراً ممــن ليــس لديهــم معرفــة 
بالرقمنــة، بنســبة 11.1% ممــا يــدل علــى وجــدود وعي بيــن القيــادات التنفيذية 

ــي ــول الرقم ــة التح بأهمي

مســتوى توفــر الامكانيــات لتطبيــق للتحــول الرقمــي بالجمعيــات   
الأهليــة. 

البشــرية( جــاءت متوفــرة بدرجــة  )الكــوادر  البحــث أن  نتائــج  تبيــن مــن 
ــابي  ــط حس ــك بمتوس ــة، وذل ــع الدراس ــات مجتم ــي الجمعي ــطة ف متوس
قــدره )۲,۷۸( بقــوة نســبية 55,6%، وجاء بالترتيــب الأول العاملون بالجمعية 
لديهــم القــدرة علــى التعامــل مع الحاســوب بشــكل جيد( وذلك بمتوســط 
حســابي قــدره )۳,۹۳( وتعكــس النتائــج الواقــع الحالــي للجمعيــات الأهلية، 
وتوفــر الإمكانيــات والمــوارد البشــرية بدرجــة متوســطة، حيــث تتوافــر 
القــدرة علــى التعامــل مــع الحاســوب والوعــي والكــوادر البشــرية اللازمــة.
و ضــرورة الاعتمــاد علــى المــوارد البشــرية المتخصصــة والمدربــة علــى 
الشــبكات  وإدارة   ، الكمبيوتــر  أجهــزة  واســتعمال  الإنترنــت  اســتخدام 
وقواعــد المعلومــات والبيانــات، وكافــة المعلومــات اللازمــة للعمــل علــى 

إدارة وتوجيــه الإدارة الإلكترونيــة بشــكل ســليم.
كمــا أظهــرت نتائــج البحــث أن الامكانيــات الماليــة جــاءت متوفــرة بدرجــة 
ــابي  ــط حس ــك بمتوس ــة، وذل ــع الدراس ــات مجتم ــدى الجمعي ــة ل منخفض

3
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قــدره )۲,۱۰( بقــوة نســبية 42%. وجــاء بالترتيــب الاول )تمتلــك الجمعيــة 
اجهــزة الحاســب الالــي الحديثــة لتطبيــق التحــول الرقمــي( وذلك بمتوســط 
ــة  ــتقبل الجمعي ــر )تس ــب الاخي ــاءت بالترتي ــا ج ــدره )2,67( ، بينم ــابي ق حس
التبرعــات عبــر موقعهــا الالكترونــي بطريقــة الكترونيــة مناســبة وذلــك 
ــة  ــي لأغلبي ــع الكترون ــد موق ــث لا يوج ــدره )1,44(.حي ــابي ق ــط حس بمتوس
الجمعيــات، وانمــا تســتخدم الفيســبوك والواتســاب. ممــا يعكــس الواقــع 
الحالــي للجمعيــات الأهليــة مجتمع الدراســة، وضعــف الإمكانيــات والموارد 
الماليــة ، وضــرورة الحاجــة إلــى توفيــر التمويــل والدعــم وتدبيــر المــوارد 
والميزانيــة اللازمــة كمتطلبــات أساســية لتطبيــق التحــول الرقمــي والادارة 

ــة. الرقمي
-واشــارت نتائــج البحــث الواقــع الحالي للجمعيــات الأهلية مجتمع الدراســة، 
ضعــف الإمكانيــات والمــوارد الاداريــة، وضــرورة الحاجــة إلــى بنــاء القــدرات 
الرقميــة للمنظمــات غيــر الحكومية للقيــادات التنفيذية ومجالــس والإدارة 
الرقمــي.  التحــول  لتحقيــق  البشــرية  المتطلبــات  وتوفيــر   ، والعامليــن 
ووضــع خطــة اســتراتيجية رقميــة للجمعيــات فــي ظــل توفــر إدارة التغييــر 

كمتطلــب رئيســي. 
وعكســت نتائــج البحــث الواقــع الحالي للجمعيــات الأهلية مجتمع الدراســة، 
ضعــف الإمكانيــات. والمــوارد الاداريــة، وضــرورة الحاجــة إلــى بنــاء القــدرات 
الرقميــة للجمعيــات للقيــادات التنفيذيــة، وتوفيــر المتطلبــات البشــرية 
لتحقيــق التحــول الرقمــي. ووضــع خطــة اســتراتيجية رقميــة للجمعيــات 

فــي ظــل توفــر إدارة التغييــر كمتطلــب رئيســي.
الجمعيــات  لــدى  منخفضــة  بدرجــة  متوفــرة  جــاءت  التحتيــة  البنيــة  -أن 
مجتمــع الدراســة، وذلــك بمتوســط قــدره )2,56( بقــوة نســبية %51.2 . 
وجــاءت بالترتيــب الاول )يوجــد بالجمعيــة اجهــزة ســكانر وطابعــة( وذلــك 
بمتوســط قــدره )3,59(، وجــاء بعــده )يوجــد بالجمعيــة اشــتراك انترنــت 
يلبــي احتياجاتهــا( وفــي الأخيــر) يتوفــر أنظمــة حمايــة الكترونيــة لبيانــات 
الجمعيــة( وتعكــس النتائــج الواقــع الحالــي الجمعيــات الاهليــة مجتمــع 
الدراســة، حيــث ضعــف الإمكانــات الرقميــة الخاصــة بالبنيــة التحتيــة المتاحــة 
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بالجمعيــات اللازمــة لتطبيــق التحــول الرقمــي، وضــرورة الحاجــة إلــى توفيــر 
مصــادر الدعــم لتوفيــر البنيــة التحتيــة اللازمــة كمتطلبــات رئيســية للتحــول 

ــات. ــي بالجمعي الرقم

            المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه الجمعيــات الأهليــة فــي تحقيــق 
التحــول الرقمي. 

ــطة،  ــة متوس ــاءت بدرج ــة ج ــات الاجتماعي ــث أن المعوق ــج البح ــن نتائ تبي
وذلــك بمتوســط حســابی قــدره )2,6۳( بقــوة نســبية 52.6% وجــاءت أهــم 
المعوقــات الاجتماعيــة لتحقيــق التحــول الرقمــي بالجمعيــات الاهليــة مــن 
ــبين  ــرغ المنتس ــدم تف ــي: ع ــة كالتال ــة مرتب ــادات التنفيذي ــر القي ــة نظ وجه
للجمعيــة للمشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة، وغمــوض مفهــوم التحــول 
الرقمــي لــدى بعــض الموظفيــن، ثــم ضعــف التحفيــز الاجتماعــي والمعنوي 

الاســتخدام التقنيــات الحديثــة.
كمــا أن المعوقــات الاقتصاديــة جــاءت بدرجــة كبيــرة، وذلــك بمتوســط 
المعوقــات  أهــم  وجــاءت   .%۸۲.۲. نســبية  بقــوة   )4.11( قــدره  حســابي 
ــاع  ــي: ارتف ــة كالتال ــات مرتب ــي بالجمعي ــول الرقم ــق التح ــة لتحقي الاقتصادي
أســعار البرمجيــات الإلكترونيــة. قلــة المخصصــات الماليــة لبرامــج التدريــب 
للموظفيــن فــي مجال التحــول الرقمي ارتفاع أســعار الأجهــزة الالكترونية.
ــر  ــة لتوفي ــود ميزاني ــدم وج ــات ع ــم المعوق ــث أن أه ــج البح ــت نتائ وأوضح
الأجهــزة الضروريــة. وأن البنيــة التحتيــة ضعيفــة أو محــدودة لدعــم شــبكة 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، ومحدوديــة التمويــل، ونقــص الموارد 
الماديــة. كأحــد المشــكلات الرئيســية التــي تواجــه الجمعيــات الاهليــة. ومــا 
أســفرت عنــه مــن معوقــات التطويــر التكنولوجــي بالجمعيات هــو صعوبة 

توفيــر التمويــل الــلازم.
نقــص التشــريعات اللازمــة التطبيقــات التحــول الرقمــي. ولا يوجــد قســم 
البشــرية  الكــوادر  نقــص  بالجمعيــة.   الرقمــي  التحــول  عــن  مســؤول 
ــات  ــم المعوق ــاءت أه ــي .. وج ــول الرقم ــات التح ــي تطبيق ــة ف المتخصص
ــي  ــب الكاف ــر التدري ــدم توف ــات، وع ــم معلوم ــص ينظ ــود متخص ــدم وج ع
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علــى اســتخدام التطبيقــات الســحابية

           مقترحات واستراتيجية تفعيل التحول الرقمي وتمكين الجمعيات 
الأهليــة من تحقيق أهدافها في التنمية المســتدامة

اســفرت نتائــج البحــث عــن المقترحــات التــي تســاعد علــى تطبيــق التحــول 
الرقمــي بالجمعيــات الاهليــة، أن هنــاك اتجاهــا عامــاَ نحــو الموافقــة علــى 
إجمالــي المقترحــات التــي تســاعد تطبيــق التحــول الرقمي، وذلك بمتوســط 
القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن  المعوقــات  تذليــل  وجــاءت   .)4,51( قــدره 

ــي: ــة كالتال ــة مرتب ــع الدراس ــة مجتم ــات الأهلي ــة بالجمعي التنفيذي
عمــل دورات تدريبيــة العامليــن فــي أوقــات مناســبة زيــادة الدعــم المــادي 
ــي  ــول الرقم ــة التح ــة لأهمي ــج توعي ــل برام ــي. عم ــول الرقم ــق التح لتطبي

ــت( ــة )انترن ــالات إلكتروني ــبكات اتص ــر ش ــا. توفي ــرورة تطبيقه وض

المعلومــات  ســرية  لضمــان  المعلومــات  أمــن  تقنيــات  اســتخدام   -  
المســتخدمة. الاســتعانة ببرامــج وانظمــة حمايــة ســرية البيانــات الخاصــة 
التجــول  علــى  للتدريــب  المتخصصيــن  بالخبــراء  والاســتعانة  بالجمعيــة، 

الرقمــي.
-ضــرورة قيــام الجمعيــات بــإدراج الادارة الالكترونيــة وتدريــب العامليــن 
باســتخدام  الماديــة  الحوافــز  ربــط  التحتيــة،  البنيــة  وتطويــر  وتحفيزهــم 
تطبيقــات التحــول الرقمــي، وتنظيــم دورات تدريبيــة مناســبة لأوقــات 

بالجمعيــات العامليــن 

 كمــا اوصــت بتخصيــص الجهــات المانحــة جــزء من منحهــا لدعــم الجمعيات 
بالتكاليــف التأسيســية والتطويريــة التطبيــق الادارة الالكترونيــة، ودعمهــا 
بمشــاريع تــدر دخــلا بمــا يغطــي مصاريفهــا. عــلاوة علــى تفعيــل دور 
الحكومــة فــي مراجعــة واعتمــاد قوانيــن شــاملة تنظــم البيئــة الالكترونيــة، 

وتخفيــض الاشــتراك للإنترنــت.

5
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الخاتمة:

أن الجمعيــات الأهليــة التابعــة لجمعيــات مركزيــة كبــرى تحصــل علــى دعــم 
ــة وقامــت  ــي لــلإدارة الرقمي ــة التطبيــق الفعل قطعــت شــوطا فــي مرحل
بتزويــد هــذه الجمعيــات بالبنيــة التحتيــة كجــزء مــن الدعــم، وكذلــك تدريــب 
العامليــن والقيــادات التنفيذيــة بتلــك المنظمــات وإعــداد الكــوادر البشــرية 

المتخصصــة. 

الجمعيــات التنمويــة التقليديــة التــي تعتمــد علــى مواردهــا الذاتيــة مــن 
الصعــب عليهــا التحــول مــن الإدارة التقليديــة الورقيــة الى التحــول الرقمي، 

لأن أوجــه الصــرف محــددة لأنشــطتها فقــط.

المنظومــة التــي وضعتهــا وزارة التضامــن الاجتماعــي اســتهدفت إنشــاء 
ــوي  ــر، تحت ــي مص ــة ف ــات الأهلي ــاملة للجمعي ــة وش ــات متكامل ــدة بيان قاع
ــث  ــل البح ــات مح ــا،  وكل الجمعي ــة عنه ــات المطلوب ــة المعلوم ــى كاف عل
انضــوت تحــت المنظومــة الرقميــة لــوزارة التضامــن الاجتماعــي بالفعــل....
عــدد مــن الجمعيــات محــل البحــث تتواصــل مــع جمهورهــا مــن خــلال 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي )مثــل الفيســبوك وانســتجرام ويوتيــوب ممــا 
يضمــن الوصــول إلــى جمهورهــا، لان هــذه الوســائل أكثــر فعاليــة وأقــل 

تكلفــة.

الجمعيــات الأهليــة بحاجــة إلــى اللحــاق بالركــب الرقمــي وتضميــن الرقميــة 
عبــر الرؤيــة الاســتراتيجية والثقافــة التنظيميــة والعمليــات الاداريــة تمشــيا 

مــع رؤيــة مصــر ۲۰۳۰ وبنــاء مصــر الرقميــة وتحــول الدولــة للرقمنــة.



444

 التوصيات:

ضــرورة الاســتفادة مــن التجــارب والنمــاذج الناجحــة فــي مجــال توظيف 
التحــول الرقمــي فــي تعزيــز جهــود الجمعيــات الأهليــة فــي دعــم التنمية 

المستدامة
ــط  ــتراتيجية وخط ــة اس ــع رؤي ــة ووض ــج تدريبي ــل وبرام ــد ورش عم عق

ــي  ــول الرقم ــال التح ــي مج ــة ف ــات الأهلي ــتقبلية للجمعي مس
ــول  ــة التح ــة لمواكب ــات الأهلي ــى الجمعي ــن عل ــارات القائمي ــر مه تطوي
لصقــل  المطلوبــة  الفنيــة  بالخبــرات  أمدادهــم  خــلال  مــن  الرقمــي 

التقنيــة مهاراتهــم 
شــبكات  وخاصــة  الرقمــي  للتحــول  التحتيــة  البنيــة  وتحديــث  تطويــر 
الاتصــال والانترنــت وتوفيــر إعفــاءات أو تقديــم تســهيلات فــي مــد 

تلــك الشــبكات للجمعيــات الأهليــة 
تفعيــل دور الاتحــادات العامــة والإقليميــة والنوعيــة، وأهميــة تطويــر 
ــة، مــن خــلال التشــبيك الالكترونــي،  ــة العصــر والرقمن دورهــم لمواكب
وتبــادل المعلومــات، وبنــاء مســتودع رقمــي للمنظمات غيــر الحكومية.
إنشــاء مراكــز لتدريــب المتطوعيــن والتنفيذييــن العامليــن فــي المجــال 
الاجتماعــي التطوعــي بالتنســيق مــع الاتحــادات الإقليميــة والنوعيــة 

ــي. ــن الاجتماع ووزارة التضام
ــد  ــي تح ــة الت ــة والفني ــة والتنظيمي ــكلات المالي ــل المش ــى ح ــل عل العم
ــم  ــي وتحجي ــول الرقم ــة التح ــي مواكب ــة ف ــات الأهلي ــدرة الجمعي ــن ق م

ــتدامة. ــة المس ــي التنمي ــا ف ــوغ أهدافه ــى بل ــا عل قدرته
يقتــرح الباحــث إجــراء الدراســات والبحــوث الخاصــة بتفعيــل اســهامات 
التحــول الرقمــي لتمكيــن الجمعيــات الأهليــة مــن تحقيــق أهدافهــا فــي  

دعــم التنميــة المســتدامة.
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